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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين،ومن           
 .بعهم بإحسان إلى يوم الدينت

 :أما بعد
قد قسم الإسلام الناس إلى مؤمنين وكافرين،وقسـم الكـافرين إلى كتـابيين وإلى غـير                ل

 ...وإلى محاربين وغير محاربين،كتابيين
 ... ولكل أحكامه الشرعية التي وردت في القرآن والسنة

بل جاء لإقامة العدل وإزالة     ،شر والإسلام الذي جاء من عند االله تعالى لم يظلم أحدا من الب           
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى         {:الباطل من الأرض كما قال تعالى     

 ]٩٠:النحل[} عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
وقَاتِلُوهم حتى لَـا    {:قال تعالى ، من الأرض الكفر والفسوق والعصيان      وكذلك جاء ليزيل  

 لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِت١٩٣:البقرة[} ت[  
أو ، لنظام الإسلام  الإسلام أو الجزية مع الخضوع    ، ومن ثم فقد خير غير المسلمين بين ثلاث       

أَو ، إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ...القتال
 بِاسـمِ االلهِ    اغْزوا«:ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ

وإِذَا ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثُلُوا ،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،فِي سبِيلِ االلهِ  
   رِكِينشالْم مِن كودع الٍ     ،لَقِيتإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ   -فَاد أَو -نهتفَأَي    وكـابـا أَجم 

 مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفلَامِ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم، وكابفَإِنْ أَج، مهلْ مِنفَاقْب،  مهـنع كُفو، ثُم
       اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعلُ   ،ادإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخـا     وم مفَلَه وا ذَلِك

اجِرِينهلِلْم،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا    ،وهلُوا مِنوحتا أَنْ يوـونَ    ،فَإِنْ أَبكُوني مهأَن مهبِرفَأَخ
 لِمِينسابِ الْمركَأَع، مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجي،فِـي  و مكُونُ لَهلَا ي

       لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمـةَ     ،الْغيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه،   ـمفَإِنْ ه
  مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج، مهنع كُفو،     مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه،ـلَ     وأَه تـراصإِذَا ح
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ولَكِنِ ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،وذِمةَ نبِيهِ ،حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ      
    ابِكحةَ أَصذِمو كتذِم ملْ لَهعاج،و كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمأَنْ  فَإِن نُ مِـنوأَه ابِكُمحأَص مذِم

وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَـى حكْـمِ           ،تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ    
تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ    فَإِنك لَا   ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك   ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،االلهِ

 ١»فِيهِم أَم لَا
لا يعتـدي   ،مصونة حقوقهم ،وقد عاش أهل الذمة في كنف الإسلام ردحاً طويلاً من الزمان          

 ..عليهم أحد من الناس
 وهذه الحقوق التي أعطاهم الإسلام إياها لم يحصلوا عليها حتى في الدول التي حكمتهم من               

 .كما أا جائرة وظالمة في حق معظم الناس،تزم بالقوانين التي عندهالأا لا تل؛أبناء جلدم
وتفرقوا أيـدي سـبأ     ، الإسلامية   وقد جاء وقت على المسلمين سقطت فيه دولة الخلافة        

بثها ،وأخذت تنتشر بينهم أفكار مناقضـة للإسـلام       ،وغزاهم أعداء الإسلام في عقر دارهم     
وكلفهم فـوق   ،الإسلام قد ظلم أهـل الذمـة      ومن جملة ذلك أن     ...أعداء الإسلام فيهم  

فقام فقهـاء الهزيمـة بـالرد علـيهم ردودا          ...وغير ذلك من أكاذيب وترهات    ...طاقتهم
أدى م الحال إلى أن يتنكر كثير منهم لهذه الأحكام التي أجمع عليها علماء الإسـلام          ،باردة

وكـأن  ....لدوليـة بحجة تغير الظروف ا   ،وكانت مطبقة خلال ثلاثة عشر قرنا من الزمان       
 ..!!!!.أحكام الإسلام قد نسخت بالقوانين الدولية البشرية

أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّه ومن أَظْلَم مِمن كَتم شهادةً عِنده مِن اللَّهِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما                {:قال تعالى 
  ]١٤٠:البقرة[} تعملُونَ

 ....نين الدولية وحقوق الإنسان وغير ذلكفقد تأثر القوم بالقوا
 وفام أن هذه الحقوق غير مطبقة على حقيقتها في تلك الدول التي وقعت عليها أو الـتي                 

 .... ا عرض الحائطتبل وضرب،صاغتها
 ...ولا تطبق هذه الحقوق إلا على الدول التي لا تخضع لسلطام،ولا تنفذ أوامرهم

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١
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ولَن {:قال تعالى ،فهذا من طبيعتهم وديدم   ،ه أعداء الإسلام عنا   لذلك لم ألتفت إلى ما يقول     
       ـتعبلَئِنِ اتى ودالْه وى اللَّهِ هدقُلْ إِنَّ ه مهمِلَّت بِعتى تتى حارصلَا النو ودهالْي كنى عضرت

 ]١٢٠:البقرة[} ن اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِ
قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنـزِلَ                 { : وقال تعالى 

 ]٥٩:المائدة[} مِن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسِقُونَ 
،لأن هؤلاء ينطبق عليهم قـول     -على كثرته - لم أعول على ما كتبه فقهاء الهزيمة          كما أنني 
مذَبذَبِين بين ذَلِك لَا إِلَى هؤلَاءِ ولَا إِلَى هؤلَاءِ ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا                { :االله تعالى 

 ]١٤٣:النساء[} 
أم يريدون اتقـاء    : الاحتكام إلى منهج االله وشريعته     وهي دائما دعوى كل من يحيدون عن      

ويريدون التوفيـق   ! الإشكالات والمتاعب والمصاعب،التي تنشأ من الاحتكام إلى شريعة االله        
إا حجة الذين يزعمون الإيمان     ..بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة      

 ٢ !هي هي دائما وفي كل حين..الملتوين وحجة المنافقين - وهم غير مؤمنين -
الَّذِين يبلِّغونَ رِسالَاتِ اللَّهِ ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا إِلَّـا اللَّـه            {: ونسوا قول االله تعالى   

 ]٣٩:الأحزاب[} وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا 
لّغهم االله إياها،دون التفات    فالذين خلوا من قبل،هم أولئك الذين يبلغون رسالات االله كما ب          

من استجابة لها   ،إلى أحد،ودون نظر إلى ما يكون من الناس إزاء هذه الرسالات المبلغة إليهم            
ولا يعملون حسابا لما يلقاهم بـه       ،إم يبلغون رسالات االله على وجهها     ..أو إعراض عنها  

وما يكون لهم مـن     ،وإنما همهم كلّه هو حسام عند االله      ،أو سفه ،السفهاء والجهال من لوم   
 ٣..فهو سبحانه وحده الذي يخشى حسابه،ويرجى ثوابه» وكَفى بِاللَّهِ حسِيباً«..جزاء

من أهل العلم الذين لم يتأثروا بالواقع أبحاثا قيمة حول هذا الموضوع  وقد كتب العديد  
  قبل سنوات بعد الحرب الظالمة على العراقأيضاً هوقد كتبت أكثر من كتاب حول

 ..والمفصل في شرح الشروط العمرية،ومنها الخلاصة في أحكام أهل الذمة 

                                                 
 )١٠٣٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢
 )٧٢٥/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٣



 ٤

 : وفي هذا الكتاب تعرضت للمباحث التالية
 الأحكام الفقهية لأهل الذمة = المبحث الأول 
 أحكام أَهل الْكِتابِ =المبحث الثاني 

 الخلاصة في أحكام اوس= المبحث الثالث 
 كتاب واوس في اتمع المسلم حكم غير أهل ال= المبحث الرابع 

 الخلاصة في أحكام المستأمن= المبحث الخامس 
 الخلاصة في أحكام أهل الحرب= المبحث السادس

 الخلاصة في أحكام الجزية = بعالمبحث السا
وقد ذكرت الأدلة من القرآن الكريم مع تفسيرها ومن السنة          ... وتحت كل مبحث تفاصيل   

ونقل أقـوال   ،وشرح ما يلزم شرحه   ،يث والحكم عليها بما يناسبها    النبوية مع تخريج الأحاد   
 .أهل العلم من مظاا الأساسية

 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناقله والدال عليه في الدارين
ونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه  قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرم       {:قال تعالى 

} ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ                
 ]٢٩:التوبة[
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 : أَهل الذِّمةِ عرِيفتَ

 والْمراد بِأَهـل  .٤هو الْمعاهد :والذِّمي،فَأَهل الذِّمةِ أَهل الْعهدِ   ،الأَْمانُ والْعهد :الذِّمةُ فِي اللُّغةِ  
 أَو مِمن   -أَيِ الْعهدِ مِن الإِْمامِ     ،والذِّمي نِسبةٌ إِلَى الذِّمةِ   ،الذِّمةِ فِي اصطِلاَحِ الْفُقَهاءِ الذِّميونَ    

 هنع وبنامِهِ-يالْتِز ظِيرالِهِ نمفْسِهِ ولَى ننِ علاَمِ بِالأَْمكَامِ الإِْسفُوذَ أَحنةَ وي٥ الْجِز. 
فَيقَرونَ علَـى  ،وتحصل الذِّمةُ لأَِهل الْكِتابِ ومن فِي حكْمِهِم بِالْعقْدِ أَوِ الْقَرائِنِ أَوِ التبعِيـةِ       

 .كَما سيأْتِي تفْصِيلُه،كُفْرِهِم فِي مقَابِل الْجِزيةِ
 : ذَات الصلَةِالأَْلْفَاظُ

 : أَهل الْكِتابِ-أ 
فَيـدخل فِـي    ،الْيهود والنصارى ومن دانَ بِدِينِهِم    :أَهل الْكِتابِ هم  :قَال الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ  

ويدخل فِـي   ،ى علَيهِ السـلَام   لأَِنهم يدِينونَ بِالتوراةِ ويعملُونَ بِشرِيعةِ موس     ؛الْيهودِ السامِرةُ 
النصارى كُل من دانَ بِالإِْنجِيل وانتسب إِلَى عِيسى علَيـهِ السـلَام بِالاِدعـاءِ والْعمـل                

 .٦أَهل الْكِتابِ هم الْيهود والنصارى:وقَال الشافِعِيةُ والْمالِكِيةُ.بِشرِيعتِهِ
فَالنسبةُ بـين   ،وقَد يكُونونَ مِن غَيرِهِم كَالْمجوسِ    ،هل الذِّمةِ قَد يكُونونَ مِن أَهل الْكِتابِ      وأَ

وأَخص مِنه مِن وجهٍ    ،أَنَّ كُل واحِدٍ مِنهما أَعم مِن الآْخرِ مِن وجهٍ        :أَهل الذِّمةِ وأَهل الْكِتابِ   
رةِفَ،آخل الذِّمأَه إِذَا كَانَ مِن ابِيانِ فِي الْكِتمِعتجي. 
 :)الْمستأْمنونَ (  أَهل الأَْمانِ -ب 

                                                 
 "ذمم :" المصباح المنير ولسان العرب والقاموس مادة - ٤
 .٤٧٥ / ٢،وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١١٦ / ٣اع ،وكشاف القن١٠٥ / ١جواهر الإكليل  - ٥
 .٤٩٦،٥٠١ / ٨،والمغني ٢٠٥ / ٢،والمهذب ٢٥٠ / ٣،والقليوبي ١٤٠ / ٢،والقرطبي ٢٦٨ / ٣ابن عابدين  - ٦



 ٦

الإِْسلاَمِ علَى أَمانٍ مؤقَّتٍ مِن قِبـل الإِْمـامِ أَو           من دخل دار  :الْمراد بِالْمستأْمنِ عِند الْفُقَهاءِ   
 سدِ الْمأَحطَلَحِهِ    ،لِمِينصفِي م ذْكَرفْصِيلٍ يلَى تةِ      ،عل الذِّمأَه نيبو هنيب قفَالْفَر لَى ذَلِكعأَنَّ :و

دبؤةِ مل الذِّمانَ لأَِهالأَْم،قَّتؤم نِينأْمتسلِلْم٧و. 
 : أَهل الْحربِ-ج 

ن أَهل الْكِتابِ والْمشرِكِين الَّذِين امتنعوا عن قَبـول دعـوةِ           الْكُفَّار مِ :الْمراد بِأَهل الْحربِ  
ويقْطُنونَ فِي دارِ الْحربِ الَّتِي لاَ تطَبـق فِيهـا          ،ولَم يعقَد لَهم عقْد ذِمةٍ ولاَ أَمانٍ      ،الإِْسلاَمِ

 .٨مِين الَّذِين يعلَن علَيهِم الْجِهاد مرةً أَو مرتينِ كُل عامٍفَهم أَعداءُ الْمسلِ.أَحكَام الإِْسلاَمِ
 :ما يكُونُ بِهِ غَير الْمسلِمِ ذِميا
أَو ،عِيةِ لِغيـرِهِ  أَو بِالتب ،أَو بِقَرائِن معينةٍ تدل علَى رِضاه بِالذِّمةِ      ،يصِير غَير الْمسلِمِ ذِميا بِالْعقْدِ    

 .بِالْغلَبةِ والْفَتحِ
 :وفِيما يأْتِي تفْصِيل هذِهِ الْحالاَتِ

 : عقْد الذِّمةِ-أَولاً 
إِقْرار بعضِ الْكُفَّارِ علَى كُفْرِهِ بِشرطِ بذْل الْجِزيةِ والْتِـزامِ أَحكَـامِ الإِْسـلاَمِ              :عقْد الذِّمةِ 

ةِالدوِيين، همِن ضرالْغال   :والْقِت يالذِّم كرتالَطَتِهِ       ،أَنْ يخطَرِيقِ م نع لاَمولِهِ الإِْسخال دتِماح عم
لِمِينسينِ   ،بِالْماسِنِ الدحلَى مقُوفِهِ عولاَمِ     .وةِ إِلَى الإِْسوعةِ لِلدالذِّم قْدفَكَانَ ع، ـةِ أَوِ   لاَ لِلرغْب

 .٩الطَّمعِ فِيما يؤخذُ مِنهم مِن الْجِزيةِ

                                                 
،والقليوبي ٢٨٣ / ٢،والشرح الصغير للدردير    ٢٥٨ / ١،وجواهر الإكليل   ٢٤٨ / ٣،وابن عابدين   ١٠٦ / ٧البدائع   - ٧
 .٤٣٢،٤٣٣ / ١٠لمغني ،وا٢٢٥ / ٤
 / ٨،والمغني ١٨٨ / ٢،والمهذب ٢٦٧،٢٧٢ / ٢،والشرح الصغير للدردير    ١٠٠ / ٧،والبدائع  ١٩٥ / ٥فتح القدير    - ٨

٣٥٢. 
 / ٣،والحطـاب   ١٤٣ / ٣،والخرشـي   ١١٦ / ٣،وكشـاف القنـاع     ٢٧٥ / ٣،وابن عابدين   ١١١ / ٧البدائع   - ٩

 .٢٤٢ / ٤،ومغني المحتاج ٢٨١



 ٧

ولاَ تشترطُ كِتابته كَما هو الشأْنُ      ،أَو ما يقُوم مقَامه   ،وينعقِد هذَا الْعقْد بِإِيجابٍ وقَبولٍ بِاللَّفْظِ     
ودفْعا لِمضرةِ الإِْنكَارِ   ،عقْدِ أَمر مستحسن لأَِجل الإِْثْباتِ    ومع هذَا فَكِتابةُ الْ   ،فِي سائِرِ الْعقُودِ  

 .١٠والْجحودِ
 :من يتولَّى إِبرام الْعقْدِ

سـلِمِ يتـولَّى    الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ علَى أَنَّ عقْد الذِّمةِ مع غَيرِ الْم         :جمهور الْفُقَهاءِ 
   هائِبن أَو امالإِْم هامرا   ،إِبرِهِمغَي مِن صِح؛فَلاَ ي           مِـن اهـرـا يمامِ وظَرِ الإِْمبِن لَّقعتي لأَِنَّ ذَلِك

 .١١مامِفَلَم يجز أَنْ يفْتات بِهِ علَى الإِْ،ولأَِنَّ عقْد الذِّمةِ عقْد مؤبد؛الْمصلَحةِ
فَهو بِمنزِلَـةِ الـدعوةِ     ،لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ خلَف عنِ الإِْسلاَمِ     ؛وأَجاز ذَلِك الْحنفِيةُ لِكُل مسلِمٍ    

وفِي انعِقَـادِهِ   ،هولأَِنه مفْروض عِند طَلَبِهِم لَ    ؛فَتتحقَّق فِيهِ الْمصلَحةُ  ،ولأَِنه مقَابِل الْجِزيةِ  ؛إِلَيهِ
لِمِينسةِ الْمامعامِ ونِ الإِْمضِ عقَاطُ الْفَرلِمٍ،إِسسلِكُل م وزج١٢فَي. 

 :من يصِح لَه عقْد الذِّمةِ
ى عدمِ جـوازِهِ    كَما اتفَقُوا علَ  ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى جوازِ عقْدِ الذِّمةِ لأَِهل الْكِتابِ والْمجوسِ        

دترلَفُوا.لِلْمتفَقَدِ اخ ا ذَلِكدا عا فِيمأَم: 
     مهدورِ عِنهشابِلَةُ فِي الْمنالْحةُ وافِعِيـابِ          :فَقَال الشـل الْكِتـرِ أَهيةِ لِغالذِّم قْدع وزجلاَ ي

لَخ الْأَشهر الْحـرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ          فَإِذَا انس {:بِدلِيل قَوله تعالَى  ،والْمجوسِ
وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتـوا             

        حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخـابِ       ] ٥:ةالتوب[} الزل الْكِتأَه همِن صخ امذَا عهو
عن ،عن جعفَـرِ بـنِ محمـدٍ      بما جاء   وخص مِنهم الْمجوس    ،بِآيةِ الْجِزيةِ فِي سورةِ التوبةِ    

ر رضِي اللَّـه عنـه      فَكَانَ عم ،كَانَ لِلْمهاجِرِين مجلِس فِي الْمسجِدِ يجلِسونَ فِيهِ      :قَالَ،أَبِيهِ
مـا أَدرِي   :فَجلَس معهم يوما فَقَـالَ    ،يجلِس معهم فَيحدثُهم عما ينتهِي إِلَيهِ مِن أَمرِ الْآفَاقِ        

                                                 
 / ٢،والمهـذب   ٨٧،والأمـوال لأبي عبيـد      ٢٢٨ / ٥،وتاريخ الطبري   ٥٣٤ / ٨،والمغني  ٢٤٣ / ٤تاج  مغني المح  - ١٠

 ١١٠ / ٧،والبدائع ١٤٥،والأحكام السلطانية للماوردي ٢٥٤
 ٣،وكشاف القناع   ٥٠٥ / ٨،والمغني لابن قدامة    ٢٤٣ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٢٨ / ٤،والقليوبي  ١٤٣ / ٣الخرشي   - ١١
 /١١٦. 
 .٢١٣،٢١٤ / ٥دير والعناية على الهداية فتح الق - ١٢



 ٨

 علَى رسـولِ    نشهد:فَقَالَ،كَيف أَصنع بِالْمجوسِ؟ فَوثَب عبد الرحمنِ بن عوفٍ فَقَام قَائِما         
  ١٣»سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ«: لَقَالَ�اللَّهِ 

 سـنةَ   -،وعمرِو بنِ أَوسٍ فَحدثَهما بجالَـةُ     ،كُنت جالِسا مع جابِرِ بنِ زيدٍ     :قَالَ،وعن عمرا 
عِينبس،      صلِ الْبرِ بِأَهيبالز نب بعصم جح امع     مزمجِ زرد دةِ عِننِ    :قَالَ،-رءِ بزا لِجكَاتِب تكُن
فَرقُوا بين كُلِّ ذِي محرمٍ     ،فَأَتانا كِتاب عمر بنِ الخَطَّابِ قَبلَ موتِهِ بِسنةٍ       ،عم الأَحنفِ ،معاوِيةَ

 المَجوسِ،حتى شهِد عبد الرحمنِ بن عـوفٍ أَنَّ         ولَم يكُن عمر أَخذَ الجِزيةَ مِن     ،مِن المَجوسِ 
 ١٤" أَخذَها مِن مجوسِ هجر �رسولَ اللَّهِ 

 .١٥فَمن عداهم مِن الْكُفَّارِ يبقَى علَى بقِيةِ الْعمومِ
يجـوز عقْـد الذِّمـةِ لِجمِيـعِ        :ةٌ عن أَحمد  ورِواي،وهو رِوايةٌ عِند الْمالِكِيةِ   ،وقَال الْحنفِيةُ 

لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ لِرجاءِ الإِْسلاَمِ عن طَرِيـقِ الْمخالَطَـةِ          ؛إِلاَّ عبدةَ الأَْوثَانِ مِن الْعربِ    ،الْكُفَّارِ
صل بِعقْـدِ الذِّمـةِ مـع مشـرِكِي         وهذَا لاَ يح  ،بِالْمسلِمِين والْوقُوفِ علَى محاسِنِ الدينِ    

فَلَيس لَهم أَدنى شبهةٍ فِي رفْضِهِم الإِْيمـانَ        ،وحملُوا الرسالَةَ ،لأَِنَّ الْقُرآنَ نزل بِلُغتِهِم   ؛الْعربِ
ذَا لَم يقْبـل رسـول اللَّـهِ مِـنهم          ولِه،فَتعين السيف داعِيا لَهم إِلَى الإِْسلاَمِ     ،ورسولِهِ بِاللَّهِ

 .١٦الْجِزيةَ
لاَ فَرق بين كِتـابِي     ،يجوز عقْد الذِّمةِ لِجمِيعِ أَصنافِ الْكُفَّارِ     :وفِي الْمشهورِ عِند الْمالِكِيةِ   

 .١٧ربِي ووثَنِي غَيرِ ع،ولاَ فَرق بين وثَنِي عربِي،وغَيرِهِ
 :شروطُ عقْدِ الذِّمةِ

                                                 
 صحيح لغيره) ٨٥٣/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٣
  )٣١٥٧ و٣١٥٦)(٩٦/ ٤( صحيح البخاري - ١٤
اسم بلد في البحرين يـذكر      ) هجر.(وهم عبدة النار  ) اوس.(أي بين من كانت بينهما زوجية من المحارم       ..) فرقوا(ش  [ 

 ]]المصباح.[نع من الصرففيصرف وهو الأكثر ويؤنث فيم
 .٨٨٩ / ٢،وأحكام القرآن لابن العربي ٢٤٠ / ٤،والأم ٤٩٦،٥٠١ / ٨،والمغني ٢٢٩ / ٤ القليوبي - ١٥
 .٥٠٠ / ٨،والمغني ٣٨٠ / ٣،والحطاب ٢٦٦ / ١،وجواهر الإكليل ١١١ / ٧البدائع  - ١٦
ذا الرأي ووجاهته تاريخيا،لأن قواد     وترى اللجنة قوة ه   .٢٦٦،٢٦٧ / ١،وجواهر الإكليل   ٣٨٠،٣٨١ / ٣الحطاب   - ١٧

 .العرب دائما كانوا قبل أن يقاتلوا أي قوم يعرضون عليهم الإسلام أو الجزية



 ٩

لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ فِي إِفَـادةِ      ؛جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنه يشترطُ فِي عقْدِ الذِّمةِ أَنْ يكُونَ مؤبدا          
وفِي .فَكَذَا عقْد الذِّمةِ  ،إِلاَّ مؤبدا وعقْد الإِْسلاَمِ لاَ يصِح     ،الْعِصمةِ كَالْخلَفِ عن عقْدِ الإِْسلاَمِ    

 .قَولٍ عِند الشافِعِيةِ يصِح مؤقَّتا
مِن حقُـوقِ   ،وكَذَلِك يشترطُ فِي هذَا الْعقْدِ قَبول والْتِزام أَحكَامِ الإِْسلاَمِ فِي غَيرِ الْعِباداتِ           

كَما ،وكَذَا ما يعتقِدونَ تحرِيمه كَالزنى والسـرِقَةِ      ، وغَرامةِ الْمتلِفَاتِ  الآْدمِيين فِي الْمعاملاَتِ  
 .١٨يشترطُ فِي حق الرجال مِنهم قَبول بذْل الْجِزيةِ كُل عامٍ
يشترطُ :لْماوردِي مِن الشافِعِيةِ  قَال ا .وذَكَر بعض الْفُقَهاءِ شروطًا أُخرى لَم يذْكُرها الآْخرونَ       

 :علَيهِم سِتةُ أَشياءَ
 )١ ( رِيفٍ لَهحلاَ تنٍ والَى بِطَععاللَّهِ ت ابوا كِتذْكُرأَلاَّ ي. 
 . بِتكْذِيبٍ لَه ولاَ ازدِراءٍ�وأَلاَّ يذْكُروا رسول اللَّهِ  ) ٢( 
 .روا دِين الإِْسلاَمِ بِذَم لَه ولاَ قَدحٍ فِيهِوأَلاَّ يذْكُ ) ٣( 
 .وأَلاَّ يصِيبوا مسلِمةً بِزِنى ولاَ بِاسمِ نِكَاحٍ ) ٤( 
 .وأَلاَّ يفْتِنوا مسلِما عن دِينِهِ ولاَ يتعرضوا لِمالِهِ ) ٥( 
 )٦ ( وؤلاَ يبِ ورل الْحوا أَهعِينأَلاَّ يا ونيع ينبِيروا لِلْح ) اوساسج(. 

 دِيراوةٌ  :قَال الْممزلْتم قُوقذِهِ حطٍ  ،فَهررِ شيبِغ مهملْزا      ،فَتأْكِيـدتو ما لَهارعطُ إِشرتشا تمإِنو
هِملَيدِ عهلِيظِ الْعغقْ،لِتطِ نرالش دعا بهتِكَابكُونُ اريودِهِمها لِع١٩ض. 

وإِنما لَم يذْكُرها الآْخرونَ لِدخولِها فِي شرطِ الْتِزامِ        .٢٠ومِثْلُه ما ذَكَره أَبو يعلَى مِن الْحنابِلَةِ      
 .٢١أَحكَامِ الإِْسلاَمِ

مِ إِظْهارِ منكَرٍ فِي دارِ الإِْسـلاَمِ       وعد،وزاد بعضهم شروطًا أُخرى كَاستِضافَةِ الْمسلِمِين     ،هذَا
وجملَةُ ذَلِك أَنه   ،واختلَفُوا فِي وجوبِ أَوِ استِحبابِ اشتِراطِ هذَا النوعِ مِن الشروطِ         ،وغَيرِها

                                                 
 .١١٧،١٢١ / ٣،وكشاف القناع ٥٠٥ / ٨،والمغني لابن قدامة ٢٤٢،٢٤٣ / ٤،ومغني المحتاج ١١١ / ٧ البدائع - ١٨
 .٢٤٣ / ٤تاج ،وانظر مغني المح١٤٥الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ١٩
 .١٤٢الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص  - ٢٠
واللجنة ترى أن المذاهب الفقهية الأخرى وإن لم تصرح باشتراط هذه الشروط إلا أم يقولون بوجوب التزام أهل                   - ٢١

 .الذمة ذه الشروط،وأن عهدهم يكون منقوضا إذا فعلوا شيئا مما ذكر



 ١٠

وقَـد  ، شرطَه عمر رضِي اللَّه عنه     ينبغِي لِلإِْمامِ عِند الْعقْدِ أَنْ يشترِطَ علَيهِم شروطًا نحو ما         
        اربأَخ فِي ذَلِك هنع اللَّه ضِير رمع نع توِيمٍ    ،رنِ غَننِ بمحدِ الربع نقَالَ،ع:   ـرملِع تبكَت

هذَا كِتاب لِعبدِ   ،منِ الرحِيمِ بِسمِ االلهِ الرح  :بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه حِين صالَح أَهلَ الشامِ        
إِنكُم لَما قَدِمتم علَينا سأَلْناكُم الْأَمـانَ       ،االلهِ عمر أَمِيرِ الْمؤمِنِين مِن نصارى مدِينةِ كَذَا وكَذَا        

كُم علَى أَنفُسِنا أَنْ لَا نحدِثَ فِي مدِينتِنا ولَا         وشرطْنا لَ ،لِأَنفُسِنا وذَرارِينا وأَموالِنا وأَهلِ مِلَّتِنا    
ولَـا  ،ولَا نجدد ما خـرِب مِنها     ، ولَا صومعةَ راهِبٍ   ٢٢فِيما حولَها ديرا ولَا كَنِيسةً ولَا قَلَّايةً      

      لِمِينسطَطِ الْما فِي خها كَانَ مِنم يِيحن،  مأَنْ لَا نو       لِمِينسالْم مِن دا أَحزِلَهنا أَنْ ينائِسكَن عن
وأَنْ ننزِلَ من مر بِنا مِن الْمسـلِمِين        ،وأَنْ نوسع أَبوابها لِلْمارةِ وابنِ السبِيلِ     ،فِي لَيلٍ ولَا نهارٍ   

  مهطْعِمنامٍ وثَلَاثَةَ أَي،نمؤأَنْ لَا نـا   ووساسـا جازِلِننلَـا ما وائِسِنـا   ، فِي كَنغِش مكْـتلَا نو
لِمِينسآنَ   ،لِلْما الْقُرنلَادأَو لِّمعلَا نا      ،ودهِ أَحإِلَي وعدلَا نكًا وشِر ظْهِرلَا نو،     ا مِـندأَح عنملَا نو

وأَنْ نقُوم لَهم مِـن مجالِسِـنا إِنْ        ،وأَنْ نوقِّر الْمسلِمِين  ،رادهقَرابتِنا الدخولَ فِي الْإِسلَامِ إِنْ أَ     
ولَا نتشبه بِهِم فِي شيءٍ مِن لِباسِهِم مِن قَلَنسوةٍ ولَا عِمامةٍ ولَا نعلَينِ ولَا فَرقِ               ،أَرادوا جلُوسا 

ولَا ،ولَا نتقَلَّـد السـيوف    ،ولَا نركَب السروج  ،ولَا نتكَنى بِكُناهم  ،هِمولَا نتكَلَّم بِكَلَامِ  ،شعرٍ
وأَنْ ،ولَا نبِيع الْخمـور   ،ولَا ننقُش خواتِيمنا بِالْعربِيةِ   ،ولَا نحمِلَه معنا  ،نتخِذَ شيئًا مِن السلَاحِ   

وأَنْ لَا نظْهِر   ،وأَنْ نشد الزنانِير علَى أَوساطِنا    ،وأَنْ نلْزم زِينا حيثُ ما كُنا     ،سِنانجز مقَادِيم رءُو  
        اقِهِمولَا أَسو لِمِينسطَرِيقِ الْم ءٍ مِنيا فِي شنبكُتا ونلُبلَـى        ،صع ـلِيبالص ظْهِـرأَنْ لَا نو

وأَنْ لَا نخرِج سعانِينا ولَا     ،ا نضرِب بِناقُوسٍ فِي كَنائِسِنا بين حضرةِ الْمسلِمِين       وأَنْ لَ ،كَنائِسِنا
ولَا ،ولَا نظْهِر النيرانَ معهم فِي شيءٍ مِن طَرِيقِ الْمسلِمِين        ،ولَا نرفَع أَصواتنا مع أَمواتِنا    ،باعونا

هاوِزجا نانتوم م،            ـلِمِينسالْم امـهِ سِـهلَيى عـرا جقِيقِ مالر خِذَ مِنتلَا نو،   شِـدرأَنْ نو
لِمِينسالْم،    ازِلِهِمنفِي م هِملَيع طَّلِعلَا نفِيهِ        .و ادابِ زبِالْكِت هنااللهُ ع ضِير رمع تيا أَتأَنْ :فَلَمو

شرطْنا لَهم ذَلِك علَى أَنفُسِنا وأَهـلِ مِلَّتِنـا وقَبِلْنـا مِـنهم     ،حدا مِن الْمسلِمِين لَا نضرِب أَ  
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وقَد حلَّ لَكُم   ،فَإِنْ نحن خالَفْنا شيئًا مِما شرطْناه لَكُم فَضمِناه علَى أَنفُسِنا فَلَا ذِمةَ لَنا            ،الْأَمانَ
ا يةِمقَاوالشةِ ودانعلِ الْمأَه مِن ٢٣"حِلُّ لَكُم 

كَتبت لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه حِين صالَح نصارى          :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ قَالَ     
هِ عمر أَمِيرِ الْمؤمِنِين مِن نصارى مدِينـةِ        هذَا كِتاب لِعبدِ اللَّ   ،بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   :الشامِ

وأَهـلِ مِلَّتِنـا   ،إِنكُم لَما قَدِمتم علَينا سأَلْناكُم الْأَمانَ لِأَنفُسِنا وذَرارِينـا وأَموالِنا   ،كَذَا وكَذَا 
ولَا فِيما حولَها ديرا ولَا كَنِيسـةً ولَـا         ،ي مدِينتِنا أَنْ لَا نحدِثَ فِ   :وشرطْنا لَكُم علَى أَنفُسِنا   

ولَا نحيِي ما كَـانَ مِنهـا مِـن خطَـطِ           ،ولَا نجدد ما خرِب مِنها    ،ولَا صومعةَ راهِبٍ  ،قِبلَةً
لِمِينسالْ       ،الْم مِن دا أَحزِلَهنا أَنْ ينايِسكَن عنملَا نئْوِي فِي       ولَا نو مهطْعِمالٍ نثَلَاثَ لَي لِمِينسم

ولَا نظْهِـر   ،ولَا نعلِّم أَولَادنا الْقُرآنَ   ،ولَا نكْتم غِشا لِلْمسلِمِين   ،منازِلِنا ولَا كَنائِسِنا جاسوسا   
وأَنْ ،وِي قَراباتِنا الدخولَ فِـي الْإِسـلَامِ إِنْ أَرادوه  ولَا نمنع مِن ذَ،ولَا ندعو إِلَيهِ أَحدا  ،شِركًا

 لِمِينسالْم قِّرون،      لُوسوا الْجادا إِذَا أَرالِسِنجم مِن ملَه قُومنو،        ءٍ مِـنـيفِي ش بِهِم هبشتلَا نو
ولَـا نتكَنـى    ،ولَا نـتكَلَّم بِكَلَامِهِم   ،ولَا فَرقِ شعرٍ  ،نِولَا نعلَي ،ولَا عِمامةٍ ،لِباسِهِم فِي قَلَنسوةٍ  

ماهبِكُن،  جرالس كَبرلَا نو،  وفيالس قَلَّدتلَا نـلَاحِ      ،والس ئًا مِـنيخِذَ شتلَا نو،   مِلَـهحلَا نو
وأَنْ نلْـزم   ،وأَنْ نجز مقَادِم رءُوسِنا   ،لَا نبِيع الْخمور  و،ولَا ننقُش علَى خواتِيمِنا بِالْعربِيةِ    ،معنا

وأَنْ لَا نظْهِر الصلِيب علَى كَنائِسِنا ولَـا        ،زِينا حيثُ ما كُنا وأَنْ نشد زنانِيرنا علَى أَوساطِنا        
ولَا نضـرِب بِنواقِيسِـنا فِـي       ،لْمسلِمِين ولَا أَسواقِهِم  كُتبِنا ولَا نجلِس فِي شيءٍ مِن طُرقِ ا       

كَنائِسِنا إِلَّا ضربا خفِيا ولَا نرفَع أَصواتنا بِالْقِراءَةِ فِي كَنائِسِنا فِـي شـيءٍ مِـن حضـرةِ                  
لِمِينسا    ،الْموثَناعلَا با وانِينعس رِجخلَا نلَ ٢٤وا     وانتوم عا مناتوأَص فَعرانَ     ،ا نيرالـن ظْهِـرلَا نو

       اقِهِمولَا أَسو لِمِينسقِ الْمطُر ءٍ مِنيفِي ش مهعا  ،مانتوبِم مهاوِرجلَا نقِيقِ    ،والر خِذَ مِنتلَا نو
    لِمِينسالْم امهِ سِهلَيى عرا جم، طَّلِعلَا نو          ادـابِ زبِالْكِت رمع تيا أَتفَلَم ازِلِهِمنفِي م هِملَيع 

ولَا نضرِب أَحدا مِن الْمسلِمِين شرطْنا ذَلِك لَكُم علَى أَنفُسِنا وأَهلِ مِلَّتِنا وقَبِلْنـا علَيـهِ        :فِيهِ
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وقَـد  ،ما شرطْناه لَكُم علَى أَنفُسِنا وأَهلِ مِلَّتِنا فَلَا ذِمةَ لَنافَإِنْ نحن خالَفْنا عن شيءٍ مِ ،الْأَمانَ
 ٢٥"حلَّ لَكُم مِنا ما يحِلُّ مِن أَهلِ الْمعاندةِ والشقَاقِ 

هلْ عِندهم  : سلْ أَهلَ الرها   أَنْ:كَتب إِلَي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ     :قَالَ،وعنِ الْعلَاءِ بنِ أَبِي عائِشةَ    
هذَا :فَإِذَا فِي الْكِتابِ  ،فِيهِ كِتاب صلْحِهِم  ،أَو حق ،فَأَتانِي أُسقُفُّهم بِدرجٍ  ،فَسأَلْتهم:صلْح؟ قَالَ 

ي أَمنـتهم علَـى دِمـائِهِم    أَن:كِتاب مِن عِياضِ بنِ غَنمٍ ومن معه مِن الْمسلِمِين لِأَهلِ الرها         
الِهِموأَمو،هِمارِيذَرو،ائِهِمنِسو،تِهِمدِينمو،احِينِهِمطَوو،        اللَّـه هِدش هِملَيالَّذِي ع قوا الْحإِذَا أَد

 ٢٦"فَأَجازه لَهم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ:وملَائِكَته قَالَ
حدثَنا غَير واحِدٍ مِـن أَهـل       :بِإِسنادِهِ عن إِسماعِيل بنِ عياشٍ قَال      ا رواه الْخلاَّل  مِنها م و 

أَنا حِين قَدِمنا مِن بِلاَدِنا طَلَبنا إِلَيك       :كَتب أَهل الْجزِيرةِ إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ غُنمٍ       :قَالُوا،الْعِلْمِ
علَى أَنا شرطْنا لَك علَى أَنفُسِنا أَلاَّ نحدِثَ فِي مدِينتِنا كَنِيسةً ولاَ            ،نَ لأَِنفُسِنا وأَهل مِلَّتِنا   الأَْما

 ولاَ ما كَانَ  ،فِيما حولَها ديرا ولاَ قَلاَيةً ولاَ صومعةَ راهِبٍ ولاَ نجدد ما خرِب مِن كَنائِسِنا             
   لِمِينسطَطِ الْما فِي خهارِ         ،مِنهالنل وا فِي اللَّيزِلُوهنأَنْ ي لِمِينسالْم ا مِننائِسكَن عنملاَ نأَنْ ،وو

م أَمر من   وأَلاَّ نكْت ،ولاَ نؤوِي فِيها ولاَ فِي منازِلِنا جاسوسا      ،نوسع أَبوابها لِلْمارةِ وابنِ السبِيل    
 لِمِينسالْم ـا             ،غَشهلَيع ظْهِرلاَ نا وائِسِنفِ كَنوا فِي جفِيا خبرا إِلاَّ ضناقِيسون رِبضأَلاَّ نو

ولاَ ،مونَولاَ نرفَع أَصواتنا فِي الصلاَةِ ولاَ الْقِراءَةِ فِي كَنائِسِنا فِيما يحضـره الْمسـلِ             ،صلِيبا
  لِمِينسوقِ الْما فِي سنابلاَ كِتا ونلِيبص رِجخن،    فَـعرلاَ نو انِينـعلاَ شوثًـا واعب رِجخأَلاَّ نو

الْخنـازِيرِ  وأَلاَّ نجاوِرهم بِ  ،ولاَ نظْهِر النيرانَ معهم فِي أَسواقِ الْمسلِمِين      ،أَصواتنا مع أَمواتِنا  
ولاَ نتخِذَ شـيئًا    ،ولاَ نرغِّب فِي دِينِنا ولاَ ندعو إِلَيهِ أَحدا       ،ولاَ نظْهِر شِركًا  ،ولاَ بِبيعِ الْخمورِ  

      لِمِينسالْم امسِه هِملَيع ترج قِيقِ الَّذِينالر ائِ    ،مِنأَقْرِب ا مِندأَح عنمأَلاَّ نول    وخالد ادا إِذَا أَرن
وأَلاَّ نتشبه بِالْمسلِمِين فِي لُبسِ قَلَنسوةٍ ولاَ عِمامةٍ ولاَ         ،وأَنْ نلْزم زِينا حيثُما كُنا    ،فِي الإِْسلاَمِ 

  اكِبِهِمرلاَ فِي مرٍ وعش قلاَ فَرنِ ولَيعبِكَلاَمِهِ،ن كَلَّمتلاَ نوم، مـاهى بِكُنكَنتأَلاَّ نأَنْ،وو   ـزجن
ولاَ نـنقُش خواتِيمنـا     ،ونشد الزنانِير علَـى أَوسـاطِنا     ،ولاَ نفَرق نواصِينا  ،مقَادِم رءُوسِنا 

                                                 
 حسن ) ٣٦٥)(٢٠٨/ ١(بي معجم ابن الأعرا - ٢٥
 .وقيل هو بالغين المعجمة والتاء فوقها نقْطتان.الباعوث للنصارى كالاستِسقاء للمسلمين،وهو اسم سريانى)) باعوثا((
 صحيح ) ٥٢١)(٢٦٧:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٦



 ١٣

وأَنْ ،ولاَ نتقَلَّد السيوف  ،لاَ نحمِلَه و،ولاَ نتخِذَ شيئًا مِن السلاَحِ    ،ولاَ نركَب السروج  ،بِالْعربِيةِ
   الِسِهِمجفِي م لِمِينسالْم قِّرون، الطَّرِيق شِدرنوا          ،وادـالِسِ إِذَا أَرجـنِ الْمع ـملَه قُـومنو

الِسجالْم،    ازِلِهِمنفِي م هِملَيع طَّلِعلاَ نا ا   ،ونلاَدأَو لِّمعلاَ نآنَوا     ،لْقُرلِمسا ممِن دأَح ارِكشلاَ يو
وأَنْ نضيف كُل مسلِمٍ عابِر سبِيلٍ ثَلاَثَـةَ        ،فِي تِجارةٍ إِلاَّ أَنْ يكُونَ إِلَى الْمسلِمِ أَمر التجارةِ        

وإِنْ ،نا وذَرارِينا وأَزواجِنا ومسـاكِنِنا    ضمنا ذَلِك علَى أَنفُسِ   ،ونطْعِمه مِن أَوسطِ ما نجِد    ،أَيامٍ
وقَد حل لَـك    ،نحن غَيرنا أَو خالَفْنا عما شرطْنا علَى أَنفُسِنا وقَبِلْنا الأَْمانَ علَيهِ فَلاَ ذِمةَ لَنا             

ذَلِك عبد الرحمنِ بن غُنمٍ إِلَـى عمـر بـنِ           فَكَتب بِ .مِنا ما يحِل لأَِهل الْمعاندةِ والشقَاقِ     
هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ،رمع ملَه بفَكَت:أَلُوها سم مضِ لَه٢٧أَنْ أَم. 

اجِبوطِ ورذِهِ الشه ضعأَنَّ ب كلاَ شأْ،ويا سةِ كَمالذِّم قْدالَفَتِهِ عخبِم قَضنيتِيو. 
 :حصول الذِّمةِ بِالْقَرائِنِ:ثَانِيا

اعوأَن وهو: 
 : الإِْقَامةُ فِي دارِ الإِْسلاَمِ-أ 

الأَْصل أَنَّ غَير الْمسلِمِ الَّذِي لَم يحصل علَى الذِّمةِ لاَ يمكَّن مِن الإِْقَامةِ الدائِمـةِ فِـي دارِ                  
( ويسـمى صـاحِب الأَْمـانِ    ،ا يمكَّن مِن الإِْقَامةِ الْيسِيرةِ بِالأَْمـانِ الْمؤقَّتِ  وإِنم،الإِْسلاَمِ

  نأْمتسالْم(،   ِاءالْفُقَه ورهمجو )    ُابِلَةنالْحةُ وافِعِيالشةُ وفِينارِ       ) الْحةِ فِـي دةَ الإِْقَامدلَى أَنَّ مع
فَإِذَا أَقَام فِيها سنةً كَامِلَةً أَو أَكْثَر تفْرض علَيهِ الْجِزيةُ ويصِير           ،لْمستأْمنِ لاَ تبلُغُ سنةً   الإِْسلاَمِ لِ 

 .بعدها ذِميا
ولِهِمقَبةِ وائِمةِ الدبِالإِْقَام ماهلَى رِضةٌ عقَرِين لِمِينسرِ الْمةِ غَيةِفَطُول إِقَامل الذِّموطَ أَهر٢٨ ش. 

الأَْصل أَنَّ الْحربِـي إِذَا دخـل دار        :وقَد فَصل فُقَهاءُ الْحنفِيةِ فِي هذَا الْموضوعِ فَقَالُوا       ،هذَا
علَى حسبِ ما يقْتضِـيهِ     ،ةًفَيضرِب لَه مدةً معلُوم   ،الإِْسلاَمِ بِأَمانٍ ينبغِي لِلإِْمامِ أَنْ يتقَدم إِلَيهِ      

هأْير، قُول لَهيةِ      :ول الذِّمأَه مِن كلْتعةَ جدالْم تزاوا   ،إِنْ جيذِم ارا صهزاوفَإِذَا ج،   فَإِذَا أَقَـام
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رِب لَه مـدةً قَـال أَكْثَـر        وإِذَا لَم يض  .٢٩سنةً مِن يومِ ما قَال لَه الإِْمام أُخِذَت مِنه الْجِزيةُ         
فَأَطَال الْمقَـام أُمِـر     ،إِنْ أَقَـام الْمسـتأْمن    :وقَال بعضـهم  ،يصِير ذِميا بِإِقَامتِهِ سنةً   :الْحنفِيةِ

اعتِبار السنةِ مِن تارِيخِ    وعلَى هذَا فَ  ،فَإِنْ أَقَام بعد ذَلِك حولاً وضِعت علَيهِ الْجِزيةُ       ،بِالْخروجِ
فَلَه الرجـوع   ،فَلَو أَقَام سِنِين مِن غَيرِ أَنْ يتقَدم إِلَيهِ الإِْمام بِالْخروجِ         ،إِنذَارِ الإِْمامِ لَه بِالْخروجِ   

يةِ فِي تقْدِيرِ مدةِ الأَْمانِ لِلْمسـتأْمنِ       ولَم نجِد نصا لِلْمالِكِ   .٣٠ولاَ يصِير ذِميا  ،إِلَى دارِ الْحربِ  
 .وصيرورتِهِ ذِميا

 : زواج الْحربِيةِ مِن الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي-ب 
د توطَّنـت وصـارت     صرح الْحنفِيةُ بِأَنَّ الْحربِيةَ الْمستأْمنةَ إِذَا تزوجت مسلِما أَو ذِميا فَقَ          

فَجعلُها ،أَلاَ ترى أَنها لاَ تملِك الْخروج إِلاَّ بِإِذْنِهِ       ،لأَِنَّ الْمرأَةَ فِي الْمسكَنِ تابِعةٌ لِلزوجِ     ؛ذِميةً
   لَى التا عارِنطُّنِ فِي دوى بِالتا رِضارِنفِي د وه نةً لِمابِعا تهفْسلاَلَـةٌ   ،أْبِيدِند ا بِـذَلِكاهرِضو

لأَِنَّ الزوج  ؛بِخِلاَفِ الْمستأْمنِ إِذَا تزوج ذِميةً    .فَلِهذَا صارت ذِميةً  ،كَالرضى بِطَرِيقِ الإِْفْصاحِ  
 يدل علَى رِضـاه بِالْبقَـاءِ فِـي دارِ          فَزواجه مِن الذِّميةِ لاَ   ،لاَ يكُونُ تابِعا لاِمرأَتِهِ فِي الْمقَامِ     

 .٣١فَلاَ يصِير،الإِْسلاَمِ
إِذَا دخلَـتِ  :قَال صاحِب الْمغنِي،فَالظَّاهِر أَنهم خالَفُوا الْحنفِيةَ فِي هذَا الْحكْمِ،وأَما الْحنابِلَةُ 

ثُم أَرادتِ الرجوع لَم تمنع إِذَا رضِي زوجها أَو         ،ميا فِي دارِنا  فَتزوجت ذِ ،الْحربِيةُ إِلَينا بِأَمانٍ  
فَلَا يلْزم الْمـرأَةَ كَعقْـدِ      ،أَنه عقْد لَا يلْزم الرجلَ الْمقَام بِهِ      ،ولَنا.تمنع:وقَال أَبو حنِيفَةَ  ،فَارقَها

 ٣٢.الْإِجارةِ
ن لَمكْمِوذَا الْحلَى هةِ عافِعِيالشةِ والِكِيبِ الْمفِي كُت ثُرع. 

 : شِراءُ الأَْراضِي الْخراجِيةِ-ج 

                                                 
 .١١٠ / ٧البدائع  - ٢٩
 .١٨٩ص ،والخراج لأبي يوسف ٢٧٢ / ٥فتح القدير على الهداية  - ٣٠
البنايـة شـرح   .٢٦٩ / ٢،والزيلعي ١٨٦٥ / ٥،والسير الكبير   ١١٠ / ٧،والبدائع  ٨٤ / ١٠المبسوط للسرخسي    - ٣١

 )٦٥٦/ ٥(الهداية 
 )٢٤٦/ ٩(والمغني لابن قدامة ) ٥٦٨/ ١٠(الشرح الكبير على متن المقنع  - ٣٢



 ١٥

يوضـع علَيـهِ    ،قَرر الْحنفِيةُ أَنَّ الْمستأْمن إِذَا اشترى أَرضا خراجِيةً فِي دارِ الإِْسلاَمِ فَزرعها           
اجرا   خيذِم صِيريضِ ولاَمِ       ؛ الأَْرارِ الإِْسقَامِ فِي دبِالْم صتخاجِ ترظِيفَةَ الْخـا   ،لأَِنَّ وفَإِذَا قَبِلَه

 ولَو باعها قَبل أَنْ يجبِي خراجها لاَ يصِير       .فَقَد رضِي بِكَونِهِ مِن أَهل دارِ الإِْسلاَمِ فَيصِير ذِميا        
فَما لَم يوضع علَيهِ الْخـراج لاَ       ،وجوب الْخراجِ لاَ نفْس الشراءِ     لأَِنَّ دلِيل قَبول الذِّمةِ   ؛ذِميا

 .يصِير ذِميا
 مهضعقَال بعِهِ            :ويمِ بدالَةِ عفِي ح هلَى أَنبِيهِهِ عنطِ ترا بِشيذِم صِيرا يموعِهِ إِلَى   إِنجرو ضالأَْر

إِذْ لاَ يصِح جعلُه ذِميا بِلاَ رِضى مِنه أَو قَرِينةٍ معتبـرةٍ تكْشِـف عـن                ،بِلاَدِهِ سيكُونُ ذِميا  
اه٣٣رِض. 
 .ولَم نجِد لِسائِرِ الْفُقَهاءِ رأْيا فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ،هذَا

 :رورته ذِميا بِالتبعِيةِ صي-ثَالِثًا 
لِعلاَقَةٍ بينهما تستوجِب هذِهِ التبعِيةَ فِي      ؛هناك حالاَت يصِير فِيها غَير الْمسلِمِ ذِميا تبعا لِغيرِهِ        

 :الذِّمةِ مِنها
 : الأَْولاَد الصغار والزوجةُ-أ 

 مج حراءِ صالْفُقَه ورابِلَةُ    ( :هنالْحةُ وافِعِيالشةُ وفِينةِ      ) الْحلُونَ فِي الذِّمخدي ارغالص لاَدأَنَّ الأَْو
الإِْسلاَمِ فِيما  لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ فِيهِ الْتِزام أَحكَامِ       ؛٣٤تبعا لآِبائِهِم أَو أُمهاتِهِم إِذَا دخلُوا فِي الذِّمةِ       

وهذَا مـا   ،كَما علَّلَه الْحنفِيةُ  ،والصغِير فِي مِثْل هذَا يتبع خير الْوالِدينِ      ،يرجِع إِلَى الْمعاملاَتِ  
 ـ:حيثُ قَالُوا،يفْهم مِن كَلاَمِ الْمالِكِيةِ   ب رةُ إِلاَّ لِكَافِرٍ حالذِّم قَدعأَةُ   لاَ تـرـا الْمالِغٍ ذَكَرٍ،فَأَم

اعبأَت مفَه بِيالصو دبالْع٣٥و. 
وهـذَا مـذْهب   ،وإِذَا بلَغَ صِبيانُ أَهل الذِّمةِ تؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ دونَ حاجةٍ إِلَى عقْدٍ جدِيدٍ         

 ولاَ عن أَحدٍ    �لأَِنه لَم يأْتِ عنِ النبِي      ؛و وجه عِند الشافِعِيةِ   وه،والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ  الْحنفِيةِ
 .٣٦فَتبِعوه فِي الذِّمةِ،مِن خلَفَائِهِ تجدِيد الْعقْدِ لِهؤلاَءِ ولأَِنهم تبِعوا الأَْب فِي الأَْمانِ

                                                 
 ٢٦٩ / ٢،والزيلعي ٣٤٦ / ٣،وابن عابدين ١١٠ / ٧البدائع  - ٣٣
 .٥٠٨ / ٨،والمغني لابن قدامة ٢٥١،٢٥٣ / ٢،والمهذب للشيرازي ١٨٧٠ / ٥ الكبير السير - ٣٤
 .١٠٤القوانين الفقهية لابن جزي ص  - ٣٥
 .٥٠٨ / ٨،والمغني ٣٠٠ / ٨،والروضة ٢٥٣ / ٢،والمهذب ١٠٤،والقوانين الفقهية ص ١٨٧٠ / ٥السير الكبير  - ٣٦



 ١٦

   ةِ أَنافِعِيالش دعِن حالأَْصةِ    والذِّم قْدع لَه أْنِفتسي ؛ه      ـهونل كَانَ لِلأَْبِ دالأَْو قْدلَى ،لأَِنَّ الْعفَع
 .٣٧هذَا جِزيته علَى ما يقَع علَيهِ التراضِي

لَـو أَنَّ   :فَإِنهم قَالُوا ،يةِومِثْل هذَا الْحكْمِ أَنَّ التبعِيةَ فِي الذِّمةِ يجرِي علَى الزوجةِ عِند الْحنفِ           
أَو تزوج مستأْمن مستأْمنةً فِي دارِنا ثُم صـار         ،زوجينِ مستأْمنينِ دخلاَ دار الإِْسلاَمِ بِالأَْمانِ     

لأَِنَّ ؛صارت ذِميةً تبعا لِلزوجِ   ،جت ذِميا أَو دخلَت حربِيةٌ دار الإِْسلاَمِ بِأَمانٍ فَتزو      ،الرجل ذِميا 
 .٣٨الْمرأَةَ فِي الْمقَامِ تابِعةٌ لِزوجِها

 : اللَّقِيطُ-ب 
ولَـوِ  ،همكَقَريتِهِم أَو بِيعةٍ أَو كَنِيسةٍ يعتبر ذِميا تبعا لَ        ،إِذَا وجِد اللَّقِيطُ فِي مكَانِ أَهل الذِّمةِ      

 .٣٩وهو الْمشهور عِند الْمالِكِيةِ،الْتقَطَه مسلِم فِي ظَاهِرِ الروايةِ عِند الْحنفِيةِ
 أَو بِـدارٍ    - وفِيها أَهل ذِمـةٍ      -إِذَا وجِد اللَّقِيطُ فِي دارِ الإِْسلاَمِ       :وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ  

ا     فَتلْحدِ الْكُفَّارِ صا بِيوهأَقَرونَ ولِمسا الْمهح،   دعب دِهِما بِيوهأَقَر ـا      أَوفِيهـةٍ ويا بِجِزمِلْكِه
  لِمسا    -ماحِدو لَولاَمِ اللَّقِيطِ   - وبِإِس كِمـا         ؛ حلِيبغـلِمِ تسالْم كُونَ لِذَلِكل أَنْ يمتحي هلأَِن

 .٤٠وإِنْ لَم يكُن فِيما فَتحوها مسلِم فَاللَّقِيطُ كَافِر.سلاَمِلِلإِْ
 : الذِّمةُ بِالْغلَبةِ والْفَتحِ-رابِعا 

تـرك  ورأَى الإِْمام   ،هذَا النوع مِن الذِّمةِ يتحقَّق فِيما إِذَا فَتح الْمسلِمونَ بِلاَدا غَير إِسلاَمِيةٍ           
      هِملَيةَ عيالْجِز برضةِ،وا بِالذِّماررذِهِ الْبِلاَدِ أَحل هحِ        ،أَهطَّابِ فِي فَـتالْخ نب رمل عا فَعكَم

 .٤١سوادِ الْعِراقِ
 حقُوق أَهل الذِّمةِ 

وهذِهِ الْقَاعِدةُ جـرت    ،ا وعلَيهِم ما علَينا   أَنَّ لَهم ما لَن   :الْقَاعِدةُ الْعامةُ فِي حقُوقِ أَهل الذِّمةِ     
ــاءِ الْحنفِيةِ  ــانِ فُقَهـ ــى لِسـ ــاءِ  ،علَـ ــارات فُقَهـ ــا عِبـ ــدل علَيهـ وتـ

                                                 
 .٣٠٠ / ٨،والروضة ٢٥٣ / ٢المهذب للشيرازي  - ٣٧
 .٢٣٥ / ٢،والفتاوى الهندية ١٨٦٥ / ٥السير الكبير  - ٣٨
 .٢٢٠ / ٢،وجواهر الإكليل ٨٢ / ٦،والحطاب ٣٢٦ / ٣ابن عابدين  - ٣٩
 .٧٤٨ / ٥،والمغني لابن قدامة ١٢٦ / ٣حاشية القليوبي  - ٤٠
 .١٠٥ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١٢٦ / ٣،وحاشية القليوبي ١١١،١١٩ / ٧الكاساني  - ٤١



 ١٧

بِـي  عـن أَ  فَقَد روِي   ،ويؤيدها بعض الآْثَارِ عنِ السـلَفِ     .٤٢والْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،الْمالِكِيةِ
 .٤٣.»من كَانت لَه ذِمتنا فَدمه كِدمائِنا«:قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه:قَالَ،الْجنوبِ

   دِيوبِ الْأَسنأَبِي الْج نقَالَ،وع:           لِمِينسالْم لٍ مِنجبِر هنااللهُ ع ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع أُتِي
  لًا مِنجلَ رةِقَتلِ الذِّملِهِ:قَالَ، أَهبِقَت رةُ فَأَمنيهِ الْبلَيع تفَقَـالَ  ،فَقَام ـوهاءَ أَخفَج:   ـي قَـدإِن

تفَوقَالَ،ع:   وكعفَزو قُوكفَرو وكدده ملَّهلَـا :قَـالَ ،فَلَع،         لَـيع دـرلَـا ي لُـهقَت لَكِنو
 ٤٤"ودِيته كَدِيتِنا  ،أَنت أَعلَم من كَانَ لَه ذِمتنا فَدمه كَدمِنا" :قَالَ.وعوضونِي فَرضِيت،أَخِي
 �أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ      ،عن أَنسِ بنِ مالِـكٍ    ،والذي ثبت هو بحق المسلمين فيما بينهم      : قلت

فَإِذَا ،وأَنَّ محمدا رسـولُ اللَّـهِ     ،لَه إِلَّا اللَّه  أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِ        «:قَالَ
     إِلَّا اللَّه وا أَنْ لَا إِلَههِدولُ اللَّهِ   ،شسا ردمحأَنَّ مـا  ،ونلَتلُوا قِبقْبتاسا ،ونتأَكَلُوا ذَبِيحـلُّوا  ،وصو

 ٤٥»وعلَيهِم ما علَيهِم،لَهم ما لِلْمسلِمِين،والُهمفَقَد حرمت علَينا دِماؤهم وأَم،صلَاتنا
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَـه          «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ولُ اللَّهِ   ،إِلَّا اللَّهسا ردمحأَنَّ مقْبِلُ،وتسيا ونلَتا ،وا قِبنتأَكَلُوا ذَبِيحا    ،ونلَيع تمرا حنلَاتلُّوا صصو
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ   «:قَالَ،�إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،وعن حميد الطَّوِيلِ  

واسـتقْبلُوا  ،وصلُّوا صلَاتنا ،وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ   ،ا اللَّه الْمشرِكِين حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّ      
لَهم ما لِلْمسلِمِين وعلَيهِم ما     ،وأَكَلُوا ذَبِيحتنا حرمت علَينا أَموالُهم ودِماؤهم إِلَّا بِحقِّها       ،قِبلَتنا

لِمِينسلَى الْم٤٦»ع 
ا      لَكِنلَى إِطْلاَقِهقَةٍ عطَبم رةَ غَيذِهِ الْقَاعِدقُوقِ     ، همِيعِ الْحفِي ج لِمِينسوا كَالْمسونَ لَييفَالذِّم 

 .وذَلِك بِسببِ كُفْرِهِم وعدمِ الْتِزامِهِم أَحكَام الإِْسلاَمِ،والْواجِباتِ
تمتا يم ذْكُرلِي نا يفِيمقُوقِوالْح ةِ مِنل الذِّمبِهِ أَه ع: 

                                                 
،والأحكام ٢٥٦ / ٢،والمهذب للشيرازي ١٠٥،والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١١١ / ٦بدائع الصنائع للكاساني  - ٤٢

 .٤٤٥،٥٣٥ / ٨،والمغني لابن قدامة ٢٤٧السلطانية للماوردي ص 
 ضعيف ) ٣٢٩٦)(١٧٩/ ٤(سنن الدارقطني  - ٤٣
 ضعيف ) ١٥٩٣٤)(٦٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٤

 صحيح ) ٥٨٩٥)(٢١٥/ ١٣( مخرجا -حبان صحيح ابن  - ٤٥

 صحيح مشهور ) ١٩١)(٣٥٥/ ١(والإيمان لابن منده  ) ٣١)(١٧٢/ ١(الإيمان لابن منده  - ٤٦



 ١٨

 : حِمايةُ الدولَةِ لَهم-أَولاً 
لأَِنَّ الْمسلِمِين حِين أَعطَوهم الذِّمةَ فَقَدِ الْتزموا دفْـع         ؛يعتبر أَهل الذِّمةِ مِن أَهل دارِ الإِْسلاَمِ      

 .٤٧كَما صرح الْفُقَهاءُ بِذَلِك ،وصاروا أَهل دارِ الإِْسلاَمِ، علَيهِمالظُّلْمِ عنهم والْمحافَظَةَ
                  الِهِمـوأَمو ـائِهِملَـى دِمع ينئِـنطْمم ـةِ آمِـنِينالإِْقَام ـقةِ حل الذِّمفَلأَِه لَى ذَلِكعو

اضِهِمرأَعكُل    ،و مِن مهتايامِ حِملَى الإِْمعبِ          ورل الْحأَه أَو لِمِينسالْم وءًا مِنس بِهِم ادأَر نم 
ومنـع  ،فَيجِب علَيهِ الذَّب عنهم   ،لأَِنه الْتزم بِالْعهدِ حِفْظَهم مِن الاِعتِداءِ علَيهِم      ؛أَو أَهل الذِّمةِ  

    لِمِينسالْم بِالأَْذَى مِن مهقْصِدي نأَوِ الْكُفَّارِ  م ،   مهمِن أُسِر نقَاذُ متِناسا أُخِـذَ    ،وم اعجتِراسو
 الِهِموأَم مِن،  ملَدٍ لَهفِي ب مهنع فَرِدِيننم أَم لِمِينسالْم عوا ماءٌ كَانوـةَ   ؛سيـذَلُوا الْجِزب مهلأَِن

الِهِموحِفْظِ أَمو ٤٨لِحِفْظِهِم. 
مِن أَبناءِ أَصحابِ   ،عن عِدةٍ ،ن مقْتضياتِ عقْدِ الذِّمةِ أَنَّ أَهل الذِّمةِ لاَ يظْلَمونَ ولاَ يؤذَونَ          ومِ

أَو ،أَوِ انتقَصـه  ،أَلَا من ظَلَم معاهِدا   «: قَالَ �عن آبائِهِم دِنيةً عن رسولِ اللَّهِ       ،�رسولِ اللَّهِ   
  ٤٩»فَأَنا حجِيجه يوم الْقِيامةِ،أَو أَخذَ مِنه شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْسٍ،لَّفَه فَوق طَاقَتِهِكَ

 ثَلَاثِين نولِ اللَّهِ      ،وعسابِ رحاءِ أَصنأَب ـولِ اللَّـهِ          �مِنسر نةً عيدِن ائِهِمآب نع �   ـهأَن 
أَو أَخذَ مِنه شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْـسٍ        ،معاهدا أَوِ انتقَصه أَو كَلَّفَه فَوق طَاقَتِهِ      أَلَا من ظَلَم    «:قَالَ
هةِ   ،مِنامالْقِي موي هجِيجا حولُ اللَّهِ    » فَأَنسر ارأَشرِهِ     �ودعِهِ إِلَى صبـلَ      « بِإِصقَت ـنمأَلَـا و

وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِـن سـبعِين       ،حرم اللَّه علَيهِ رِيح الْجنةِ    ،اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ  معاهدا لَه ذِمةُ    
 ٥٠»عاما

فَسـبوهم وأَخـذُوا    ،حتى إِنَّ الْفُقَهاءَ صرحوا بِأَنَّ أَهل الْحربِ إِذَا استولُوا علَى أَهل الذِّمةِ           
الَهوأَمم،  هِملَيع رقَد ثُم،   تِهِمإِلَى ذِم مهدر بجو،  مقَاقُهتِرزِ اسجي لَمـةِ     ،وامل عذَا فِي قَوهو

                                                 
 .٥٦٦ / ٥،والمغني ١٤٠ / ١،وشرح السير الكبير ٢٨١ / ٥البدائع للكاساني  - ٤٧

 / ٣،وكشـاف القنـاع     ٢٥٦ / ٢،والمهذب  ٣٣٥ / ٤ و   ٢٧٣ / ٢،والشرح الصغير للدردير    ١١١ / ٧البدائع   - ٤٨
 .٥٣٥ / ٨،والمغني ١٣٩

 صحيح ) ٣٠٥٢)(١٧١/ ٣( سنن أبي داود - ٤٩

 صحيح ) ٦٢١)(٣٧٩/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٥٠



 ١٩

وحكْم ،ولَم يوجد مِنهم ما ينقُضـها     ،لأَِنَّ ذِمتهم باقِيةٌ  :كَما قَال صاحِب الْمغنِي   ،أَهل الْعِلْمِ 
 .٥١م حكْم أَموال الْمسلِمِين فِي حرمتِهاأَموالِهِ
 : حق الإِْقَامةِ والتنقُّل-ثَانِيا 

           الِهِموأَمو فُسِهِملَى أَنع ينئِنطْمم لاَمِ آمِنِينارِ الإِْسوا فِي دقِيمةِ أَنْ يل الذِّملأَِه،    ـرظْهي ا لَمم
    قَضتنا يم مهمِن مهده؛بِهِ ع          مهـاؤدِمـا والِنوكَأَم مالُهوكُونَ أَمةَ لِتيذَلُوا الْجِزا بمإِن مهلأَِن

 .والْمسلِمونَ علَى شروطِهِم،كَدِمائِنا
          تِيطَانِهِ فِي ماسو يةِ الذِّمازِ إِقَامومِ جدلَى عفَقُوا عاءَ اتالْفُقَه ةِ لَكِندِينالْملَى خِـلاَفٍ   ،كَّةَ وع

أَجلَى عمـر  :قَالَ،عنِ ابنِ عمرف،٥٢)أَرض الْعربِ ( ينظَر فِي مصطَلَحِ ،وتفْصِيلٍ فِيما سِواهما  
 لِمـن قَـدِم     وضرب،لَا يجتمِع فِي جزِيرةِ الْعربِ دِينانِ     :وقَالَ،الْمشرِكِين مِن جزِيرةِ الْعربِ   

مهونَ سِلَعبِيعا يم رلًا قَدأَج مه٥٣"مِن 
 رِيهدِ اللَّهِ     :وقَالَ الزيبع ناللَّهِ ب دبنِي عربفَأَخ،         بِيأَنَّ الن هلَغب هنع اللَّه ضِير رمقَـالَ   �أَنَّ ع 

فَفَحص عمر رضِي اللَّه عنه     ،»فِي جزِيرةِ الْعربِ دِينانِ   لَا يجتمِع   «:فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ    
من «: فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنه     �عنِ الْخبرِ فِي ذَلِك حتى وجد علَيهِ الثَّبت عن رسولِ اللَّهِ            

 فَلْيأْتِ بِـهِ    � عِنده عهد مِن رسولِ اللَّهِ       -بِ   يعنِي مِن أَهلِ الْكِتا    -كَانَ مِن أَهلِ الْحِجازِ     
   هأُقِرو هدهع فِذُ لَهأُن،        لَائِكُمأَذِنَ فِي إِج الَى قَدعت لَا فَإِنَّ اللَّه نمو، لَائِكُمبِج أَو «   ـرملَى عفَأَج

 ٥٤"رضِي اللَّه عنه يهود الْحِجازِ إِلَى الشامِ
» ولَهم شِـطْرها  ، دفَع خيبر إِلَى الْيهودِ علَى أَنْ يعملُوا فِيها        �أَنَّ النبِي   «:وعنِ ابنِ الْمسيبِ  

ثُم أُخبـر عمـر أَنَّ   ،وصدر مِن خِلَافَةٍ عمر، وأَبو بكْرٍ �فَمضى علَى ذَلِك رسولُ اللَّهِ      :قَالَ
بِيفِيهِ    : قَالَ � الن اتعِهِ الَّذِي مجبِ          «:فِي وـرضِ الْعبِـأَر ـازِ أَوضِ الْحِجبِأَر عمتجلَا ي
من كَانَ عِنده عهد مِن رسولِ اللَّـهِ        :فَقَالَ،فَفَحص عن ذَلِك حتى وجد علَيهِ الثَّبت      ،»دِينانِ

                                                 
 ٤٤٤ / ٨،والمغني ٢٥٣ / ٢،والمهذب ٢٤٣،٢٤٤ / ٣ابن عابدين  - ٥١
 .١٢٦ / ٣الموسوعة الفقهية في الكويت  - ٥٢
 صحيح ) ٢٧٢)(١٢٨:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٥٣
 صحيح لغيره) ١٨٤/ ١(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٥٤
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 فِي مرضِهِ الَّـذِي     �وقَد كَانَ قَالَ النبِي     ،»فَأَجلَاهم«:ي مجلِيكُم قَالَ  وإِلَّا فَإِن ، فَلْيأْتِ بِهِ  �
 ٥٥"قُبِض فِيهِ

آخِر ما تكَلَّم بِهِ رسـولُ      :أَنه سمِع عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يقُولُ      ،وعن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ    
لَا يبقَى أَو لَا يجتمِع     ،اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم مساجِد   ،ه الْيهود والنصارى  قَاتلَ اللَّ «: قَالَ �اللَّهِ  

 ٥٦»بِأَرضِ الْعربِ دِينانِ
  رمنِ عنِ ابازِ          ،وعضِ الْحِجأَر ى مِـنـارصالنو ودهلَى الْيطَّابِ أَجالْخ نب رمكَـانَ  ،أَنَّ عو

 �فَسأَلَتِ الْيهود رسولَ اللَّـهِ      ، لَما ظَهر علَى خيبر أَراد إِخراج الْيهودِ مِنها        � اللَّهِ   رسولُ
نقِركُم فِيها علَى   «:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،لِيقِرهم بِها علَى أَنْ يكْفُوه عملَها ولَهم نِصف الثَّمرِ        

م اذَلِكاءَ،»ا شِئْنميإِلَى ت رمع ملَاهى أَجتا حوا بِهاءَ ،فَقُرأَرِيحو" 
ولَهم شِـطْر   ، دفَع خيبر إِلَى الْيهودِ علَى أَنْ يعملُـوا فِيهـا          �أَنَّ النبِي   :وعنِ ابنِ الْمسيبِ  

ثُم أُخبِر عمر أَنَّ    ،وصدرا مِن خِلَافَةِ عمر   ،أَبو بكْرٍ  و �فَمضى علَى ذَلِك رسولُ اللَّهِ      ،ثَمرِها
  بِيالن�      همِن اتعِهِ الَّذِي مجانِ    " : قَالَ فِي وبِ دِينرضِ الْعبِأَر مِعتجقَـالَ  ،لَا ي ضِ  :أَوبِـأَر

من كَانَ عِنـده    :فَقَالَ، الثَّبت ثُم دعاهم   فَفَحص عن ذَلِك حتى وجد علَيهِ     ،"الْحِجازِ دِينانِ   
 ٥٧"فَأَجلَاهم عمر:وإِلَّا فَإِني مجلِيكُم قَالَ، فَلْيأْتِ بِهِ�عهد مِن رسولِ اللَّهِ 

أَنه سمِع رسولَ   ، الْخطَّابِ أَخبرنِي عمر بن  :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،وقال أَبو الزبيرِ  
 ٥٨»والنصارى مِن جزِيرةِ الْعربِ حتى لَا أَدع إِلَّا مسلِما،لَأُخرِجن الْيهود«: يقُولُ�االلهِ 

 رمع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»     ةِ الْعزِيرج ى مِنارصالنو ودهالْي نرِجى لَـا    لَأُختبِ حر
 ٥٩»أَترك فِيها إِلَّا مسلِما

لَأُخرِجن الْيهود والنصـارى مِـن جزِيـرةِ        «: يقُولُ �سمِع النبِي   ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
 ٦٠»الْعربِ

                                                 
 صحيح ) ٧٢٠٨)(١٢٥/ ٤(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٥
 صحيح ) ٩٩٨٧)(٥٤/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٦
 صحيح) ٩٩٩٠ و٩٩٨٩)(٥٥/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٧
 )١٧٦٧ (- ٦٣)١٣٨٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٨
 صحيح ) ١٥٣)(٣٥٣:ص(فوائد أبي محمد الفاكهي  - ٥٩
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         وزجلاَمِ فَيارِ الإِْسى فِي دالْقُرنِ ودالْم ا مِنرِها فِي غَيأَم        ـعا موا فِيهكُنسةِ أَنْ يل الذِّملأَِه 
  فَرِدِيننم أَو لِمِينسلِّي        ،الْمعدِ التبِقَص لِمِينسلَى الْمع ائِهِمبِن فْعر ملَه سلَي لَكِن،   مِن إِذَا لَزِمو

 خـارِج  -مِروا بِالسكْنى فِـي ناحِيـةٍ   سكْناهم فِي الْمِصرِ بين الْمسلِمِين تقْلِيل الْجماعةِ أُ       
 .٦١ لَيس فِيها جماعةُ الْمسلِمِين إِذَا ظَهرتِ الْمصلَحةُ فِي ذَلِك-الْمِصرِ 

إِلاَّ أَنَّ  ، وغَيرِهـا  وأَما حق التنقُّل فَيتمتع أَهل الذِّمةِ بِهِ فِي دارِ الإِْسلاَمِ أَينما يشاءُونَ لِلتجارةِ            
 .)أَرض الْعربِ ( فِي دخولِهِم مكَّةَ والْمدِينةَ وأَرض الْحِجازِ تفْصِيلٌ سبق بيانه فِي مصطَلَحِ 

 : عدم التعرضِ لَهم فِي عقِيدتِهِم وعِبادتِهِم-ثَالِثًا 
مةِ أَلاَّ يتعرض الْمسلِمونَ لأَِهل الذِّمةِ فِي عقِيدتِهِم وأَداءِ عِبـادتِهِم           إِنَّ مِن مقْتضى عقْدِ الذِّ    

  ائِرِهِمعارِ شونَ إِظْهامِ            ،دالْتِـزـةِ ويذْل الْجِزطِ بربِش لَى كُفْرِهِمالْكُفَّارِ ع ارةِ إِقْرالذِّم قْدفَع
عـن طَرِيـقِ مخالَطَتِـهِ     ا كَانَ هناك احتِمال دخول الذِّمي فِي الإِْسـلاَمِ        وإِذَ،أَحكَامِ الْمِلَّةِ 

فَهذَا يكُونُ عن طَرِيـقِ الـدعوةِ لاَ عـن طَرِيـقِ            ،لِلْمسلِمِين ووقُوفِهِ علَى محاسِنِ الدينِ    
} لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشـد مِـن الْغـي           { وقَد قَال اللَّه سبحانه وتعالَى    ،الإِْكْراهِ

ولِنجرانَ وحاشِيتِها جِـوار االلهِ وذِمـةُ       " : لأَِهل نجرانَ  �وفِي كِتابِ النبِي    ،]٢٥٦:البقرة[
      أَمو ضِيهِمأَرو مِلَّتِهِمو فُسِهِملَى أَنع بِيدٍ النمحم       تِهِمشِـيرعو ـاهِدِهِمشو غَـائِبِهِمو الِهِمو

             لَا مِلَّتِهِمو قُوقِهِمح مِن قح ريغلَا يوا عليه وا كَانوا مِمريغأَنْ لَا يو عِهِمبِيروا أسقف   ،ولَا يغيو
 ٦٢.." يهاهولَا واقِها مِن وقَ،سقفيته ولَا راهِب مِن رهبانِيتِهِأمن 

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ   «:وكَتب لَهم كِتابا  ، صالَح أَهلَ نجرانَ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي الْفَتحِ  
 فِي كُلِّ   أَنَّ،هذَا كِتاب محمدٍ النبِي رسولِ اللَّهِ لِأَهلِ نجرانَ إِذَا كَانَ حكْمه علَيهِم           ،الرحِيمِ

فِي ،وأَفْضلَ علَيهِم وترك ذَلِك لَهم علَى أَلْفَي حلَّـةٍ        ،سوداءَ أَو بيضاءَ وصفْراءَ وتمرةٍ ورقِيقٍ     
راجِ أَو  ما زادت علَى الْخ   ،مع كُلِّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ   ،وفِي كُلِّ رجبٍ أَلْف حلَّةٍ    ،كُلِّ صفَرٍ أَلْف حلَّةٍ   

                                                                                                                              
 / ١،وجـواهر الإكليـل     ٢٧٥ / ٣ابـن عابـدين     :  وينظـر   صحيح ) ٦٧٠٧)(٢٦١/ ٤( مستخرج أبي عوانة     - ٦٠

 .١٨٦ - ١٧٦ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٥٢٩ / ٨،والمغني ١٦٧،والماوردي ص ٢٦٧

 / ٨،والمغـني   ١٤٣،ولأبي يعلـى ص     ١٤٥،١٦٨مـاوردي   ،والأحكام السلطانية لل  ٢٧٥،٢٧٦ / ٣ابن عابدين    - ٦١
 .١٣٦ / ٣،وكشاف القناع ٢٦٧ / ١،وجواهر الإكليل ٥٢٤،٥٣٠

 حسن) ٣٨٩/ ٥(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٦٢



 ٢٢

وما قَضوا مِن دروعٍ أَو خيلٍ أَو رِكَابٍ أَو عرضٍ أُخِذَ مِنهم            ،نقَصت علَى الْأَواقِي فَبِحِسابٍ   
ولَا يحبس رسـولٌ فَـوق      ،وعلَى نجرانَ مثْواةُ رسلِي ومتعتهم بِها عِشرِين فَدونه       ،بِحِسابٍ

إِذَا كَـانَ كَيـد بِـالْيمنِ       ،وثَلَاثِين بعِـيرا  ،وثَلَاثِين فَرسـا  ،علَيهِم عارِيةٌ ثَلَاثِين دِرعا   و،شهرٍ
وما هلَك مِما أَعاروا رسولِي مِن دروعٍ أَو خيلٍ أَو رِكَابٍ فَهـو ضـمانٌ علَـى                 .ومعذِرةٌ

ولِنجرانَ وحسبِها جِوار اللَّهِ وذِمةُ محمدٍ النبِي علَـى أَنفُسِـهِم           ،يهِمرسولِي حتى يؤديه إِلَ   
    عِهِمبتو تِهِمشِيرعو اهِدِهِمشو غَائِبِهِمو الِهِموأَمو ضِهِمأَرو مِلَّتِهِموا   ،وـا كَـانوا مِمريغأَلَّا يو

ولَا راهِـب مِـن     ،ولَا يغير أَسقُف مِن أَسـقُفِّيتِهِ     ،ر حق مِن حقُوقِهِم ولَا مِلَّتِهِم     ولَا يغي ،علَيهِ
 ولَيس علَيهِم ربيةٌ ولَـا ،ولَا واقِه مِن وقْهِيتِهِ وكُلِّ ما تحت أَيدِيهِم مِن قَلِيلٍ أَو كَثِيرٍ   ،رهبانِيتِهِ

ومن سأَلَ مِنهم حقا فَبيـنهم      ،ولَا يطَأُ أَرضهم جيش   ،ولَا يحشرونَ ولَا يعشرونَ   ،دم جاهِلِيةٍ 
    ظْلُومِينلَا مو ظَالِمِين رغَي فصرِيئَـةٌ         ،النب هتِي مِنلُ فَذِمذِي قَب ا مِنأَكَلَ رِب نمـذُ   ،وخؤلَا يو

ر   ربِظُلْمِ آخ مهلٌ مِنولِ اللَّـهِ        ،جسر بِيدٍ النمحةُ مذِماللَّهِ و ارحِيفَةِ جِوذِهِ الصا فِي هلَى معو
 ٦٣»حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ ما نصحوا وأَصلَحوا فِيما علَيهِم غَير منقَلِبِين بِظُلْمٍ

لَكِن هناك تفْصِيلٌ وخِلاَف فِي بعضِ الْفُروعِ نـذْكُره         ، متفَق علَيهِ بين الْفُقَهاءِ    وهذَا الأَْصل 
 :فِيما يلِي

 : معابِد أَهل الذِّمةِ-أ 
 :٦٤قَسم الْفُقَهاءُ أَمصار الْمسلِمِين علَى ثَلاَثَةِ أَقْسامٍ

فَلاَ يجـوز فِيـهِ     ،مسلِمونَ وأَنشئُوه كَالْكُوفَةِ والْبصرةِ وبغداد وواسِـطَ      ما اختطَّه الْ  :الأَْول
ولاَ يمكَّنونَ  ،إِحداثُ كَنِيسةٍ ولاَ بِيعةٍ ولاَ مجتمعٍ لِصلاَتِهِم ولاَ صومعةٍ بِإِجماعِ أَهل الْعِلْمِ           

    اترِ ومبِ الْخرش اقُوسِ   فِيهِ مِنبِ النرضازِيرِ وناذِ الْخعن كثير بن مرة الحضـرمي قـال        ؛خ
ولاَ يقول لا تبنى بيعـة في الإسـلام         ) �(سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول االله         

 ٦٥"يجدد ما خرِب مِنها 

                                                 
 حسن لغيره ) ٥٠٣)(٢٤٤:ص(والأموال للقاسم بن سلام )٥٨٥/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة - ٦٣
 .١١٦،١٣٣ / ٣،وكشاف القناع ٢٠٤ / ٢،والدسوقي ١١٣ / ٧ئع ،والبدا٧٢الخراج لأبي يوسف ص  - ٦٤
 حسن) ٥٣/ ٥٠(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٦٥



 ٢٣

ولَو عاقَـدهم الإِْمـام   ، فِيهِ مجامِع لِلْكُفْرِ يجوز أَنْ يبنوا   ولأَِنَّ هذَا الْبلَد مِلْك لِلْمسلِمِين فَلاَ     
 .٦٦علَى التمكُّنِ مِن ذَلِك فَالْعقْد باطِلٌ

لأَِنه صـار   ؛فَلاَ يجوز فِيهِ إِحداثُ شيءٍ مِن ذَلِك بِالاِتفَاقِ       ،ما فَتحه الْمسلِمونَ عنوةً   :الثَّانِي
وهو وجـه   :قَال الْمالِكِيةُ ٦٧وما كَانَ فِيهِ شيءٌ مِن ذَلِك هل يجِب هدمه ؟         ،مِينمِلْكًا لِلْمسلِ 
لأَِنَّ الصحابةَ رضِي اللَّه عنهم فَتحوا كَثِيرا مِن الْبِلاَدِ عنوةً فَلَم           ؛لاَ يجِب هدمه  :عِند الْحنابِلَةِ 
 .مِن الْكَنائِسِيهدِموا شيئًا 

وقَد كَتب  ،ويشهد لِصِحةِ هذَا وجود الْكَنائِسِ والْبِيعِ فِي الْبِلاَدِ الَّتِي فَتحها الْمسلِمونَ عنوةً           
 .أَلاَّ يهدِموا بِيعةً ولاَ كَنِيسةً ولاَ بيت نارٍ:عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عمالِهِ

فَلاَ يقَرونَ علَـى كَنِيسـةٍ      ،يجِب هدمه :وهو وجه عِند الْحنابِلَةِ   ،وفِي الأَْصح عِند الشافِعِيةِ   
طَّها كَالْبِلاَدِ الَّتِي اخت  ،فَلَم يجز أَنْ تكُونَ فِيها بِيعةٌ     ،لأَِنها بِلاَد مملُوكَةٌ لِلْمسلِمِين   ؛كَانت فِيهِ 
 .الْمسلِمونَ

     مدها لاَ تهةُ إِلَى أَنفِينالْح بذَهو،    ـاكِنسم دِيهِمقَى بِأَيبت لَكِنـا     ،واذِهخات ونَ مِـنعنميو
 .٦٨لِلْعِبادةِ
رض لَهـم والْخـراج     فَإِنْ صالَحهم الإِْمام علَـى أَنَّ الأَْ      ،ما فَتحه الْمسلِمونَ صلْحا   :الثَّالِثُ

وهو ،فَلَهم إِحداثُ ما يحتاجونَ إِلَيهِ فِيها مِن الْكَنائِسِ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والْحنابِلَـةِ            ،لَنا
وفِي مقَابِل الأَْصح   .يها كَيف شاءُوا  فَيتصرفُونَ فِ ،لأَِنَّ الْمِلْك والدار لَهم   ؛الأَْصح عِند الشافِعِيةِ  

 .لأَِنَّ الْبلَد تحت حكْمِ الإِْسلاَمِ؛الْمنع:عِند الشافِعِيةِ
فَالْحكْم فِي الْكَنائِسِ علَى ما يقَـع علَيـهِ         ،ويؤدونَ الْجِزيةَ ،وإِنْ صالَحهم علَى أَنَّ الدار لَنا     

الصمِ                 ،لْحـدع مِـن هنع اللَّه ضِير رمع لْحهِ صلَيع قَعا ولَى مإِلاَّ ع مهالِحصلَى أَلاَّ يالأَْوو
 .إِحداثِ شيءٍ مِنها

                                                 
 .٥٢٦ / ٨،والمغني لابن قدامة ٢٥٣ / ٤،ومغني المحتاج ٢٦٨ / ١،وجواهر الإكليل ٣٠٠ / ٥فتح القدير  - ٦٦
 .٥٢٧ / ٨لابن قدامة ،والمغني ٢٦٨ / ١،وجواهر الإكليل ٢٠٤ / ٢،والدسوقي ٢٥٦ / ٢المهذب  - ٦٧
 / ٤،وأسـنى المطالـب     ٢٥٤ / ٤ ط بـولاق،ومغني المحتـاج       ٢٦٣ / ٣،وابن عابـدين    ٣٠٠ / ٥فتح القدير    - ٦٨

 .٢٣٥ - ٢٣٤ / ٤،وقليوبي ٢٢٠



 ٢٤

ةِ والْحنابِلَـةِ   الْحنفِيةِ والشـافِعِي  ( :لاَ يجوز الإِْحداثُ عِند الْجمهورِ    ،وإِنْ وقَع الصلْح مطْلَقًا   
 .ويجوز فِي بلَدٍ لَيس فِيهِ أَحد مِن الْمسلِمِين عِند الْمالِكِيةِ،)

والأَْصح عِنـد   ،وهو الْمفْهوم مِن كَلاَمِ الْمالِكِيةِ    ،ولاَ يتعرض لِلْقَدِيمةِ عِند الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ     
 .٦٩عِيةِ الْمنع مِن إِبقَائِها كَنائِسالشافِ
 : إِجراءُ عِباداتِهِم-ب 

فَيقَرونَ علَى الْكُفْرِ وعقَائِدِهِم وأَعمـالِهِم الَّتِـي        ،الأَْصل فِي أَهل الذِّمةِ تركُهم وما يدِينونَ      
   ورِ دِينِهِمأُم ا مِنهونبِرتعبِ ا ،يركَض      ابِـدِهِمعاخِـل مفِيفًا فِي داقُوسِ خاةِ   ،لنرـواءَةِ التقِرو

  مهنيا بجِيل فِيمالإِْنا       ،وازِهوونَ بِجقِدتعاصِي الَّتِي يعتِكَابِ الْمار ونَ مِنعنملاَ يبِ  ،وـركَش
وغَيرِ ذَلِـك فِيمـا     ،الشربِ فِي نهارِ رمضـانَ    أَوِ الأَْكْل و  ،وبيعِها واتخاذِ الْخنازِيرِ ،الْخمرِ
مهنيةٍ   ،بيوا بِقَردفَرإِذَا ان أَو.             نـيـا بوا بِهـرهجلاَ يا ووهظْهِرذَا أَلاَّ يمِيعِ هطُ فِي جرتشيو

لِمِينسوا  ،الْمرزعوا ونِعإِلاَّ مذَاهِ  ،وفَاقِ الْمذَا بِاتهـدِ        ،بِوبةِ لِعل الذِّموطِ أَهراءَ فِي شج فَقَد
وأَنْ لَا نظْهِر صلُبنا وكُتبنا فِي شـيءٍ مِـن طَرِيـقِ الْمسـلِمِين ولَـا                " :الرحمنِ بنِ غُنمٍ  

اقِهِموا     ،أَسائِسِنلَى كَنع لِيبالص ظْهِرأَنْ لَا نا   ،وبِن رِبضأَنْ لَا نةِ     ورضح نيا بائِسِنقُوسٍ فِي كَن
لِمِينسا   ،الْموناعلَا با وانِينعس رِجخأَنْ لَا نا،واتِنوأَم عا مناتوأَص فَعرلَا نانَ   ،ويرالـن ظْهِـرلَا نو

     لِمِينسطَرِيقِ الْم ءٍ مِنيفِي ش مهعا  ،مانتوم مهاوِزجلَا نو،هِ       ولَيى عرا جقِيقِ مالر خِذَ مِنتلَا ن
لِمِينسالْم امسِه،لِمِينسالْم شِدرأَنْ نو، ازِلِهِمنفِي م هِملَيع طَّلِعلَا نو " ٧٠إِلَخ 

لاَ يمنعونَ مِن إِظْهارِ    :لُوافَقَا،وقَد فَصل بعض الْحنفِيةِ بين أَمصارِ الْمسلِمِين وبين الْقُرى        ،هذَا
أَو موضِعٍ لَيس مِن أَمصارِ    ،شيءٍ مِن بيعِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ والصلِيبِ وضربِ الناقُوسِ فِي قَريةٍ         

لِمِينسـلاَمِ        ،الْمل الإِْسأَه مِن كَثِير ددكَانَ فِيهِ ع لَوو،    هكْـرا يمإِنـارِ      وصفِـي أَم ذَلِـك
لِمِينسالْم،     وددالْحو اديالأَْعو عما الْجفِيه قَامالَّتِي ت هِياءِ  ؛وـيذِهِ الأَْشارِ هإِظْه مِن عنلأَِنَّ الْم

                                                 
،والمغـني لابـن    ٢٥٤ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٦٨ / ١،وجواهر الإكليل   ٢٠٤ / ٢،والدسوقي  ٣٠٠ / ٥فتح القدير    - ٦٩

 .٥٢٦،٥٢٧ / ٨قدامة 
 / ٢،والدسـوقي   ٢٧٢ / ٣،وابن عابدين   ٨٣٧ / ٤البناية على الهداية    ،حسن) ٣٤٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي     - ٧٠

 .١٣٣ / ٣،وكشاف القناع ٢٥٧ / ٤،ومغني المحتاج ٢٠٤



 ٢٥

لْمنع بِالْمكَانِ الْمعـد    فَيختص ا ،لِكَونِهِ إِظْهار شعائِرِ الْكُفْرِ فِي مكَانِ إِظْهارِ شعائِرِ الإِْسلاَمِ        
 .٧١وهو الْمِصر الْجامِع ،لإِِظْهارِ الشعائِرِ

فَلاَ يمنعونَ فِي الأَْخِيرةِ    ،وفَصل الشافِعِيةُ بين الْقُرى الْعامةِ والْقُرى الَّتِي ينفَرِد بِها أَهل الذِّمةِ          
 .٧٢ممِن إِظْهارِ عِباداتِهِ

 : اختِيار الْعمل-رابِعا 
فَيشتغِل بِالتجارةِ والصـناعةِ كَمـا      ،يتمتع الذِّمي بِاختِيارِ الْعمل الَّذِي يراه مناسِبا لِلتكَسبِ       

 ـ        ،يشاءُ سلاَتِ كَالْمـامعفِي الْم ياءُ أَنَّ الذِّمالْفُقَه حرص ـل    ،لِمِفَقَدالأَْص ـوذَا هه، اكنهو
 .استِثْناءَات فِي هذَا الْمجال ستأْتِي فِي بحثِ ما يمنع مِنه الذِّميونَ

والإِْمارةِ علَـى   ،فَما يشـترطُ فِيـهِ الإِْسـلاَم كَالْخِلاَفَـةِ        ،أَما الأَْشغال والْوظَائِف الْعامةُ   
وما لاَ يشترطُ فِيـهِ الإِْسـلاَم   ،فَلاَ يجوز أَنْ يعهد بِذَلِك إِلَى ذِمي    ،والْوِزارةِ وأَمثَالِها ،الْجِهادِ

 .٧٣يجوز أَنْ يمارِسه الذِّميونَ،وتنفِيذِ ما يأْمر بِهِ الإِْمام أَوِ الأَْمِير،كَتعلِيمِ الصغارِ الْكِتابةَ
 :الاِستِعانةُ بِغيرِ الْمسلِمِين فِي غَيرِ الْقِتال
سواءٌ أَكَانَ مِن أَهل الْكِتابِ أَم مِن غَيرِهِم فِي غَيرِ          ،تجوز الاِستِعانةُ فِي الْجملَةِ بِغيرِ الْمسلِمِ     

وبِناءِ الْقَناطِرِ والْمسـاكِنِ والْمسـاجِدِ      ،مباحِكَتعلِيمِ الْخطِّ والْحِسابِ والشعرِ الْ    ،الْقُرباتِ
ولاَ تجوز الاِستِعانةُ بِهِ فِي الْقُرباتِ كَالأَْذَانِ والْحج        .وغَيرِها فِيما لاَ يمنع مِن مزاولَتِهِ شرعا      

كَاِتخاذِهِ فِـي وِلاَيـةٍ علَـى       ،ن مزاولَتِهـا شـرعا    وفِي الأُْمورِ الَّتِي يمنع مِ    ،وتعلِيمِ الْقُرآنِ 
لِمِينسالْم،لاَدِهِملَى أَوع أَو. 

دونَ غَيرِهِم مِن الْمشـرِكِين والْمجـوسِ ومـن علَـى           ،وقَد تباح الاِستِعانةُ بِأَهل الْكِتابِ    
أَما الْمشرِك والْمجوسِي فَلاَ يتولَّى الاِصطِياد      ، الصيدِ والذَّبحِ  مِثْل،شاكِلَتِهِم فِي بعضِ الأُْمورِ   

                                                 
 .١١٣ / ٧بدائع الصنائع للكاساني  - ٧١
 .٢٥٦ / ٢المهذب  - ٧٢
،والأحكـام  ٢٥ - ٢١ السلطانية للمـاوردي ص      ،والأحكام٢٥٤ / ٢،وجواهر الإكليل   ٢٧٦ / ٣ابن عابدين    - ٧٣

 ).استِعانةٍ :( وانظُر كَذَلِك مصطَلَح.وتفْصِيل هذِهِ الْوظَائِفِ فِي مصطَلَحاتِها.١٥ - ١٣السلطانية لأبي يعلى ص 



 ٢٦

) ( وذَبـائِح   ) ( وصيد  ) ( إِجارةٌ  ( وتفْصِيل ذَلِك يرجع إِلَيهِ فِي مصطَلَحِ       ،والذَّبح لِمسلِمٍ 
 .٧٤)ووكَالَةٌ ) ( وأَطْعِمةٌ 

لاَتامعةِالْمل الذِّمةُ لأَِهالِيالْم : 
الْقَاعِدةُ الْعامةُ أَنَّ أَهل الذِّمةِ فِي الْمعاملاَتِ كَالْبيوعِ والإِْجارةِ وسائِرِ التصـرفَاتِ الْمالِيـةِ              

  لِمِينسزِ      ( كَالْمالْخِنرِ وملَةِ بِالْخامعالْم مِن ثْنِيتا اسأْتِي     إِلاَّ ميا سا كَموِهِمحنيرِ و(.  ذَلِـكو
فَيصِـح مِـنهم الْبيـع      ،لأَِنَّ الذِّمي ملْتزِم أَحكَام الإِْسلاَمِ فِيما يرجِع إِلَى الْمعاملاَتِ الْمالِيةِ         

 والتصـرفَاتِ الَّتِـي تصِـح مِـن         والإِْجارةُ والْمضاربةُ والْمزارعةُ ونحوها مِن الْعقُـودِ      
لِمِينسالْم،               مِـن صِـحةُ الَّتِـي لاَ تظُورحالْمةُ والْفَاسِد قُودالْعا وبالر قُودع مهمِن صِحلاَ تو
لِمِينسذَاهِبِ،الْماءُ الْمبِهِ فُقَه حرا صكَم. 

الْمعاملاَتِ والتجاراتِ كَالْبيوعِ وسائِرِ التصرفَاتِ      إِنَّ الذِّميين فِي  :قَال الْجصاص مِن الْحنفِيةِ   
لِمِينسوطِ      ،٧٥كَالْمسبفِي الْم سِيخرالس امالإِْم ا قَالَهم مِثْلُهائِعِ     ،ودفِي الْب انِيبِهِ الْكَاس حرصو
وما يبطُل أَو يفْسد مِن     ،ن بيوعِ الْمسلِمِين جاز مِن بيوعِ أَهل الذِّمةِ       كُل ما جاز مِ   :حيثُ قَال 

وعِهِميب مِن دفْسيطُل وبي لِمِينسوعِ الْميب،زِيرالْخِنو رم٧٦إِلاَّ الْخ. 
       رِ ومعِ الْخيطْلاَنِ بوا بِبحرةَ صافِعِيل إِنَّ الشضِ    بل الْقَبا قَبضأَي مهنيزِيرِ بةِ  .الْخِنالِكِيالْم كَلاَمو

لأَِنَّ أَهل الذِّمـةِ مِـن أَهـل دارِ         ؛والْحنابِلَةِ أَيضا يدل علَى صِحةِ هذِهِ الْقَاعِدةِ فِي الْجملَةِ        
 .٧٧معاملاَتِوملْتزِمونَ أَحكَام الإِْسلاَمِ فِي الْ،الإِْسلاَمِ

    فِي الأُْم افِعِيالش اما       :قَال الإِْمكُلِّه لِمِينسالْم نيطُل ببالَّتِي ت وعيالْب مهنيطُل ببت،   ـتضفَإِذَا م
قَابضـاها أَبطَلْنـا   فَإِنْ جاءَ رجلاَنِ مِنهم قَد تبايعا خمرا ولَم يت:واستهلِكَت لَم نبطِلْها وقَال   

عيالْب،هدرن ا لَماهضقَابإِنْ تى؛وضم قَد ه٧٨لأَِن. 
                                                 

 .٢٣٥ / ٣،وابن عابدين ٤٨ / ٣،وكشاف القناع ٣٢٧ / ٤فتح القدير  - ٧٤
،وقليوبي وعميرة  ١٨٩ / ٤٠٠،٥ / ٣٨،٤ / ٢ ط الرياض،وابن عابدين     ٥٩١ / ٥٠٦،٥٠٩،٦ / ٨٣،٥ / ١المغني  ) ٤(
 .٧٤،١٧٨ / ٣،و ١٥٦،٣٣٧ / ٢

 .٢٧٦ / ٣،وانظر ابن عابدين ٤٣٦ / ٢تفسير الأحكام للجصاص  - ٧٥
 .١٧٦ / ٤،والبدائع للكاساني ٨٤ / ١٠المبسوط للسرخسي  - ٧٦
 .٢٥،١٨١ / ٢،وجواهر الإكليل ١١٧/  ٣،وكشاف القناع ٥١٥ / ٥٠٥،٥ / ٨المغني  - ٧٧
 .٢١١ / ٤الأم للشافعي  - ٧٨



 ٢٧

 :إِلاَّ أَنَّ هناك ما يستثْنى مِن هذِهِ الْقَاعِدةِ نجمِلُه فِيما يلِي
 : الْمعاملَةُ بِالْخمرِ والْخِنزِيرِ-أ 

لأَِنهمـا لاَ   ؛أَنه لاَ تجوز الْمعاملَةُ بِالْخمرِ والْخِنزِيرِ بين الْمسلِمِين مطْلَقًا        اتفَق الْفُقَهاءُ علَى    
    لِمِينسالْم دا عِنمقَوتالاً مانِ مربتعي،   وِير قَدو           اللَّـه ضِـيـدِ اللَّـهِ ربـنِ عـابِرِ بج نع

إِنَّ اللَّه ورسولَه حـرم بيـع       «:يقُولُ عام الفَتحِ وهو بِمكَّةَ    ،�سولَ اللَّهِ   سمِع ر :أَنه،عنهما
فَإِنها يطْلَى بِهـا    ،أَرأَيت شحوم المَيتةِ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقِيلَ،»والمَيتةِ والخِنزِيرِ والأَصنامِ  ،الخَمرِ
فُنالس، بِه نهديو ؟ فَقَالَ   ،ا الجُلُوداسا النبِه بِحصتسيلاَ«:و، امرح وولُ اللَّهِ     ،»هسقَالَ ر ثُم� 

 ذَلِك دعِن:»            لُـوهما جهومـحش مـرـا حلَم إِنَّ اللَّه ودهالي لَ اللَّهقَات، وهاعب فَـأَكَلُوا  ،ثُم
هن٧٩»ثَم،  وا الْمأَقَر مهةِ     لَكِنل الذِّمأَه نيزِيرِ بالْخِنرِ وملَةَ بِالْخامـةٍ       ،عهِب عٍ أَويب بٍ أَوروِ شحبِن

أَنْ يقَر الذِّمي علَـى الْكُفْـرِ مقَابِـل    :لأَِنَّ مقْتضى عقْدِ الذِّمةِ؛بِشرطِ عدمِ الإِْظْهارِ ،أَو مِثْلِها 
والْمعاملَةِ بِالْخمرِ والْخِنزِيرِ مِمـا     ،و وشأْنه فِيما يعتقِده مِن الْحِل والْحرمةِ      ويترك ه ،الْجِزيةِ

 .٨٠وهذَا محل اتفَاقٍ بين الْفُقَهاءِ فِي الْجملَةِ.يعتقِد جوازها
   لِهِمبِقَو ةُ لِذَلِكفِيندِل الْحتسيو: مإِنَّ الْخ     قِّهِمفِي ح مقَوتالٌ مم زِيرالْخِنو ـاةِ   ،رالشل وكَالْخ

لِمِينسلِلْم، هعيب وزجـارِهِ             ،فَيشإِلَى ع بكَت هأَن هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نع وِيرو
ولَو لَم يجز بيع الْخمرِ مِنهم لِما أَمـرهم         ،ن أَثْمانِها وخذُوا الْعشر مِ  ،أَنْ ولُّوهم بيعها  :بِالشامِ

عيالْب تِهِملِيو٨١بِت. 
 : ضمانُ الإِْتلاَفِ-ب 

                                                 
 ) ١٥٨١ (- ٧١)١٢٠٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٢٣٦)(٨٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٧٩
شحوم الميتة أو شحوم البقـر      ) شحومها.(يجعلوا في مصابيحهم يستضيئون ا    ) يستصبح ا الناس  .(يدهن) يطلى(ش  [ 

أذابوه واستخرجوا  ) جملوه /.(١٤٦الأنعام  ./ }ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما     {والغنم كما أخبر تعالى بقوله      
 ]دهنه

،والأحكام السلطانية للماوردي   ٤٨١ / ٣،وحاشية الجمل   ٤٧٠ / ١،وجواهر الإكليل   ١٤٣ / ٥البدائع للكاساني    - ٨٠
 .٢٢٣ / ٥،والمغني لابن قدامة ١٤٣،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٤٥ص 

 .١٤٣ / ٥البدائع  - ٨١



 ٢٨

لِعـدمِ تقَومِهِمـا فِـي حـق        ؛إِذَا أَتلَف الْخمر والْخِنزِير لِمسـلِمٍ فَـلاَ ضـمانَ اتفَاقًا          
لِمِينسابِلَةِ      .الْمنالْحةِ وافِعِيالش دةِ عِنل الذِّما لأَِهملاَفُهإِت كَذَلِكا      ؛وونـمضكُونُ ما لاَ يلأَِنَّ م

 .٨٢فِي حق الْمسلِمِ لاَ يكُونُ مضمونا فِي حق غَيرِهِ
وبِهذَا قَـال   ،لأَِنهما مالٌ متقَوم فِي حقِّهِم    ؛مةِلَكِن الْحنفِيةَ صرحوا بِضمانِ متلِفِهِما لأَِهل الذِّ      

 ٨٣.إِذَا لَم يظْهِرِ الذِّمي الْخمر والْخِنزِير،الْمالِكِيةُ
 : استِئْجار الذِّمي مسلِما لِلْخِدمةِ-ج 

لَكِنه إِذَا اسـتأْجر    ،مسلِمِين وأَهل الذِّمةِ فِي الْجملَةِ    تجوز معاملَةُ الإِْيجارِ والاِستِئْجارِ بين الْ     
فَإِذَا كَانَ الْعمل الَّذِي يؤاجِر الْمسلِم لِلْقِيامِ بِهِ مِما يجوز لِنفْسِهِ           ،الذِّمي مسلِما لإِِجراءِ عملٍ   

أَما إِذَا كَانَ لاَ يجوز لَه أَنْ يعملَه كَعصرِ الْخمـورِ           ، بأْس بِهِ  كَالْخِياطَةِ والْبِناءِ والْحرثِ فَلاَ   
وزجفَلاَ ي وِ ذَلِكحنازِيرِ ونيِ الْخعرو. 

 ـ  ؛لاَ يجوز استِئْجار الْمسلِمِ لِخِدمةِ الذِّمي الشخصِيةِ      :وقَال بعض الْفُقَهاءِ   ن إِذْلاَل  لِما فِيهِ مِ
 ٨٥) إِجارةٍ ( :وتفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ.٨٤الْمسلِمِ لِخِدمةِ الْكَافِرِ

أَما أَنْ يكُونَ الأَْجِير مسـلِما      .ويجوز أَنْ يكُونَ الأَْجِير ذِميا والْمستأْجِر مسلِما بِلاَ خِلاَفٍ        
غَير أَنهم وضعوا مِعيارا خاصا هو أَنْ يكُـونَ         ،جازه جمهور الْفُقَهاءِ  والْمستأْجِر ذِميا فَقَد أَ   

كَالْخِياطَةِ والْبِنـاءِ  ،الْعمل الَّذِي يؤجر نفْسه لِلْقِيامِ بِهِ مِما يجـوز لَـه أَنْ يفْعلَـه لِنفْسِـهِ       
ونحوِ ،ورعِـي الْخنـازِيرِ   ،كَعصرِ الْخمرِ ، يجوز لَه أَنْ يعملَه لِنفْسِهِ     أَما إِذَا كَانَ لاَ   .والْحرثِ

ذَلِك،  وزجلاَ ي هل      .فَإِنمل الْعقَب درةَ تارل فَإِنَّ الإِْجفَإِنْ فَع.       ذُ مِـنخؤةَ ترمِل فَإِنَّ الأُْجإِنْ عو
 .لاَ يستحِلُّها لِنفْسِهِ إِلاَّ أَنْ يعذَر لأَِجل الْجهلو.الْكَافِرِ ويتصدق بِها

أَما إِنْ كَانتِ الإِْجارةُ علَى أَنْ      .والْمِعيار عِند الْحنابِلَةِ أَنْ يكُونَ الْعمل غَير الْخِدمةِ الشخصِيةِ        
     قْدِيمِ الطَّعوِ تحن تِهِ مِنمبِخِد قُومي هِ  ،امِ لَهيدي نيقُوفِ بالْوو، ضعفَقَال الْب: وزج؛لاَ ي   قْـدع هلأَِن
وهو فِيما يبدو الْمقْصود مِن الْقَـول       .وإِذْلاَلَه فِي خِدمتِهِ  ،يتضمن حبس الْمسلِمِ عِند الْكَافِرِ    

                                                 
 .٢٢٣ / ٥،والمغني لابن قدامة ٢٨٥ / ٢مغني المحتاج  - ٨٢
 ).ضمانٌ :( وتفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ.١٤٦ / ٣،والزرقاني على خليل ١٦،١١٣ / ٥البدائع  - ٨٣

 .١٣٨ / ٦،والمغني ٦٧ / ٣،والقليوبي ١٨٨ / ٢،وجواهر الإكليل ٣٥ / ٤،والشرح الصغير ١٨٩ / ٤البدائع  - ٨٤
  ).١٠٤ ف ٢٨٨ / ١( في الموسوعة الفقهية ) إجارة :( ر - ٨٥



 ٢٩

   هةِ لأَِنفِينالْح دازِ عِنوةٍ    بِالْجضاوعم قْدعِ   - عيكَالْب -       امدتِخا بِأَنَّ الاِسلَّلُوهةِ الَّتِي عاهالْكَر عم 
 .خصوصا بِخِدمةِ الْكَافِرِ،ولَيس لِلْمسلِمِ أَنْ يذِل نفْسه،استِذْلاَلٌ

وهو أَحد  .فَجاز فِيها ،فْسِهِ فِي غَيرِ الْخِدمةِ   لأَِنه يجوز لَه إِجارةُ ن    ؛يجوز:وقَال بعض الْحنابِلَةِ  
 افِعِيلَيِ الشقَو.             يالـذِّم أْجِرـتسـةِ أَنْ ياهالْكَر عم صِحي انِيورالشو وبِيةِ الْقَلْياشِيفِي حو

ولاَ يجوز لِمسلِمٍ   .ولِلْحاكِمِ منعه مِنها  . لِمسلِمٍ ولَو إِجارةَ عينٍ ويؤمر وجوبا بِإِجارتِهِ     ،مسلِما
لَوِ استأْجر الْكَافِر مسلِما    :وفِي الْمهذَّبِ أَنَّ مِن الشافِعِيةِ من قَال      .خِدمةُ كَافِرٍ ولَو غَير إِجارةٍ    

 ٨٦. واحِدايصِح قَولاً:ومِنهم من قَال،فَفِيهِ قَولاَنِ
 : وكَالَةُ الذِّمي فِي نِكَاحِ الْمسلِمةِ-د 

لأَِنَّ ؛لاَ يصِح أَنْ يوكِّل مسلِم كَافِرا فِي عقْدِ النكَاحِ لَه مِن مسلِمةٍ عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَـةِ               
 .سِهِ فَلاَ يجوز وكَالَتهالذِّمي لاَ يملِك عقْد هذَا النكَاحِ لِنفْ

أَنْ يكُونَ الْموكِّـل    :لأَِنَّ الشرطَ لِصِحةِ الْوكَالَةِ   ؛تصِح هذِهِ الْوكَالَةُ  :وقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ  
لِكمي نكِّل بِهِ مِما ول ماقِلاً،فِعكِيل عكُونَ الْوأَنْ يا كَانَ أَ،ولِمسلِمٍمسم رغَي ٨٧و. 

 : عدم تمكِينِ الذِّمي مِن شِراءِ الْمصحفِ وكُتبِ الْحدِيثِ-هـ 
( لاَ يجوز تمكِين الذِّمي مِن شِراءِ الْمصحفِ أَو دفْترٍ فِيهِ أَحادِيثُ عِند جمهـورِ الْفُقَهـاءِ                 

 .٨٨لأَِنَّ ذَلِك قَد يؤدي إِلَى ابتِذَالِهِ)  والْحنابِلَةِ الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ
        ذَلِك عنما يلَى مةِ عفِينبِ الْحفِي كُت ثُرعن لَمو،         يانِ الـذِّمعنمي فوسا يأَبنِيفَةَ وا حإِلاَّ أَنَّ أَب

 ٨٩.ا اغْتسل لِذَلِكوجوزه محمد إِذَ،مِن مس الْمصحفِ
 :منع الْكَافِرِ مِن تملُّكِ الْمصحفِ والتصرفِ فِيهِ

                                                 
 / ١،والمهذب  ٦٧ / ٣،وحاشية القليوبي   ١٨٩ / ٤،والبدائع  ١٩،٢٠ / ٧،وشرح الخرشي   ٣٥ / ٤الشرح الصغير    - ٨٦

اف الكويتية   وزارة الأوق  -،الموسوعة الفقهية الكويتية    ١٢٢ / ٦،والتحفة بحاشية الشرواني    ١٣٨،١٣٩ / ٦،والمغني  ٣٩٥
)٢٨٨/ ١( 

 .٨٨ / ٥،والمغني لابن قدامة ١٢٨ / ٣،والزرقاني على خليل ٢٠،٢٢ / ٦البدائع  - ٨٧
 .٦٢٤ / ١،والمغني ٢١٢ / ٤،والأم للشافعي ٣ / ٢جواهر الإكليل  - ٨٨
 .١١٩ / ١ابن عابدين  - ٨٩



 ٣٠

لِما فِي ذَلِك مِن الإِِِْهانـةِ فَـإِِِنِ اشـتراه فَالشـراءُ            ، لاَ يجوز أَنْ يشترِي الْكَافِر مصحفًا     
دِ   ،فَاسِدبِح اءُ لِذَلِكالْفُقَه جتاحا       ومهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببولَ اللَّـهِ     :يثِ عسأَنَّ ر� 

 ودضِ العآنِ إِلَى أَربِالقُر افَرسى أَنْ يه٩٠"ن. 
 عِنـدهم   لَكِن إِِنْ باعه لَه فَفِي صِـحةِ الْبيـعِ        ،والشافِعِيةُ يرونَ حرمةَ بيع الْمصحفِ لِلْكَافِرِ     

 .٩١يصِح ويؤمر فِي الْحال بِإِِِزالَةِ مِلْكِهِ عنه :والثَّانِي،لاَ يصِح الْبيع:أَظْهرهما:وجهانِ
 وبِيقَال الْقَلْي:           قَعي لَه لأَِنَّ الْمِلْك صِحي فٍ لَمحصاءِ ما بِشِرلِمسم كَّل الْكَافِرو لَولَ،وكَّل  وو و

وكَذَا لَو قَارض مسلِم كَافِرا فَاشترى الْكَـافِر        ،الْمسلِم كَافِرا بِالشراءِ صح لأَِنه يقَع لِلْمسلِمِ      
حاضِ صفًا لِلْقِرحصاضِ،ملِلْقِر هارِبِ فِيهِ،لأَِنضلِلْم لاَ مِلْك٩٢.و 

 ٩٣.رِ مصحفًا ولاَ الْوصِيةُ لَه بِهِولاَ تصِح هِبةُ الْكَافِ
 .٩٤ولاَ يصِح وقْف الْمصحفِ علَى كَافِرٍ

        هدريأَ فِيهِ وقْرةً لِيارِيفًا عحصا مكَافِر طِيعأَنْ ي مرحيةُ  ،وارالإِِِْع صِحلاَ تو، لِيمقَال الرو: صِحت
ةُ فِيهِ مارةِالإِِِْعمرالْح ٩٥.ع 
وأَما فِي  ،أَما فِي أَرضِ الْعدو فَلَا    :أَيسافَر الرجلُ بِالْمصحفِ؟ فَقَالَ   :وسئِلَ مالِك :قَالَ أَبو بكْرٍ  

  معلَامِ فَنضِ الْإِسأَر. دمقَالَ أَحو:      فحصم هعلُ مجالر وزغغِي أَنْ يبنلَا ي. كْرٍ قَالَ أَبو ب: الَفخو
وما جاءَ فِي ذَلِك عن عمـر بـنِ         ، فِي هذَا الْبابِ   �النعمانُ الْخبر الثَّابِت عن رسولِ االلهِ       

 ٩٦لَا بأْس أَنْ يسافَر بِالْقُرآنِ فِي أَرضِ الْحربِ:فَقَالَ،وعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ،الْخطَّابِ

                                                 
 )١٨٦٩ (- ٩٢)١٤٩٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٩٩٠)(٥٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٠
وهذا إذا خيف عليه أن يناله العدو لقلة الجيش المسـلم           .أي المكتوب في المصحف لا المحفوظ في الصدور       ) قرآنبال(ش [ 

 ]ونحو ذلك وإلا فلا مانع منه
 .١١٣التبيان في آداب حملة القرآن ص  - ٩١

 .٥٧ / ١٥٦،٣ / ٢القليوبي على شرح المنهاج  - ٩٢
 .١٠٤ / ٦المغني  - ٩٣
 .٩٩ / ٣قليوبي شرح المنهاج وحاشية ال - ٩٤
 .١٩ / ٣شرح المنهاج وحاشية القليوبي  - ٩٥
 )٢٨٨/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٩٦



 ٣١

 مِن نهيِهِ أَنْ يسافَر بِالْقُرآنِ      �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         ":الآثاروفي مشكل   
ودضِ الْعإِلَى أَر 

ةَ نهى أَنْ يسافَر بِالْقُرآنِ إِلَى أَرضِ الْعدو مخافَ       " :�أَنَّ النبِي   :عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     
 ودالْع الَهنأَنْ ي" 

فقَـد  ، أَنْ يسافَر بِالْقُرآنِ إِلَى أَرضِ الْعـدو       �فَكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ نهي رسولِ االلهِ        :قَالَ
            دالْع الَهنآنِ أَنْ يلَى الْقُرادِيثِ عذِهِ الْأَحالَّذِي فِي ه فوا أَنَّ الْخندعِن قَّقحنِ    تى عهى نتح و

وقَـدِ  . لَا مِن سِواه مِن رواةِ هذِهِ الْأَحادِيثِ       �مِن رسولِ االلهِ    ،السفَرِ بِهِ إِلَى دارِهِم مِن أَجلِهِ     
        ودضِ الْعفَرِ بِهِ إِلَى أَرلُ الْعِلْمِ فِي السأَه لَفتةِ ذَلِ    ،اخاحإِلَى إِب مهضعب بفَذَهك،مهـو  :مِنأَب

حدثَنا علِي بـن    :كَما حدثَنا محمد بن الْعباسِ قَالَ     .ومحمد بن الْحسنِ  ،وأَبو يوسف ،حنِيفَةَ
ذَهـب  و،عن أَبِي حنِيفَةَ ولَم يحكِ خِلَافًـا بينهم       ،عن يعقُوب ،عن محمدِ بنِ الْحسنِ   ،معبدٍ

   ةِ ذَلِكاهإِلَى كَر مهضعسٍ       ،بنِ أَنالِكِ بم نلُ عذَا الْقَوه وِير قَدنِ    ،وسالْح نب دمحم بذَهو
إِلَـى  إِلَى أَنه إِنْ كَانَ مأْمونا علَيهِ مِن الْعدو فَلَا بأْس بِالسـفَرِ بِـهِ               ،بِأَخِرةٍ فِي سِيرِهِ الْكَبِيرِ   

ضِهِمأَر،        ضِهِمبِهِ إِلَى أَر فَرغِي السبنفَلَا ي مههِ مِنلَيوفًا عخإِنْ كَانَ مخِلَافًـا  ،و اكنكِ هحي لَمو
يناهـا  فَاحتمِلَ أَنْ يكُونَ ما فِي الروايةِ الْأُولَى الَّتِي رو        ،فِي ذَلِك بينه وبين أَحدٍ مِن أَصحابِهِ      

           ودالْع هِ مِنلَيانِ عالْأَم دعِن ودضِ الْعفَرِ بِهِ إِلَى أَرةِ الساحإِب ا قِيـلَ      ،مِنم نسلُ أَحذَا الْقَوهو
 ٩٧"وااللهَ تعالَى نسأَلُه التوفِيق ،فِي هذَا الْبابِ

ترجمت معانيـة للغـات     و،ويطبع في كل الـدول    ،لقد صار المصحف في كل مكان     :قلت
ومنع أهل الذمة من الاطلاع علـى القـرآن         ،فلا يخاف عليه من التحريف أو التبديل      ،الحية

فقد يدخل كثير منهم في الإسـلام       ،والصواب الجواز ،وكتب الحديث وغيرها لا دليل عليه     
لا أن نمنعهم مـن هـذا الخـير         .وإذا ظهرت أية إهانة لهما نعاقبهم على ذلك       ،بسبب ذلك 

} وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلناسِ بشِيرا ونذِيرا ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ             {:قال تعالى ،مالعمي
 ]٢٨:سبأ[

 :مس الْكَافِرِ الْمصحف وعملُه فِي نسخِ الْمصاحِفِ وتصنِيعِها

                                                 
  )١٩١١- ١٩٠٤)(١٦٢/ ٥(شرح مشكل الآثار  - ٩٧
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بـل الْكَـافِر أَولَـى      ،كَما يمنع مِنـه الْمسـلِم الْجنب      ، يمنع الْكَافِر مِن مس الْمصحفِ    
أَنَّ أَبا حنِيفَـةَ    :وفِي الْفَتاوى الْهِندِيةِ  ،أَي سواءٌ اغْتسل أَو لَم يغتسِل     ،ويمنع مِنه مطْلَقًا  ،بِالْمنعِ

 .٩٨فِي الْبحرِ عن أَبِي حنِيفَةَ وأَبى يوسف الْمنع مطْلَقًاوحكِي ،إِِنِ اغْتسل جاز أَنْ يمسه:قَال
يمنع الْكَافِر مِن :ومِن ذَلِك ما قَال الْقَلْيوبِي،ويمنع الْكَافِر مِن الْعمل فِي تصنِيعِ الْمصاحِفِ

يجوز أَنْ ينسخ الْكَافِر الْمصاحِف دونَ مس أَو :تِيلَكِن قَال الْبهو،تجلِيدِ الْمصحفِ وتذْهِيبِهِ
 .٩٩حملٍ

 : شهادةُ أَهل الذِّمةِ-و 
إِلاَّ فِي الْوصِيةِ فِي السفَرِ إِذَا لَـم يوجـد          ،لاَ تقْبل شهادةُ أَهل الذِّمةِ علَى الْمسلِمِين اتفَاقًا       

   دعِن مهرابِلَةِغَينـى             .الْحنعـا مةَ فِيهادـهبِأَنَّ الش مهةِ مِنادهول الشقَب مداءُ علِّل الْفُقَهعيو
 .ولاَ وِلاَيةَ لِلْكَافِرِ علَى الْمسلِمِ،الْوِلاَيةِ

 ـ            همج ـدضٍ عِنعلَى بع ضِهِمعةِ بل الذِّمةُ أَهادهل شقْبلاَ ت ـاءِ  كَذَلِكـةِ  :ورِ الْفُقَهالِكِيالْم
والْكَافِر ،]٢:الطلاق[} وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم     {:بِدلِيل قَوله تعالَى  ،والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ 

 ـ    ،الْحنفِيةُ وإِنِ اختلَفَت مِلَلُهم    وأَجازها.لَيس بِذِي عدلٍ   عنِ ؛ي دِيـنِهِم  ما داموا عـدولاً فِ
بِيعلًا ،الشجذِهِ   ،أَنَّ رقُوقَا هفَاةُ بِدالْو هترضح لِمِينسالْم مِن،   ـلِمِينسالْم ا مِـندأَح جِدي لَمو

 ـ      ،فَأَشهد رجلَينِ مِن أَهـلِ الْكِتابِ     ،يشهد علَى وصِيتِهِ   ـا الْأَشيا الْكُوفَـةَ فَأَتفَقَـدِم رِيع
اهربتِهِ  ،فَأَخصِيورِكَتِهِ وا بِتقَدِمو، رِيعـدِ           :فَقَالَ الْأَشهالَّذِي كَانَ فِـي ع دعب كُني لَم رذَا أَمه

وإِنها ، غَيرا ولَا،فَأَحلَفَهما بعد الْعصرِ بِااللهِ ما خانا ولَا كَذِبا ولَا بدلَا ولَا كَتما           ،�رسولِ االلهِ   
هرِكَتتلِ وجةُ الرصِيا ،لَومهتادهى شض١٠٠".فَأَم 

وفِـي رِوايـةِ ابـنِ      ."أَجاز شهادةَ الْيهودِ بعضِهِم علَى بعـضٍ        " :�أَنَّ النبِي   ،وعن جابِرٍ 
 ١٠١"لَى بعضٍأَجاز شهادةَ أَهلِ الْكِتابِ بعضِهِم ع:عبدانَ
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 بِيعنِ الشا       " :قَالَ،وعلَى مِلَّتِهةَ كُلِّ مِلَّةٍ عادهش جِيزي حيركَانَ ش،    ودِيهةَ الْيادهش جِيزلَا يو
 انِيرصلَى النع،   ودِيهلَى الْيع انِيرصلَا النو، لِمِينسإِلَّا الْم،    ـهش جِيزكَانَ ي هلَـى   فَإِنع مهتاد

 ١٠٢"الْمِلَلِ كُلِّها 
إِذَا مات الرجلُ فِـي     " :قَالَ] ١٠٦:المائدة[} أَو آخرانِ مِن غَيرِكُم   {:فِي قَولِهِ ،وعن شريحٍ 

فَإِنْ جاءَ  ،ئِزةٌفَشهادتهما جا ،أَرضِ غُربةٍ فَلَم يجِد مسلِما فَأَشهد مِن غَيرِ الْمسلِمِين شاهِدينِ         
 ١٠٣"وردت شهادتهما ،مسلِمانِ فَشهِدا بِخِلَافِ ذَلِك أُخِذَ بِشهادةِ الْمسلِمينِ

 .١٠٤فَتقْبل شهادةُ بعضِهِم علَى بعضٍ،ولأَِنَّ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ،
ائِل الْوصِيةِ وإِثْباتِ الشفْعةِ والتملُّكِ بِإِحياءِ الْمـواتِ        وهناك استِثْناءَات أُخرى فِي مس    ،هذَا

 .تنظَر فِي مصطَلَحاتِها وفِي مظَانها مِن كُتبِ الْفِقْهِ،ونحوِها
 :أَنكِحةُ أَهل الذِّمةِ وما يتعلَّق بِها

إِلاَّ أَنه يجوز   ،الذِّمةِ عن غَيرِهِم مِن أَهل الْكِتابِ وسائِرِ الْكُفَّارِ       لاَ يختلِف أَحكَام نِكَاحِ أَهل      
 .لِلْمسلِمِ أَنْ يتزوج كِتابِيةً

قِ الْفُقَهـاءِ   وذَلِك بِاتفَا .ولَو كَانَ ذِميا أَو كِتابِيا    ،ولاَ يجوز زواج الْمسلِمةِ مِن غَيرِ الْمسلِمِ      
ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِـن مشـرِكَةٍ ولَـو              {:لِقَولِهِ تعالَى 

 ـ             جأَع لَورِكٍ وشم مِن ريخ مِنؤم دبلَعوا ومِنؤى يتح رِكِينشوا الْمكِحنلَا تو كُمتبجأَع كُمب
                 ـملَّهـاسِ لَعاتِـهِ لِلنآي نيبيةِ بِإِذْنِهِ وفِرغالْمةِ ونو إِلَى الْجعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي أُولَئِك

مِنـات  يا أَيها الَّذِين آمنـوا إِذَا جـاءَكُم الْمؤ        { :ولِقَولِهِ تعالَى ] ٢٢١:البقرة[} يتذَكَّرونَ  
مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَإِنْ علِمتموهن مؤمِناتٍ فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ            

تنكِحـوهن إِذَا   لَا هن حِلٌّ لَهم ولَا هم يحِلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَا جناح علَيكُم أَنْ                
          فَقُوا ذَلِكُـما أَنأَلُوا مسلْيو مفَقْتا أَنأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوسِكُوا بِعِصملَا تو نهورأُج نوهمتيآت

      كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْم١٠:الممتحنة[} ح [   م اجوز وزجلاَ يةٍ   ويذِم لِمٍ مِنس
                                                 

 حسن ) ٢٠٦٢٨)(٢٧٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٠٢
 صحيح ) ٢٠٦٢٩)(٢٧٩/ ١٠(لسنن الكبرى للبيهقي ا - ١٠٣
،والمغني لابـن   ٣٢٥ / ٢،والمهذب  ١٧٦ / ٧،والخرشي على خليل    ٣٩٦ / ٣،والفتاوى الهندية   ٢٨٠ / ٦البدائع   - ١٠٤

 ١٨٤ - ١٨٢ / ٩قدامة 



 ٣٤

ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِن مشرِكَةٍ          {:لِقَولِهِ تعالَى ،غَيرِ كِتابِيةٍ 
         ريخ مِنؤم دبلَعوا ومِنؤى يتح رِكِينشوا الْمكِحنلَا تو كُمتبجأَع لَوو     كُمبجأَع لَورِكٍ وشم مِن 

                 ـملَّهـاسِ لَعاتِـهِ لِلنآي نيبيةِ بِإِذْنِهِ وفِرغالْمةِ ونو إِلَى الْجعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي أُولَئِك
إِذَا كَانت كِتابِيـةً كَالْيهودِيـةِ      ،ويجوز لِلْمسلِمِ أَنْ يتزوج ذِميةً    ] ٢٢١:البقرة[} يتذَكَّرونَ

الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حِـلٌّ لَكُـم            { :لِقَولِهِ تعالَى ،والنصرانِيةِ
ت مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِـن       وطَعامكُم حِلٌّ لَهم والْمحصنات مِن الْمؤمِناتِ والْمحصنا      

               كْفُـري ـنمانٍ وـدخِذِي أَختلَا مو افِحِينسم رغَي صِنِينحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب
        اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَد٥:المائدة[} بِالْإِيم[ فِـي      و فْصِيل ذَلِـكت

 .١٠٥النكَاحِ وغَيرِهِ
 :واجِبات أَهل الذِّمةِ الْمالِيةِ

علَى أَهل الذِّمةِ واجِبات وتكَالِيف مالِيةٌ يلْتزِمونَ بِها قِبل الدولَةِ الإِْسلاَمِيةِ مقَابِل ما يتمتعونَ              
وفِيما يلِـي   ،وهذِهِ الْواجِبات عِبارةٌ عن الْجِزيةِ والْخراجِ والْعشورِ      ،حقُوقِبِهِ مِن الْحِمايةِ والْ   

 :نجمِل أَحكَامها
 : الْجِزيةُ-أ 

لإِْسـلاَمِ  تحت حكْـمِ ا   ، وهِي الْمال الَّذِي تعقَد علَيهِ الذِّمةُ لِغيرِ الْمسلِمِ لأَِمنِهِ واستِقْرارِهِ         
ولاَ تجِب علَـى الصـبيانِ والنسـاءِ        ،وتؤخذُ كُل سنةٍ مِن الْعاقِل الْبالِغِ الذَّكَرِ      .١٠٦وصونِهِ

 السلاَمةُ مِن الزمانةِ والْعمى والْكِبرِ عِند جمهورِ      :كَما يشترطُ فِي وجوبِها   ،والْمجانِينِ اتفَاقًا 
وفِي مِقْدارِها ووقْتِ وجوبِها وما تسقُطُ بِهِ الْجِزيةُ وغَيرِها مِن الأَْحكَـامِ تفْصِـيلٌ        .الْفُقَهاءِ

 .١٠٧)جِزيةٌ :( وخِلاَف ينظَر فِي مصطَلَحِ
 : الْخراج-ب 

                                                 
 ٢،والإقناع  ٤٥،٤٦،٢٥٥ / ٢،والمهذب  ٦٩ / ٢٢٦،٨ / ٣،والخرشي  ٢٥٣ / ٢،والبدائع  ٣٢٤ / ٢الجصاص   - ١٠٥
 ١٧٣ / ٢،والزيلعي ٣٩٤ / ٢،وابن عابدين ٨٠٠ / ٥٨٩،٧ / ٦،والمغني ٧١،٧٢/ 

 / ٨،والمغـني   ٢٢٨ / ٤،وقليـوبي   ٧٥٦ / ١،ومنح الجليل   ١٦٢ / ١،والنهاية لابن الأثير    ٢٦٦ / ٣ابن عابدين    - ١٠٦
٤٩٥. 

 فما بعدها) ١٤٩/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٠٧
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ى عدؤقُوقٍ تح ضِ مِنلَى رِقَابِ الأَْرع ضِعا وم وها وه١٠٨ن. 
وهو إِما أَنْ يكُونَ خراج الْوظِيفَةِ الَّذِي يفْرض علَى الأَْرضِ بِالنسبةِ إِلَى مِسـاحتِها ونـوعِ              

وإِما أَنْ يكُونَ خراج الْمقَاسمةِ الَّذِي يفْرض علَى الْخارِجِ مِن الأَْرضِ كَالْخمسِ أَوِ             ،زِراعتِها
وِ ذَلِكحن سِ أَودطَلَحِ،١٠٩السصفِي م نيبم وا هكَم: ) اجر١١٠)خ. 

 : الْعشور-ج 
إِذَا انتقَلُوا بِها مِن بلَدٍ إِلَى بلَدٍ داخِل        ،وهِي الَّتِي تفْرض علَى أَموال أَهل الذِّمةِ الْمعدةِ لِلتجارةِ        

وتؤخذُ مرةً واحِدةً فِي السنةِ حِـين الاِنتِقَـال عِنـد           ،مِقْدارها نِصف الْعشرِ  و،دارِ الإِْسلاَمِ 
وتفْصِيلُه فِـي   .١١١خِلاَفًا لِلْمالِكِيةِ حيثُ أَوجبوها فِي كُل مرةٍ ينتقِلُونَ بِها        ،جمهورِ الْفُقَهاءِ 

 .١١٢)عشرٍ ( :مصطَلَحِ
نما يةِمل الذِّمأَه همِن ع: 

         لِمِينسلَى الْمةٌ عاضا فِيهِ غَضمع اعتِنةِ الاِمل الذِّملَى أَهع جِبلاَمِ  ،يدِينِ الإِْس تِقَاصانمِثْل ،و
هـار هـذِهِ الأَْفْعـال      ذِكْرِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى أَو كِتابِهِ أَو رسولِهِ أَو دِينِهِ بِسـوءٍ لأَِنَّ إِظْ             

   تِهِمقِيداءٌ بِعدِرازو لِمِينسبِالْم فَافتِختِقَـاضِ    .اسي إِلَـى اندؤي ا ذُكِربِم يامِ الذِّمالْتِز مدعو
 .قَض بِهِ عهد الذِّمةِكَما سيأْتِي فِي بحثِ ما ينت،خِلاَفًا لِلْحنفِيةِ،ذِمتِهِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ

           لِمِينسارِ الْمصازِيرِ فِي أَمنالْخورِ ومعِ الْخيارِ بإِظْه ةِ مِنل الذِّمأَه عنمي ـا   ،كَذَلِكالِهخإِد أَو
قِـدونَ حرمتـه    ويمنعونَ كَذَلِك مِن إِظْهـارِ فِسـقٍ يعت       .فِيها علَى وجهِ الشهرةِ والظُّهورِ    

 .كَالْفَواحِشِ ونحوِها

                                                 
 .١٤٦،ولأبي يعلى ص ١٤٦ام السلطانية للماوردي ص الأحك - ١٠٨
 .٧١٦ / ٢،والمغني ٢٢٤ / ٤،وقليوبي ٢٦٠ / ١،وجواهر الإكليل ٢٥٦ / ٣ابن عابدين  - ١٠٩
 )٥١/ ١٩( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٠
 .٥٣٣،والأموال لأبي عبيد ص ٥١٨ / ٨،والمغني ١٨٣ / ١الفتاوى الهندية  - ١١١
 )١٠١/ ٣٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٢



 ٣٦

         لاَبِسِهِممو اكِبِهِمرمو هِمفِي زِي لِمِينسنِ الْميِيزِ عمةِ بِالتل الذِّمذُ أَهخؤيونَ فِي   ،وردصلاَ يو
الِسجم،   هِملَيارِ عغا لِلصارإِظْه ذَلِكفَةِ   ،وعةً لِضانصِيو        أَو ارِ بِهِـمـنِ الاِغْتِـرع لِمِينسالْم

الاَتِهِمو١١٣م. 
                ـا مِـنرِهغَيكَبِ ورالْمسِ ولْبالْمو يفِي الز لِمِينسنِ الْمةِ عل الذِّمبِهِ أَه زيما يفْصِيل متو

 .جِزيةِ وعقْدِ الذِّمةِعِند الْكَلاَمِ عنِ الْ،الْمسائِل تنظَر فِي كُتبِ الْفِقْهِ
مهاتقُوبعةِ ول الذِّمأَه ائِمرج 

 : ما يختص بِأَهل الذِّمةِ فِي الْحدودِ-أَولاً 
 أَو  كَالزنى أَوِ الْقَذْفِ أَوِ السـرِقَةِ     ،إِذَا ارتكَب أَحد مِن أَهل الذِّمةِ جرِيمةً مِن جرائِمِ الْحدودِ         

إِلاَّ ،يعاقَب بِالْعِقَابِ الْمحددِ لِهذِهِ الْجرائِمِ شأْنهم فِي ذَلِك شـأْنُ الْمسـلِمِين           ،قَطْعِ الطَّرِيقِ 
لاَّ إِنْ  إِ،ومراعاةً لِعهدِ الذِّمـةِ   ،لِما يعتقِدونَ مِن حِلِّها   ؛شرب الْخمرِ حيثُ لاَ يتعرض لَهم فِيهِ      

إِلاَّ أَنَّ هناك بعض الأَْحكَـامِ  ،وهذَا عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ فِي الْجملَةِ    ،فَيعزرونَ،أَظْهروا شربها 
 :يختص بِها أَهل الذِّمةِ نجمِلُها فِيما يأْتِي

وسف إِلَى الْمساواةِ فِي تطْبِيقِ عقُوبةِ الرجمِ علَى الذِّمي          ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وأَبو ي     -أ  
فعن عبدِ اللَّـهِ    ،الْعقُوبةِلِعمومِ النصوصِ فِي تطْبِيقِ هذِهِ      ،ولَو كَانَ متزوجا مِن ذِميةٍ    ،والْمسلِمِ

فَذَكَروا لَه أَنَّ رجلًا مِـنهم      ،�هود جاءُوا إِلَى رسولِ اللَّهِ      أَنَّ الي ،بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما    
مـا تجِـدونَ فِـي التـوراةِ فِـي شـأْنِ            «:�فَقَالَ لَهـم رسـولُ اللَّـهِ        ،وامرأَةً زنيا 

كَذَبتم إِنَّ فِيها الـرجم فَـأَتوا       :فَقَالَ عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ    ،نفْضحهم ويجلَدونَ :فَقَالُوا.»الرجمِ
فَقَالَ لَه عبـد    ،فَقَرأَ ما قَبلَها وما بعدها    ،فَوضع أَحدهم يده علَى آيةِ الرجمِ     ،بِالتوراةِ فَنشروها 

فِيها آيـةُ   ،صدق يـا محمـد    :فَقَالُوا،لرجمِفَرفَع يده فَإِذَا فِيها آيةُ ا     ،ارفَع يدك :اللَّهِ بن سلاَمٍ  
فَرأَيت الرجلَ يجنأُ علَى المَرأَةِ يقِيهـا       :قَالَ عبد اللَّهِ  ، فَرجِما �فَأَمر بِهِما رسولُ اللَّهِ     ،الرجمِ

١١٤"الحِجارةَ 
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  رمنِ عنِ ابولِ    ،وعساءُوا إِلَى رج ودها     � اللَّهِ   أَنَّ الْيينز أَةٍ قَدرامو مهلٍ مِنجفَقَالَ، بِر:» فكَي
ما تجِدونَ فِي   «:فَقَالَ،ونضرِبهما:قَالَ زهير كَلِمةً  ،كَذَا وكَذَا :قَالُوا،»تفْعلُونَ بِمن زنا مِنكُم؟   

فَأْتوا ،كَذَبتم فِي التوراةِ الرجم   :هم عبد اللَّهِ بن سلَّامٍ    فَقَالَ لَ ،ما نجِد فِيها شيئًا   :فَقَالُوا،»التوراةِ
    ادِقِينص متا إِنْ كُنلُوهاةِ فَاترومِ          .بِالتجةِ الـرلَى آيع ا كَفَّههسردالَّذِي ي عضاةِ فَوروا بِالتوفَأَت

     مدِهِ وونَ يا دأُ مقْري ا فَطَفِقاءَهرمِ   ،ا وجةَ الرأُ آيقْرلَا يـةِ   ،وآي نع هدلَّامٍ يس ناللَّهِ ب دبع عزفَن
 فَرجِمـا   �فَأَمر بِهِما رسولُ اللَّهِ     ،هِي آيةُ الرجمِ  :قَالُوا،فَلَما رأَوا ذَلِك  ،ما هذَا؟ :فَقَالَ،الرجمِ

     عوضثُ تيح ا مِنجِدِ  قَرِيبسالْم دعِن ائِزنالْج،    رمع ناللَّهِ ب دبنِـي    :قَالَ عحا يهاحِبص تأَيفَر
 ١١٥".علَيها لِيقِيها الْحِجارةَ

              مجرـا لاَ يجوزتةِ إِذَا كَانَ مل الذِّمأَه مِن انِيبِأَنَّ الز الِكمنِيفَةَ وو حأَب حرص؛و ـتِراطِ لاِش
وكَذَلِك الْمسلِم الْمتزوج بِالْكِتابِيةِ لاَ يرجم عِنـد أَبِـي          ،الإِْسلاَمِ فِي تطْبِيقِ الرجمِ عِندهما    

عـن    جـاء  مستدِلا بِما ١١٦الإِْسلاَم والزواج مِن مسلِمةٍ     :لأَِنه يشترطُ فِي الإِْحصانِ   ؛حنِيفَةَ
لَا تزوجها؛ فَإِنهـا لَـا   «:�لَه رسولُ اللَّهِ    :يهودِيةً فَقَالَ ،يتزوج،أَنه أَراد أَنْ  ،عبِ بنِ مالِكٍ  كَ

كنصح١١٧»ت  
لَا بـأْس بِـهِ     " :فَقَالَ،والنصرانِيةِ،سأَلْت سعِيد بن جبيرٍ عن نِكَاحِ الْيهودِيةِ      :وعن حمادٍ قَالَ  

} ولَـا تنكِحـوا الْمشـرِكَاتِ حتـى يـؤمِن       {:فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُـولُ     :قُلْت:قَالَ
فَالْمسلِمونَ الْيوم علَى هـذِهِ     «:قَالَ أَبو عبيدٍ  " أَهلُ الْأَوثَانِ والْمجوسِ    :فَقَالَ،]٢٢١:البقرة[

ومـع  ،ويرونَ أَنَّ التحلِيلَ هو الناسِخ لِلتحرِيمِ     ، مِن الرخصةِ فِي نِكَاحِ أَهلِ الْكِتابِ      الْأَحادِيثِ
هذَا أَنه قَد جاءَ عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه أَنه كَانَ يأْمر بِاجتِنابِهِن وذَلِك علَـى                  

زنالتنمٍ لَهرحم رغَي نهن١١٨»هِ ع 
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تزوج فِي وِلَايةِ عمر بنِ الْخطَّابِ امرأَةً مِن        ،بلَغنا أَنَّ عبد اللَّهِ بن قَارِظٍ     :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   
تنزه عنها وانكَحِ   " ،ر رضِي اللَّه عنه   ثُم قَالَ لَه عم   ،فَولَدت لَه خالِد بن عبدِ اللَّهِ     ،أَهلِ الْكِتابِ 

 " فَطَلَّقَها وتزوج مسلِمةً :امرأَةً مسلَمةً قَالَ
أَنْ خـلِّ   :فَكَتب إِلَيـهِ عمـر    ،تزوج حذَيفَةُ يهودِيةً بِالْمـدائِنِ    :وعن شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ    

لَا ولَكِـن أَخـاف أَنْ تواقِعـوا        «:أَحرام هِي؟ فَكَتب إِلَيهِ عمر    :تب إِلَيهِ حذَيفَةُ  فَكَ،سبِيلَها
 نهاتِ مِنومِسدٍ  » الْميبو عنِي:قَالَ أَبعي:اهِروالْع،     هنع اللَّه ضِير رمى أَنَّ عرإِلَى   ،فَن با ذَهمإِن

   ةِ وا فِي الْآيـلَّ      مجو ـزع لُـهقَو وه:}         ـابـوا الْكِتأُوت الَّـذِين مِـن اتـنصحالْمو {
 " إِنَّ اللَّه إِنما اشترطَ الْعفَائِف مِنهن وهذِهِ لَا يؤمن أَنْ تكُونَ غَير عفِيفَةٍ:فَيقُولُ،]٥:المائدة[

وهذَا مِـن   ،ن الناسِ يتأَولُونه فِي إِحصانِ الرجمِ علَى الزانِي       وقَد كَانَ ناس مِ   " :قَالَ أَبو عبيدٍ  
لَيس هـذَا مِـن     ،أَوحشِ ما يتأَولُ علَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ فِي أَصحابِهِ أَنْ يظُن بِهِم الزنا             

   لَا كَلَامِهِماءِ وبِيذَاهِبِ الْأَنم،اتِ          ونصحطُ الْمرا شةِ الَّتِي فِيها لِلْآيهنع هزِيهنا تندعِن ادأَر هلَكِن
إِذَا كَانت هذِهِ الْمشرِكَةُ لَا تؤمن أَنْ تكُونَ غَير عفِيفَةٍ          :يقُولُ» إِنها لَا تحصِنك  «:فَقَولُه،أَيضا

ولَكِنها تكُونُ قَد أَوطَأَتك مِن نفْسِها غَيـر        ، بِموضِعِ الْحصانةِ مِنها   لَم تضعك مِن جِماعِها   
وكَذَلِك حدِيثُ ابـنِ    ،وهذَا هو الطَّرِيق الَّذِي سلَكَه فِي كِتابِهِ إِلَى حذَيفَةَ بِما كَتب          ،عفَافٍ
 رمع" 

وقَد كَانَ بعضهم يوجه هذَا     «:قَالَ أَبو عبيدٍ  » ا يحصِن أَهلُ الشركِ   لَ«:وعنِ ابنِ عمر أَنه قَالَ    
وهو يحدثُ عنِ النبِي    ،الْحدِيثَ أَيضا علَى إِحصانِ الرجمِ وكَيف يفْتِي ابن عمر هذِهِ الْفُتيا          

    مجر ههِ أَنلَيع لَّى اللَّها صودِيهكُونُ   ، يذَا لَا يةً هودِيهيو،        مِـن ـكتلَما أَعا مندعِن ادا أَرمإِنو
         هنع اللَّه ضِير رمدِيثِ عحهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيدِيثِ النح،        هكْـركَانَ ي رمع نى أَنَّ ابرأَلَا ت

نهنِكَاح «  يبو عةِ   «:دٍقَالَ أَباتِ الذِّمذَو اتِ مِنابِيا فِي نِكَاحِ الْكِتذَا مبِ  ،فَهـراءُ الْحا نِسفَأَم
 » وإِنْ كُن مِن أَهلِ الْكِتابِ،فَلَا يدخلْن فِي هذِهِ الرخصةِ
 مِـن نِسـاءِ أَهـلِ الْكِتـابِ         هلْ تعلَـم شـيئًا    :قُلْت لِإِبراهِيم :وعنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ قَالَ    

مرحلَا:فَقَالَ،ي. كَماضٍ       :فَقَالَ الْحأَبِي عِي مِن تمِعس تكُن قَدـابِ     » أَنَّ«وـلِ الْكِتاءَ أَهنِس
     فِي بِلَادِهِن نهنِكَاح مرحـ       :قَالَ" ي  الَ أَبـو   فَذَكَرت ذَلِك لِإِبراهِيم فَصدق بِهِ وأَعجبـه قَ
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قَـالَ أَبـو    » لَا أَعلَم بينهم فِي كَراهتِهِ اختِلَافًـا      ،وهذَا هو الْمعمولُ بِهِ عِند الْعلَماءِ     «:عبيدٍ
هن فَأَما الْمجوسِيات والْوثَنِيـات فَنِكَـاح  ،قَد ذَكَرنا ما فِي نِكَاحِ نِساءِ أَهلِ الْكِتابِ   «:عبيدٍ

 ١١٩»محرم عِند الْمسلِمِين جمِيعا لَم ينسخ تحرِيمهن كِتاب ولَا سنةٌ علِمناها
سواءٌ كَانَ الْقَاذِف مسلِما أَم مِن      ،بل يعزر ، لاَ حد علَى من قَذَف أَحدا مِن أَهل الذِّمةِ         -ب  

 .١٢٠وهذَا بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ،نه يشترطُ فِي الْقَذْفِ أَنْ يكُونَ الْمقْذُوف مسلِمالأَِ؛أَهل الذِّمةِ
سواءٌ أَكَانَ الْمسروق مِنه مسلِما أَم      ، يطَبق حد السرِقَةِ علَى السارِقِ الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي        -ج  

ةِ اتل الذِّمأَه ا،فَاقًامِنزِيرخِن ا أَورمخ وقرسا،إِلاَّ إِذَا كَانَ الْممِهِمقَومِ تد١٢١لِع. 
 إِذَا بغى جماعةٌ مِن أَهل الذِّمةِ منفَرِدِين عنِ الْمسلِمِين انتقَض عهدهم عِنـد جمهـورِ                -د  

وإِذَا بغوا مع الْبغاةِ الْمسلِمِين فَفِيهِ      ، ظُلْمٍ ركِبهم عِند الْمالِكِيةِ    إِلاَّ إِذَا كَانَ بينهم عن    ،الْفُقَهاءِ
 خِلاَففْصِيلٌ وطَلَح١٢٢ِتصفِي م ظَرني: ) يغ١٢٣)ب. 

شروطُها كَالْمسـلِمِين   إِذَا توفَّرت   ) الْحِرابةِ  ( ويعاقَب أَهل الذِّمةِ بِعقُوبةِ قَطْعِ الطَّرِيقِ       ،هذَا
 .١٢٤بِلاَ خِلاَفٍ

 : ما يختص بِأَهل الذِّمةِ فِي الْقِصاصِ-ثَانِيا 
إِذَا كَانَ الْقَتِيل مسلِما أَو مِن أَهل       ، إِذَا ارتكَب الذِّمي الْقَتل الْعمد وجب علَيهِ الْقِصاص        -أ  

خِلاَفًا لأَِبِي حنِيفَـةَ    ،كَذَلِك إِنْ كَانَ الْقَتِيل مستأْمنا عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ       و،الذِّمةِ بِلاَ خِلاَفٍ  
 .فَكَانَ فِي حقْنِ دمِهِ شبهةٌ تسقِطُ الْقِصاص،إِنَّ عِصمةَ الْمستأْمنِ مؤقَّتةٌ:حيثُ قَال

       ا أَويذِم لِمسل ما إِذَا قَتا أَمدمةً عيابِلَةُ   ،ذِمنالْحةُ وافِعِيقَال الش ـلِمِ     :فَقَدسلَى الْمع اصلاَ قِص
     هنع اللَّه ضِيفَةَ ريحأَبِي ج نقَالَ،فع:    هنع اللَّه ضِير لِيلِع يِ     :قُلْتحالو ءٌ مِنيش كُمدلْ عِنه

                                                 
 فما بعدها )١٥٥)(٩٠:ص( مخرجا -سوخ للقاسم بن سلام الناسخ والمن - ١١٩
 / ٨،والمغـني   ٢٧٣ / ٢،والمهذب  ٢٩٨،٢٩٩ / ٦،والحطاب  ٤٠ / ٧،والبدائع للكاساني   ١٦٨ / ٣ابن عابدين    - ١٢٠

٢١٦. 
 .٢٦٨ / ٨،والمغني ٢٨١ / ٢،والمهذب ٩٢ / ٨،والخرشي ٦٧ / ٧البدائع  - ١٢١
،والأحكام السلطانية لأبي   ١٢١ / ٨،والمغني  ١٤٩ / ٣،والخرشي  ١٢٨،٢٥٩ / ٤،ومغني المحتاج   ١١٣ / ٧البدائع   - ١٢٢

 ١٤٥يعلى ص 
 )١٣٠/ ٨( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٢٣
 .٢٩٨ / ٨،والمغني ٢٦٩ / ١،وجواهر الإكليل ٩٥ / ٩المبسوط  - ١٢٤
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ما أَعلَمه إِلَّا فَهما يعطِيهِ اللَّـه       ،وبرأَ النسمةَ ،لاَ والَّذِي فَلَق الحَبةَ   «:لَإِلَّا ما فِي كِتابِ اللَّهِ؟ قَا     
وفَكَـاك  ،العقْلُ«:وما فِي الصحِيفَةِ؟ قَـالَ    :قُلْت،»وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ   ،رجلًا فِي القُرآنِ  

وهذَا قَـول   ،يقْتص مِن الْمسلِمِ لِلذِّمي    وعِند الْحنفِيةِ ،١٢٥»افِرٍوأَنْ لاَ يقْتلَ مسلِم بِكَ    ،الأَسِيرِ
( وتفْصِيلُه فِـي مصـطَلَحِ      ،أَو لأَِجل الْمال  ) خدِيعةً  ( الْمالِكِيةِ أَيضا إِذَا قَتلَه الْمسلِم غِيلَةً       

 اص١٢٦)قِص. 
غَيرِ ذِمي عِند من يرى قَتلَ الْمسـلِمِ بِالـذِّمي     :أَي:)لَ مسلِم بِكَافِرٍ  وأَنْ لَا يقْت  " (:وفي المرقاة 

ولَا يقْتلُ مسلِم بِكَافِرٍ عام يدلُّ علَى أَنَّ الْمؤمِن لَـا           :قَالَ الْقَاضِي قَولُه  .كَأَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ  
وبِهِ ،وهو قَولُ عمر وعثْمانَ وعلِي وزيدِ بنِ ثَابِتٍ       ،اءٌ الْحربِي والذِّمي  سو،يقْتلُ بِكَافِرٍ قِصاصا  

وإِلَيهِ ذَهـب الثَّـورِي وابـن شـبرمةَ         ،قَالَ عطَاءٌ وعِكْرِمةُ والْحسن وعمر بن عبدِ الْعزِيزِ       
والْحـدِيثُ مخصـوص    ،يقْتلُ بِالذِّمي :وقِيلَ،لشافِعِي وأَحمد وإِسحاق  والْأَوزاعِي ومالِك وا  

وإِلَيهِ ذَهب أَصحاب أَبِي حنِيفَةَ لِما روى عبد الرحمنِ بن          ،وهو قَولُ النخعِي والشعبِي   ،بِغيرِهِ
  انِيلْملًا مِ  «السجةِ      أَنَّ رلِ الذِّمأَه لًا مِنجلَ رقَت لِمِينسالْم ن،     بِيإِلَى الن ذَلِك فِعفَقَالَ �فَر : "

ثُم إِنـه   ،بِأَنه منقَطِع لَا احتِجاج بِهِ    :وأُجِيب عنه .»ثُم أَمر بِهِ فَقُتِلَ   ."أَنا أَحق من أَوفَى بِذِمتِهِ      
 سـنتينِ   �وقَد عاش بعد رسولِ اللَّهِ      ،إِنَّ الْقَاتِلَ كَانَ عمرو بن أُميةَ الضمرِي      :قِيلَأَخطَأَ إِذْ   

فَيكُونُ مستأْمنا والْمستأْمن لَا يقْتلُ بِهِ      ،لِأَنه روِي أَنَّ الْكَافِر كَانَ رسولًا     ؛ ومتروك بِالْإِجماعِ   
وِفَاقًا الْم لِمس،   وخسنم وفَه حإِنْ صحِ      ،ولَ الْفَتكَانَ قَب هأَن هنع وِير هلِأَن،  قَدولُ اللَّهِ   «وسقَالَ ر
ولَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ ولَا ذُو عهدٍ فِـي         " : يوم الْفَتحِ فِي خطْبةٍ خطَبها علَى درجِ الْبيتِ        �
دِهِع١٢٧".» ه 

 لاَ فَرق بين الْمسلِمِ والذِّمي فِي وجوبِ الديةِ فِي الْقَتل الْخطَأِ وشِبهِ الْعمـدِ وشِـبهِ                 -ب  
 .سواءٌ أَكَانَ الْقَتِيل مسلِما أَم مِن أَهل الذِّمةِ،الْخطَأِ علَى عاقِلَةِ الْقَاتِل

                                                 
  )٣٠٤٧)(٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٥
 ]النفس) النسمة.(خلق) برأ.(رض حتى تنبت ثم تثمرشقها في الأ) فلق الحبة(ش  [ 
 - ٣ / ٨،والخرشي  ١٨٥،١٨٦ / ٢،والمهذب  ١٦ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٣٦ / ٧،والبدائع  ٢٤٩ / ٣ابن عابدين    - ١٢٦
 .٦٥٢،٦٥٣ / ٧،والمغني ٢٥٥ / ٢،وجواهر الإكليل ٦

 )٢٢٦٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٢٧



 ٤١

ومن يشترِك فِي تحملِها مِن عاقِلَةِ الذِّمي الْقَاتِـل تفْصِـيلٌ           ،الذِّمي الْمقْتول وفِي مِقْدارِ دِيةِ    
 خِلاَف١٢٨و. 

يس والْكَافِر لَ ،لِما فِيها مِن معنى الْقُربةِ    ؛ولاَ تجِب الْكَفَّارةُ علَى الذِّمي عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ       
لاَ إِنْ  ،ويجِب عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ لأَِنها حق مالِي يستوِي فِيهِ الْمسلِم والذِّمي          ،مِن أَهلِها 

 .١٢٩كَانت صِياما
مِن الْجرحِ وقَطْـعِ    ،لنفْسِ لاَ يقْتص مِن الْمسلِمِ لِلذِّمي فِي جرائِمِ الاِعتِداءِ فِيما دونَ ا           -ج  

ويقْتص مِن الـذِّمي    ،إِذَا وقَعت بين الْمسلِمِين وأَهل الذِّمةِ عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ        ،الأَْعضاءِ
ومنع الْمالِكِيةُ الْقِصـاص    ،الشروطُ وقَال الْحنفِيةُ بِالْقِصاصِ بينهم مطْلَقًا إِذَا توفَّرتِ      ،لِلْمسلِمِ

 .بِحجةِ عدمِ الْمماثَلَةِ،فِيما دونَ النفْسِ بين الْمسلِمِين وبين أَهل الذِّمةِ مطْلَقًا
وتـوفَّرتِ  ١٣٠  ولاَ خِلاَف فِي تطْبِيقِ الْقِصاصِ إِذَا كَانتِ الْجروح فِيما بين أَهـل الذِّمـةِ             

 .الشروطُ
 : التعزِيرات-ثَالِثًا 

فَتطَبـق علَـى    ،الْعقُوبات التعزِيرِيةُ يقَدرها ولِي الأَْمرِ حسب ظُـروفِ الْجرِيمـةِ والْمجرِمِ          
جرِيمةِ شِدةً وضعفًا ومع حالَةِ الْمجـرِمِ       ويكُونُ التعزِير مناسِبا مع الْ    ،الْمسلِمِين وأَهل الذِّمةِ  

١٣١. 
 خضوع أَهل الذِّمةِ لِوِلاَيةِ الْقَضاءِ الْعامةِ 

ى جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ علَى عدمِ جوازِ تقْلِيدِ الذِّمي الْقَضاءَ علَ             
ينيونَ         ،الذِّملِمسا الْملَه عضخةِ الَّتِي ياماءِ الْعةِ الْقَضونَ إِلَى جِهعضخا يمإِنقَـالُوا .وـا  :وأَمو

       هِملَيةِ عل الذِّمأَه اكِمٍ مِنبِ حصةِ بِنادانُ الْعيرةٌ   ،جامعزةٌ ورِئَاس ا هِيمفَإِن،   قْلِيدكْـمٍ  لاَ تح
 .بل بِالْتِزامِهِم،فَلاَ يلْزمهم حكْمه بِإِلْزامِهِ،وقَضاءٍ

                                                 
 / ٤،والقليـوبي   ٢٧١ / ٢،وجواهر الإكليـل    ٣١،٣٢ / ٨،والخرشي  ٢٥٤ / ٧،والبدائع  ٢٤٩  /٣ابن عابدين    - ١٢٨

 )وعاقِلَةٌ ) ( دِيةٌ :( ينظَر فِي مصطَلَحِ.٧٩٣ / ٧،والمغني ١٥٥
 .٩٤ / ٨،والمغني لابن قدامة ١٠٧ / ٤،ومغني المحتاج ٤٩ / ٨،والخرشي ٢٥٢ / ٧البدائع  - ١٢٩
 .٢٥ / ٤،ومغني المحتاج ٢٥٩ / ٢جواهر الإكليل ،و٣٥٦ / ٥ابن عابدين  - ١٣٠
 .٣٢٦ - ٣٢٤ / ٨،والمغني ٢٠٥ / ٤،وقليوبي ٢٩٦ / ٢،وجواهر الإكليل ١٧٧ / ٣ابن عابدين  - ١٣١



 ٤٢

 لأَِنه أَهـلٌ ؛فِي كُل ما يمكِن التحكِيم فِيهِ،إِنْ حكَم الذِّمي بين أَهل الذِّمةِ جاز    :وقَال الْحنفِيةُ 
أَنه لاَ يجوز تحكِيم أَهل     :إِلاَّ أَنهم اتفَقُوا علَى   .از تحكِيمه بينهم  فَج،لِلشهادةِ بين أَهل الذِّمةِ   

وأَما تحكِيمهم فِي الْقِصاصِ فَفِيهِ خِلاَف      ،الذِّمةِ فِيما هو حق خالِص لِلَّهِ تعالَى كَحد الزنى        
 .١٣٢بين الْحنفِيةِ

 إِذَا رـةِ              وـل الذِّماتِ أَهومصفِي خ لِمسالْقَاضِي الْم كُمحي اماءِ الْعى إِلَى الْقَضوعتِ الدفِع
أَما إِذَا كَـانَ كُلُّهـم مِـن أَهـل          .إِذَا كَانَ أَحد الْخصمينِ مسلِما بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ      ،وجوبا
بِدلِيل قَوله  ،وهو رِوايةٌ عِند الْحنابِلَةِ   ،ينهم أَيضا عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ    فَيجِب الْحكْم ب  ،الذِّمةِ
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما               {:تعالَى
 اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ                 أَنزلَ

 ـ:الْقَاضِي مخير بين الأَْمرينِ   :وفِي رِوايةٍ أُخرى لِلْحنابِلَةِ   ] ٤٩:المائدة[} لَفَاسِقُونَ مِ أَوِ  الْحكْ
فَإِنْ جاءُوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عـنهم وإِنْ تعـرِض           {:بِدلِيل قَوله تعالَى  ١٣٣ الإِْعراضِ

        قْسِـطِينالْم حِـبي طِ إِنَّ اللَّهبِالْقِس مهنيب كُمفَاح تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضي فَلَن مهنع {
 .]٤٢:المائدة[

وفِي هذِهِ الْحالَـةِ    ،أَما الْمالِكِيةُ فَقَدِ اشترطُوا الترافُع مِن قِبل الْخصمينِ فِي جمِيعِ الدعاوى          
 .١٣٤يخير الْقَاضِي فِي النظَرِ فِي الدعوى أَو عدمِ النظَرِ فِيها

غَيرِ الْمسلِمِين لاَ يحكُم إِلاَّ بِالشـرِيعةِ        اضِي الْمسلِم بين  وفِي جمِيعِ الأَْحوال إِذَا حكَم الْقَ     
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهـواءَهم واحـذَرهم أَنْ             { :لِقَولِهِ تعالَى ،الإِْسلاَمِيةِ

 اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم             يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ    
 .]٤٩:المائدة[} وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ 

 ما ينقَض بِهِ عهد الذِّمةِ 
يلاَمِ الذِّمةِ بِإِسالذِّم دههِي عتنلاَمِ؛يسِيلَةً لِلإِْسو قِدةِ عالذِّم قْدلأَِنَّ ع،ودقْصل الْمصح قَدو. 

                                                 
،والمغـني  ٣٧٧ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٢١ / ٢،وجواهر الإكليل   ٢٩٩ / ٤،وابن عابدين   ٣٩٧ / ٣الفتاوى الهندية    - ١٣٢

 .٣٩ / ٨لابن قدامة 
 .٢١٤،٢١٥،٥٣٥ / ٨،والمغني لابن قدامة ١٩٥ / ٣،ومغني المحتاج ٢٥٦ / ٣،والقليوبي ٣١٢ / ٢دائع الب - ١٣٣

 .٢١٧ / ٢٩٦،٢ / ١جواهر الإكليل  - ١٣٤



 ٤٣

لأَِنهم ؛أَو بِغلَبتِهِم علَى موضِعٍ يحارِبوننا مِنه     ،وينتقَض عهد الذِّمةِ بِلُحوقِ الذِّمي دار الْحربِ      
وهـذَا بِاتفَـاقِ    .وهو دفْع شر الْحـربِ    ،لُو عقْد الذِّمةِ عنِ الْفَائِدةِ    فَيخ،صاروا حربا علَينا  

 .١٣٥الْمذَاهِبِ
لِمخالَفَتِهِ مقْتضـى   ؛وجمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ عقْد الذِّمةِ ينتقَض أَيضا بِالاِمتِناعِ عنِ الْجِزيةِ          

 .١٣٦الْعقْدِ
لأَِنَّ الْغايةَ الَّتِي ينتهِي بِهـا      ؛لَوِ امتنع الذِّمي عن إِعطَاءِ الْجِزيةِ لاَ ينتقَض عهده        :ل الْحنفِيةُ وقَا

الْعجـزِ  ويحتمل أَنْ يكُونَ الاِمتِنـاع لِعـذْرِ        ،والاِلْتِزام باقٍ ،الْقِتال الْتِزام الْجِزيةِ لاَ أَداؤها    
الِيالْم،كبِالش دهالْع قَضن١٣٧فَلاَ ي. 

 :وبعضهم بِشروطٍ،وهناك أَسباب أُخرى اعتبرها بعض الْفُقَهاءِ ناقِضةً لِلْعهدِ مطْلَقًا
بِإِظْهارِ عـدمِ الْمبـالاَةِ     ،حكَامِ الشرعِيةِ ينقَض عهد الذِّمةِ بِالتمردِ علَى الأَْ     :فَقَد قَال الْمالِكِيةُ  

وبِغرورِهـا وتزوجِهـا    ،وبِإِكْراهِ حرةٍ مسلِمةٍ علَى الزنى بِهـا إِذَا زنـى بِهـا بِالْفِعل            ،بِها
معٍ علَى نبوتِهِ عِندنا بِما لَم يقَـر        وبِسب نبِي مج  ،وبِتطَلُّعِهِ علَى عوراتِ الْمسلِمِين   ،ووطْئِها

عِيسى إِلَـه   :كَما إِذَا قَال  ،فَإِنْ سب بِما أُقِر علَى كُفْرِهِ بِهِ لَم ينتقَض عهده         .١٣٨علَى كُفْرِهِ بِهِ  
 .فَإِنه لاَ ينتقَض عهده،مثَلاً

أَو دل أَهل الْحـربِ علَـى عـورةِ    ،أَو أَصابها بِنِكَاحٍ،مي بِمسلِمةٍلَو زنى ذِ :وقَال الشافِعِيةُ 
لِمِينسدِينِهِ    ،الْم نا علِمسم نفَت آنِ     ،أَولاَمِ أَوِ الْقُـرفِي الإِْس نطَع ـول   ،أَوسالر ذَكَـر أَو� 

لِمخالَفَتِهِ الشرطَ فِي   ؛وإِلاَّ فَلاَ ينتقَض  ، الْعهدِ بِها انتقَض   فَالأَْصح أَنه إِنْ شرطَ انتِقَاض    ،بِسوءٍ
 ١٣٩.الأَْول دونَ الثَّانِي

                                                 
،والأحكام السلطانية لأبي   ٢٥٨،٢٥٩ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٦٧ / ١،وجواهر الإكليل   ٣٠٣ / ٥الهداية مع الفتح     - ١٣٥

 .١٤٣،١٤٤يعلى ص 
 .١٤٥،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٥٨ / ٤،ومغني المحتاج ٢٦٩ / ١ليل جواهر الإك - ١٣٦
 .٣٠٢،٣٠٣ / ٥،وفتح القدير على الهداية ١١٣ / ٧البدائع  - ١٣٧
 .٢٦٩ / ١جواهر الإكليل  - ١٣٨
 .٢٥٨،٢٥٩ / ٤مغني المحتاج  - ١٣٩



 ٤٤

إِنْ فَعلُوا ما ذُكِر أَو شيئًا مِنـه        :وهو وجه عِند الشافِعِيةِ   ،وقَال الْحنابِلَةُ فِي الروايةِ الْمشهورةِ    
 .١٤٠لأَِنَّ ذَلِك هو مقْتضى الْعقْدِ؛ولَو لَم يشترطْ علَيهِم،عهد مطْلَقًانقِض الْ

          بِيالن بس لَو يوا بِأَنَّ الذِّمحرص ةُ فَقَدفِينا الْحأَم�       بلِنِ السعي إِذَا لَم هدهع قَضنلأَِنَّ ؛ لاَ ي
ولَـو  ،ولَوِ امرأَةً،وإِذَا أَعلَن قُتِل،فَكَذَا مع الزيادةِ،والْعقْد يبقَى مع أَصل الْكُفْرِ،رٍهذَا زِيادةُ كُفْ 

       هدهع قَضنةٍ لاَ يلِمسى بِمنز ا أَولِمسل مهِ  ،قَتلَيع قطَبل تـى  بنالزل وةُ الْقَتقُوبـذِهِ  ؛علأَِنَّ ه
فَمع الْمعصِيةِ  ،وبقِيتِ الذِّمةُ مع الْكُفْرِ   ،وهِي دونَ الْكُفْرِ فِي الْقُبحِ والْحرمةِ     ،رتكَبوهامعاصٍ ا 

 .١٤١أَولَى
مهمِن دهالْع قَضن نم كْمح: 

ويحكَم بِموتِهِ بِاللَّحاقِ بِـدارِ     ،امِهِإِذَا نقَض الذِّمي الْعهد فَهو بِمنزِلَةِ الْمرتد فِي جمِيعِ أَحكَ         
وتقْسـم  ،وتبِين مِنه زوجته الذِّميةُ الَّتِي خلَّفَها فِي دارِ الإِْسلاَمِ        ،لأَِنه الْتحق بِالأَْمواتِ  ،الْحربِ
هرِكَتت،      ذِم ودعتو هتبول تقْبت عجرو ابإِذَا توهت،          أُسِـرونَ وـلِمسـهِ الْملَيع غَلَب لَو هإِلاَّ أَن

قرتسي،دترةِ،بِخِلاَفِ الْمفِينالْح دعِن ذَا كُلُّهه١٤٢و. 
 ـ،حسب اختِلاَفِ أَسـبابِ النقْضِ    ،وفَصل الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي حكْمِ ناقِضِ الْعهدِ       ال فَقَ

أَو غُرورِهـا   ،وبِغصبِ مسلِمةٍ علَى الزنـى    ،قُتِل بِسب نبِي بِما لَم يكْفُر بِهِ وجوبا       :الْمالِكِيةُ
 هتجوزلاَمِهِ فَتلِمٍ  ،بِإِسسم رغَي وهو،   ذَلِك دعب لاَمى الإِْسأَباتِ        ،ورـولَـى عع طَّلِـعـا الْمأَم

قَاقٍ      الْمتِرلٍ أَوِ اسبِقَت هأْيفِيهِ ر امى الإِْمرفَي لِمِينس.     هـرأَس بِ ثُـمـرارِ الْحبِـد قحنِ الْتمو
قَاقُهتِراس ازونَ جلِمستِهِ،الْميلِجِز دريو قرتسلاَ ي لِظُلْمٍ لَحِقَه جرإِنْ خ١٤٣و. 

وإِنِ انتقَض عهده بِغيرِهِ لَم يجِب إِبلاَغُه مأْمنه        ،نِ انتقَض عهده بِقِتالٍ يقْتل    م:وقَال الشافِعِيةُ 
 .١٤٤بل يختار الإِْمام فِيهِ قَتلاً أَو رِقا أَو منا أَو فِداءً،الأَْظْهرِ فِي

                                                 
 .١٤٣ / ٣اف القناع ،وكش٥٢٥ / ٨،والمغني لابن قدامة ١٤٥ - ١٤٣الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص  - ١٤٠
 .٣٠٢،٣٠٣ / ٥،والهداية مع فتح القدير ١١٣ / ٧البدائع  - ١٤١
 .٨٤٢ / ٥،والبناية على الهداية ٢٧٧ / ٣ابن عابدين  - ١٤٢
 .٢٠٥ / ٢،والشرح الكبير للدردير على هامش الدسوقي ٢٦٩ / ١جواهر الإكليل  - ١٤٣
 .٢٥٨،٢٥٩ / ٤مغني المحتاج  - ١٤٤



 ٤٥

خير الإِْمام فِيهِ بـين     :وقَالُوا،سبابِ النقْضِ فِي الروايةِ الْمشهورةِ    فَلَم يفَرقُوا بين أَ   ،أَما الْحنابِلَةُ 
لأَِنه كَافِر قَدرنا علَيـهِ فِـي       ؛كَالأَْسِيرِ الْحربِي ،الْقَتل والاِستِرقَاقِ والْفِداءِ والْمن   :أَربعةِ أَشياءَ 

 ١٤٥.ويحرم قَتلُه بِسببِ نقْضِ الْعهدِ إِذَا أَسلَم،فَأَشبه اللِّص الْحربِي،ولاَ عقْدٍدارِنا بِغيرِ عهدٍ 
الْحنفِيـةِ  ( ولاَ يبطُل أَمانُ ذُريتِهِم ونِسائِهِم بِنقْضِ عهدِهِم عِند جمهـورِ الْفُقَهـاءِ             ،هذَا

فَيجِب أَنْ  ،لأَِنَّ النقْض إِنما وجِد مِن الرجال الْبـالِغِين دونَ الذُّريـةِ          ) حنابِلَةِ  والشافِعِيةِ والْ 
بِهِم هكْمح صتخي.مهتيذُر قرتست هةِ أَنالِكِيكَلاَمِ الْم مِن مفْهي١٤٦.و  

-------------- 
أَهالْكُفَّارِ و وجرةِ خفي الاستسقاءل الذِّم: 
 :فِي الْمسأَلَةِ رأْيانِ 

لاَ يستحب خروج الْكُفَّـارِ وأَهـل الذِّمـةِ،بل         :وهو لِلْمالِكِيةِ،والشافِعِيةِ،والْحنابِلَةِ :الأَْول
هكْري،      فَرانو،مِهِمواسِ فِي يالن عوا مجرإِذَا خ لَكِنوا     وعنمي لَم مهدحكَانٍ ووا فِي ملَةُ .دمجو

ما استدلُّوا بِهِ أَنه لاَ يستحب إِخراج أَهل الذِّمةِ والْكُفَّارِ؛لأَِنهم أَعداءُ اللَّهِ الَّذِين كَفَروا بِـهِ                
       ونَ مِنعِيدب ما،فَهةَ اللَّهِ كُفْرملُوا نِعدبةِوابا قَالُوا    .الإِْجمبونَ فَرلِمسإِنْ أُغِيثَ الْمل  :وصذَا حه

     ـونَ مِـنعنمفَلاَ ي هِمبر مِن ماقَهزونَ أَرطْلُبي مهوا؛لأَِنعنمي وا لَمجرإِنْ خا،وتِنابإِجا وائِنعبِد
    اللَّه مهجِيبأَنْ ي دعبلاَ يو،ذَلِك           اقزأَر ـمِنا ضا،كَمينفِي الـد ماقَهزأَر مِنض قَد هالَى؛لأَِنعت 

مِنِينؤالْم.             ـنم معذَابٍ فَيبِع مهصِيبأَنْ ي نمؤلاَ ي ه؛لأَِنلِمِينسنِ الْمادِ عفِرونَ بِالاِنرمؤي لَكِنو
مهرضح.  دحونَ وجرخلاَ يو             وجِهِمـرخ مـوـثِ ييول الْغـزن فِقتأَنْ ي نمؤلاَ ي هفَإِن،مه

 مهرغَي تِنا افْتمبرو،مةً لَهنفِت ظَمكُونُ أَعفَي،مهدح١٤٧و . 
لاَ يحضـر الـذِّمي     : حبِيبٍ وهو لِلْحنفِيةِ،ورأْي لِلْمالِكِيةِ،قَال بِهِ أَشهب وابن     :الرأْي الثَّانِي 

والاِستِسقَاءُ لاِستِنزال  .والْكَافِر الاِستِسقَاءَ،ولاَ يخرج لَه؛لأَِنه لاَ يتقَرب إِلَى اللَّهِ تعالَى بِدعائِهِ         

                                                 
 .٤٥٩،٥٢٩ / ٨والمغني ،١٤٤ / ٣كشاف القناع  - ١٤٥

 .١٤٤ / ٣،وكشاف القناع ٢٥٩ / ٤،ومغني المحتاج ٢٦٩ / ١،وجواهر الإكليل ٢٧٧ / ٣ابن عابدين  - ١٤٦
والفقـه الإسـلامي     ١٠٩ / ٢، والخرشي   ٢٩٨ / ٢، والمغني   ٧١ / ٥، واموع للنووي    ٤٠٩ / ٢اية المحتاج    - ١٤٧

 )١٤٤٥/ ٢(وأدلته للزحيلي 



 ٤٦

     تِموجِ؛لاِحرالْخ ونَ مِنعنميو،هِملَيزِل عنلاَ ت هِيةِ،ومحفَاءُ       الرـعبِهِ الض تِنفْتا فَتقَوسال أَنْ ي
اموالْع١٤٨.و 

 رضِي اللَّه تعالَى    -وقَالَ مالِك   .ولَا يخرج أَهلُ الذِّمةِ فِي الِاستِسقَاءِ     ):قَالَ:"(قال السرخسي 
  هنع-:     بِهِ أَثَر درو قَدو ذَلِك وا مِنعنمي وا لَمجرلَفَـاءِ  إنْ خضِ الْخعدِ بهوا فِي عجرخ مهأَن 

إنما يخرج الناس لِلدعاءِ وما دعاءُ الْكَافِرِين       :مع الْمسلِمِين فَلَم يمنعوا مِن ذَلِك ولَكِنا نقُولُ       
الرحمةَ،وما ينزِلُ علَى الْكُفَّارِ إلَّـا      ولِأَنهم بِالْخروجِ يستنزِلُونَ    ]١٤:الرعد[} إِلا فِي ضلالٍ  

 � بِتبعِيدِ الْمشرِكِين،فعن قَيسٍ،أَنَّ رسـولَ االلهِ  -� -وقَد أَمر رسولُ اللَّهِ     ،اللَّعن والسخطُ 
بِنِصـفِ   �قَضى رسولُ االلهِ    فَاستعصموا بِالسجودِ فَقُتِلُوا،فَ  ،بعثَ سرِيةً إِلَى قَومٍ مِن خثْعمٍ     

أَلَا لَـا تـراءَى     «:�،ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     »أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ مع مشرِكٍ      «:الْعقْلِ،وقَالَ
 ١٤٩"فَلِهذَا لَا يمكَّنونَ مِن الْخروجِ مع الْمسلِمِين» ناراهما

ولِأَنَّ اجتِمـاع  ،لِأَنَّ ابن عمر نهـى عنـه  ) رج معهم أَهلُ الذِّمةِولَا يخ :(قَالَ:"وفي الاختيار 
وما دعاءُ الْكَافِرِين إِلا    {:قَالَ تعالَى .الْكُفَّارِ مظِنةُ نزولِ اللَّعنةِ فَلَا يخرجونَ عِند طَلَبِ الرحمةِ        

 ١٥٠.]١٤:الرعد[} فِي ضلالٍ
لُّكمبِ ترضِ الْعأَر ئًا مِنيةِ شل الذِّمأَه : 

الصواب مع شِراءِ الْكَافِرِ أَرضا فِي الْحِجـازِ  :فَقَال،تعرض لِهذِهِ الْمسأَلَةِ الرملِي مِن الشافِعِيةِ 
وإِلَيهِ .وآلاَتِ اللَّهوِ ،الأَْوانِي الذَّهبِيةِ والْفِضيةِ  كَ،لأَِنَّ ما حرم استِعمالُه حرم اتخاذُه     ؛لَم يقُم بِها  

افِعِيل الشقَو شِيرا:يارازِ دالْحِج ئًا مِنيش يخِذُ الذِّمتلاَ ي١٥١و. 
 :الأَْسرى مِن أَهل الذِّمةِ إِذَا أَعانوا الْبغاةَ

                                                 
 )٣١٧/ ٣( وزارة الأوقاف الكويتيـة      -،الموسوعة الفقهية الكويتية    ١٠٩ / ٢ والخرشي   ،٣٦٠ الطحطاوي ص     - ١٤٨

 )٣٣٥/ ٢(والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني و
البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة        :وانظر،صحيح ) ٦٩٥٦)(٣٤٧/ ٦(السنن الكبرى للنسائي     - ١٤٩

وتبيين الحقائق شرح ) ٧٧/ ٢(والمبسوط للسرخسي  ) ٩٧/ ١(وهرة النيرة على مختصر القدوري      والج) ١٨٢/ ٢(الطوري  
 )١٤٠/ ١(ومجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر ) ٢٣١/ ١(كتر الدقائق وحاشية الشلبي 

 )٧٢/ ١(الاختيار لتعليل المختار  - ١٥٠
 )١٣٢/ ٣(الأوقاف الكويتية  وزارة - والموسوعة الفقهية الكويتية ٨٥ / ٨ اية المحتاج - ١٥١



 ٤٧

أَخذَ حكْم الْباغِي عِنـد     ،فَوقَع أَحد مِنهم فِي الأَْسرِ    ،ى قِتالِنا بِأَهل الذِّمةِ    إِذَا استعانَ الْبغاةُ علَ   
 .١٥٢ولاَ يجوز استِرقَاقُه،ويخير الإِْمام إِذَا كَانت لَه فِئَةٌ،فَلاَ يقْتل إِذَا لَم تكُن لَه فِئَةٌ،الْحنفِيةِ

إِذَا استعانَ الْباغِي الْمتأَول بِذِمي فَلاَ يغرم الذِّمي ما أَتلَفَـه مِـن نفْـسٍ أَو                :كِيةُوقَال الْمالِ 
 فَـإِنَّ   - أَي غَير متأَولٍ     -أَما إِنْ كَانَ الْباغِي معانِدا      .ولاَ يعد خروجه معه نقْضا لِلْعهدِ     ،مالٍ
دِ     الذِّمها لِلْعاقِضكُونُ ني هعالَّذِي م ئًا   ،يفَي الُهمو وكُونُ هيا    .وارتخذَا إِنْ كَـانَ مهـا إِنْ   ،وأَم

هدهع قَضتنا فَلاَ يهكْرا،كَانَ مذُ بِهخؤا يفْسل نإِنْ قَتا،وهكْركَانَ م ى لَوت١٥٣.ح 
وهم ،لَو أَعانَ الذِّميونَ الْبغـاةَ فِـي الْقِتـال        :قَالُوا.فِي ذَلِك كَقَول الْمالِكِيةِ   وقَول الشافِعِيةِ   

    مهدهع قَضتونَ انارتخرِيمِ محونَ بِالتالِمال   ،عوا بِالْقِتدفَرا لَوِ انونَ   .كَميا إِنْ قَال الذِّما :أَمكُن
هِينكْرظَ ،م ةً   أَوانال إِعالْقِت ازوا جنن،     لُوها فَعحِقُّونَ فِيمم مها أَننظَن أَو،     حِـقةَ الْمانا إِعأَنَّ لَنو

 مقُهصِد كَنأَمو،  مهدهع قَضتنفَلاَ ي،        ـذْرِهِمع ـعةً مـلِمسطَائِفَـةً م افَقَتِهِمولُونَ ،لِمقَاتيو
 ١٥٤.علَى ما صرح بِهِ الشافِعِيةُ،ثْلُهم فِي ذَلِك الْمستأْمنونَومِ.كَبغاةٍ

    دِهِمهتِقَاضِ علاَنِ فِي انابِلَةِ قَونلِلْحا،ومهدأَح: مهدهع قَضتني،       ـقـل الْحلُوا أَهقَـات مهلأَِن
     وا بِقَتدفَرا لَوِ انكَم مهدهع قَضتفَانـاعِ        .لِهِمباتو قْبِلِهِمل مبِ فِي قَترل الْحونَ كَأَهصِيريو

رِيحِهِمجو بِرِهِمدم. 
فَيكُونُ ذَلِـك شـبهةً     ،لأَِنَّ أَهل الذِّمةِ لاَ يعرِفُونَ الْمحِق مِـن الْمبطِـل         ،لاَ ينتقَض :والثَّانِي

ملَه.  كْمح مهكْمكُونُ حيو     قْبِلِهِمل ميِ فِي قَتغل الْبأَه ،       بِرِهِمـدمو أَسِـيرِهِم ـنع الْكَفو
رِيحِهِمجو. 

    تِهِمونعلَى ماةُ عغالْب مههإِنْ أَكْرو،       مهقُبِـل مِـن ا ذَلِـكوعأَوِ اد،     ـدِيهِمأَي ـتحت مهلأَِن
تِهِمرقُدإِنْ قَالُوا  .و كَذَلِكو:        هتونعا منتلَزِم لِمِينسالْم ا مِنانَ بِنعتنِ اسا أَنَّ منظَن،   وهعا ادلأَِنَّ م
 ١٥٥.فَلاَ ينتقَض عهدهم مع الشبهةِ،محتملٌ

                                                 
  .٤١٥ / ٤وفتح القدير ،٢٩٥ / ٣تبيين الحقائق  - ١٥٢
  .٣٠٠ / ٤ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  - ١٥٣
  .١١٨ / ٥ الجمل على شرح المنهاج  - ١٥٤
  .٦٩ / ١٠ الشرح الكبير مع المغني  - ١٥٥



 ٤٨

     مهدهع قِضونَ ننأْمتسالْم ل ذَلِكإِنْ فَعل ا    .وا أَنَّ أَهمهنيب قالْفَرـا   وكْمى حةِ أَقْولأَِنَّ ،لذِّم
 دبؤم مهدهع،     مهةِ مِنانفِ الْخِيولِخ هقْضن وزجلاَ يو،   مهنع فْعالد امالإِْم ملْزيونَ ،ونأْمتسالْمو
 بِخِلاَفِ ذَلِك.      ةِ لَهامالإِْم قْدع ادري نم إِذَا أُسِرقْ  ،وكَانَ لاَ يرِ    والأَْس لاَصِ مِنلَى الْخع دِر، عنم

ةِ لَهامقْدِ الإِْمع مِن ١٥٦.ذَلِك 
 :لِباس أَهل الذِّمةِ 

               اسِـهِمفِـي لِب ـلِمِينسنِ الْمع مهزيما يةِ بِمل الذِّمذِ أَهوبِ أَخجلَى واءُ عالْفُقَه فَقفَلاَ ،ات
 ونَ بِهِمهبشتلأَِ،ي           مهنع يِيزِهِممت مِن دلاَمِ كَانَ لاَ بل الإِْسلأَِه الِطِينخوا ما كَانلَم مهن،  كَـي

وذَلِـك لاَ يجـوز     ،تكُونَ معاملَتهم مختلِفَةً عن معاملَةِ الْمسلِمِين مِن التـوقِيرِ والإِْجلاَل         
ملَه.  الت بجإِذَا وو       مهاززلاَ إِع مهارغا فِيهِ صكُونَ بِمأَنْ ي بجو يِيزفْصِـيلٌ   ،مت فِي ذَلِـكو

 .١٥٧)أَهل الذِّمةِ ( ينظَر فِي مصطَلَحِ 
 ارنةِ الزل الذِّماذُ أَهخات: 

        رعاتٍ يلاَمع ارا إِظْهوبجةِ ول الذِّمذُ بِهِ أَهخؤا يـا   مِمونَ     ،فُـونَ بِههـبشتكُـونَ يرتلاَ يو
        لِمِينسلَةَ الْمامعلُوا مامعلاَ ي كَي ئَتِهِميهو اسِهِمفِي لِب لِمِينسبِالْم.     رمؤي يأَنَّ الذِّم ذَلِك مِنو

فَلاَ يعامل معاملَـةَ    ،لِك علاَمةً مميزةً لَه   بِشد الزنارِ فِي وسطِهِ مِن فَوقِ الثِّيابِ حتى يكُونَ ذَ         
لِمِينسالْم.            ـهضعب رظْهثُ ييا بِحارِهإِز تحت هدشتو ذُ بِذَلِكخؤا تضأَةَ أَيرا أَنَّ الْمإِلاَّ ،كَمو

 .١٥٨ترك الزنار بعد أَمرِهِ بِهِ فَإِنه يعزرومن خالَف مِن أَهل الذِّمةِ و.لَم يكُن لَه فَائِدةٌ
 :صِفَةُ عمائِمِ أَهل الذِّمةِ 

                                                 
 )٢١٠/ ٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥٦
 )١٤٠/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥٧
 / ٣وفتـاوى قاضـيخان ـامش الهنديـة         ،٣٠٢ / ٥وفتح القـدير    ،٢٧٤ - ٢٧٣ / ٣ حاشية ابن عابدين      - ١٥٨

ية  و الموسوعة الفقه   ٥٢٤ / ٨والمغني  ،٢٥٧ / ٤ومغني المحتاج   ،٩٧ / ٨واية المحتاج   ،٢٠٤ / ٢وحاشية الدسوقي   ،٥٩٠
 )٥٢/ ٢٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 
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لَبِس أَهل الذِّمةِ الْعمائِم الْملَونةَ تميِيزا لَهم فَكَانت عمائِم الْمسِيحِيين زرقَاءَ وعمائِم الْيهودِ             
 .١٥٩ر أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه هو الَّذِي أَلْزمهم بِذَلِك صفْراءَ ويذْكَ

ومِن ،بيد أَنَّ هذِهِ التعلِيماتِ لَم تطَبق بعد ذَلِك حيثُ تعمم الْمسلِمونَ بِالْعمـائِمِ الْملَونـةِ              
قَال ابن  ،عدم إِدارتِها تحت الْحنكِ عِند التعممِ     ،مةِ خلُوها مِن الْعذَبةِ   صِفَاتِ عمائِمِ أَهل الذِّ   

لأَِنهـا  ؛ولاَ لَها ذُؤابةٌ لَم يجزِ الْمسح علَيها      ،وإِنْ لَم يكُن تحت الْحنكِ مِنها شيءٌ      ..":قُدامةَ
 ١٦٠"هل الذِّمةِ علَى صِفَةِ عمائِمِ أَ

 ةِ الْقَلاَنِسل الذِّمسِ أَهلُب كْمح: 
         لِمِينسنِ الْمع مهزيمسٍ يونَ بِلُبملْزي مهةِ أَنل الذِّمكَامِ أَهأَح ـالَى      ،مِنعت اللَّه ضِير رملأَِنَّ ع

فَإِذَا لَبِسوا الْقَلاَنِس يجِب أَنْ تكُـونَ       ،مِن الصحابةِ عنه صالَحهم علَى تغيِيرِ زِيهِم بِمحضرٍ       
 .١٦١مخالِفَةً لِلْقَلاَنِسِ الَّتِي يلْبسها الْمسلِمونَ وذَلِك بِتميِيزِها بِعلاَمةٍ يعرفُونَ بِها

  ابِدِينع نسِ الْقَلاَنِسِ     :قَال ابلُب ةِ مِنل الذِّمأَه عنمارِ يغـاسٍ      ، الصبكِر كُونُ طَوِيلَةً مِنا تمإِنو
 ١٦٢.مصبوغَةً بِالسوادِ مضربةً مبطَّنةً وهذَا فِي الْعلاَمةِ أَولَى

      ةِ وبرضالْقَلاَنِسِ الطَّوِيلَةِ الْم سلُب امِهِماجِ بِإِلْزرابِ الْخفِي كِت فوسو يأَب ذَكَر قَدو  ـرمأَنَّ ع
بِذَلِك رأْمكَانَ ي هنالَى ععت اللَّه ضِيا،رفُونَ بِهرعةً يلاَمكُونُ عت ١٦٣.أَي 

 ازِييرقَال الشلُوا   :وعج وا الْقَلاَنِسإِنْ لَبِس.     لِمِينسقَلاَنِسِ الْم نوا عزيمتقًا لِيا خِرى  ،فِيهوا رلِم
 حالر دبطَ أَنْ لاَ                عـرامِ فَشى الشارصن الَحص حِين رملِع هبابِ الَّذِي كَتمٍ فِي الْكِتغَن ننِ بم

 ١٦٤.تتشبه بِهِم فِي شيءٍ مِن لِباسِهِم مِن قَلَنسوةٍ ولاَ عِمامةٍ
 ١٦٥.وبِمِثْل ذَلِك قَال الْحنابِلَةُ

                                                 
: الملابس المملوكيـة    ) ماير  (  وقد نقل هذه المعلومات عن       ١٢٢ تعليق   ١١٧ الملابس العربية الإسلامية للعبيدي       - ١٥٩

١١٦ - ١١٥.  

 )٣٠٣/ ٣٠( وزارة الأوقاف الكويتية - والموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠١ / ١: المغني  - ١٦٠
  .٢٥٧ - ٢٥٦ / ٤ المحتاج  مغني - ١٦١

  .٢٧٤ / ٣ حاشية ابن عابدين  - ١٦٢
  .٢٧٤ / ٣ ابن عابدين  - ١٦٣
  .٢٥٧ - ٢٥٦ / ٤مغني المحتاج ،٢٥٥ / ٢ المهذب  - ١٦٤
 الرياض. ط ٥٣٣ / ٨والمغني ،١٣٢ / ٢شرح منتهى الإرادات  - ١٦٥



 ٥٠

 ١٦٦.زمونَ بِلُبسٍ يميزهميلْ:وقَال الْمالِكِيةُ
لِمِينسةِ بِالْمل الذِّمأَه هبشت: 

ولاَ يتركُونَ يتشبهونَ بِالْمسلِمِين فِي لِباسِهِم      ،يؤخذُ أَهل الذِّمةِ بِإِِظْهارِ علاَماتٍ يعرفُونَ بِها      
 ئَاتِهِميهو اكِبِهِمرمل  .والأَْصلَـى          وع ـرم هنع اللَّه ضِيزِيزِ ردِ الْعبع نب رمأَنَّ ع وِيا رفِيهِ م

أَصلَحك :فَقَال لَه رجلٌ مِن أَصحابِهِ    ،فَظَنهم مسلِمِين فَسلَّم علَيهِم   ،رِجالٍ ركُوبٍ ذَوِي هيئَةٍ   
فَلَما أَتى منزِلَـه أَمـر أَنْ       .نصارى بنِي تغلِب  :م ؟ فَقَال  من ه :اللَّه تدرِي من هؤلاَءِ ؟ فَقَال     

           الإِِْكَاف كِبرو هتاصِين قَدإِلاَّ ع انِيرصقَى نباسِ أَنْ لاَ يى فِي النادني.     كَـرأَن هقَل أَنني لَمو
 دهِ أَحلَياعِ ،عمكُونُ كَالإِِْجلأَِنَّ.فَيارِ         وونَ إِِلَى إِظْهلِمسالْم اجتحلاَمِ فَيائِرِ الإِِْسعش مِن لاَمالس 

وإِِذَا وجـب   ،هذَا.ولاَ يمكِنهم ذَلِك إِلاَّ بِتميِيزِ أَهل الذِّمةِ بِالْعلاَمةِ       ،هذِهِ الشعائِرِ عِند الاِلْتِقَاءِ   
لأَِنَّ إِذْلاَلَهم واجِب بِغيرِ أَذًى مِـن ضـربٍ أَو          ؛نَ فِيهِ صغار لاَ إِعزاز    التميِيز وجب أَنْ يكُو   

    هكُونُ مِنبٍ يبفْعٍ بِلاَ سةٍ    ،صاصئَةٍ خيبِه افُهصات ادرل الْمـل       .باءُ أَهنِس زيمتأَنْ ي جِبكَذَا يو
وتجعل علَى دورِهِم علاَمةٌ كَـي لاَ       ،ين فِي حال الْمشيِ فِي الطَّرِيقِ     الذِّمةِ عن نِساءِ الْمسلِمِ   

ولاَ يمنعونَ مِن أَنْ يسكُنوا فِي أَمصارِ الْمسلِمِين فِي غَيـرِ    ،يعاملُوا بِما يختص بِهِ الْمسلِمونَ    
نَّ عقْد الذِّمـةِ شـرِع لِيكُـونَ وسِـيلَةً لَهـم إِِلَـى              لأَِ؛جزِيرةِ الْعربِ يبِيعونَ ويشترونَ   

 .١٦٧وتمكِينهم مِن الْمقَامِ أَبلَغُ إِِلَى هذَا الْمقْصودِ .الإِِْسلاَمِ
 :أَهل الذِّمةِ والصلْبانِ 

ولَكِن يشـترطُ علَـيهِم أَنْ لاَ   ، صـلْبانِهِم  يجوز إِقْرار أَهل الذِّمةِ والصلْح معهم علَى إِبقَاءِ  
إِنَّ الْمراد بِكَنائِسِـهِم    :وفِي فَتحِ الْقَدِيرِ  .بل تكُونُ فِي كَنائِسِهِم ومنازِلِهِم الْخاصةِ     ،يظْهِروها

 رضِي اللَّه عنه الَّذِي أَخذَه علَى نصـارى         وفِي عهدِ عمر  .كَنائِسهم الْقَدِيمةُ الَّتِي أُقِروا علَيها    
                                                 

 ) ٥٥/ ٣٤(اف الكويتية  وزارة الأوق- والموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦٨ / ١جواهر الإكليل  - ١٦٦
 )١٥٨/ ٣٨( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية 

وجـواهر  ،٢٧٣ / ٣وابن عابدين   ،٢٨٠،٢٨١ / ٣وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه      ،١١٣ / ٧بدائع الصنائع    - ١٦٧
وكشاف القناع  ،٩٧ / ٨ية المحتاج   وا، بيروت - ط دار المعرب الإسلامي      ٤٢١ / ٦والمعيار المعرب   ،٢٦٨ / ١الإكليل  

أهـل  "  ومصطلح   ٦ ج   ٢٣ف  " ألبسة  "  وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح       ٥٢٨،٥٢٩ / ٨والمغني  ،١٢٧ / ٣
ولِلتفْصِيل فِي الأُْمورِ الَّتِي يمنع     ) ١٣/ ١٢( وزارة الأوقاف الكويتية     -والموسوعة الفقهية الكويتية     .٧ ج   ٣٦ف  " الذمة  

بِ الْفِقْهِتكُت ةِ مِنالذِّم قْدعةِ ويالْجِز ابوأَب ظَرنت لِمِينسةِ فِيهِ بِالْمل الذِّمأَه هبش 
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كَتبت لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه حِين صـالَح      :قَالَ،بِعن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ    " الشامِ  
اللهِ عمر أَمِيرِ الْمؤمِنِين مِـن نصـارى        هذَا كِتاب لِعبدِ ا   ،بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ   :أَهلَ الشامِ 

إِنكُم لَما قَدِمتم علَينا سأَلْناكُم الْأَمانَ لِأَنفُسِنا وذَرارِينا وأَموالِنـا وأَهـلِ            ،مدِينةِ كَذَا وكَذَا  
فِي مدِينتِنا ولَا فِيما حولَها ديرا ولَا كَنِيسةً ولَا         وشرطْنا لَكُم علَى أَنفُسِنا أَنْ لَا نحدِثَ        ،مِلَّتِنا

ولَا نحيِي ما كَانَ مِنهـا فِـي خطَـطِ          ،ولَا نجدد ما خرِب مِنها    ،قَلَّايةً ولَا صومعةَ راهِبٍ   
لِمِينسالْم،      دا أَحزِلَهنا أَنْ ينائِسكَن عنمأَنْ لَا نارٍ      وهلَا نلٍ وفِي لَي لِمِينسالْم مِن ،   ـعسوأَنْ نو

وأَنْ لَـا   ،وأَنْ ننزِلَ من مر بِنا مِن الْمسلِمِين ثَلَاثَةَ أَيامٍ ونطْعِمهم         ،أَبوابها لِلْمارةِ وابنِ السبِيلِ   
     اسا جازِلِننلَا ما وائِسِنفِي كَن نمؤانوس،   لِمِينسا لِلْمغِش مكْتلَا نآنَ   ،وا الْقُرنلَادأَو لِّمعلَا نلَا ،وو

وأَنْ ،ولَا نمنع أَحدا مِن قَرابتِنا الدخولَ فِي الْإِسلَامِ إِنْ أَراده         ،نظْهِر شِركًا ولَا ندعو إِلَيهِ أَحدا     
 لِمِينسالْم قِّرون،ا       ولُوسوا جادا إِنْ أَرالِسِنجم مِن ملَه قُومأَنْ ن،       ءٍ مِـنيفِي ش بِهِم هبشتلَا نو

ولَـا نتكَنـى    ،ولَا نـتكَلَّم بِكَلَامِهِم   ،لِباسِهِم مِن قَلَنسوةٍ ولَا عِمامةٍ ولَا نعلَينِ ولَا فَرقِ شعرٍ         
ماهبِكُن، لَا نو وجرالس كَبر،  وفيالس قَلَّدتلَا نـلَاحِ      ،والس ئًا مِـنيخِذَ شتلَا نو،   مِلَـهحلَا نو

وأَنْ نلْزم زِينـا    ،وأَنْ نجز مقَادِيم رءُوسِنا   ،ولَا نبِيع الْخمور  ،ولَا ننقُش خواتِيمنا بِالْعربِيةِ   ،معنا
وأَنْ لَا نظْهِر صلُبنا وكُتبنا فِي شيءٍ مِن طَرِيقِ         ،وأَنْ نشد الزنانِير علَى أَوساطِنا    ،كُناحيثُ ما   

  اقِهِمولَا أَسو لِمِينسا     ،الْمائِسِنلَى كَنع لِيبالص ظْهِرأَنْ لَا نـاقُوسٍ فِـي       ،وبِن رِبضأَنْ لَا نو
 ا بائِسِنكَن  لِمِينسةِ الْمرضح نا     ،يوناعلَا با وانِينعس رِجخأَنْ لَا نو،       ـعا مناتـوأَص فَـعرلَا نو

ولَا نتخِذَ  ،ولَا نجاوِزهم موتانا  ،ولَا نظْهِر النيرانَ معهم فِي شيءٍ مِن طَرِيقِ الْمسلِمِين        ،أَمواتِنا
ولَا نطَّلِـع علَـيهِم فِـي       ،وأَنْ نرشِد الْمسلِمِين  ،يقِ ما جرى علَيهِ سِهام الْمسلِمِين     مِن الرقِ 
ازِلِهِمنفِيـهِ         .م ادابِ زبِالْكِت هنااللهُ ع ضِير رمع تيا أَتفَلَم:         ا مِـنـدأَح ـرِبضأَنْ لَـا نو

لِمِينسالْم، ما لَهطْنرانَ        شالْأَم مها مِنقَبِلْنا ولِ مِلَّتِنأَها وفُسِنلَى أَنع ئًا    ، ذَلِكيا شالَفْنخ نحفَإِنْ ن
وقَد حلَّ لَكُم ما يحِلُّ لَكُـم مِـن أَهـلِ    ،مِما شرطْناه لَكُم فَضمِناه علَى أَنفُسِنا فَلَا ذِمةَ لَنا      

ةِ ودانعةِالْمقَاو١٦٨"الش 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٨٧١٧)(٣٣٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٦٨
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هونَ مِنعنمةِ لاَ ياصالْخ اكِنِهِمأَمو ازِلِهِمنفِي م لُوا ذَلِكعج كَذَا لَو١٦٩.و 
        دِيهِمأَي أَو لِيقِهِ فِي رِقَابِهِمعتلِيبِ وسِ الصلُب ونَ مِنعنميو،       بِـذَلِك مهـدهع قَضـتنلاَ يو

  .١٧٠ن يؤدب من فَعلَه مِنهمولَكِ،الإِِْظْهارِ
إِذْ قَد يحاوِلُونَ إِظْهار الصـلِيبِ فَيمنعـونَ مِـن          ،ويلاَحظُونَ فِي مواسِمِ أَعيادِهِم بِالذَّاتِ    

ذَلِك،            دـؤيو ـلِمِينساقِ الْموارِهِ فِي أَسإِظْه مدع هِملَيع رمدِ عها فِي علِم     لَـهفَع ـنم ب
مهمِن،هونظْهِرالَّذِي ي لِيبالص ركْسيو،هركَس نلَى مءَ عيلاَ ش١٧١.و 

 :جِبايةُ عشورِ أَهل الذِّمةِ
أَو ،الْحـربِ الْعشر ضرِيبةٌ مِن أَهل الذِّمةِ عن أَموالِهِم الَّتِي يترددونَ بِها متاجِرِين إِلَـى دارِ               

أَو ينتقِلُونَ بِها مِن بلَدٍ فِي دارِ الإِْسلاَمِ إِلَـى          ،يدخلُونَ بِها مِن دارِ الْحربِ إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ       
 رلَدٍ آخو            ،بودعي لاَمِ ثُمارِ الإِْسد وا مِنجرخي ا لَمةً مرةِ منفِي الس مهذُ مِنخؤـا    تا مِثْلُهها إِلَي

أْمِنِينتسا منإِلَي تِهِمارلُوا بِتِجخإِذَا د ارِ كَذَلِكجالت بِ مِنرل الْحأَه ورش١٧٢ع. 
 :الاِحتِساب علَى أَهل الذِّمةِ 

إِذْ هم مقِيمونَ فِـي     ، ورسولِهِ أَهل الذِّمةِ عاهدوا الْمسلِمِين علَى أَنْ يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ         
الدارِ الَّتِي يجرِي فِيها حكْم اللَّهِ ورسولِهِ بِخِلاَفِ أَهل الْهدنةِ فَإِِنهم صالَحوا الْمسلِمِين علَى              

   ارِهِموا فِي دكُونلاَمِ    ،أَنْ يالإِِْس كَامأَح هِملَيرِي عجلاَ تبِخِلاَ،وو     مهتفَإِِنَّ إِقَـام نِينأْمتسفِ الْم
ولِذَلِك كَانَ لأَِهل الذِّمةِ أَحكَـام تخصـهم دونَ         ،فِي بِلاَدِ الْمسلِمِين مِن غَيرِ استِيطَانٍ لَها      

 ١٧٣.هؤلاَءِ

                                                 
 ٧٢١ - ٧١٩لقيم ص   وأحكام أهل الذمة لابن ا    ،٣٠٠ / ٥وفتح القدير   ،١٩٦ / ٤الطحطاوي على الدر المختار      - ١٦٩

. 
  .١٢٩،١٣٣،١٤٤ / ٣كشاف القناع  - ١٧٠
 / ٣والدسوقي على الشرح الكـبير      ،٣٨٥ / ٣ومواهب الجليل ومعه التاج والإكليل      ،٢٦٨ / ١جواهر الإكليل    - ١٧١

 تطبيقا،وأن تنفذ العهود التي قطعت لهم عند استسلامهم لـه         ،ترى اللجنة أنه ينبغي أن يرجع إلى عهد سيدنا عمر         . ٢٠٤
 )وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم : ( وقوله  ) ١/ سورة المائدة ) ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود : ( لقوله تعإلى 

  .٩ ف ٢٤٦ / ٨والموسوعة الفقهية )٩٧/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٧٢
  .١٥٢٩/  ٤السير الكبير ،٤٧٥،٤٧٦ / ٢أحكام أهل الذمة  - ١٧٣



 ٥٣

صرٍ واحِدٍ فَإِِنه يحتسب علَيهِم فِـي       ومِن هذِهِ الأَْحكَامِ أَنهم إِنْ أَقَاموا مع الْمسلِمِين فِي مِ         
     لِمِينسلَى الْمفِيهِ ع بستحا يـا            ،كُل مفِي كُـل م هونظْهِرا لاَ يفِيم ملَه ضرعتلاَ ي لَكِنو

           الْكُفْرِ و فِيهِ مِن لِمِينسا لاَ أَذَى لِلْممِم فِي دِينِهِم وا حِلَّهقَدتاذِهِ  اعخاِترِ ومبِ الْخرنِكَاحِ ،شو
وما أَظْهروه مِن ذَلِـك تعـين إِنكَـاره         ،فَلاَ تعرض لَهم فِيما الْتزمنا تركَه     ،ذَواتِ الْمحارِمِ 

هِملَيع،لِمِينسلَى الْمع مرحا يارِ مإِظْه ونَ مِنعنمي١٧٤.و 
ولَو كَانَ مِن بـينِ  ،وكَذَلِك فِي الْقُرى،ردوا فِي مِصرِهِم فَلاَ يمنعونَ مِن إِظْهارِ ذَلِك  وإِِذَا انفَ 

لأَِنها لَيست بِموضِعِ إِعلاَمِ الدينِ مِن إِقَامةِ الْجمعـةِ والأَْعيـادِ وإِِقَامـةِ             ،سكَّانِها مسلِمونَ 
تودِ ودكَامِالْحفِيذِ الأَْح١٧٥ن. 

وإِِذَا أَظْهروا شيئًا مِن الْفِسقِ فِي قُراهم مِما لَم يصالِحوا علَيهِ مِثْل الزنى وإِِتيانِ الْفَـواحِشِ                
 هوا مِننِعم،    مهةٍ مِنانبِدِي سذَا لَيلأَِنَّ ه،    ةِ فَإِِنانيفِي الد قفِس هلَكِنا     وكَم ةَ ذَلِكمرونَ حقِدتعي مه

 ١٧٦.يعتقِده الْمسلِمونَ
 :إِقْرار أَهل الذِّمةِ علَى اقْتِناءِ الْخِنزِيرِ 

نَ مِـن   اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ أَهل الذِّمةِ يقَرونَ علَى ما عِندهم مِن خنازِير إِلاَّ أَنهم يمنعـو               
فَإِذَا أَظْهروها أُتلِفَت ولاَ ضمانَ وقَيد الشافِعِيةُ عـدم         ،ويمنعونَ مِن إِطْعامِها مسلِما   ،إِظْهارِها

           لَّةٍ مِنحوا بِمدفَرإِذَا ان لِمِينسرِ الْمأَظْه نيوا بكُونا بِأَنْ يارِهإِظْه مِن كِينِهِمملَـدِ  تا إِذَا  ، الْبأَم
ملَه ضرعتي لَم لِمسم مالِطْهخي لَدٍ بِأَنْ لَموا بِبدفَر١٧٧.ان 

                                                 
تحفـة النـاظر    ،١٢٢،١٢٣نصاب الاحتساب   ،٣١٢ / ٢والرتاج شرح أحكام الخراج     ،١٥٣٢ / ٤السير الكبير    - ١٧٤

 / ٣التاج والإكليل لمختصر خليل على هـامش مواهـب الجليـل         ،٣١٥ / ٢الشرح الصغير   ،١٦٤،١٦٥وغنية الذاكر   
 - ٢١٠ / ١الآداب الشـرعية    ،٤٥ - ٣٨معـالم القربـة     ،٢٥٥ - ٢٥٣المهـذب   ،١٤٨،١٤٩ / ٣الخرشي  ،٣٨٥
 وزارة  - والموسوعة الفقهية الكويتية     ٤١٣ / ٢الشرقاوي على التحرير    ،٣٥٣ - ٢٢٣،٣٤٧ / ٢٤٩،٩ / ٥المغني  ،٢١٢

 )٢٦٤/ ١٧(الأوقاف الكويتية 
  .٣٥٣ / ٩المغني ،٢٥٥ / ٢والمهذب ،١٦٥تحفة الناظر وغنية الذاكر ،١٥٣٣،١٥٣٤ / ٤السير الكبير  - ١٧٥
  .٢١٢ / ١الآداب الشرعية ،١٦٥تحفة الناظر ،١٢٣نصاب الاحتساب ،١٥٤٦،١٥٤٧ / ٤ الكبير السير - ١٧٦
 / ٢٢٦،٣ / ٥والجمـل   ،٤١٣،٤١٤ / ٢الشرقاوي على التحرير    ،٩٣ / ٨واية المحتاج   ،٣٠٠ / ٥فتح القدير    - ١٧٧

  .١٢٧ / ٣كشاف القناع ،٣٨٥ / ٤٥التاج والإكليل للمواق ،١٤٦ / ٣الزرقاني على خليل ،٤٨١



 ٥٤

لأَِنه منفِّر مِـن كَمـال      ،وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى إِجبارِ الزوجةِ الْكِتابِيةِ علَى تركِ أَكْل الْخِنزِيرِ         
 ١٧٨.الَفَهم فِي هذَا الْمالِكِيةُ فَلَيس لِلزوجِ عِندهم منعها مِنهوخ،التمتعِ

 لاَفُهإِت زِيرِ أَورِقَةُ الْخِنس: 
هِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ قَطْع ولاَ ضمانَ علَى من سرق أَو أَتلَف خِنزِير الْمسلِمِ لِكَونِ               ) أ  ( 

 .١٧٩لِعدمِ جوازِ تملُّكِهِ وبيعِهِ واقْتِنائِهِ،ولاَ متقَومٍ،غَير محترمٍ
وذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ من أَتلَف خِنزِير الذِّمي فَإِنه يضمنه ويلْزمه رده إِذَا              ) ب  ( 

قَهرس.ذَلِكلِهِ وونَ:� لِقَودِينا يمو مكُوهر١٨٠ات 
إِذَا :�وقَال  .وهم يدِينونَ بِمالِيةِ الْخِنزِيرِ وهو مِن أَنفَسِ الأَْموال عِندهم لأَِنه كَالشاةِ عِندنا           

       لِمِينسا لِلْمم مأَنَّ لَه مهلِمةَ أَعينِي الْجِزعا يقَبِلُوه    ،لِمِينسلَى الْما عم هِملَيع١٨١ و
  لِمِينسلِلْمو

       يكُونُ الذِّمالاً فَكَذَا يم هونقِدتعا يلاَفِ مبِإِت مِينضالاً فِـي       ،التم سلَي هلِمِ لأَِنسبِخِلاَفِ الْم
 ١٨٢.حقِّهِ أَصلاً

نه إِذَا غَصب مسلِم لأَِهل الذِّمةِ خِنزِيرا رد إِلَـيهِم لِعمـومِ             وذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَ    
فَإِذَا أَتلَفَه لَم يضـمنه     .١٨٣علَى الْيدِ ما أَخذَت حتى تؤديه     :قَالَ،�عنِ النبِي   ،حديث سمرةَ 

إِلاَّ .سواءٌ أَظْهروه أَو لَم يظْهِـروه     ،اتِ فَلَيس لَه عِوض شرعِي    النجاس لأَِنه غَير متقَومٍ كَسائِرِ   
لَه ارِهِممِ إِظْهدال عفِي ح لَفَهإِذَا أَت أْثَمي ه١٨٤.أَن 

 :خِيانةُ أَهل الذِّمةِ 

                                                 
  .٢٨٧ / ٦واية المحتاج ،٤٢٠ / ٢الشرح الصغير  - ١٧٨
الشـرح  ،٣٣٦ / ٤حاشية الدسوقي   ،٤٢١ / ٧اية المحتاج   ،٥٥ / ٥البحر الرائق   ،١٩٣ / ٣حاشية ابن عابدين     - ١٧٩

  .١٣١ / ٦كشاف القناع ،٤٧٤ / ٤الصغير 
ولم تـد إليـه في     ،ولم يعزه إلى أحـد    )    نشر دار إحياء التراث العربي     - ٢٨٥ / ٨( أورده صاحب فتح القدير      - ١٨٠

 .المصادر الحديثية الموجودة بين أيدينا 
 )ط الفجالة . ١٦٢ / ٢( والدراية ،)ط الس العلمي . - ٥٥ / ٣( لا أصل له ذا اللفظ  نصب الراية  - ١٨١
  .٤٧٤ / ٤والشرح الصغير ،٢٨٥،٢٨٦ / ٨فتح القدير ،٦٥ / ٣الاختيار  - ١٨٢

 صحيح) ٢٠٩٤١)(٦٢٠/ ١٠(دار القبلة -أبي شيبة مصنف ابن  - ١٨٣

 - والموسوعة الفقهية الكويتيـة      ٧٨ / ٤وكشاف القناع   ،١٦٥،١٦٦ / ٥اية المحتاج   ،٢١٨ / ٤أسنى المطالب    - ١٨٤
 )٣٦/ ٢٠(وزارة الأوقاف الكويتية 



 ٥٥

والْفَرق ،خِيف مِنهم الْخِيانةُ لَم ينبِذْ إِلَيهِم الْعهد      صرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنَّ أَهل الذِّمةِ إِذَا        
        ملَه بجةِ والذِّم قْدةِ أَنَّ عندل الْهأَه نيبو مهنيب،        قْـدالْع بجةِ والذِّم قْدوا عذَا إِذَا طَلَبلِهو

ولِهذَا لَو طَلَـب الْكُفَّـار   ،والنظَر فِي عقْدِ الْهدنةِ لِلْمسلِمِين    ،لَهم فَلَم ينقَض لِخوفِ الْخِيانةِ    
فَكَانَ ،وإِنْ لَم ير عقْدها لَـم يعقِـد       ،إِنْ رأَى عقْدها عقَد   ،الْهدنةَ كَانَ النظَر فِيها إِلَى الإِْمامِ     

فَإِذَا ،ولأَِنَّ أَهل الذِّمةِ فِي قَبضةِ الإِْمامِ وتحـت وِلاَيتِـهِ         ؛خوفِالنظَر إِلَيهِ فِي نقْضِها عِند الْ     
ظَهرت مِنهم خِيانةٌ أَمكَن استِدراكُها بِخِلاَفِ أَهل الْهدنةِ فَإِنهم خـارِجونَ عـن قَبضـةِ               

 .١٨٥كِن استِدراكُها فَجاز نقْضها بِالْخوفِفَإِذَا ظَهرت خِيانتهم لَم يم،الإِْمامِ
 لِمِينسالْم عةِ مل الذِّمى أَهكْنس: 

 .١٨٦سكْنى أَهل الذِّمةِ مع الْمسلِمِين إِنْ كَانت فِي جزِيرةِ الْعربِ فَلاَ تجوز بِاتفَاقٍ
وما يـوم الخَمِـيسِ؟ اشـتد       ،يوم الخَمِيسِ :الَ ابن عباسٍ  قَ:قَالَ،لَما جاء عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ     

فَتنـازعوا ولاَ   ،»ائْتونِي أَكْتب لَكُم كِتابا لَن تضِلُّوا بعده أَبدا       «:فَقَالَ، وجعه �بِرسولِ اللَّهِ   
عازنت بِــين ــدغِــي عِنبنفَقَــالُوا،ي:هــأْنــا شم،ونَ أَهدــروا يب؟ فَــذَهوهفْهِمــتاس رج

أَخرِجـوا  «:قَالَ،وأَوصاهم بِثَلاَثٍ » فَالَّذِي أَنا فِيهِ خير مِما تدعونِي إِلَيهِ      ،دعونِي«:فَقَالَ،علَيهِ
وسكَت عنِ الثَّالِثَـةِ أَو  » هموأَجِيزوا الوفْد بِنحوِ ما كُنت أُجِيز،المُشرِكِين مِن جزِيرةِ العربِ   

 قَالَ فِي مرضِهِ الَّـذِي مـات   �أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ،١٨٧"قَالَ فَنسِيتها  
ن دِينانِ بِأَرضِ الْعربِ    لَا يبقَي ،قَاتلَ االلهُ الْيهود والنصارى؛ اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم مساجِد       " :فِيهِ
واشـترى  ،فَلَما استخلِف عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه أَجلَى أَهلَ نجرانَ إِلَى الْبحرانِيةِ      ،"

 مالَهوأَمو مهقُرع،     ربيلَ خأَهاءَ وميتكٍ ولَ فَدلَى أَهأَجو، لَ يمعتاسـةَ    وينم ـنلَى بطَى ،عفَأَع
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        رمع مِن دِيدالْحو قَرالْبو ذْرلَى أَنْ كَانَ الْبع اضيالثُّلُـثُ  ،الْب ملَهالثُّلُثَانِ و رمإِنْ كَـانَ  ،فَلِعو
طْرالش مفَلَه مهنِ ،مِنالثُّلُثَي رملَى أَنَّ لِعع بالْعِنلَ وخطَى النأَعالثُّلُثَو ملَه١٨٨"و 

وأَيما مِصرٍ مصرته الْعرب فَلَيس لِأَحدٍ مِن أَهلِ الذِّمةِ أَنْ يبنـوا فِيـهِ              :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
انَ قَبلَ ذَلِك فَحق    وما كَ ،ولَا يضرب فِيهِ بِناقُوسٍ   ،ولَا يقْتنى فِيهِ خِنزِير   ،ولَا يباع فِيهِ خمر   ،بيعةً

يكُـونُ  ،كُلُّ مِصـرٍ مصـرته الْعرب     :فَقَولُه:قَالَ أَبو عبيدٍ  " علَى الْمسلِمِين أَنْ يوفُّوا لَهم بِهِ     
ومِنها ،والْيمنِ،والطَّائِفِمِثْلُ الْمدِينةِ   ،فَمِنها الْبِلَاد الَّتِي يسلِم علَيها أَهلُها     :التمصِير علَى وجوهٍ  

مِثْـلَ الْكُوفَـةِ    ،كُلُّ أَرضٍ لَم يكُن لَها أَهلٌ فْاختطَّها الْمسـلِمونَ اختِطَاطًـا ثُـم نزلُوها             
نْ يردها إِلَى الَّـذِين     فَلَم ير الْإِمام أَ   ،ومِنها كُلُّ قَريةٍ افْتتِحت عنوةً    ،وكَذَلِك الثُّغور ،والْبصرةِ

 مهمِن ولِ اللَّهِ         ،أُخِذَتسلِ را كَفِعوهحتافْت الَّذِين نيا بهمقَس هلَكِنو�   ربيـلِ خـذِهِ  ، بِأَهفَه
 لِمِينسالْم ارصا     ،أَمةِ فِيهلِ الذِّمظَّ لِأَهولَ اللَّهِ     ،الَّتِي لَا حسإِلَّا أَنَّ ر�     ودهالْي ربيطَى خكَانَ أَع

    هِمإِلَي تكَان لِمِينسةِ الْماجلَةً لِحامعم،    رمع ملَاهأَج مهنع نِيغتا اسائِرِ بِلَادِ   ،فَلَمكَس تادعو
أَخرِجـوا  :� رسولِ اللَّـهِ  وإِنما نرى أَصلَ هذَا مِن قَولِ ،فَهذَا حكْم أَمصارِ الْعربِ   ،الْإِسلَامِ

 ١٨٩"الْمشرِكِين مِن جزِيرةِ الْعربِ
إِلاَّ أَنَّ الْخِلاَف وقَـع فِـي       ،وهذَا الْحكْم وإِنْ كَانَ متفَقًا علَيهِ بين فُقَهاءِ الْمذَاهِبِ الأَْربعةِ         

ل الذِّمةِ فِي غَيرِ جزِيرةِ الْعربِ فَهِي جـائِزةٌ بِاتفَـاقِ           وأَما سكْنى أَه  .الْمرادِ بِجزِيرةِ الْعربِ  
ذْكُورِيناءِ الْمةٍ،الْفُقَهيجِز مِن هونفَعدا يم ظِيرفْصِيل الآْتِي ،نلَى التع: 

 :مذْهب الْحنفِيةِ :أَولاً
أَو بِاسـتِئْجارِها   ،مِين فَإِما أَنْ تكُونَ سكْناه بِالشراءِ لِدارٍ       إِذَا أَراد الذِّمي السكْنى مع الْمسلِ     

لِمِينسالْم مِن. 
            همِن اعبغِي أَنْ تبنرِ فَلاَ يا فِي الْمِصارد رِيتشأَنْ ي يالذِّم ادلَـى     ،فَإِذَا أَرع ربجا ياهرتإِنِ اشو

م ا مِنعِهيلِمٍبقِيل،سو:ربجلاَ ي. 

                                                 
 صحيح مرسل) ١١٧٤٠)(٢٢٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨٨
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 سِيخرقَال السو:       لِمِينسلِلْم اضِيهِمفِي أَر امالإِْم رصإِنْ م-        ـهنع اللَّه ضِير رمع رصا مكَم 
يمنعـوا مِـن    لَم  ، فَاشترى بِها أَهل الذِّمةِ دورا وسكَنوا مع الْمسـلِمِين         -الْبصرةَ والْكُوفَةَ   

ينِ        ،ذَلِكاسِنِ الدحلَى مقِفُوا عةِ لِيالذِّم قْدع مها مِنا قَبِلْنـوا    ،فَإِنمِنؤـى أَنْ يسفَع، متِلاَطُهاخو
 .بِالْمسلِمِين والسكَن معهم يحقِّق هذَا الْمعنى

انِيلْوةِ الْحالأَْئِم سمش دقَيلِهِوى بِقَوكْنالس ازوطَّل : جعتثُ لاَ تيوا بِحكَانذَا إِذَا قَلُّوا وه 
 لِمِينسالْم اتاعمفَةِ     ،جذِهِ الصبِه ماهكْنةُ بِساعمقَلَّل الْجتلاَ تـهٍ      .وجلَـى ووا عا إِذَا كَثُرفَأَم

 أَو تقْلِيلِها منِعوا مِن السكْنى وأُمِروا أَنْ يسكُنوا ناحِيـةً           يؤدي إِلَى تعطِيل بعضِ الْجماعاتِ    
 .وهذَا محفُوظٌ عن أَبِي يوسف فِي الأَْمالِي:قَال.لَيس فِيها لِلْمسلِمِين جماعةٌ

  ابِدِينع نقَال اب:  لِيمالر ريأَنْ   :قَال الْخ جِبفْصِيل   إِنَّ الَّذِي يهِ التلَيل عوععِ    ، ينقُول بِـالْمفَلاَ ن
وهـذَا هـو    ،والضررِ والْمنفَعةِ ،بل يدور الْحكْم علَى الْقِلَّةِ والْكَثْرةِ     ،ولاَ بِعدمِهِ مطْلَقًا  ،مطْلَقًا

 .الْموافِق لِلْقَواعِدِ الْفِقْهِيةِ
لِعودِ نفْعِـهِ   ؛مةِ دورا فِي الْمِصرِ فِيما بين الْمسلِمِين لِيسكُنوا فِيها جاز         وإِذَا تكَارى أَهل الذِّ   

فَكُل ما قِيل فِي الشراءِ يأْتِي هنا فِي       ،ولاَ فَرق بين الْكِراءِ والشراءِ    .ولِيروا أَفْعالَنا فَيسلِموا  ؛إِلَينا
 ١٩٠.الْكِراءِ

و              كْـمح الُـهنثُ ييكُونَ حأَنْ ت يى الذِّمكْنةِ سابِلَةُ لِصِحنالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيطَ الْمرتاش
 فَإِذَا سكَن فِي أَماكِن بِحيثُ لاَ تنالُه      .ولاَ يسكُن الذِّمي حيثُ يخشى مِنه أَنْ ينكُثَ       ،الإِْسلاَمِ
إِنـه إِذَا  :ونقَل الْحطَّاب قَول بعضِ الْمحقِّقِـين .فَإِنْ أَبوا قُوتِلُوا.فَإِنه يؤمر بِالاِنتِقَال  ،أَحكَامنا

 .١٩١وخِفْنا علَيهِم الاِرتِداد إِذَا فُقِد الْجيش،فَإِنهم يؤمرونَ بِالاِنتِقَال،أَسلَم أَهل جِهةٍ
 :السلاَم علَى أَهل الذِّمةِ وغَيرِهِم مِن الْكُفَّارِ 
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            ظِيمِهِمعت ا فِيهِ مِنلِم وهكْرةِ مل الذِّملَى أَهع لاَمةُ إِلَى أَنَّ السفِينالْح بذَه،    لِّمسأَنْ ي أْسلاَ بو
ويجوز ،لأَِنَّ السلاَم حِينئِذٍ لأَِجل الْحاجةِ لاَ لِتعظِيمِـهِ       ؛علَى الذِّمي إِنْ كَانت لَه عِنده حاجةٌ      

 .١٩٢السلاَم علَى منِ اتبع الْهدى:أَنْ يقُول
وذَهب الْمالِكِيةُ أَيضا إِلَى أَنَّ ابتِداءَ الْيهودِ والنصارى وسـائِرِ فِـرقِ الضـلاَل بِالسـلاَمِ                

 ١٩٣.لأَِنَّ السلاَم تحِيةٌ والْكَافِر لَيس مِن أَهلِها؛روهمكْ
هـداك  :ولَه أَنْ يحييه بِغيرِ السلاَمِ بِـأَنْ يقُـول        ،ويحرم عِند الشافِعِيةِ بداءَةُ الذِّمي بِالسلاَمِ     

اللَّه،أَو:  كاحبص اللَّه معأَن، ةٌ   إِنْ كَاناجح هدعِن لَه امِ         ،تالإِْكْـر ءٍ مِـنـيبِش دِئُهتبإِلاَّ فَلاَ يو
 ١٩٤.لأَِنَّ ذَلِك بسطٌ لَه وإِيناس وإِظْهار ود؛أَصلاً

 حاد اللَّه ورسولَه    لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من        {:وقَد قَال اللَّه تعالَى     
ولَو كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِـي قُلُـوبِهِم الْإِيمـانَ                 

    الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو هوحٍ مِنبِر مهدأَيو  مهـنع اللَّه ضِيا رفِيه
 ].٢٢:اادلة[} ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 

جـوز  فَقَطَع الأَْكْثَرونَ بِأَنـه لاَ ي     ،اختلَف أَصحابنا فِي أَهل الذِّمةِ    :وقَال النووِي فِي الأَْذْكَارِ   
 .لَيس هو بِحرامٍ بل هو مكْروه:وقَال آخرونَ،ابتِداؤهم بِالسلاَمِ

ولَكِن يقْتصِر الْمسلِّم علَى    ،أَنه يجوز ابتِداؤه بِالسلاَمِ   ؛حكَى الْماوردِي وجها لِبعضِ أَصحابِنا    
 .إِلاَّ أَنَّ النووِي وصف هذَا الْوجه بِأَنه شاذٌّ،لاَ يذْكُره بِلَفْظِ الْجمعِو،السلاَم علَيك:قَولِهِ

كَما لاَ يجوز أَنْ نحيـيهم بِتحِيـةٍ        ،وبداءَةُ أَهل الذِّمةِ بِالسلاَمِ لاَ تجوز أَيضا عِند الْحنابِلَةِ        
تكْره أَنْ يقُول الرجل لِلـذِّمي كَيـف        :قُلْت لأَِبِي عبدِ اللَّهِ   :قَال أَبو داود  .مِأُخرى غَيرِ السلاَ  

  ؟ أَو تحبأَص:   ؟ أَو الُكح فذَا ؟ قَال       :كَيه وحن ؟ أَو تأَن فكَي:معن،    مِن دِي أَكْثَرذَا عِنه
 .السلاَمِ
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إِنْ نوى أَنه يطِيلُه لِيسلِم أَو لِيـؤدي        ،جاز،أَطَال اللَّه بقَاءَك  :أَنه لَو قَال لِلذِّمي   وذَكَر الْحنفِيةُ   
 ١٩٥.وإِلاَّ فَلاَ يجوز،الْجِزيةَ لأَِنه دعاءٌ بِالإِْسلاَمِ

       يرأَبِي ه نلاَمِ ماجاء عاءَةِ بِالسدةِ الْباهلِيل كَردةَوولَ االلهِ    ،رسقَالَ �أَنَّ ر :»   ودهءُوا الْيدبلَا ت
 ١٩٦.»فَاضطَروه إِلَى أَضيقِهِ،فَإِذَا لَقِيتم أَحدهم فِي طَرِيقٍ،ولَا النصارى بِالسلَامِ

   قُول لَهتِقَالَةُ أَنْ يالاِسو:    كلَيع هتلَّملاَمِي الَّذِي سس دي لَ ؛رلأَِن      تلَّما سم كَافِر كأَن تلِمع و
كلَيـا أَنْ                .عيـانَ ذِما فَبلِمسم هظُني نلَى مع لَّمابِلَةِ إِنْ سنالْحةِ وافِعِيالش دعِن لَه بحتسيو

   قُول لَهبِأَنْ ي قِيلَهتسي:    كلَيع هتلَّملاَمِي الَّذِي سس دلِ؛ر      رمنِ عنِ ابع وِيا رلَـى    ( مع رم هأَن
فَقَال أَكْثَر اللَّـه    ،فَرد علَيهِ ،رد علَي ما سلَّمت علَيك    :فَقَال،إِنه كَافِر :رجلٍ فَسلَّم علَيهِ فَقِيل   

كلَدوو الَكابِهِ فَقَال،محإِلَى أَص فَتالْت لِ:ثُم ةِ أَكْثَريةُ.)لْجِزالِكِيقَال الْمو:قِيلُهتسلاَ ي. 
اقْتِداءً بِرسول  ،السلاَم علَى منِ اتبع الْهدى    :وإِذَا كَتب إِلَى الذِّمي كِتابا اقْتصر علَى قَولِهِ فِيهِ        

 .قْل ملِكِ الرومِ فِي اقْتِصارِهِ علَى ذَلِك حِين كَتب إِلَى هِر- � -اللَّهِ 
فَالسنةُ أَنْ يسلِّم علَـيهِم     ، وكُفَّار - ولَو واحِدا    -وإِذَا مر واحِد علَى جماعةٍ فِيهِم مسلِمونَ        

   لِمسأَوِ الْم لِمِينسالْم قْصِديو. رِيهنِ الزرِ   :قَالَ،عيبالز نةُ بورنِي عربـدٍ     أَ،أَخيز نةَ بامنَّ أُس
وأَردف ، ركِب علَى حِمارٍ علَى قَطِيفَـةٍ فَدكِيـةٍ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ   :أَخبره،رضِي اللَّه عنهما  

 ـ                   قْعـلَ وجِ قَبرـنِ الخَـزنِي الحَـارِثِ بةَ فِي بادبع نب دعس ودعي اءَهردٍ ويز نةَ بامةِ أُس
حتى مر بِمجلِسٍ فِيهِ عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ وذَلِك قَبلَ أَنْ يسلِم عبد اللَّهِ بـن         :قَالَ،بدرٍ
يأُب،          المُسودِ وهاليثَانِ وةِ الأَودبع رِكِينالمُشو لِمِينالمُس لاَطٌ مِنلِسِ أَخفَإِذَا فِي المَجفِي ،لِمِينو

خمر عبد اللَّهِ بن أُبي أَنفَـه       ،المَجلِسِ عبد اللَّهِ بن رواحةَ فَلَما غَشِيتِ المَجلِس عجاجةُ الدابةِ         
 ـ  ، علَيهِم �فَسلَّم رسولُ اللَّهِ    ،لاَ تغبروا علَينا  :ثُم قَالَ ،بِرِدائِهِ فَن قَفو إِلَـى     ثُم ماهعلَ فَـدز

أَيها المَرءُ إِنـه لاَ أَحسـن مِمـا         :فَقَالَ عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ      ،وقَرأَ علَيهِم القُرآنَ  ،اللَّهِ
ك فَاقْصـص   ارجِع إِلَى رحلِك فَمـن جـاءَ      ،إِنْ كَانَ حقا فَلاَ تؤذِنا بِهِ فِي مجلِسِنا       ،تقُولُ
فَإِنا نحِـب   ،بلَى يا رسولَ اللَّهِ فَاغْشنا بِـهِ فِـي مجالِسِـنا          :فَقَالَ عبد اللَّهِ بن رواحةَ    ،علَيهِ

                                                 
الرياض، كشـاف  . ط ٥٣٦ / ٨المغني .الأولى . ط ٤٠٦ - ٤٠٤/ المعرفة، الأذكار ص . ط   ١٦٥ / ٤الاختيار   - ١٩٥

 . ط الثانية ٣٥٩ / ٤افي النصر، الك.، ط١٢٩ / ٣القناع 
 )٢١٦٧ (- ١٣)١٧٠٧/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٦
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ذَلِك،   ودهاليرِكُونَ والمُشونَ ولِمالمُس بتونَ   ،فَاسرثَـاوتوا يى كَادتح،      بِـيلِ النـزي فَلَم� 
خوا  يكَنى ستح مهفِّض،    بِيالن كِبر ةَ        �ثُمادبنِ عدِ بعلَى سلَ عخى دتح ارفَس هتابفَقَالَ ، د

   بِيالن ابٍ؟         " :�لَهبو حا قَالَ أَبم عمست أَلَم دعا سي-       يأُب ناللَّهِ ب دبع رِيدكَـذَا  : قَالَ - ي
فَوالَّـذِي أَنـزلَ علَيـك      ،اعف عنه واصفَح عنه   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ سعد بن عبادةَ   ،"وكَذَا  

       كلَيلَ عزالَّذِي أَن بِالحَق اءَ اللَّهج لَقَد ابالكِت،        وهجوتلَى أَنْ يةِ عريحذِهِ البلُ هأَه طَلَحلَقَدِ اص
وهبصعةِ فَياببِالعِص ،         بِذَلِك رِقش اللَّه طَاكالَّذِي أَع بِالحَق ذَلِك ى اللَّها أَبا    ،فَلَملَ بِهِ مفَع فَذَلِك

تأَيولُ اللَّهِ     ،رسر هنفَا عفَع�،   بِيكَانَ النو�       ـرِكِينـنِ المُشفُـونَ ععي هابحأَصلِ ، وأَهو
ولَتسمعن مِـن الَّـذِين     {:قَالَ اللَّه عز وجلَّ   ،ويصبِرونَ علَى الأَذَى  ،مرهم اللَّه كَما أَ ،الكِتابِ

وقَالَ ،الآيـةَ ] ١٨٦:آل عمران [} أُوتوا الكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيرا        
ا    {:اللَّهلِ الكِتأَه مِن كَثِير دـدِ              وعِن ا مِـنـدسا حكُفَّـار انِكُمدِ إِيمعب مِن كُموندري بِ لَو

فُسِهِمةِ  ] ١٠٩:البقرة[} أَنإِلَى آخِرِ الآي،   بِيكَانَ النبِـهِ       �و اللَّه هرا أَمم فْولُ العأَوتى ، يتح
  فِيهِم ولُ اللَّهِ     ،أَذِنَ اللَّهسا را غَزا �فَلَمردشٍ     ،بيكُفَّارِ قُر ادِيدنبِهِ ص لَ اللَّهفَقَت،    ـيأُب نقَالَ اب

 علَى  �فَبايعوا الرسولَ   ،هذَا أَمر قَد توجه   :ابن سلُولَ ومن معه مِن المُشرِكِين وعبدةِ الأَوثَانِ       
 ١٩٧".الإِسلاَمِ فَأَسلَموا

                                                 
 - ٢٦٤ / ٥ ابن عابدين     و )١٧٩٨ (- ١١٦)١٤٢٢/ ٣(وصحيح مسلم    ) ٤٥٦٦)(٣٩/ ٦(صحيح البخاري    - ١٩٧

تاج المكتبة الإسلامية، تحفة المح. ط ٤٩ / ٨ اية المحتاج - ط الثالثة ٤٢٦ - ٤٢٥ / ٢ ط المصرية، الفواكه الدواني     ٢٦٥
 ط ٥٣٦ / ٨المغـني  . ط   ٢٣١ / ١٠الأولى، روضة الطـالبين     . ط   ٤٠٦ - ٤٠٥/ دار صادر، الأذكار    . ط   ٢٢٦ / ٩
 .الرياض .

) رحلـك (.غطـى ) خمر(.غبار) عجاجة(.أي من صنع فدك وهي بلدة مشهورة على مرحلتين من المدينة          ) فدكية(ش   [ 
يريـد المدينـة    ) الـبحيرة (.يتقاتلون) يتثاورون(.فه بما يعيبه  شتم كل فريق غيره ووص    .) .فاستب(.فأتنا) فاغشنا(.مترلك

يجعلوا على رأسه تاجا ليكـون ملكـا        ) يتوجوه(.والبحيرة تصغير البحرة وهي تطلق على الأرض والبلد والبحار والقرى         
) الآية(. وسلم بما أتى به رسول االله صلى االله عليه       ) بذلك(.غص) شرق(.يعمموه بعمامة الملوك  ) فيعصبوه بالعصابة (.عليهم

تلتزمـوا  ) تتقـوا (.على أذاهم ) تصبروا(.}..وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور       {وتتمتها  . /١٨٦آل عمران   / 
هي ما يجب التصميم عليه من الأمور       ) عزم الأمور (.شرع االله تعالى وتحذروا معصيته بالالتفات لما يدعوكم إليه أعداء دينه          

يحسدونكم حسدا ويتمنون زوال نعمة الإيمان ) حسدا(.زامه يدل على صواب التدبير والرشد فيهولا ينبغي لعاقل تركه والت
/ } ..من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي االله بأمره إن االله على كل شيء قدير                 {وهو  ) آخر الآية (.عنكم
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 :ى أَهل الذِّمةِرد السلاَمِ علَ
ولاَ ،وهو جائِز أَيضا عِند الْمالِكِيةِ    ، وأَما رد السلاَمِ علَى أَهل الذِّمةِ فَلاَ بأْس بِهِ عِند الْحنفِيةِ          
          يالـذِّم لاَمِ مِنلَفْظِ الس مِن لِمسالْم قَّقحإِلاَّ إِذَا ت جِبـ ،ي  ب عِنـد الشـافِعِيةِ     وهو واجِ

بِالْواوِ دونَ الْجمعِ   ،وعلَيك:أَو،بِالْواوِ والْجمعِ ،وعلَيكُم:ويقْتصِر فِي الرد علَى قَولِهِ    .والْحنابِلَةُ
 .١٩٨لِكَثْرةِ الأَْخبارِ فِي ذَلِك،عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ

         هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بعن أَن وِيا را مهقَالَ،فَمِن:   بِيـلُ     " :�قَالَ النأَه كُملَيع لَّمإِذَا س
 ١٩٩"وعلَيكُم :الكِتابِ فَقُولُوا

نَّ الْيهود إِذَا سـلَّموا     إِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    
كلَيفَقُلْ ع كُملَيع امالس مهدقُولُ أَحي كُملَي٢٠٠»ع 

دقُول فِي الرةِ يالِكِيالْم دعِنو:كلَيعِ،عمادِ أَوِ الْجاوٍ بِالإِْفْررِ وي٢٠١بِغ. 
إِنَّ الْيهـود إِذَا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،مِع ابن عمرأَنه س،لِما ورد  عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ  

كلَيفَقُلْ ع كُملَيع امالس مهدقُولُ أَحي كُملَيوا علَّم٢٠٢»س 

                                                                                                                              

أذن (.ا أمر االله به من الصبر والاحتمال قبل الإذن بالقتاليفسر العفو بم) يتأول العفو(.بالإذن بقتالهم) بأمره(. /١٠٩البقرة  
 ]ظهر وجهه وأنه ثابت مستقر) توجه(.أي في قتالهم وترك العفو إجمالا بترك القتال) االله فيهم

المكتبـة  . ط   ٤٩ / ٨الثالثة، اية المحتاج    . ط   ٤٢ ذ - ٤٢٥ / ٢المعرفة، الفواكه الدواني    . ط   ١٦٥ / ٤الاختيار   - ١٩٨
 .النصر . ط ١٣٠ / ٣مية، كشاف القناع الإسلا

 )٢١٦٣ (- ٦)١٧٠٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٢٥٨)(٥٧/ ٨(صحيح البخاري  - ١٩٩
اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم عليكم السلام بل يقال عليكم فقط                   ) وعليكم(ش  [ 

 وعليكم بإثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات بإثباا وعلـى  أو وعليكم وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم عليكم 
هذا في معناه وجهان أحدهما أنه على ظاهره فقالوا وعليكم الموت فقال وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء وكلنا نموت    

ن حذف الواو فتقديره    والثاني أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم أما م               
 ]بل عليكم السام

 )٢١٦٤ (- ٨)١٧٠٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٠
/ الأولى، الأذكار   . ط   ١٤٤ / ١٤دار الكتاب العربي، صحيح مسلم بشرح النووي        . ط   ٣٤٩/ رياض الصالحين    - ٢٠١

 . ط الأولى ٤٠٥، ٤٠٤

 )٢١٦٤ (- ٨)١٧٠٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٢
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إِنْ :جهورِي قَولَه ونقَل النفْراوِي عنِ الأَُ   .بِالْجمعِ وبِغيرِ واوٍ  .علَيكُم:وفِي رِوايةٍ أُخرى لَه قَال    
لاِحتِمال أَنْ  ؛فَالظَّاهِر أَنه يجِب الرد علَيهِ    ،تحقَّق الْمسلِم أَنَّ الذِّمي نطَق بِالسلاَمِ بِفَتحِ السينِ       

 .٢٠٣يقْصِد بِهِ الدعاءَ
 مالُهوأَم رشعت الَّذِين اصخالأَْش: 

قَهاءُ إِلَى مشروعِيةِ أَخذِ الْعشرِ مِن تِجارةِ غَيرِ الْمسلِمِين إِذَا دخلُوا بِها دار الإِْسلاَمِ              ذَهب الْفُ 
 :علَى التفْصِيل الآْتِي 

 :الْمستأْمنونَ :أَولاً
وهؤلاَءِ أَربعـةُ   ،اسـتِيطَانٍ لَهـا    الْمستأْمن هو الَّذِي يقْدم بِلاَد الْمسـلِمِين مِـن غَيـرِ            

وطَالِبو حاجـةٍ مِـن     ،ومستجِيرونَ حتى يعرض علَيهِم الإِْسلاَم والْقُرآنُ     ،تجار،رسلٌ:أَقْسامٍ
 .٢٠٤زِيارةٍ وغَيرِها

 :أَخذِ الْعشرِ مِنه مذَاهِب فَقَد ذَهب الْفُقَهاءُ فِي ،فَمن دخل مِن هؤلاَءِ بِتِجارةٍ
                رشع هذُ مِنخؤانٍ يلاَمِ بِأَمارِ الإِْسةِ إِلَى دارجال التبِم بِيرل الْحخإِذَا د هةُ إِلَى أَنفِينالْح بذَه

فَإِنْ علِم مِقْدار ما يأْخذُونَ     ،أْخذُونَ مِنا وهذَا إِذَا لَم يعلَم مِقْدار ما ي      ،مالِهِ إِذَا بلَغَ الْمال نِصابا    
إِلاَّ إِذَا عرِف أَخذُهم الْكُل فَلاَ نأْخذُ مِنهم الْكُل بل نترك لَهم ما             ،مِنا أُخِذَ مِنهم مِثْلُه مجازاةً    
 أَنهم لاَ يأْخذُونَ مِنـا لاَ نأْخـذُ مِـنهم لِيسـتمِروا             وإِنْ علِم ،يبلِّغهم مأْمنهم إِبقَاءً لِلأَْمانِ   

ولاَ يؤخذُ الْعشر مِن مال صبِي حربِي إِلاَّ أَنْ يكُونوا يأْخذُونَ مِن            ،ولأَِننا أَحق بِالْمكَارِمِ  ؛علَيهِ
 ٢٠٥.أَموال صِبيانِنا

 إِلَى أَنه إِذَا دخل الْحربِي بِمال التجارةِ إِلَى بِلاَدِ الْمسلِمِين بِأَمانٍ علَى شيءٍ              وذَهب الْمالِكِيةُ 
وعِند عدمِ تعيِينِ جزءٍ يؤخذُ     ،ولاَ يجوز أَخذُ زائِدٍ علَيهِ    ،يعطِيهِ فَإِنه يلْزمه ولَو أَكْثَر مِن الْعشرِ      

 ٢٠٦.إِلاَّ أَنْ يؤدي الإِْمام اجتِهاده إِلَى أَخذِ أَقَل فَيقْتصِر علَيهِ علَى الْمشهورِ،نه الْعشرمِ

                                                 
 وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية )٣٢٦/ ٢(أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني على رسالة ابن       - ٢٠٣

)١٦٨/ ٢٥( 
  .٤٧٦ / ٢أحكام أهل الذمة  - ٢٠٤
  .٤١،٤٢ / ٢الدر المختار مع ابن عابدين  - ٢٠٥
  .٣٩٤ / ١الفواكه الدواني  - ٢٠٦
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 ـ  :وقَال الشافِعِيةُ  ر إِنْ دخلُوا بِأَمانٍ وشرطَ الإِْمام علَيهِم أَنْ يأْخذَ مِنهم عشر تِجارتِهِم أَو أَكْثَ
   مهذَ مِنأَقَل أَخ ئًا              ،أَويش الِهِموأَم ذْ مِنأْخي لَم ائِهِملَى دِمانَ عالأَْم ملَه قَدل عطْ برشي إِنْ لَمو

  الِهِمولُوا بِأَمخإِنْ د،    فُسِهِمطِيبِ أَن طٍ أَورـ    ،إِلاَّ بِش  ن قَـومٍ   وسواءٌ كَانَ هؤلاَءِ الْمستأْمنونَ مِ
مهونسمخي أَو مهلُوا بِلاَدخإِنْ د لِمِينسونَ الْمرشع٢٠٧.ي 

وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْحربِي إِذَا دخل بِلاَد الإِْسلاَمِ بِأَمانٍ واتجر فَإِنه يؤخذُ مِن تِجارتِـهِ                
وسواءٌ أَعشـروا   ،وسواءٌ أَكَانَ ذَكَرا أَم أُنثَى    ،سواءٌ أَكَانَ كَبِيرا أَم صغِيرا    ،الْعشر دفْعةً واحِدةً  

لأَِنَّ عمر رضِي اللَّه عنه أَخذَ مِـن أَهـل الْحـربِ    ؛أَموال الْمسلِمِين إِذَا دخلَت إِلَيهِم أَم لاَ  
رشالْع،  ي لَمو هِرتاشوكَردِهِ    ،نعب لَفَاءُ مِنمِل بِهِ الْخةِ         ،عـرشع أَقَل مِـن مِن رشذُ الْعخؤلاَ يو
انِيرند،ةَ فِي ذَلِكلَحصأَى الْمرِ إِذَا رشالْع كرامِ تأَنَّ لِلإِْم فَّقوالْم ذَكَر٢٠٨و. 
 :أَهل الذِّمةِ:ثَانِيا

والْمجوسِ الَّذِين يقِيمـونَ فِـي دارِ       ،والْيهودِ،ر الْمسلِمِين مِن النصارى   هم غَي : أَهل الذِّمةِ 
 .الإِْسلاَمِ بِموجبِ عقْدِ الذِّمةِ

 الْمقَـامِ   وقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِيما إِذَا انتقَل الذِّمي بِتِجارتِهِ إِلَى غَيرِ الْبلَدِ الَّذِي أُقِـر علَـى               
 .كَالشامِي ينتقِل إِلَى مِصر أَوِ الْعِراقِ أَوِ الْحِجازِ:فِيهِ

فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ علَى الذِّمي إِنِ اتجر نِصف الْعشرِ فِي تِجارتِهِ يؤديـهِ فِـي الْعـامِ                  
فَالْمسلِم والذِّمي سِـيانِ  ،تِجارتِهِ وهِي ربع الْعشرِ فِي كُل عامٍ  كَما يؤدي الْمسلِم زكَاةَ     ،مرةً

كَما يسمى خراج أَرضِـهِ     ،إِنَّ ما يدفَعه الذِّمي هو جِزيةٌ فِي مالِهِ       :وقَالُوا،إِلاَّ فِي مِقْدارِ الْعشرِ   
ولاَ يلْزم مِن أَخذِ بعضِها     ،وجِزيةُ رأْسٍ ،وجِزيةُ أَرضٍ ،جِزيةُ مالٍ :واعفَالْجِزيةُ عِندهم أَن  ،جِزيةً

لِبغنِي تا إِلاَّ فِي باقِيهقُوطُ ب٢٠٩.س 
وا علَى التجارةِ   لأَِنهم عوهِد ؛وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْعشر يؤخذُ مِن الذِّميين لِهذَا الاِنتِقَال         

فَإِذَا طَلَبوا تنمِيةَ أَموالِهِم بِالتجارةِ إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن         ،وتنمِيةِ أَموالِهِم بِآفَاقِهِم الَّتِي استوطَنوها    
وأَنه يؤخذُ مِنهم   ،حوا علَيها آفَاقِ الْمسلِمِين كَانَ علَيهِم فِي ذَلِك حق غَيرِ الْجِزيةِ الَّتِي صولِ          

                                                 
  .٢٠٥ / ٤الأم  - ٢٠٧
  .١٣٨ / ٣كشاف القناع  - ٢٠٨
  .٣٧ / ٢والبدائع ،٤٠ / ٢ابن عابدين  - ٢٠٩
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    ا أُلْحِـقمنِ ويمرل الْحةِ أَهاجةِ لِحدِينكَّةَ أَوِ الْمإِلَى م هونلِبجامِ الَّذِي يرِ فِي الطَّعشالْع فنِص
 ٢١٠.بِهِما إِلَيهِ

       ش هِملَيع جِبلاَ ي هةُ إِلَى أَنافِعِيالش بذَهازِ        وى الْحِجا سِووا فِيمرجةِ إِنِ اتيى الْجِزءٌ سِوي
            تِهِمارتِج ئًا مِنيةِ شيالْجِز عم هِملَيع امطَ الإِْمرلاَمِ إِلاَّ إِذَا شبِلاَدِ الإِْس مِن،    لُوا بِـلاَدخفَإِنْ د

       ن امٍ أَوقْل طَعإِنْ كَانَ لِن ظُرنازِ فَيإِنْ          الْحِجءٍ ويرِ شيبِغ مازِ أَذِنَ لَهل الْحِجهِ أَهإِلَي اجتحوِهِ يح
كَانَ لِتِجارةٍ لاَ حاجةَ بِأَهل الْحِجازِ إِلَيها كَالْعِطْرِ لَم يأْذَنْ لَهم إِلاَّ أَنْ يشترِطَ علَيهِم عِوضا                

  اهرا يبِ مسبِح،  ضِير رمكَانَ عـةِ               وتِعـضِ الأَْمعفِـي ب ـرشرِطُ الْعـتشي ـهنع اللَّـه 
 ٢١١.ونِصف الْعشرِ فِي الْقَمحِ والشعِيرِ علَى من دخل دار الْحِجازِ مِن أَهل الذِّمةِ،كَالْقَطِيفَةِ

 ٢١٢.أُخِذَ مِنه نِصف الْعشرِ فِي السنةِ،هِمن يجز مِن أَهل الذِّمةِ إِلَى غَيرِ بلَدِ:وقَال الْحنابِلَةُ
 :استِئْجار أَهل الذِّمةِ دارا لاِتخاذِها كَنِيسةً 

 إِِذَا اشترى أَوِ استأْجر ذِمي دارا علَى أَنه سيتخِذُها كَنِيسةً فَالْجمهور علَـى أَنَّ الإِِِْجـارةَ                
ولَكِن لِلْمسلِمِين عامةً   ،ما إِِذَا استأْجرها لِلسكْنى ثُم اتخذَها معبدا فَالإِِِْجارةُ صحِيحةٌ        أَ،فَاسِدةٌ

 .٢١٣منعه حِسبةً 
 :جعل الذِّمي بيته كَنِيسةً فِي حياتِهِ 

      يل ذِمعج لَو هلَى أَنةُ عفِينالْح صتِهِ          نارٍ فِي صِحن تيب ةً أَوكَنِيس ةً أَوبِيع هارد ،  وفَه اتفَم
فَعِنـده لأَِنـه كَوقْـفٍ لَـم        :مِيراثٌ اتفَاقًا بين الإِِِْمامِ وصاحِبيهِ واختلَفُوا فِـي التخـرِيجِ         

وأَما عِنـدهما   ،يس الْمراد أَنه إِِذَا سجل لَزِم كَالْوقْفِ      ولَ،والْمراد أَنه يورثُ كَالْوقْفِ   ،يسجل
 .٢١٤فَلأَِنه معصِيةٌ 

 :عمل الْمسلِمِ فِي الْكَنِيسةِ 

                                                 
  .٣٧١ / ١بلغة المسالك لأقرب المسالك  - ٢١٠
  .٢٤٧ / ٤ومغني المحتاج ،٣٢٠ / ١٠روضة الطالبين  - ٢١١
  .٥١٧ / ٨المغني  - ٢١٢
 / ٣والحطـاب   ،٤٢٣،٤٢٤ / ٤والمدونـة   ،١٧٦ / ٤وبدائع الصـنائع    ،٣٤٦ / ٢٥٢،٥ / ٢الفتاوى الهندية    - ٢١٣

  .٥٥٢ / ٥والمغني ،٥٥٩ / ٣وكشاف القناع ،٤٢٤ / ٥اهب الجليل والتاج والإكليل على هامش مو،٣٨٤

 ٣٤١ / ٧وبدائع الصنائع ،٤٤٥ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٢١٤
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             ةِ فِي الْكَنِيسل الذِّمل لأَِهمعلِمِ أَنْ يسلِلْم وزجلاَ ي هاءِ إِِلَى أَنالْفُقَه ورهمج بذَه   ا أَوارجةِ ن
   ذَلِك رغَي اءً أَونةِ   ،بصِيعلَى الْمةٌ عانإِِع هاطِل   ،لأَِنالْب ائِصِ دِينِهِمصخ مِنو،   نمضتةٌ تارإِِج هلأَِنو

  ائِرِهِمعشو دِينِهِم ظِيمعإِِلاَّ     ،ت لِمسالْم بدؤي هةُ بِأَنالِكِيالْم ادزالَـةٍ    وهبِج ذِرتعأَنَّ ي .  ـبذَهو
الْحنفِيةُ إِِلَى أَنه لَو آجر نفْسه لِيعمل فِي الْكَنِيسةِ ويعمرها لاَ بأْس بِهِ لأَِنه لاَ معصِيةَ فِي عينِ                  

 .٢١٥الْعمل 
 :ضرب الناقُوسِ فِي الْمعابِدِ 

لَى أَنه يمنع أَهل الذِّمةِ مِن إِِظْهارِ ضربِ النـواقِيسِ فِـي معابِـدِهِم فِـي                ذَهب الْفُقَهاءُ إِِ  
 :واختلَفُوا فِي التفَاصِيل ،وأَنه لاَ بأْس بِإِِِخفَائِها وضربِها فِي جوفِ الْكَنائِسِ،الْجملَةِ

ناقُوس فِي جوفِ كَنائِسِهِم الْقَدِيمةِ لَم يتعرض لِذَلِك لأَِنَّ إِِظْهـار           لَو ضربوا ال  :فَقَال الْحنفِيةُ 
  قَّقحتي ائِرِ لَمعائِرِ             ،الشـعـارِ الشإِِظْه ا فِيهِ مِنوا لِمكَّنمي ا لَمها مِنارِجوا بِهِ خبرلاَ ،فَإِِِنْ ضو

   بِ النرض ونَ مِنعنمي        لِمِينسارِ الْمصأَم مِن سضِعٍ لَيوم ةٍ أَوياقُوسِ فِي قَر،    ددكَانَ فِيهِ ع لَوو
وإِِِنما يكْره ذَلِك فِي أَمصارِ الْمسلِمِين وهِي الَّتِي تقَام فِيها الْجمـع            ،كَثِير مِن أَهل الإِِِْسلاَمِ   

 وددالْحو اديالأَْعو.    لِيبِهِمارِ صفِي إِِظْه كْمالْح كَذَلِكلاَ         ،و ائِسِـهِمفِـي كَن لُوا ذَلِـكفَع لَو
ملَه ضرعت٢١٦ي. 

علَـيهِم إِِخفَـاءُ    :يمنع أَهل الذِّمةِ مِن ضربِ النواقِيسِ فِيها قَال ابن جـزي          :وقَال الْمالِكِيةُ 
اقِيسِهِمو٢١٧.ن 

قَال ،لاَ يمنعونَ تبعا لِكَنِيسـةٍ    :وقِيل،ال الشافِعِيةُ يمنعونَ مِن ضربِ الناقُوسِ فِي الْكَنِيسةِ       وقَ
وِيوا         :النلَن هضلَى أَنَّ أَرع ماهنالَحلَدٍ صةِ بفِي كَنِيس ذَا الْخِلاَفهلَى أَنَّ    ،وع ماهنالَحفَإِِِنْ ص

وأَما ناقُوس الْمجوسِ فَلَست أَرى فِيهِ ما       :وقَال إِِمام الْحرمينِ  :قَال،رض لَهم فَلاَ منع قَطْعا    الأَْ

                                                 
 / ٤ومغني المحتـاج    ،٤٢٤ / ٥والحطاب  ،٤٥٠ / ٤والفتاوى الهندية   ،٢٥١ / ٥و،٢٧٢ / ٣حاشية ابن عابدين     - ٢١٥

  .٢٧٧ / ١وأحكام أهل الذمة ،٢١٣ / ٤والأم ،٢٥٤،٢٥٥،٢٥٧

  .٣٧٨ / ٤وفتح القدير ،١١٣ / ٧بدائع الصنائع  - ٢١٦
  .١٦٢/ والقوانين الفقهية ،٣٨٤ / ٣التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل  - ٢١٧
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 عنالْم وجِبي،       مفَهجِي وسجا الْمفِيه عمجي وتيبطٌ ووحم وا همإِِِنائِسِ   ،والْكَنعِ وكَالْبِي سلَيو
 ٢١٨.نها تتعلَّق بِالشعارِفَإِِِ

سـواءٌ شـرطَ    ،وذَهب الْحنابِلَةُ إِِلَى أَنه يلْزم أَهل الذِّمةِ الْكَف عن إِِظْهارِ ضربِ النواقِيسِ           
 ٢٢٠.وأَجازوا الضرب الْخفِيف فِي جوفِ الْكَنائِسِ،٢١٩.علَيهِم أَو لَم يشرِطْ

 :وقْف علَى الْمعابِدِالْ
 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الْوقْفِ علَى الْمعابِدِ علَى أَقْوالٍ كَما يلِي 

وكَذَلِك لاَ  ،ذَهب الْحنفِيةُ إِِلَى أَنه لاَ يصِح وقْف الْمسلِمِ علَى بِيعةٍ لِعدمِ كَونِهِ قُربةً فِي ذَاتِهِ              
صِحايندةً عِنبنِهِ قُرمِ كَودلِع يالذِّم قْفو . 

فَلَو وقَف الذِّمي علَى بِيعـةٍ      ،هذَا إِِذَا لَم يجعل آخِره لِلْفُقَراءِ     :قَال ابن عابِدِين نقْلاً عنِ الْفَتحِ     
ولَو لَم يجعل آخِره لِلْفُقَراءِ كَانَ مِيراثًـا        ،اءِ ابتِداءً كَانَ لِلْفُقَر ،مثَلاً فَإِِِذَا خرِبت تكُونُ لِلْفُقَراءِ    

هنكِ فِيهِ خِلاَفًا ،عحي لَمو افصهِ الْخلَيع صا ن٢٢١كَم. 
 :واختلَف الْمالِكِيةُ علَى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ 

سـواءٌ كَـانَ لِعبادِهـا أَو    ،مي علَى الْكَنِيسةِ مطْلَقًا  فَفِي الْمعتمدِ عِندهم لاَ يجوز وقْف الذِّ      
 .وسواءٌ كَانَ الْواقِف مسلِما أَو كَافِرا،لِمرمتِها

علَـى  أَما الْوقْـف    ،إِِنَّ وقْف الْكَافِرِ علَى الْكَنِيسةِ باطِلٌ لأَِنه معصِيةٌ       :وفَصل ابن رشدٍ فَقَال   
 .مرمتِها أَو علَى الْجرحى أَوِ الْمرضى الَّذِين فِيها فَالْوقْف صحِيح معمولٌ بِهِ

      وهو اضلٌ ثَالِثٌ قَال بِهِ عِيقَو اكنهلاَزِمٍ       :و رغَي حِيحطْلَقًا صةِ ملَى الْكَنِيسع قْفاءٌ ،أَنَّ الْووس
 ٢٢٢.وسواءٌ خرج الْموقُوف مِن تحتِ يدِ الْواقِفِ أَم لاَ،ك أَم لاَأَشهدوا علَى ذَلِ

ولَو كَانَ الْوقْـف مِـن      ،وذَهب الشافِعِيةُ إِِلَى أَنه لاَ يصِح الْوقْف علَى الْكَنائِسِ الَّتِي لِلتعبدِ          
يذِم،   اءُ الْكَنشاءٌ فِيهِ إِِنوسا وهمِيمرتائِسِ و،     هعنمن لَـم أَو مِيمرا التنعنلَـى      ،مـةٌ عانإِِع ـهلأَِن

                                                 
  .٣٢٤ / ١٠روضة الطالبين  - ٢١٨
  .٥٣٣ / ٨المغني  - ٢١٩
  .١٣٣ / ٣كشاف القناع  - ٢٢٠

  .٣٦١ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٢٢١

  .١١٦،١١٨ / ٤والشرح الصغير ،٧٨ / ٤حاشية الدسوقي  - ٢٢٢
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أَوِ الْوقُودِ بِها أَو علَى ذِمي خادِمٍ لِكَنِيسـةٍ         ،وكَذَلِك لاَ يجوز الْوقْف علَى حصرِها     ،الْمعصِيةِ
 .٢٢٣أَو موقُوفَةٌ علَى قَومٍ يسكُنونها، كَنِيسةٍ تنزِلُها الْمارةُويجوز الْوقْف علَى.لِلتعبدِ

وديورةٍ ومصـالِحِها   ،وصـوامِع ،لاَ يصِح الْوقْف علَى كَنائِس وبيـوتِ نارٍ       :وقَال الْحنابِلَةُ 
 .نه معونةٌ علَى معصِيةٍ ولَو كَانَ الْوقْف مِن ذِميلأَِ،كَقَنادِيلِها وفُرشِها ووقُودِها وسدنتِها

لأَِنَّ الْوقْـف علَـيهِم لاَ علَـى        ،ويصِح الْوقْف علَى من ينزِلُها مِن مار ومجتازٍ بِها فَقَـطْ          
 ٢٢٤.والصدقَةُ علَيهِم جائِزةٌ،الْبقْعةِ

 :ناءِ الْمعابِدِ وتعمِيرِهاالْوصِيةُ لِبِ
 اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جوازِ الْوصِيةِ لِبِناءِ  الْكَنِيسةِ أَو تعمِيرِها أَو نحوِهِما علَى أَقْوالٍ كَمـا                

 :يلِي 
         هارى دنبأَنْ ت يى الذِّمصإِِذَا أَو هةُ إِِلَى أَنفِينالْح بةُ         ذَهصِـيـتِ الْوةً فَإِِِذَا كَانكَنِيس ةً أَوبِيع 

 أَي نِينيعلِم:        مهنيفَاقًا بالثُّلُثِ ات مِن ائِزج وفَه مهددى عصحي لُومِينعى    ،منعا مةَ فِيهصِيلأَِنَّ الْو
 ـ ،الاِستِخلاَفِ ومعنى التملِيكِ   وِلاَي يلِلذِّمـارِ           وتِبلَـى اعع هـحِيحصت كَنفَـأَم ةُ ذَلِـك

 .ولَهم أَنْ يصنعوا بِهِ ما شاءُوا،ولَكِن لاَ يلْزمهم جعلُها كَنِيسةً ويجعل تملِيكًا،الْمعنيينِ
لأَِنهم يتركُـونَ ومـا     ،بِي حنِيفَـةَ  وأَما إِِنْ أَوصى لِقَومٍ غَيرِ مسمين صحتِ الْوصِيةُ عِند أَ         

والْوصِـيةُ  ،لأَِنه معصِيةٌ ،ولاَ يصِح عِند الصاحِبينِ   ،فَتصِح لأَِنَّ هذَا قُربةٌ فِي اعتِقَادِهِم     ،يدِينونَ
 .بِالْمعاصِي لاَ تصِح لِما فِي تنفِيذِها مِن تقْرِيرِها

فَأَما فِي الْمِصرِ فَـلاَ يجـوز       ،الْخِلاَف فِيما إِِذَا أَوصى بِبِناءِ بِيعةٍ أَو كَنِيسةٍ فِي الْقُرى         وهذَا  
مهنيفَاقِ بار،بِالاِتصفِي الأَْم اثِ ذَلِكدإِِح ونَ مِنكَّنملاَ ي مه٢٢٥ِلأَِن. 
انِي بِمالِهِ لِكَنِيسةٍ ولاَ وارِثَ لَه دفِع الثُّلُثُ إِِلَى الأُْسقُفِ يجعلُه           إِِنْ أَوصى نصر  :وقَال الْمالِكِيةُ 

هثُ ذَكَريح،لِمِينسالثُّلُثَانِ لِلْم٢٢٦.و 

                                                 
  .٤٦٠،٤٦١ / ٢وأسنى المطالب ،٥٧٦،٥٧٩ / ٣حاشية الجمل  - ٢٢٣

  .٢٤٦ / ٤كشاف القناع  - ٢٢٤

 ٣٤١ / ٧وبدائع الصنائع   ،٤٨٥،٨٦ / ٨وتكملة فتح القدير والعناية على الهامش       ،٤٤٥ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٢٥
. 

  .٣٦٥ / ٦مواهب الجليل  - ٢٢٦
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ولاَ لِقَنادِيلِهـا   ،وذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِِلَى أَنه لاَ تصِح الْوصِيةُ لِكَنِيسةٍ ولاَ لِحصـرِها           
ولاَ ،ولاَ لِبيتِ نارٍ ولاَ لِبِيعةِ ولاَ صومعةٍ ولاَ لِديرٍ ولاَ لإِِِِصلاَحِها وشغلِها وخِـدمتِها             ،ونحوِهِ

   يذِم مِن لَوا وتِهارمةٍ    ،لِعصِيعلَى مةٌ عانإِِع و ،لأَِنَّ ذَلِكقْصلأَِنَّ الْمو     كاردةِ تصِيعِ الْورش مِن د
 .فَلاَ يجوز أَنْ تكُونَ فِي جِهةِ معصِيةٍ،ما فَات فِي حال الْحياةِ مِن الإِِِْحسانِ

 الْكَنِيسةِ الَّتِـي    بِخِلاَفِ،وقَيد الشافِعِيةُ عدم جوازِ الْوصِيةِ بِما إِِذَا كَانتِ الْكَنِيسةُ لِلتعبدِ فِيها          
أَو جعل كِراءِها لِلنصارى أَو لِلْمسلِمِين جازتِ       ،تنزِلُها الْمارةُ أَو موقُوفَةً علَى قَومٍ يسكُنونها      

 النصارى الَّذِين اجتِمـاعهم  لأَِنه لَيس فِي بنيانِ الْكَنِيسةِ معصِيةٌ إِِلاَّ أَنْ تتخذَ لِمصلَّى     ،الْوصِيةُ
 ٢٢٧.فِيها علَى الشركِ

 وِيوةِ         :قَال الناجِ الْكَنِيسنِ سِرهى لِدصا إِِذَا أَوةِ مصِيعةِ بِالْمصِيالْو وا مِندعو، خيالش دقَي لَكِن
أَما إِِذَا قَصد تعظِيم الْمقِيمِين أَوِ الْمجـاوِرِين        ،كَنِيسةِالْمنع بِما إِِذَا قَصد تعظِيم الْ     :أَبو حامِدٍ 

 ٢٢٨.كَما لَو أَوصى بِشيءِ لأَِهل الذِّمةِ،بِضوئِها فَالْوصِيةُ جائِزةٌ
 حكْم الْمعابِدِ بعد انتِقَاضِ الْعهدِ 

أَهل الذِّمةِ جاز أَخذُ كَنائِسِ الصلْحِ مِنهم فَضلاً عن كَنائِسِ          متى انتقِض عهد    :قَال ابن الْقَيمِ  
فَإِِِنَّ ناقِض الْعهدِ أَسـوأُ    ، ما كَانَ لِقُريظَةَ والنضِيرِ لَما نقَضوا الْعهد       �كَما أَخذَ النبِي    ،الْعنوةِ

   لِيبِ الأَْصارحالْم الاً مِنل فِي            ،حخد نم قبي لَمارِ وصالأَْم رٍ مِنل مِصأَه ضقَرلَوِ ان لِذَلِكو
لِمِينسئًا لِلْما فَيرِهغَيابِدِ وعالْم مِن قُولِهِمنمو قَارِهِمع مِيعج صِيري هفَإِِِن دِهِمه٢٢٩.ع 
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وكشـاف  ،٣٠ / ٣وأسنى المطالب ،٢١٣ / ٤والأم ،٩٨،٣١٥ / ٦وروضة الطالبين ،٤٣،٧١ / ٤مل حاشية الج  - ٢٢٧

  .١٠٥ / ٦والمغني ،٣٦٤ / ٤القناع 
  .٩٩ / ٦روضة الطالبين  - ٢٢٨
 )١٦١/ ٣٨( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ٦٨٤ / ٢أحكام أهل الذمة  - ٢٢٩
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رِيفعالت: 

 .٢٣٠الْيهود والنصارى بِفِرقِهِم الْمختلِفَةِ:هم) أَهل الْكِتابِ ( ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ 
ويشمل الْيهود  ،تابٍكُل من يؤمِن بِنبِي ويقِر بِكِ     :إِنَّ أَهل الْكِتابِ هم   :وتوسع الْحنفِيةُ فَقَالُوا  

وذَلِك لأَِنهـم يعتقِـدونَ دِينـا       .وصحفِ إِبراهِيم وشِيثٍ  ،ومن آمن بِزبورِ داود   ،والنصارى
 .سماوِيا منزلاً بِكِتابٍ

ارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمـونَ      وهذَا كِتاب أَنزلْناه مب   {:واستدل الْجمهور بِقَولِهِ تعالَى   
)١٥٥ (               ـافِلِينلَغ تِهِماسدِر نا عإِنْ كُنا ولِنقَب نِ مِنيلَى طَائِفَتع ابزِلَ الْكِتا أُنمقُولُوا إِنأَنْ ت
واعِظَ وأَمثَالاً لاَ أَحكَام    ولأَِنَّ تِلْك الصحف كَانت م    : قَالُوا ]١٥٥،١٥٦:الأنعام[} )١٥٦(

 .فَلَم يثْبت لَها حكْم الْكُتبِ الْمشتمِلَةِ علَى أَحكَامٍ،فِيها
 .وإِنْ كَانوا يخالِفُونهم فِي أَكْثَرِ الأَْحكَامِ،والسامِرةُ مِن الْيهودِ

أَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنهم مِن أَهل الْكِتابِ مِـن الْيهـودِ أَوِ            فَذَهب  ،واختلَف الْفُقَهاءُ فِي الصابِئَةِ   
 .أَنهم جِنس مِن النصارى:وهو أَحد وجهينِ عِند الشافِعِيةِ،وفِي قَولٍ لأَِحمد.النصارى

  افِعِيالش دعِن بذْهالْمو،  هححا صم وهقُ  و نابِلَةِ  ابنالْح ةَ مِنامد:      ـودهافَقُـوا الْيإِنْ و مهأَن
   ول دِينِهِمى فِي أُصارصالنو،      مهوا مِنبِ كَانانِ بِالْكُتالإِْيمل وسدِيقِ الرصت مِن،  مالَفُوهإِنْ خو

مهوا مِنكُوني لَم ول دِينِهِمفِي أُص،كْمح مهكْمكَانَ حثَانِوةِ الأَْودب٢٣١ ع. 
 وسجا الْمـابِ         ،أَمل الْكِتأَه وا مِنسلَي مهلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقلُونَ     ،فَقَدِ اتـامعوا يإِنْ كَـانو

 مِن أَهل الْكِتابِ    فَاعتبرهم،ولَم يخالِف فِي ذَلِك إِلاَّ أَبو ثَورٍ      .معاملَتهم فِي قَبول الْجِزيةِ فَقَطْ    
كَامِهِمفِي كُل أَح. 

                                                 
 ٢ ط دار الكتب،والمهذب     ١٤٠ / ٢٠ ط بولاق،وتفسير القرطبي     ٣٧٣ / ٣ القدير   ،وفتح٢٦٨ / ٣ابن عابدين    - ٢٣٠
 .٥٠١ / ٧ ط الحلبي،والمغني مع الشرح الكبير ٢٥٠/ 

 ٢ ط دار الكتب،والمهذب     ١٤٠ / ٢٠ ط بولاق،وتفسير القرطبي     ٣٧٣ / ٣،وفتح القدير   ٢٦٨ / ٣ ابن عابدين     - ٢٣١
 .٢٢٩ / ٤والقليوبي . ط الرياض٤٩٦،٤٩٧ / ٨المغني .٥٠١ / ٧ ط الحلبي،والمغني مع الشرح الكبير ٢٥٠/ 
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كَانَ لِلْمهاجِرِين مجلِـس فِـي      :قَالَ،عن أَبِيهِ ،جعفَرِ بنِ محمدٍ  واستدل الْجمهور بِحدِيثِ    
هم عما ينتهِي إِلَيهِ مِن     فَكَانَ عمر رضِي اللَّه عنه يجلِس معهم فَيحدثُ       ،الْمسجِدِ يجلِسونَ فِيهِ  

ما أَدرِي كَيف أَصنع بِالْمجوسِ؟ فَوثَب عبد الرحمنِ بن         :فَجلَس معهم يوما فَقَالَ   ،أَمرِ الْآفَاقِ 
 ٢٣٢»ةَ أَهلِ الْكِتـابِ   سنوا بِهِم سن  «: لَقَالَ �نشهد علَى رسولِ اللَّهِ     :فَقَالَ،عوفٍ فَقَام قَائِما  

    مهرغَي مهلَى أَنل عدي هفَإِن،            مهةِ مِنيذِ الْجِزفِي أَخ رمع قَّفوا تابِ لَمل الْكِتأَه وا مِنكَان لَوو
ذْكُوردِيثُ الْمالْح لَه وِيى رت٢٣٣ح. 

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
  الْكُفَّار-أ 

وهم ،وقِسم لَهـم شـبهةُ كِتـابٍ      ،وقَد سبق بيانهم  ،قِسم أَهل كِتابٍ  :ار ثَلاَثَةُ أَقْسامٍ  الْكُفَّ
وسجابٍ      ،الْمةَ كِتهبلاَ شو ملَه ابلاَ كِت مقِسةِ         ،وـدبع نِ مِـنيمنِ الْقِسذَيا هدع نم مهو
لأَِنـه  ؛فَالْكُفَّار أَعم مِن أَهل الْكِتابِ    .علَى ذَلِك فَأَهل الْكِتابِ مِن الْكُفَّارِ     و.وغَيرِهِم الأَْوثَانِ

مهرغَيابِ ول الْكِتل أَهمش٢٣٤ي. 
 : أَهل الذِّمةِ-ب 

  مةِ هل الذِّمأَه:      ي نمِم مهرغَيى وارصالنودِ وهالْي ونَ مِنداهعلاَمِ   الْمارِ الإِْسفِي د ونَ .قِيمقِريو
 .٢٣٥علَى كُفْرِهِم بِشرطِ بذْل الْجِزيةِ والْتِزامِ أَحكَامِ الإِْسلاَمِ الدنيوِيةِ

نُ كِتابِيا غَيـر    وقَد يكُو ،فَقَد يكُونُ ذِميا غَير كِتابِي    ،فَلاَ تلاَزم بين أَهل الذِّمةِ وأَهل الْكِتابِ      
يى،ذِمارصالنودِ وهالْي لاَمِ مِنارِ الإِْسرِ دكَانَ فِي غَي نم مهو. 

 :التفَاوت بين أَهل الْكِتابِ
فَالْمجوسِـيةُ  .إِذَا قُوبِلُوا بِالْمجوسِ  ) الْيهود والنصارى   ( اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ أَهل الْكِتابِ       

رلَـى              ،٢٣٦شع ـرِينفَسالْمـاءِ واءُ الْفُقَهآر لَفَـتتةِ فَاخانِيرصبِالن ةُ إِذَا قُوبِلَتودِيها الْيأَمو
 :الاِتجاهاتِ التالِيةِ

                                                 
 صحيح لغيره) ٨٥٣/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٣٢
 . ط الرياض٤٩٨ / ٨،والمغني ٢ / ١،وأحكام أهل الذمة ٣٣٦ / ٤ابن عابدين  - ٢٣٣
 .٤٩٦ / ٨المغني  - ٢٣٤
 .١١٦ / ٣القاموس وكشاف القناع  - ٢٣٥
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 .أَنه لاَ تفَاوت بين هاتينِ الْفِرقَتينِ:الاِتجاه الأَْول
اءِ        والْفُقَهفَاسِيرِ وابِ التحال أَصأَقْو مِن رادبتالْم وذَا هـأَلَةِ       ،هسـذِهِ الْموا فِي هكَلَّمت الَّذِين

 وعلَى حـد  ،مِمن رتبوا أَحكَاما فِقْهِيةً كَثِيرةً علَى الْيهودِ والنصارى دونَ أَي تفْرِقَةٍ بينهمـا            
وجوازِ شـهادةِ   ،كَأَهل الْمذَاهِبِ فِيما بين الْمسلِمِين    ،جوازِ الْمناكَحةِ فِيما بينهم   :مِثْل،سواءٍ

وغَيرِ ذَلِك مِـن    ،وحِل نِكَاحِ نِسائِهِم لِلْمسلِمِين   ،وجوازِ أَكْل ذَبِيحتِهِم  ،بعضِهِم علَى بعضٍ  
ولأَِنه يجمعهم اعتِقَاد الشـركِ     ؛لأَِنهم أَهل مِلَّةٍ واحِدةٍ وإِنِ اختلَفَت نِحلُهم      ؛ الْفِقْهِيةِ الأَْحكَامِ

 .�٢٣٧والإِْنكَارِ لِنبوةِ سيدِنا محمدٍ 
 .أَنَّ النصرانِيةَ شر مِن الْيهودِيةِ:الاِتجاه الثَّانِي

ةِ     وفِيناءِ الْحفُقَه ضعب ها ذَكَرذَا مه،       ابِدِينع ـنابرِ ورالد احِبصمٍ ويجن ناب مهـهِ  ،مِنإِلَيو
  رِينفَسالْم ضعب بذَه،    لِهِمقِ بِقَوذَا الْفَرلَى هوا ععفَرلِّـدِ       :ووتلَدِ الْمنُ الْوذَا كَولَى هع ملْزي

انِيرصلاَ الن ودِيها لِلْيعبكْسِهِ تع أَو انِيرصنةٍ وودِيهي مِن. 
لأَِنَّ نِزاع  ؛حيثُ إِنَّ فِي الآْخِرةِ يكُونُ النصرانِي أَشد عذَابا       ،وفَائِدته خِفَّةُ الْعقُوبةِ فِي الآْخِرةِ    

 .ونِزاع الْيهودِ فِي النبواتِ،النصارى فِي الإِْلَهِياتِ
يكْـره الأَْكْـل مِـن طَعـامِ     :لِما ذَكَره الْولْوالِجِي مِن كِتابِ الأُْضحِيةِ أَنه؛وكَذَا فِي الدنيا  

 انِيرصالنو وسِيجقُو    ؛الْموالْمنِقَةَ وخنالْم خطْبي وسِيجةَ لأَِنَّ الْميدرتالْملاَ   ،ذَةَ و انِيـرصالنو
 ةَ لَها     ،ذَبِيحقُهنخي لِمِ أَوسةَ الْمأْكُل ذَبِيحا يمإِنو،   ودِيهامِ الْيبِطَع أْسلاَ بأْكُـل إِلاَّ     ؛ولاَ ي هلأَِن

نِي شر مِن الْيهودِي فِـي أَحكَـامِ الـدنيا          فَعلِم أَنَّ النصرا  ،مِن ذَبِيحةِ الْيهودِي أَوِ الْمسلِمِ    
 .٢٣٨أَيضا

 اليهود شر من النصارى :والاِتجاه الثَّالِثُ
كُفْر  أَنَّ:وهو قَولٌ لِبعضِ الْمفَسرِين   ،منقُولاً عنِ الْخلاَصةِ أَيضا   ،ما ذَكَره فِي الذَّخِيرةِ    وهو   

لأَِنهم يجحدونَ نبوةَ نبِينا علَيهِ السلَام ونبوةَ عِيسى علَيـهِ          ؛ظُ مِن كُفْرِ النصارى   الْيهودِ أَغْلَ 
                                                                                                                              

 .٢٨٧ / ٣ر ،وفتح القدي٤٨ / ٥المبسوط  - ٢٣٦
 ٣،والحطاب  ١٣٥،١٣٦ / ٧،وروضة الطالبين   ٥٦٧،٥٦٨ / ٨،والمغني  ٣٢،٣٨،٤٤ / ٥،و  ٢١٠ / ٤المبسوط   - ٢٣٧
 .٣٠٦ / ٤،والمدونة الكبرى ٤٤٧/ 

 .٦٧ / ١٢،والتفسير الكبير ٢٣٥ / ١،وشرح الدرر ٢٢٥،٢٢٦ / ٣،والبحر الرائق ٣٩٥ / ٢ابن عابدين  - ٢٣٨
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لَاماحِدٍ       ،السو بِيةَ نوبونَ ندحجي مهلأَِن فى أَخارصالن كُفْرمِيـعِ      ؛وج ـدأَش ودهلأَِنَّ الْيو
وأَقْرب ،وأَما النصارى فَهم أَلْين عرِيكَةً مِن الْيهودِ      ،وأَصلَبهم فِي ذَلِك  ،عداوةً لِلْمؤمِنِين الناسِ  

مهمِن لِمِينس٢٣٩إِلَى الْم. 
يهـود  لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنـوا الْ       {:الثالث هو الصواب لقول االله تعالى     :قلت

               مهبِأَنَّ مِـن ى ذَلِكارصا نقَالُوا إِن وا الَّذِيننآم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش الَّذِينو
رى أَعيـنهم   وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ت      ) ٨٢(قِسيسِين ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ      

       اهِدِينالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح فُوا مِنرا ععِ مِممالد مِن فِيضـا  ) ٨٣(تا لَنمو
             مِ الصالْقَو عا منبا رخِلَندأَنْ ي عطْمنو قالْح ا مِناءَنا جمبِاللَّهِ و مِنؤلَا ن  ٨٤(الِحِين ( مهفَأَثَاب

               سِـنِينحاءُ الْمزج ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنا قَالُوا جبِم ٨٥(اللَّه (
 ]المائدة [} ) ٨٦(والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولَئِك أَصحاب الْجحِيمِ 

 عقُولُ تالَىي:      مِنِينؤةً لِلْماوداسِ عدٍ    (إنَّ أَكْثَر النمحوا بِمنآم الذِين� وهعباتو (،   ـودهالي مه
الذِين قَالُوا عن أَنفُسِهِم إنهـم      ،وإِنَّ أَقْرب الناسِ مودةً لِلْمسلِمِين هم النصارى      .والمُشرِكُونَ

ولأَنَّ بينهم قِسيسِـين يتولَّـونَ      ،لِما فِي قُلُوبِهِم مِن الرقَّةِ والرأْفَةِ     ،المَسِيح علَى دِينِهِ  يتابِعونَ  
ولأَنَّ بيـنهم   ،ويبصرونهم بِما فِي دِينِهِم مِن سمو وآدابٍ وفَضـائِلَ        ،تعلِيمهم أَحكَام الدينِ  

اً يضرِبونَ لَهم المَثَلَ فِي الزهـدِ والتقَشـفِ والإِعـراضِ عـنِ الـدنيا وزخرفِهـا                 رهبان
وإنهم لاَ يسـتكْبِرونَ عـنِ      ،والانقِطَاع لِلْعِبادةِ ،وينمونَ فِي نفُوسِهِم الخَوف مِن االلهِ     ،وفِتنتِها

قانِ لِلْحالإِذْع،حِينقح هأن ملَه نيبتا يم. 
كَانَ اليهود والمُشرِكُونَ يشترِكُونَ فِي بعضِ الصِفَاتِ التِي اقْتضت عـداوتهم الشـدِيدةَ             (

مِنِينؤةِ    :لِلْموالقَسةِ والأَثَرو يغالبو وتالعرِ وا  ،كَالكِبساطِفَةِ الإِنفِ الععضةِ  وـانٍ    (نِينح مِـن
وأَعظَم ،وكَانَ مشرِكُو العربِ فِي جاهِلِيتِهِم أَرق مِن اليهودِ قُلُوباً        .والعصبِيةِ القَومِيةِ ) ورحمةٍ

 .)وأَكْثَر حريةً فِي الفِكْرِ واستِقْلالاً فِي الرأْيِ،سخاءً وإِيثَاراً
 مِعإذَا سآنِ         والقُر ولِهِ مِنسلَى رلَ االلهُ عزا أَنآنَ  ،وا مالقُر هِملَيع لِيتعِ   ،ومبِالد مهونيع فيِضت

)      ونِهِميع مِن معسيلَ الدى يتكُونَ حبي أَي(،         الحَـق ـوآنُ هالقُر هنيا بفُوا أَنَّ مرع مهلأَن، لَمو
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وحِين يسمعونَ الحَق الذِي    .ن ذَلِك عتو ولاَ استِكْبار ولا تعصب كَما يمنع غَيرهم         يمنعهم مِ 
يتضرعونَ إلى االلهِ بِأنْ يتقَبلَ مِنهم إيمانهم وأنْ        ،وهو مطَابِق لِما جاءَ فِي كُتبِهِم     ،جاءَ بِهِ القُرآنُ  

هبكْتاسِ     يلَى الناءَ عدهااللهُ ش ملَهعج دٍ الذِينمحةِ مأُم عم م،بِهِمكُت ونَ مِنلمعي مهـا  ،لأنمِمو
  لاَفِهِمأَس نع هاقََلُوننتي،      نيلُ بِهِ الدكْمالذِي ي الأَخِير بِيأنَّ الن،  ـرِيعشالت تميو،  ـوهبِعتكُونُ مي 

 .ويكُونونَ حجةً علَى المُشرِكِين والمُبطِلِين،شهداءَ علَى الناسِ
وما الذِي يمنعنا مِن أنْ نؤمِن بِااللهِ وحـده لاَ شـرِيك     :ويقُولُ هؤلاَءِ المُؤمِنونَ مِن النصارى    

لَه،      ا جاعِ مبنِ اتا عندصا الذِي يمولِهِ       وسانِ رلَى لِسع الحَق ا مِناءَن�،      ـهأن ـرأنْ ظَه دعب
                  تـلَحص مِ الـذِينالقَـو عا منبا رخِلَندأنْ ي عطْما لَننإِنو بِهِ المَسِيح رشالذِي ب الحَق حور

 .أَحوالُهم بِالعقَائِدِ الصحِيحةِ
  االلهُ ع ماهازلُهِ    فَجسبِربِهِ و انِهِملَى إِيم،  بِالحَق دِيقِهِمصلَى تعفِـي    ،و ـالِهِمخبِهِ بِإد افِهِمتِراعو

وسيكُونونَ فِيها خالِـدِين أبـداً      ،وإسكَانِهِم فِي جناتٍ تجرِي فِي جنباتِها الأَنهار      ،رحمتِهِ
وبِرسـلِهِ  ،والـذِين كَفَـروا بِااللهِ    .عده االلهُ لِمـن أَحسـن عمـلاً       وذَلِك هو الجَزاءُ الذِي أَ    

وسيبقُونَ فِيها خالِـدِين    ،فَأُولَئِك سيكُونونُ مِن أَهلِ النارِ    ،وجحدوا آياتِهِ وخالَفُوها  ،وكُتبِهِ
 ٢٤٠.أَبداً

؛ اليهـود ، صدقوك وآمنوا بـك واتبعوك      أشد الناس عداوة للذين    -أيها الرسول -لتجدنَّ  
كعبـدة الأوثـان    ،والـذين أشـركوا مـع االله غيره       ،وغمطهم الحق ،وجحودهم،لعنادهم
ذلك بأن منـهم علمـاء      ،إنا نصارى :ولتجدنَّ أقرم مودة للمسلمين الذين قالوا     ،وغيرهم

 قَبـول   وأم متواضعون لا يستكبرون عـن     ،بدينهم متزهدين وعبادا في الصوامع متنسكين     
ومما يدل علـى قـرب مـودم        .وآمنوا ا ،�وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد       ،الحق

فاضت أعينهم مـن الـدمع      ) وهم وفد الحبشة لما سمعوا القرآن     (للمسلمين أن فريقًا منهم     
وتضـرعوا إلى االله أن  ،وصدقوا باالله واتبعـوا رسوله ،فأيقنوا أنه حق مترل من عند االله تعالى 

وأي لـوم   :وقالوا. بشرف الشهادة مع أمة محمد عليه السلام على الأمم يوم القيامة           يكرمهم
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ونرجو ،واتباعنا له ، من عند االله   �وتصديقنا بالحق الذي جاءنا به محمد       ،علينا في إيماننا باالله   
 أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته في جنته يوم القيامة؟

وطلبهم أن يكونـوا مـع القـوم        ،م بالإسـلام  فجزاهم االله بما قالوا من الاعتزاز بإيمـا       
مـاكثين فيهـا لا يخرجـون       ،جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأار      ،الصالحين

والذين جحدوا وحدانية االله    .وذلك جزاء إحسام في القول والعمل     ،ولا يحولون عنها  ،منها
 أصحاب النار الملازمون    أولئك هم ،وكذَّبوا بآياته المترلة على رسله    ،�وأنكروا نبوة محمد    

 ٢٤١.لها
 :رأي الشهيد سيد قطب رحمه االله

  وأن تكون كذلك خطابـا عامـا  -� -إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطابا للرسول  
وهـي صـيغة لهـا      .خرج مخرج العموم،لأنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجده كل إنسان         

وهي في كلتا الحالتين تفيد معناها      ..نظائرها في الأسلوب العربي الذي نزل به القرآن الكريم        
 ..الظاهر الذي تؤديه

فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود علـى الـذين       
أشركوا في صدد أم أشد الناس عداوة للذين آمنوا وأن شدة عداوم ظـاهرة مكشـوفة                

 نعم إن العطف بالواو في التعبير العـربي         !وأمر مقرر يراه كل من يرى،ويجده كل من يتأمل        
ولكن تقديم اليهود هنا،حيث يقوم الظن      ..يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيبا        

 يجعل لهذا التقـديم  - بما أم أصلا أهل كتاب -بأم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين   
 يوجه النظر   - على الأقل    -إنه  ! بير العربي شأنا خاصا غير المألوف من العطف بالواو في التع        

إلى أن كوم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة،وهي أم كالذين أشركوا أشد عداوة               
 ! للذين آمنوا

ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في شدة           .»على الأقل «إن هذا   :ونقول
نسان في تفسير هذا التقرير الربـاني بـالواقع         وحين يستأنس الإ  ..العداء على الذين أشركوا   

التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة،فإنه لا يتردد في تقرير أن عـداء               
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اليهود للذين آمنوا كان دائما أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأطول أمدا من عـداء الـذين                
 !أشركوا

لأولى التي قامـت فيهـا دولـة الإسـلام           لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة ا       
وتضمن القرآن الكريم   .وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة         .بالمدينة

من التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب              
 وعلى الأمة المسلمة في     -� -المريرة التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام          

تاريخها الطويل والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرنا،وما تزال حـتى اللحظـة                
 ٢٤٢"يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعا 

 أول مقدمه إلى المدينة،معاهدة تعايش مع اليهـود ودعـاهم إلى            -� - لقد عقد الرسول    
 شأم في هذا    -ولكنهم لم يفوا ذا العهد      ..راةالإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التو       

ولَقَـد  «:كشأم مع كل عهد قطعوه مع رم أو مع أنبيائهم من قبل،حتى قال اللّه فـيهم               
؟ أَوكُلَّما عاهدوا عهداً نبذَه فَرِيق مِنهم     .أَنزلْنا إِلَيك آياتٍ بيناتٍ وما يكْفُر بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ        

ولَما جاءَهم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم نبذَ فَرِيـق مِـن              .بلْ أَكْثَرهم لا يؤمِنونَ   
 ».١٠١ - ٩٩البقرة » « الَّذِين أُوتوا الْكِتاب كِتاب اللَّهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ

للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الـذي جمـع اللّـه فيـه الأوس        ولقد أضمروا العداء    
والخزرج على الإسلام،فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج،ومنذ اليـوم الـذي              

 فلم تعد لليهـود     -� -تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول اللّه           
سائل التي تفتقت عنها عبقريـة المكـر        ولقد استخدموا كل الأسلحة والو    ! فرصة للتسلط 

ومع .اليهودية،وأفادا من قرون السبي في بابل،والعبودية في مصر،والذل في الدولة الرومانية          
أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت م الملل والنحل علـى مـدار التاريخ،فـإم ردوا                 

 .للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .يراجع جانب من هذه الإشارات والتقريرات وتفسيرها في ظلال القرآن في الصفحات التالية - ٢٤٢
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ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة وراحوا يجمعون القبائل             
» هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا     :ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا  «:لحرب الجماعة المسلمة   المتفرقة

 ».٥١:النساء« 
 استداروا يكيدون له بدس     - الناس مسلمين     يوم أن كان   - ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق      

 - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب اللّه الذي تكفل بحفظه سـبحانه               -المفتريات في كتبه    
ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين،وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهـد             

 .بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار
حتى انتهى م المطاف أن يكونـوا في        ..ليب خصومه عليه في أنحاء الأرض     ويكيدون له بتأ  

العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجـه الأرض وهـم    
الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة،وهم الذين يقيمون الأوضـاع            

المسلمين،ويشنوا حربا صليبية صهيونية على كل      ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء      
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّـذِين آمنـوا        «:وصدق اللّه العظيم  ! جذر من جذور هذا الدين    

 ..»الْيهود والَّذِين أَشركُوا
ن بني قريظة   إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين اليهود م             

 ..يهودي..وغيرهم وبين قريش في مكة،وبين القبائل الأخرى في الجزيرة
 - رضي اللّه عنه     -والذي ألب العوام،وجمع الشراذم،وأطلق الشائعات،في فتنة مقتل عثمان         

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول اللّـه     ..يهودي..وما تلاها من النكبات   
 ..يهودي..لسير وفي الروايات وا-� -

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ووراء الانقلابات الـتي    
ا في عهد السلطان عبد الحميد،ثم      » الدستور«ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال       

 ..يهودي..أتاتورك» البطل«انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي 
لك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجـه         وسائر ما تلا ذ   

ووراء الترعـة   ..يهـودي ..ثم لقد كان وراء الترعة المادية الإلحاديـة       ! الأرض وراءه يهود  
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! ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهـود        ..الحيوانية الجنسية يهودي  
٢٤٣ 

يهود على الإسلام أطول أمدا،وأعرض مجالا،من تلك الـتي   ولقد كانت الحرب التي شنها ال 
إن المعركة مع مشـركي     .. قديما وحديثا  - على ضراوا    -شنها عليه المشركون والوثنيون     

وكذلك كانت المعركة مـع فـارس في        .العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها         
 بين الوثنية الهندية والإسلام ضـراوة       أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة      .العهد الأول 

ولـيس  ) التي تعد الماركسية مجرد فرع لها     .(.ظاهرة ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية      
هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طـول الأمـد وعـرض اـال إلا معركـة                   

 .الصليبية،التي سنتعرض لها في الفقرة التالية
 ..»لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا«: يقول- سبحانه -فإذا سمعنا اللّه 

ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي،فإننا ندرك طرفا       ..ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا      
بلة النكـدة الشـريرة،التي   إم هذه الج! من حكمة اللّه في تقديم اليهود على الذين أشركوا      

ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام،فيحذر اللّه نبيـه وأهـل دينـه                
ولـن  ..!ولم يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهلـه             ..منها

 ..يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه
»لَتقالُوا      و وا الَّذِيننآم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرصارى :جِدا نإِن.       يسِـينقِس مهبِـأَنَّ مِـن ذلِك

وإِذا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِن الدمعِ           .ورهباناً،وأَنهم لا يستكْبِرونَ  
 را عقُولُونَ  مِمي،قالْح فُوا مِن:   اهِدِينالش عنا مبا،فَاكْتننا آمبما جاءَنا       .ربِاللَّهِ و مِنؤما لَنا لا نو

       الِحِينمِ الصالْقَو عنا مبخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو،قالْح مِن.       رِي مِنجاتٍ تنبِما قالُوا ج اللَّه مهفَأَثاب
ت     سِنِينحزاءُ الْمج ذلِكفِيها،و خالِدِين هارا الْأَنتِهح.       وا بِآياتِنـا أُولئِـككَذَّبوا وكَفَر الَّذِينو

 ..»أَصحاب الْجحِيمِ
تصور حالة فريق من أتباع عيسى      ..إن هذه الآيات تصور حالة،وتقرر حكما في هذه الحالة        

 ..وتقرر أم أقرب مودة للذين آمنوا..»إِنا نصارى :الَّذِين قالُوا«:- عليه السلام -

                                                 
 .»دار الشروق«.محمد قطب.»التطور والثبات«ودركايم في كتاب ماركس وفرويد :اليهود الثلاثة: يراجع فصل - ٢٤٣
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ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك في أا تصور حالة معينة،هي التي ينطبق                
عليها هذا التقرير المعين،فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلولها،ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي            

لـذلك  ..عسكرات المختلفة،وموقف هذه المعسكرات منهمفي تقدير المسلمين لموقفهم من الم  
 أن نتابع بالدقة تصوير هذه الآيات لهـذه الحالـة           - في ظلال القرآن     -نجد من الضروري    

 :الخاصة التي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص
هم أقرب مودة   .إنا نصارى :إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناس،قالوا          

فمنهم من يعرفـون    ..»ذلِك بِأَنَّ مِنهم قِسيسِين ورهباناً وأَنهم لا يستكْبِرونَ       «:آمنواللذين  
ولكن السـياق القـرآني لا      ..حقيقة دين النصارى فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهم         

 هـو   إنما..إنا نصارى :يقف عند هذا الحد،ولا يدع الأمر مجهلا ومعمما على كل من قالوا           
وإِذا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعيـنهم         «:يمضي فيصور موقف هذه الفئة التي يعنيها      

          اهِدِينالش عنا مبا،فَاكْتننا آمبقُولُونَ ري،قالْح فُوا مِنرا ععِ مِممالد مِن فِيضمـا لَنـا لا     .تو
فهذا مشـهد   ..»ءَنا مِن الْحق،ونطْمع أَنْ يدخِلَنا ربنا مع الْقَومِ الصالِحِين        نؤمِن بِاللَّهِ وما جا   

إم ..حي يرتسم من التصوير القرآني لهذه الفئة من الناس،الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا             
إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشـاعرهم،ولانت قلوم،وفاضـت              

والذي لا يجدون له في أول      .أعينهم بالدمع تعبيرا عن التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه         
 وهي حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ ا          -الأمر كفاء من التعبير إلا الدمع الغزير        

التأثر درجة أعلى من أن يفي ا القول،فيفيض الدمع،ليؤدي ما لا يؤديه القـول وليطلـق                
 .شحنة الحبيسة من التأثر العميق العنيفال

ثم هم لا يكتفون ذا الفيض من الدمع ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثروا به هذا                  
إـم لا   ..التأثر عند سماع القرآن والشعور بالحق الذي يحمله والإحساس بما له من سلطان            

إنما هم يتقدمون   ! أمره مع هذا الحق   يقفون موقف المتأثر الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي          
موقف القبول لهذا الحق،والإيمان بـه،والإذعان      ..ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا      

ربنا آمنـا   :يقُولُونَ«:لسلطانه،وإعلان هذا الإيمان وهذا الإذعان في لهجة قوية عميقة صريحة         
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  اهِدِينالش عنا مبفَاكْت.   ما لَنا لا نو           ـعنا مبخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو،قالْح ما جاءَنا مِنبِاللَّهِ و مِنؤ
 ..»الْقَومِ الصالِحِين؟

 أن يضمهم إلى    - سبحانه   -ثم يدعونه   .إم أولا يعلنون لرم إيمام ذا الحق الذي عرفوه        
الأمـة  ..ليـه في الأرض   قائمة الشاهدين لهذا الحق وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمـة ع           

المسلمة،التي تشهد لهذا الدين بأنه الحق،وتؤدي هذه الشهادة بلساا وبعملـها وبحركتـها             
فهؤلاء الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسـلمة         ..لإقرار هذا الحق في حياة البشر     

ن يكتبـهم   أ - سبحانه   -ويشهدون رم على إيمام بالحق الذي تتبعه هذه الأمة ويدعونه           
 ..في سجلها

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإيمان باللّه أو أن يسـمعوا                 
 أن يقبلـهم رم،ويرفـع مقـامهم        - ذا الإيمان    -هذا الحق ثم لا يؤمنوا به،ولا يأملوا        

 مِن الْحق،ونطْمـع أَنْ     وما لَنا لا نؤمِن بِاللَّهِ وما جاءَنا      «:عنده،فيدخلهم مع القوم الصالحين   
 ..»يدخِلَنا ربنا مع الْقَومِ الصالِحِين؟

موقف الاستماع والمعرفة،ثم   ..فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل اللّه إلى رسوله من الحق           
ه  سبحان -التأثر الغامر والإيمان الجاهر،ثم الإسلام والانضمام إلى الأمة المسلمة،مع دعاء اللّه            

 أن يجعلهم من الشاهدين لهذا الحق الذين يؤدون شهادم سلوكا وعملا وجهادا لإقراره              -
 .في الأرض،والتمكين له في حياة الناس

ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم أن يمضوا إلا في                 
 :طريق واحد

 في القبول عنده    - بعد ذلك    - رسوله،والأمل   هو طريق الإيمان باللّه،وبالحق الذي أنزله على      
 .والرضوان

ولا يقف السياق القرآني هنا عند بيان من هم الذين يعنيهم بأم أقرب مودة للذين آمنـوا                 
 -� -إنا نصارى وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما أنزل اللّه إلى الرسول             :من الذين قالوا  

ان المعلن،والانضـمام إلى الصـف المسـلم        من الحق وفي اتخاذ موقف إيجابي صريح،بالإيم      
والاستعداد لأداء الشهادة بالنفس والجهد والمال والدعاء إلى اللّـه أن يقبلـهم في الصـف          
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الشاهد لهذا الحق على هذا النحو مع الطمع في أن يخـتم لهـم بالانضـمام إلى موكـب                   
الذين يقرر أم أقـرب     لا يقف السياق القرآني عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء            ..الصالحين

بل يتابع خطاه لتكملة الصورة،ورسـم المصـير الـذي انتـهوا إليـه              .مودة للذين آمنوا  
وذلِـك جـزاءُ    .فَأَثابهم اللَّه بِما قالُوا جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها          «:فعلا

سِنِينحالْم«.. 
نتهم وصدق عزيمتهم على المضـي في الطريـق وصـدق           لقد علم اللّه صدق قلوم وألس     

تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ولهذا الصف المسلم الـذي               
 منة يمن اللّـه  - بكل تكاليفها في النفس والمال     -اختاروه،واعتبار هم أن أداء هذه الشهادة       

 يعد لهم طريـق يسـلكونه إلا هـذا        ا على من يشاء من عباده واعتبار هم كذلك أنه لم          
 ..الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ورجاءهم في رم أن يدخلهم مع القوم الصالحين

 -لقد علم اللّه منهم هذا كله فقبل منهم قولهم،وكتب لهم الجنة جزاء لهـم وشـهد لهـم         
 جنـاتٍ   -بِما قـالُوا     -فَأَثابهم اللَّه   «: بأم محسنون،وأنه يجزيهم جزاء المحسنين     -سبحانه  

 .»..وذلِك جزاءُ الْمحسِنِين..تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها
 قد شهد لهذا الفريق مـن  - جل جلاله -واللّه ..والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام  

قـرآن  هو فريق خاص محدد الملامح هـذا الـذي يقـول عنـه ال             .الناس أنه من المحسنين   
 ..»إِنا نصارى :ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا«:الكريم

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه،بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الجـاهرة      
 .الصريحة

م والانضمام إليـه    وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام،والانضمام للصف المسل         
عليهـا والجهـاد    الاسـتقامة   بصفة خاصة في تكاليف هذه العقيدة وهي أداء الشهادة لها ب          

 ..وهو فريق علم اللّه منه صدق قوله فقبله في صفوف المحسنين.لإقرارها وتمكينها
ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من الناس                

بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق الآخر مـن الـذين           .ين تجدهم أقرب مودة للذين آمنوا     الذ



 ٨٢

ممن يسمعون هذا الحق فيكفرون به ويكـذبون،ولا يسـتجيبون لـه،ولا       .إنا نصارى :قالوا
 ..»والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب الْجحِيمِ«:ينضمون إلى صفوف الشاهدين

 من الذين قالوا    -قصود قطعا بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون            والم
والقرآن يسميهم الكافرين كلمـا كـانوا في مثـل هـذا         .. ثم لا يستجيبون   -إنا نصارى   

سواء في ذلك اليهود والنصارى ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء ما             .الموقف
نزل اللّه على رسوله من الحق وفي موقـف الامتنـاع عـن             داموا في موقف التكذيب لما أ     

نجد هذا في مثـل قـول اللّـه        ..الدخول في الإسلام الذي لا يقبل اللّه من الناس دينا سواه          
 منفَكِّين حتـى تـأْتِيهم      - مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين      -لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا     «:سبحانه

نيةُالْب«.. 
 فِي نارِ جهنم خالِدِين فِيها أُولئِك هم        - مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين      -إِنَّ الَّذِين كَفَروا    «

 ..»شر الْبرِيةِ
 ..»إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ:لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا«
 ..» هو الْمسِيح ابن مريمإِنَّ اللَّه:لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا«
» ميرنِ مى ابعِيسو دلى لِسانِ داورائِيلَ عنِي إِسب وا مِنكَفَر الَّذِين لُعِن«.. 

وهو يأتي هنا للتفرقة بين فريقين مـن الـذين          ..فهو تعبير مألوف في القرآن،وحكم معهود     
ما تجاه الذين آمنوا وللتفرقة كذلك بين       إنا نصارى وللتفرقة بين موقف كل فريق منه       :قالوا

هؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها وذلك          ..مصير هؤلاء وأولئك عند اللّه    
 ..وأولئك أصحاب الجحيم.جزاء المحسنين

 ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين   «:إم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم      :وليس كل من قالوا   
 ..»آمنوا

إنما هذا الحكم مقصور علـى      ..كما يحاول أن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون تمامها         
حالة معينة لم يدع السياق القرآني أمرها غامضا،ولا ملامحها مجهلة،ولا موقفهـا متلبسـا              

 ..بموقف سواها في كثير ولا قليل
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 :٢٤٤عنيون ذا النصولقد وردت روايات لها قيمتها في تحديد من هم النصارى الم
وأَبو بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحـارِثِ بـنِ          ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  

وكَتب معـة  ،عمرو بن أُميةَ الضـمرِي    � بعثَ رسولُ اللَّهِ    ":قَالُوا،وعروةُ بن الزبيرِ  ،هِشامٍ
  اشِيجا إِلَى النابكِت،  اشِيجلَى النع ولِ اللَّهِ     ،فَقَدِمسر ابأَ كِتأَبِـي      ،�فَقَر نب فَرعا جعد ثُم

  هعم اجِرِينهالْمطَالِبٍ و،    يسِينالْقِسانِ وبهإِلَى الر اشِيجلَ النسأَرأَبِـي       ،و ـنب فَرعج رأَم ثُم
فَهم الَّذِين أُنـزِلَ    ،فَآمنوا بِالْقُرآنِ وفَاضت أَعينهم مِن الدمعِ     ،بٍ فَقَرأَ علَيهِم سورةَ مريم    طَالِ

    فِيهِم "            قِس مهبِأَنَّ مِن ى ذَلِكارصا نقَالُوا إِن وا الَّذِيننآم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتو  يسِـين
وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِن          ) ٨٢(ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ     

 اهِدِينالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح فُوا مِنرا ععِ مِمم٢٤٥]".المائدة ) [٨٣(الد 
مكَّةَ مِن الْهِجرةِ الْأُولَى اشتد      � لَما قَدِم أَصحاب النبِي     :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ قَالُوا     

 مهمقَو هِملَيا      ،عدِيدأَذًى ش مهلَقُوا مِنو مهائِرشع بِهِم طَتسولُ اللَّهِ     ،وسر مفِي  � فَأَذِنَ لَه
ولَقُوا مِـن   ،فَكَانت خرجتهم الْآخِرةُ أَعظَمها مشـقَّةً     ،خروجِ إِلَى أَرضِ الْحبشةِ مرةً ثَانِيةً     الْ

ونالُوهم بِالْأَذَى واشتد علَيهِم ما بلَغهم عنِ النجاشِي مِن حسنِ جِوارِهِ           ،قُريشٍ تعنِيفًا شدِيدا  
لَهفَّانَ   ،مع نانُ بثْمولَ اللَّهِ  :فَقَالَ عسا را الْأُولَى ،ينترفَهِج،     تلَسو اشِيجةُ إِلَى النذِهِ الْآخِرهو

" لَكُم هاتانِ الْهِجرتانِ جمِيعـا      ،أَنتم مهاجِرونَ إِلَى اللَّهِ وإِلَي    " :� فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،معنا
وكَانَ عِدةُ من خرج فِي هذِهِ الْهِجرةِ مِن الرجالِ ثَلَاثَـةٌ           ،فَحسبنا يا رسولَ اللَّهِ   :لَ عثْمانُ قَا

فَأَقَام الْمهاجِرونَ بِأَرضِ   ،وسبع غَرائِب ،ومِن النساءِ إِحدى عشرةَ امرأَةً قُرشِيةً     ،وثَمانِين رجلًا 
رجع ،إِلَى الْمدِينةِ  � فَلَما سمِعوا بِمهاجرِ رسولِ اللَّهِ      ،حبشةِ عِند النجاشِي بِأَحسنِ جِوارٍ    الْ

 وحبِس بِمكَّـةَ ،فَمات مِنهم رجلَانِ بِمكَّةَ،ومِن النساءِ ثَمانِي نِسوةٍ،مِنهم ثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ رجلًا  
فَلَما كَانَ شهر ربِيعٍ الْأَولِ سنةَ سبعٍ مِـن     ،سبعةُ نفَرٍ وشهِد بدرا مِنهم أَربعةٌ وعِشرونَ رجلًا       

ى إِلَى النجاشِي كِتابا يدعوه فِيهِ إِلَ      � إِلَى الْمدِينةِ كَتب رسولُ اللَّهِ       � هِجرةِ رسولِ اللَّهِ    
لَو قَدرت  :وقَالَ،فَلَما قُرِئ علَيهِ الْكِتاب أَسلَم    ،وبعثَ بِهِ مع عمرِو بنِ أُميةَ الضمرِي      ،الْإِسلَامِ

                                                 
 ذكرها السيد رحمه االله مختصرة من تفسير القرطبي وأتيت ا وبغيرها كاملة لتتضح الصورة تماما - ٢٤٤
 صحيح مرسل) ٥٦ / ٥ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٤٥
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  هتيلَأَت هولُ اللَّهِ     ،أَنْ آتِيسهِ رإِلَي بكَتانَ            � وـفْيأَبِـي س ـتةَ بِنبِيبح أُم هجوزـنِ  أَنْ يب
فَتنصر هناك  ،وكَانت فِيمن هاجر إِلَى أَرضِ الْحبشةِ مع زوجِها عبيدِ اللَّهِ بنِ جحشٍ           ،حربٍ
اتمارٍ      ،ومِائَةِ دِينعبأَر هنع قدأَصا واهإِي اشِيجالن هجوفَز،    الِدا خهوِيجزت لِيكَانَ الَّذِي وو  نب 

أَنْ يبعثَ إِلَيهِ من بقِي عِنـده مِـن أَصـحابِهِ            � وكَتب إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ     ،سعِيدِ بنِ الْعاصِ  
 ويحمِلُهم فَفَعلَ وحملَهم فِي سفِينتينِ مع عمرِو بنِ أُميةَ الضمرِي فَأَرسلُوا بِهِم إِلَى سـاحِلِ      

  ارالْج وهولَا وـولَ اللَّـهِ               ،بسونَ رجِـدـةَ فَيدِينوا الْمى قَـدِمتح روا الظَّهكَارت ثُم � 
ربيهِ ،بِخوا إِلَيصخفَش،   ربيخ حفَت قَد وهدجولُ اللَّهِ    ،فَوسر فَكَلَّم �     مخِلُوهـدأَنْ ي لِمِينسالْم

 ٢٤٦"فَعلُوا فِي سهمانِهِم فَ
وهو بِمكَّةَ أَو قَرِيـبٍ     ،عِشرونَ رجلًا  � ثُم قَدِم علَى رسولِ اللَّهِ      ،":وعن أَبِي إِسحاق قَالَ   

فَوجدوه فِـي الْمجلِـسِ     ،مِن ذَلِك مِن النصارى حِـين ظَهـر خبـره مِـن الْحبشـةِ             
وهفَكَلَّم،اءَلُوهسو،رِجةِ      وبلَ الْكَعوح تِهِمدِيشٍ فِي أَنيقُر الٌ مِن،      ـأَلَتِهِمسم غُوا مِـنا فَرفَلَم

إِلَى اللَّـهِ عـز وجـلَّ وتلَـا علَـيهِم            � دعاهم رسولُ اللَّهِ    ،عما أَرادوا  � رسولَ اللَّهِ   
وعرفُوا مِنه  ،وصدقُوه،وآمنوا بِهِ ،ثُم استجابوا لَه  ، مِن الدمعِ  فَلَما سمِعوا فَاضت أَعينهم   ،الْقُرآنَ

فَلَما قَاموا مِن عِندِهِ اعترضهم أَبو جهلٍ فِي نفَـرٍ          ،ما كَانَ يوصف لَهم فِي كِتابِهِم مِن أَمرِهِ       
بعثَكُم من وراءَكُم مِن أَهـلِ دِيـنِكُم ترتـادونَ          :ن ركْبٍ خيبكُم اللَّه مِ  :فَقَالُوا،مِن قُريشٍ 

مـا             ،لَهبِم وهمقْتدصو كُمدِين مقْتى فَارتح هدعِن كُمالِسجم ئِنطْمن لِ فَلَمجرِ الرببِخ مهونأْتفَت
 كُ    ،قَالَ لَكُممِن قما أَحكْبر لَمعا نمم،   ما قَالُوا لَهكَم فَقَالُوا،أَو:   اهِلُكُمجلَا ن كُملَيع لَامـا  ،سلَن

  الُكُممأَع لَكُما والُنما   ،أَعريا خنفُسأْلُوا أَنقَالُ.لَا نانَ     :فَيرجلِ نأَه ى مِنارصالن فَرإِنَّ الن،  اللَّـهو
إِنَّ فِيهِم نزلَت هؤلَاءِ الْآيات الَّذِين آتيناهم الْكِتـاب         ،واللَّه أَعلَم :الُويقَ.أَعلَم أَي ذَلِك كَانَ   

 اهِلِينغِي الْجتبلِهِ لَا نونَ إِلَى قَومِنؤبِهِ ي ملِهِ هقَب ٢٤٧"مِن 
كَانَ رسولُ  " :قَالَ،ا الَّذِين قَالُوا إِنا نصارى    ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنو    :وعنِ ابنِ عباسٍ  

فَبعثَ جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ وابـن       ،وهو بِمكَّةَ خاف علَى أَصحابِهِ مِن الْمشرِكِين       � اللَّهِ  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٨١(  الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ - ٢٤٦
٢٤٧ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن مرسل ) ٥٩٨(د 
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فَلَما بلَغَ ذَلِك   ،ي ملِكِ الْحبشةِ  مسعودٍ وعثْمانَ بن مظْعونٍ فِي رهطٍ مِن أَصحابِهِ إِلَى النجاشِ         
رِكِينشالْم،      مهطٍ مِنهاصِ فِي رالْع نو برمثُوا ععب،      بِيالن ابحقُوا أَصبس مهأَن إِلَى  � ذَكَر
اشِيجفَقَالُوا،الن:       لَامأَحشٍ ويقُولَ قُرع فَّهلٌ سجا رفِين جرخ هاإِنه، بِين هأَن معـثَ   ،زعب ـهإِنو

    كمقَو كلَيوا عفْسِدطًا لِيهر كإِلَي،    مهربخ كبِرخنو كأْتِيا أَنْ ننببنِي   :قَـالَ .فَأَحـاءوإِنْ ج
أَتـأْذَنُ  :جاشِي فَقَـالُوا  فَأَقَاموا بِبابِ الن  ،� فَقَدِم أَصحاب رسولِ اللَّهِ     .نظَرت فِيما يقُولُونَ  
فَقَالَ لَه الرهطُ مِن    ،فَلَما دخلُوا علَيهِ سلَّموا   ،فَمرحبا بِأَولِياءِ اللَّهِ  ،ائْذَنْ لَهم :لِأَولِياءِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ   

رِكِينشالْم:     اكقْندا صأَن لِكا الْمهى أَيرو ،أَلَا تيحي لَم       ما ؟ فَقَالَ لَها بِهيحالَّتِي ت تِكحِيبِت ا :كم
ما :قَالَ لَهم .إِنا حييناك بِتحِيةِ أَهلِ الْجنةِ وتحِيةِ الْملَائِكَةِ      :منعكُم أَنْ تحيونِي بِتحِيتِي ؟ فَقَالُوا     

هو عبد اللَّهِ وكَلِمةٌ مِن اللَّـهِ أَلْقَاهـا إِلَـى           :يقُولُ:يقُولُ صاحِبكُم فِي عِيسى وأُمهِ ؟ قَالَ      
ميرم، همِن وحرو،  ميرقُولُ فِي ميولُ  :وتاءُ الْبذْرا الْعهضِ فَقَالَ    :قَالَ.إِنالْأَر ا مِنودذَ عـا  :فَأَخم

       رقَد كُماحِبا قَالَ صلَى مع هأُمى وعِيس ادودِ  زذَا الْعه ،    لَـهـرِكُونَ قَوشالْم فَكَرِه، تريغتو
مهــوه وج. ــم ــالَ لَه ــيكُم ؟     :قَ ــزِلَ علَ ــا أُن ئًا مِمــي ــونَ ش ــلْ تعرِفُ ه

فَت كُـلَّ  فَعر،وهنالِك مِنهم قِسيسونَ ورهبانٌ وسائِر النصارى     ،فَقَرؤوا،اقْرءُوا:قَالَ.نعم:قَالُوا
ذَلِك بِـأَنَّ مِـنهم     :قَالَ اللَّه تعالَى ذِكْره   .وانحدرت دموعهم مِما عرفُوا مِن الْحق     ،ما قَرأُوا 

 ٢٤٨"قِسيسِين ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ الْآيةَ 
بعـثَ  " :قَـالَ .ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قَالُوا إِنا نصارى الْآيةَ  : السدي وعنِ

سـبعةً قِسيسِـين وخمسـةً      ،اثْني عشر رجلًا مِـن الْحبشةِ      � النجاشِي إِلَى رسولِ اللَّهِ     
فَأَنزلَ اللَّه علَيهِ   ،فَلَما لَقَوه فَقَرأَ علَيهِم ما أَنزلَ اللَّه بكَوا وآمنوا        .ونَ إِلَيهِ ويسأَلُونه  ينظُر،رهبانا
ـ             :فِيهِم  دمعِ وأَنهم لَا يستكْبِرونَ وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِن ال

   ـاهِدِينالش ـعا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح فُوا مِنرا عـوا إِلَـى    ،مِمعجر وا ثُـمنفَآم
اشِيجالن،  مهعم اشِيجالن راجفِي الطَّرِيقِ  ،فَه اتولُ اللَّهِ     ،فَمسهِ رلَيلَّى عونَ  � فَصلِمسالْمو

 ٢٤٩"ستغفَروا لَه وا

                                                 
٢٤٨ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن ) ١١١٩٩( ج 
٢٤٩ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن مرسل ) ١١٢٠٠( ج 
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" :فَقَرأَ حتى بلَغَ فَاكْتبنا مع الشـاهِدِين      ،ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا    :قَولُه،وعن قَتادةَ 
مِنونَ بِهِ وينتهـونَ    يؤ،أُناس مِن أَهلِ الْكِتابِ كَانوا علَى شرِيعةٍ مِن الْحق مِما جاءَ بِهِ عِيسى            

فَـأَثْنى  ،وعرفُوا الَّذِي جاءَ بِهِ أَنه الْحق     ،صدقُوا بِهِ وآمنوا   � فَلَما بعثَ اللَّه نبِيه محمدا      ،إِلَيهِ
تعالَى وصف صِفَةَ قَـومٍ     والصواب فِي ذَلِك مِن الْقَولِ عِندِي أَنَّ اللَّه         " علَيهِم ما تسمعونَ    

ولَم ،يجِدهم أَقْرب الناسِ وِدادا لِأَهلِ الْإِيمانِ بِاللَّهِ ورسولِهِ        � أَنَّ نبِي اللَّهِ    ،إِنا نصارى :قَالُوا
  ماءَهما أَسلَن مسي.    جالن ابحأَص بِذَلِك كُونَ أُرِيدأَنْ ي وزجي قَدو كُـونَ  ،اشِـيأَنْ ي وزجيو

أُرِيد بِهِ قَوم كَانوا علَى شرِيعةِ عِيسى فَأَدركَهم الْإِسلَام فَأَسلَموا لَما سمِعوا الْقُرآنَ وعرفُـوا    
قالْح هأَن، هنوا عكْبِرتسي لَم٢٥٠"و 

رجلا عليهم ثياب الصوف،فيهم اثنان     في سبعين   �إن جعفرا وأصحابه قدم على النبي       :وقيل
وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيراء الراهب وإدريس وأشـرف وأبرهـة               

إلى آخرها،فبكوا حـين    } يس{سورة  �وثمامة وقثم ودريد وأيمن،فقرأ عليهم رسول االله        
لَتجِدنَّ أَشد  {ما أشبه هذا بما كان يترل على عيسى فترلت فيهم           :سمعوا القرآن وآمنوا،وقالوا  

              وا الَّـذِيننآم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش الَّذِينو ودهوا الْينآم ةً لِلَّذِيناوداسِ عالن
وأنزل :وقال سعيد بن جبير   .يعني وفد النجاشي وكانوا أصحاب الصوامع     } قَالُوا إِنا نصارى  

أُولَئِك يؤتـونَ   {:إلى قوله } الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنونَ       {أيضا  االله فيهم   
كانوا أربعين رجلا من أهل نجران مـن        :وقال مقاتل والكلبي  .إلى آخر الآية  } أَجرهم مرتينِ 

وقـال  .ن  أهـل الشـام     بني الحرث بن كعب،واثنان وثلاثون من الحبشة،وثمانية وستون م        
نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء بـه عيسـى،فلما                 :قتادة

 ٢٥١."آمنوا به فأثنى االله عليهم�بعث االله محمدا 
هم تفِيض  وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعين       {نزلَت هذِهِ الآيةُ    :قَالَ،وعنِ ابنِ الزبيرِ  

 .٢٥٢وأَصحابِهِ،نزلَت فِي النجاشِي:قَالَ} مِن الدمعِ

                                                 
 صحيح مرسل ) ١١٢٠٢(رآنِ لِلطَّبرِي جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُ - ٢٥٠
 ]٢٥٥ /٦[ دار عالم الكتب،الرياض -تفسير القرطبي  - ٢٥١
 صحيح) ٢٧٥٨](٢٨٦ /٣[كشف الأستار  - ٢٥٢
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وهذا الذي نقرره في معنى هذا النص والذي يدل عليه السياق بذاته،وتؤيده هذه الروايـات           
التي أسلفنا،هو الذي يتفق مع بقية التقريرات في هذه السورة وفي غيرها عن موقف أهـل                

كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع       . من هذا الدين وأهله    -ود والنصارى    اليه -الكتاب عامة   
 .التاريخي الذي عرفته الأمة المسلمة خلال أربعة عشر قرنا

إن السورة وحدة في اتجاهها وظلالها وجوها وأهدافها وكلام اللّه سبحانه لا يناقض بعضـه   
وقد وردت في هذه السورة     ..» فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً   ولَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا      «.بعضا

يـا  «:نذكر منها ..نفسها نصوص وتقريرات،تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه هنا وتجلوه         
نكُم أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ،بعضهم أَولِياءُ بعضٍ،ومن يتولَّهم مِ           

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه،مهمِن هفَإِن«.. 
يا أَهلَ الْكِتابِ لَستم على شيءٍ حتى تقِيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَـيكُم مِـن                :قُلْ«

كُمبزِلَ إِ     .رما أُن مهنَّ كَثِيراً مِنزِيدلَيمِ           ولَـى الْقَـوع ـأْسكُفْراً،فَلا تياناً وطُغ كبر مِن كلَي
الْكافِرِين«.. 

إِنَّ :قُلْ.ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم        «:كذلك جاء في سورة البقرة    
 مواءَهأَه تعبلَئِنِ اتدى والْه وى اللَّهِ هده   اللَّـهِ مِـن مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن الَّذِي جاءَك دعب 

 ..»ولِي ولا نصِيرٍ
كذلك صدق الواقع التاريخي ما حذر اللّه الأمة المسلمة إياه من اليهـود ومـن النصـارى        

وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليـوم الأول              .سواء
دخل فيه الإسلام عليهم المدينة في صورة كيد لم ينته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة               الذي  

وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجاء الأرض اليوم في حقد                
فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيين أم اتخـذوا مـن             ..خبيث وكيد لئيم  

 فيمـا عـدا   -نذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الروم        الإسلام موقف العداء م   
الحالات التي وقع فيها ما تصفه الآيات التي نحن بصددها فاسـتجابت قلـوب للإسـلام                

وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن تحتمـي بعـدل        .ودخلت فيه 
 أما التيار   -! ظلمها الوبال الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك يلاقون من           
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 -العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي لم يخب أوارها قط                
لقـد تجلـت أحقـاد      !  منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك       -إلا في الظاهر    

زمان،كمـا  الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين مـن ال            
تجلت في حروب الإبادة التي شنتها الصليبية على الإسلام والمسـلمين في الأنـدلس،ثم في               

 ..حملات الاستعمار والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقية أولا،ثم في العالم كله أخيرا
مـا   على كل    -ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين في حرب الإسلام           

بعضهم «: ولكنهم كانوا في حرم للإسلام كما قال عنهم العليم الخبير          -بينهما من أحقاد    
ثم مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين عروة        .حتى مزقوا دولة الخلافة الأخيرة    » أَولِياءُ بعضٍ 

ها هم أولاء يحاولون الإجهاز علـى عـروة         » الحكم«وبعد أن أجهزوا على عروة      .عروة
فيؤيـدون  .ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والـوثنيين    ! »لصلاةا«

عن طريق المسـاعدات المباشـرة تـارة،وعن طريـق          .الوثنية حيثما وجدت ضد الإسلام    
وليس الصراع بين الهند وباكستان على      ! المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى      

 . ببعيدكشمير وموقف الصليبية منها
وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعـث              

وإلباس القائمين ذه الأوضاع أثواب البطولـة       .الإسلامية في كل مكان على وجه الأرض      
الزائفة ودق الطبول من حولهم،ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام،في زخمة الضجيج العـالمي            

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال        ! ين يلبسون أردية الأبطال   حول الأقزام الذ  
أربعة عشر قرنا من مواقف اليهودية والصليبية تجاه الإسلام لا فرق بين هـذه وتلـك ولا                 

 ،افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام،والحقد عليه
 .والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمان

ذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعـة أو                 وه
 دون متابعة لبقيتـه ودون متابعـة        -المخدوعة التي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني          

لسياق السورة كله،ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة،ودون متابعة للواقع التاريخي الـذي      
 ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات الـتي             -له  يصدق هذا ك  
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تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسـكرات جهـدها،وهي               
 .بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة

 مهمـا   -ؤمنة  إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئا أكثر مما تخشى الوعي في قلوب العصبة الم             
وقد يكـون   . فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة         -قل عددها وعدا    

 عـن ضـرر أعـدى       - حينئـذ    -بعضهم من الفرائس المخدوعة ولكن ضررهم لا يقل         
 .الأعداء،بل إنه ليكون أشد أذى وضرا

ن علـى بصـيرة     إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو لا يناقض بعضه بعضا،فلنقرأه إذ            
٢٥٣.. 

 :عقْد الذِّمةِ لأَِهل الْكِتابِ
علَى الْخِلاَفِ السابِقِ فِي    ،يجوز لإِِمامِ الْمسلِمِين أَو نائِبِهِ أَنْ يبرِم عقْد الذِّمةِ مع أَهل الْكِتابِ           

 ادِ بِهِمرالْكُفَّارِ    ،الْم مِن رِهِمفِي غَي لِفتاخلِ،ودـل         وـةِ لأَِهقْدِ الذِّمازِ عولَى جفَاقِ عيل الاِت
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه             {:الْكِتابِ قَوله تعالَى  

وتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـدٍ وهـم          ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُ       
والْمراد بِـالْتِزامِ   ،ويترتب علَى الْعقْدِ أَنْ يلْتزِموا أَحكَـام الإِْمـامِ        .]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ  
وأَنْ يعطُوا الْجِزيةَ عـن يـدٍ   ،تركِ محرمٍقَبول ما يحكُم بِهِ علَيهِم مِن أَداءِ حق أَو     :الأَْحكَامِ

لاَ حقِيقَةَ الإِْعطَـاءِ ولاَ جريـانَ   ،الْتِزامه والإِْجابةُ إِلَى بذْلِهِ   :والْمراد بِالإِْعطَاءِ ،وهم صاغِرونَ 
لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ كَالْخلَفِ عنِ الإِْسلاَمِ فِـي        ؛موبِالْعقْدِ تعصم دِماؤهم وأَموالُه   ،الأَْحكَامِ فِعلاً 
 .٢٥٤إِفَادةِ الْعِصمةِ

وكَانَ فِيـهِ مصـلَحةٌ     ،عقْـد الذِّمـةِ    إِذَا طَلَب أَهـل الْكِتـابِ     :وقَال الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ  
لِمِينسإِ،لِلْم مهتابامِ إِجلَى الإِْمع بجهِو٢٥٥لَي. 

                                                 
 )١٣٥٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥٣
 .١٤٤ - ١٤٣ / ٣،والخرشي ٥٠٠ / ٨،والمغني ١١١ / ٧ الكاساني  - ٢٥٤
ولِتفْصِيل أَحكَـامِ عقْـدِ     ) ١٤٢/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    .٢٥٣ / ٢ المهذب    - ٢٥٥

أَهل الذِّمةِ (  مصطَلَحِ الذِّمةِ،وما ينعقِد بِهِ،ومِقْدار الْجِزيةِ،وعلَى من تفْرض،وبِم تسقُطُ،وما ينتقَض بِهِ عقْد الذِّمةِ يرجع إِلَى      
 ).وجِزيةٌ ) ( 
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 :ذَبائِح أَهل الْكِتابِ
الْيوم أُحِلَّ  {:لِقَول اللَّهِ تعالَى  ؛أَجمع أَهل الْعِلْمِ علَى إِباحةِ ذَبائِحِ أَهل الْكِتابِ       :قَال ابن قُدامةَ  

       كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي لَكُم   مِـن اتـنصحالْمو محِلٌّ لَه 
            صِنِينحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم

 عملُه وهو فِي الْآخِرةِ مِـن       غَير مسافِحِين ولَا متخِذِي أَخدانٍ ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ         
 اسِرِين٥:المائدة[} الْخ[مهائِحنِي ذَبعي . 

سأَلْت مكْحولًا عن ذَبائِحِ عِيـداتِ أَهـلِ الْكِتـابِ          :وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبيدٍ الْكَلَاعِي قَالَ      
 ائِسِهِماتِ لِكَنبترالْمذِهِ   ،ولَا هةَفَتالْآي:}         ـابوا الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي أُحِلَّ لَكُم موالْي

محِلٌّ لَه كُمامطَعو قَالَ] ٥:المائدة[} حِلٌّ لَكُم:»مهائِحذَب مهام٢٥٦»طَع 
 ـ،.طَعـامهم ذَبـائِحهم   :عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَـالَ        ذَلِك قَـال مجاهِـد     وكَ

 .وروِي معناه عنِ ابنِ مسعودٍ،٢٥٧وقَتادةَ
قَال ذَلِك عطَاءٌ واللَّيثُ والشافِعِي وأَصـحاب       ،وأَكْثَر أَهل الْعِلْمِ يرونَ إِباحةَ صيدِهِم أَيضا      

 . صيدِ أَهل الْكِتابِولاَ نعلَم أَحدا ثَبت عنه تحرِيم،الرأْيِ
 .ولاَ فَرق بين الْعدل والْفَاسِقِ مِن الْمسلِمِين وأَهل الْكِتابِ

         مهمِن ابِيةِ الْكِتةِ ذَبِيحاحفِي إِب يالذِّمو بِيرالْح نيب قلاَ فَرو،   اهسِو نةِ مرِيمِ ذَبِيححتئِل .وسو
 ع دمبِ فَقَال     أَحرل الْحى أَهارصائِحِ نذَب ا  :نبِه أْسذِرِ  .لاَ بنالْم نقَال ابـذَا    :ولَى هع عمأَج

مِنهم مجاهِد والثَّورِي والشافِعِي وأَحمد وإِسحاق وأَبـو        ،كُل من نحفَظُ عنه مِن أَهل الْعِلْمِ      
 .لِعمومِ الآْيةِ فِيهِم؛ولاَ فَرق بين الْكِتابِي الْعربِي وغَيرِهِم،لرأْيِثَورٍ وأَصحاب ا

لاَ :قَال الْحنابِلَةُ ،والآْخر مِمن تحِل ذَبِيحته   ،ذَبِيحته فَإِنْ كَانَ أَحد أَبويِ الْكِتابِي مِمن لاَ تحِل       
وإِنْ كَـانَ الأَْب    ،إِنْ كَانَ الأَْب غَير كِتابِي لاَ تحِل      :وقَال الشافِعِي .يحتهيحِل صيده ولاَ ذَبِ   
لأَِنه وجد مـا    ؛لاَ تباح :والثَّانِي.وهو قَول مالِكٍ وأَبِي ثَورٍ    ،تباح:أَحدهما:كِتابِيا فَفِيهِ قَولاَنِ  

 .فَغلَب ما يقْتضِي التحرِيم،باحةَيقْتضِي التحرِيم والإِْ
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فَتحِل ،ولأَِنه كِتابِي يقَر علَـى دِينِـهِ      ؛تباح ذَبِيحته بِكُل حالٍ لِعمومِ النص     :وقَال أَبو حنِيفَةَ  
هتنِ،ذَبِيحيابِيكِت نكَانَ اب ا لَوكَم. 

فَمقْتضى مذْهبِ الأَْئِمـةِ    ) وهو مِن أَهل الْكِتابِ     ( يينِ أَو مجوسِيينِ    وأَما إِنْ كَانَ ابن وثَنِ    
 هرِيمحالثَّلاَثَةِ ت،    نِيفَةَ حِلُّهبِ أَبِي حذْهى مضقْتمبِدِينِ الذَّابِحِ لاَ بِدِينِ أَبِيهِ      ؛و ارتِبلِيل ،لأَِنَّ الاِعبِد
 ارتِبأَنَّ الاِعةِ بِذَلِكيول الْجِزاسِ ،فِي قَبالْقِيو صومِ النملِع٢٥٨و 

  لِمسالْم لِكُهما يلِم ابِيالْكِت حا ذَبأَمعِـهِ   ،ونم أَو ةِ ذَلِـكاحةِ فِي إِبالِكِياءُ الْمفُقَه لَفتفَقَدِ اخ
والراجِح مِـن تِلْـك الأَْقْـوال الْقَـول         ، قَولاً ثَالِثًـا   وجعل ابن عرفَةَ الْكَراهةَ   ،علَى قَولَينِ 

 .٢٥٩بِالْكَراهةِ
         فِي ذَلِك صلَى نع ملَه ثُرعن ةِ فَلَمالِكِيالْم را غَيـةِ         ،أَمل فِـي حِـل ذَبِيحا أَطْلَقُوا الْقَومإِنو

قبا سكَم ابِيالْكِت.لُوا كَمفَصي لَمةُوالِكِيل الْمالْحِل.ا فَص اتِهِمارعِب مِن الظَّاهِرو. 
 لِبغنِي تى بارصائِحِ نذَب كْمح: 

         ائِحِهِمى فِي حِل ذَبارصائِرِ النس عم لِبغنِي تى بارصوِي نتى   ؛َسارصلَى دِينِ النع مهإِلاَّ ،لأَِن
ى الْعارصن مهرِيفَةِأَنةِ الشالآْي وممع ملُهاونتبِ فَير. 
   احِبكَى صحائِعِ  " ودا   " الْبلِيأَنَّ ع-     هنع اللَّه ضِيبِ     : قَال - ررى الْعارصن ائِحكَل ذَبؤلاَ ت

 أُميونَ لَا يعلَمونَ الْكِتاب إِلَّا أَمـانِي       ومِنهم{وقَرأَ قَولَه عز وجل     ،لأَِنهم لَيسوا بِأَهل الْكِتابِ   
وقَرأَ ،تؤكَـل : قَال - رضِي اللَّه عنهما     -وأَنَّ ابن عباسٍ    ،]٧٨:البقرة[} وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ     

}        لِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي       ملَّهـوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ ب
 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُم٢٦٠].٥١:المائدة[} مِن 

 رِهِمغَي ابِ أَول الْكِتقَل إِلَى دِينِ أَهتنِ انم كْمح: 
    إِلَى د ابِيقَل الْكِتتإِذَا ان         هتكَل ذَبِيحؤةِ لاَ تالْكَفَر ابِ مِنل الْكِترِ أَهنٍ غَي؛ي     صِـري لَـم هلأَِن

وإِذَا انتقَل الْكِتابِي مِن دِينِهِ إِلَى دينِ أَهل كِتابٍ آخرِين كَيهودِي           .وهذَا لاَ خِلاَف فِيهِ   ،كِتابِيا
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  هتذَبِيح أُكِلَت رصنت،كَل            وؤت هابِ فَإِنل الْكِتنِ أَهيةِ إِلَى دالْكَفَر مِن ابِيالْكِت رقَل غَيتكَذَا لَوِ ان
 هت٢٦١ذَبِيح. 

ووافَق الْمالِكِيةُ علَى هذَا الأَْخِيرِ حيثُ صرحوا بِأَنَّ الْمجوسِي إِذَا تنصر أَو تهود يقَر علَـى                
 ٢٦٢.لدينِ الْمنتقَل إِلَيهِ ويصِير لَه حكْم أَهل الْكِتابِ مِن أَكْل ذَبِيحتِهِ وغَيرِهِ مِن الأَْحكَامِا

منِ انتقَل إِلَى دِينِ أَهل كِتابٍ بعد بعثَةٍ ناسِخةٍ لاَ تحِل ذَبِيحته ولاَ ذَبِيحـةُ               :وقَال الشافِعِيةُ 
يدِهِذُرعب ٢٦٣.تِهِ مِن 

 ابِيرِ كِتغَيو ابِيكِت نيلِّدِ بوتالْم كْمح: 
 ذَهب الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ فِي إِحدى الروايتينِ إِلَى أَنَّ الْمولُود بين كِتابِي وغَيرِ كِتابِي تؤكَل              

 ٢٦٤.كِتابِي الأَْب أَوِ الأُْمذَبِيحته أَيهما كَانَ الْ
هذَا إِذَا كَانَ أَبا شرعِيا بِخِـلاَفِ       ،يعتبر الأَْب فَإِنْ كَانَ كِتابِيا تؤكَل وإِلاَّ فَلاَ       :وقَال الْمالِكِيةُ 

 الأُْم عبتا يمإِنو هعبتلاَ ي لِّدوتانِي فَإِنَّ الْم٢٦٥الز.  
وهِي رِوايـةٌ  .لأَِنه يتبع أَخس الأَْصلَينِ احتِياطًا    ،لاَ تؤكَل ذَبِيحةُ الْمتولِّدِ مطْلَقًا    :ال الشافِعِيةُ وقَ

دمأَح ن٢٦٦.ع 
 ابِيةِ الْكِتائِطُ حِل ذَبِيحرش: 

أَو شـهِد   ،ولَم يسمع مِنه شيءٌ   ،ذَا لَم يشهد ذَبحه   إِنما تؤكَل ذَبِيحةُ الْكِتابِي إِ    : قَال الْحنفِيةُ 
     هدحالَى وعةُ اللَّهِ تمِيست همِن مِعس؛و            ى اللَّهمس قَد هلَى أَنل عمحءٌ ييش همِن عمسي إِذَا لَم هلأَِن

وإِنْ سمِع مِنه ذِكْر اسمِ اللَّهِ تعالَى لَكِنه        .ن بِهِ كَما بِالْمسلِمِ   وجرد التسمِيةَ تحسِينا لِلظَّ   ،تعالَى
لأَِنه أَظْهر تسمِيةً هِي تسمِيةُ الْمسـلِمِين       ؛ الْمسِيح علَيهِ السلَام تؤكَل    - عز وجل    -عنى بِهِ   

وإِذَا سمِع مِنـه أَنْ سـمى       ،فَلاَ تحِل ،مِ اللَّهِ الَّذِي هو ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ     بِس:إِلاَّ إِذَا نص فَقَال مثَلاً    

                                                 
  .١٩٠ / ٥الدر المختار بحاشية ابن عابدين  - ٢٦١

  .٣٠٢ / ٢الخرشي على خليل  - ٢٦٢
  .٢٣٣ / ٤البجيرمي على الإقناع  - ٢٦٣
  .٥٣٥ / ٣والمقنع ،٤٥ / ٥البدائع  - ٢٦٤

  .٣٠٣ / ٢العدوي على الخرشي  - ٢٦٥

  .٥٢٥/  ٣ المقنع و ٢٣٣ / ٤البجيرمي على الإقناع  - ٢٦٦



 ٩٣

حرمـت  {:الْمسِيح وحده أَو سمى اللَّه تعالَى والْمسِيح لاَ تؤكَل ذَبِيحته لِقَولِهِ عز وجـل        
وهذَا أُهِل لِغيرِ اللَّهِ بِهِ     .]٣:المائدة[} نزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ     علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخِ    

 .٢٦٧فَلاَ يؤكَل
تحِل ذَبِيحةُ الْكِتابِي إِذَا لَم نعلَم أَنه أُهل بِهِ لِغيرِ اللَّهِ كَما هو الشـأْنُ فِـي                 :وقَال الشافِعِيةُ 

 .٢٦٨الْمسلِمِ
 :يشترطُ فِي ذَبِيحةِ الْكِتابِي ثَلاَثُ شرائِطَ :وقَال الْمالِكِيةُ

 أَي ذَبح ما يملِكُه     - أَنْ يذْبح ما يحِل لَه بِشرعِنا مِن غَنمٍ وبقَرٍ وغَيرِهِما إِذَا ذَبح لِنفْسِهِ               -أ  
وهو ما لَه جِلْدةٌ بـين أَصـابِعِهِ        ،يهودِي لِنفْسِهِ حيوانا ذَا ظُفُرٍ     وخرج بِذَلِك ما لَو ذَبح الْ      -

ا أَكْلُهحِل لَنفَلاَ ي زالإِْو٢٦٩كَالإِْبِل و 
 ذَبح لِنفْسِهِ بل لَكِنهم لَم يقَيدوا الْمسأَلَةَ بِكَونِ الْيهودِي     .وبِهذَا قَال الْحنابِلَةُ فِي أَحدِ وجهينِ     

 .لَو ذَبح الْيهودِي ذَا ظُفُرٍ لَم يحِل لَنا فِي أَحدِ وجهينِ عن أَحمد:قَالُوا
مهدعِن اجِحالر وهرِيمِ وحالت مدالثَّانِي ع هجالْو٢٧٠.و 

 كَمـا   -أَرجحهما عِند ابنِ عرفَةَ التحرِيم      :فِيهِ قَولاَنِ فَإِنْ ذَبح لِمسلِمٍ بِأَمرِهِ فَ    :قَال الْمالِكِيةُ 
     شِيرلَى الْخع وِيدالْع هلاَ       -ذَكَر هِ أَملَيع مرحا ياءٌ أَكَانَ مِموفِي  . سـغِيرِ    ( وحِ الصـرالش

 .٢٧١الراجِح الْكَراهةُ:)
 لأَِنه لَما أَقْـدم علَـى       - كَما قَرره الْعدوِي     -يرِ أَمرِهِ فَالظَّاهِر الْحِل     فَإِنْ ذَبح لِمسلِمٍ مِن غَ    

لُوكِ لَهمكَالْم صِيرمِهِ يروجِبِ لِغحِهِ الْم٢٧٢.ذَب 
أَو مـا   ،يهِما حرم علَينا  أَو ما يحرم علَ   ،وإِنْ ذَبح الْكِتابِي لِكِتابِي آخر ما يحِل لَهما حل لَنا         

 ٢٧٣.فَالظَّاهِر اعتِبار حال الذَّابِحِ.يحِل لأَِحدِهِما ويحرم علَى الآْخرِ
                                                 

  .٤٦ / ٥البدائع  - ٢٦٧

  .٢٥١،٢٥٦ / ٤الإقناع بحاشية البجيرمي  - ٢٦٨

  .٣٠٣ / ٢الخرشي مع العدوي  - ٢٦٩
  .٥٤٣ / ٣المقنع  - ٢٧٠
  .٣١٥ / ١الشرح الصغير مع بلغة السالك ،٣٠٣ / ٢العدوي على الخرشي  - ٢٧١
  .٣٠٦ / ٢الخرشي مع العدوي  - ٢٧٢
  .٣١٥/  ١الشرح الصغير مع بلغة السالك  - ٢٧٣



 ٩٤

بِاسمِ الْمسِـيحِ أَوِ    :فَإِنْ ذَكَر علَيهِ اسم غَيرِ اللَّهِ كَأَنْ قَال       ، أَلاَّ يذْكُر علَيهِ اسم غَيرِ اللَّهِ      -ب  
بِخِلاَفِ ما لَو ذَبحوا لأَِنفُسِهِم ذَبِيحةً بِقَصدِ أَكْلِهِم مِنها ولَو فِي           ،عذْراءِ أَوالصنمِ لَم يؤكَل   الْ

 احِهِمأَفْرو ادِهِميـرِ ذِكْـرِ             ،أَعغَي لِيبِ مِـنالصأَو لَامهِ السلَيى عا لِعِيسبِه بقَروا التدقَصو
مةِاساهالْكَر عا ما أَكْلُهحِل لَني ها فَإِنهِم٢٧٤.ي 

      ا أَكْثَـرهارتةُ الَّتِي اخايوالر هِيو هننِ عيتايوحِ الرجفِي أَر دمالَةِ قَال أَحذِهِ الْحبِالْحِل فِي هو
كُلُوا وأَطْعِمونِي  :ي اللَّه عنه أَنه سئِل عنه فَقَال      لِما روِي عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ رضِ      ؛أَصحابِهِ

 عِيدس اهور،       عِيدا سماهور اءِ كَذَلِكدرأَبِي الدةَ وامأَبِي أُم نعو،       ـنو بـرمفِيـهِ ع صخرو
لْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّـذِين      ا{:الأَْسودِ ومكْحولٌ وضمرةُ بن حبِيبٍ لِقَولِهِ تعالَى        

 محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِت٥:المائدة[} أُوت[امِهِمطَع ذَا مِنهو. 
 الشيخ تقِي الدينِ وابن     واختار ذَلِك .وفِي رِوايةٍ عن أَحمد أَنه يحرم وإِنْ ذَكَر اسم اللَّهِ علَيهِ          

 ٢٧٥.عقِيلٍ وهو قَول ميمونُ بن مِهرانَ
وإِنما الَّذِي يضر   ،إِنْ ذَكَر فِي هذِهِ الصورةِ اسم عِيسى علَيهِ السلَام أَوالصلِيبِ لاَ يضر           :وقِيل

 .٢٧٦ لأَِنه الَّذِي أُهِل بِهِ لِغيرِ اللَّهِإِخراجه قُربةً لِذَاتِ غَيرِ اللَّهِ
إِذْ لاَ بد مِن حضـورِ مسـلِمٍ        ، أَلاَّ يغِيب حال ذَبحِهِ عنا إِنْ كَانَ مِمن يستحِل الْميتةَ          -ج  

مسا أَوهعخنا أَولَهنِهِ قَتكَو فًا مِنوةِ خعِيرارِفٍ بِالذَّكَاةِ الشاللَّهِع را غَيهلَيى ع. 
 ٢٧٧. ولاَ تشترطُ عِندهم فِي الْكِتابِي تسمِيةُ اللَّهِ تعالَى بِخِلاَفِ الْمسلِمِ

يرا وهو الْوحش طَ  ،عِند الْجمهورِ أَنْ يكُونَ حلاَلاً إِذَا أَراد ذَبح صيدِ الْبر         ) الثَّالِثَةُ  ( الشرِيطَةُ  
فَالْمحرِم يحرم علَيهِ أَنْ يتعرض لِلصيدِ الْبري سواءٌ أَكَانَ التعرض بِاصـطِيادٍ أَم            .كَانَ أَو دابةً  

 يأْمر بِهِ أَو يشِـير      ومحرم علَيهِ أَيضا أَنْ يدل الْحلاَل علَى صيدِ الْبر أَو         ،ذَبحٍ أَم قَتلٍ أَم غَيرِها    
وكَذَا ما ذَبحـه الْحـلاَل بِدلاَلَـةِ الْمحـرِمِ أَو           ،فَما ذَبحه الْمحرِم مِن صيدِ الْبر ميتةٌ      ،إِلَيهِ

وقَـال  ] ٩٥:المائدة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم          { :قَال تعالَى .إِشارتِهِ
                                                 

  .٣١٤ / ١الشرح الصغير مع بلغة السالك  - ٢٧٤
  .٥٤٤ / ٣المقنع  - ٢٧٥
  .٣١٥ / ١الشرح الصغير مع بلغة السالك  - ٢٧٦
  .١٨٥القوانين الفقهية ،٣١٤ / ١الشرح الصغير مع بلغة السالك  - ٢٧٧



 ٩٥

أُحِلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متاعا لَكُم ولِلسيارةِ وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم              {:تعالَى  
 ].٩٦:المائدة[} حرما واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ 

لأَِنَّ التحـرِيم   ؛فَلِلْمحرِمِ أَنْ يـذَكِّيها   ،مستأْنسِ كَالدجاجِ والْغنمِ والإِْبِـل    الْ:وخرج بِالصيدِ 
وعلَى .مخصوص بِالصيدِ أَي بِما شأْنه أَنْ يصاد وهو الْوحش فَبقِي غَيره علَى عمومِ الإِْباحةِ             

الْم مِيعج فَقذَا ات٢٧٨.ذَاهِبِه 
فَمن .ذَهب الْجمهور إِلَى اشتِراطِ تسمِيةِ اللَّهِ تعالَى عِند التذَكُّرِ والْقُدرةِ         ) الرابِعةُ  ( الشرِيطَةُ  

   هتكَل ذَبِيحؤا لاَ تطْقِ بِهلَى النع قَادِر وها وكَهرت دمعابِ-تكِت ا كَانَ أَولِمسـا   مي-  ـنمو 
     هتذَبِيح أُكِلَت سركَانَ أَخ ا أَوهسِيالَى  .نعلِهِ تلِقَو ذَلِكاللَّهِ       {:و مذْكَرِ اسي ا لَمأْكُلُوا مِملَا تو

طَعتمـوهم إِنكُـم   علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم لِيجـادِلُوكُم وإِنْ أَ    
 ]١٢١:الأنعام[} لَمشرِكُونَ

والْمقْصود ما ترِكَتِ التسمِيةُ علَيهِ عمدا      ،نهى سبحانه عن أَكْل متروكِ التسمِيةِ وسماه فِسقًا       
الْمسـلِم يكْفِيـهِ    " : قَالَ �ا عنِ النبِي    لِما روِي  عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهم        ،مع الْقُدرةِ 

هماس، أْكُلْهلْيااللهِ و مذْكُرِ اسفَلْي حذْبي حِين يمسأَنْ ي سِي٢٧٩".فَإِنْ ن 
لَّـذِين أُوتـوا   لأَِنَّ اللَّه تعالَى أَباح لَنا طَعام ا؛ الْكِتابِي- فِي الْحدِيثِ -ويقَاس علَى الْمسلِمِ   

 ٢٨٠.الْكِتاب فَيشترطُ فِيهِم ما يشترطُ فِينا
٢٨٢ ووافَقَهم ابن رشدٍ مِن الْمالِكِيةِ     ٢٨١وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنَّ التسمِيةَ مستحبةٌ     

وهِي رِوايةٌ   
     تورِ لَكِنِ اخهشالِفَةٌ لِلْمخم دمأَح نكْرٍ  عو با أَبه٢٨٣ار

لأَِنَّ اللَّه تعالَى أَباح لَنا ذَبائِح أَهـل         
الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب حِـلٌّ لَكُـم             { الْكِتابِ بِقَولِهِ تعالَى    

                                                 
 / ١والمقنـع   ،٣٣٢،٣٤١ / ٣وايـة المحتـاج     ،٢٩٧ / ١والشرح الصغير مع بلغة السـالك       ،٥٠ / ٥البدائع   - ٢٧٨

  .٤٣٧ / ٢وكشاف القناع ،٥٢٥ / ١ومغني المحتاج ،٧٢ / ٢والدسوقي ،٤٣٦
 الصواب وقفه ) ١٨٨٩٠)(٤٠١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧٩
 / ١والشـرح الصـغير مـع بلغـة السـالك           ،١٨٩ / ٥وحاشية ابن عابـدين     ،٤٦،٤٧ / ٥بدائع الصنائع    - ٢٨٠

  .٥٤٠،٥٤١ / ٣المقنع و،٢٥١ / ٤والبجيرمي على الإقناع ،٣١٩
 ٢٥١ / ٤البجيرمي على الإقناع  - ٢٨١
  .٣١٩ / ١بلغة السالك على الشرح الصغير  - ٢٨٢
 ٥٤١ / ٣المقنع  - ٢٨٣
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    محِلٌّ لَه كُمامطَعو {]ذْ  ] ٥:المائدةلاَ ي مهاوهونالَى    ،كُرعله تا قَوأَمو: }    ا لَمأْكُلُوا مِملَا تو
يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَـى أَولِيـائِهِم لِيجـادِلُوكُم وإِنْ                

أَنَّ الْمراد ما ذُكِر علَيهِ     :فِيهِ تأْوِيلاَنِ أَحدهما  فَ،])١٢١:الأنعام[} أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ  
حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحـم      {:يعنِي ما ذُبِح لِلأَْصنامِ بِدلِيل قَوله تعالَى      ،اسم غَيرِ اللَّهِ  

} وإِنه لَفِسق   { :وسِياق الآْيةِ دالٌّ علَيهِ فَإِنه قَال     ] ٣:ئدةالما[} الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ     
 .والْحالَةُ الَّتِي يكُونُ فِيها فِسقًا هِي الإِْهلاَل لِغيرِ اللَّهِ

ا أَنْ يكُونَ ميتـةً أَو      قُلْ لَا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرما علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلَّ           {:قَال تعالَى   
دما مسفُوحا أَو لَحم خِنزِيرٍ فَإِنه رِجس أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَـا                   

    حِيمر غَفُور كبادٍ فَإِنَّ را.]١٤٥:الأنعام[} عأَنَّ ا    :ثَانِيهِم دمأَح ا قَالَهلِيل    مةُ بِدتيبِهِ الْم ادرلْم
ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَـى      {:قَوله تعالَى 

وذَلِك لأَِنهم كَانوا   ] ١٢١:لأنعاما[} أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ       
 . ولاَ تأْكُلُونَ ما قَتل اللَّه ؟ يعنونَ الْميتةَ- أَي ذَكَّيتم -أَتأْكُلُونَ ما قَتلْتم :يقُولُونَ

أَنَّ :شةَ رضِي اللَّه عنهـا    ومِما يدل علَى عدمِ اشتِراطِ التسمِيةِ ما أَخرجه الْبخارِي  عن عائِ           
    بِيا قَالُوا لِلنممِ   :�قَوا بِاللَّحونأْتا يمرِي ،إِنَّ قَودلاَ؟ فَقَالَ      :لاَ ن هِ أَملَياللَّهِ ع ماس وا «:أَذُكِرمس
كُلُوهو متهِ أَنلَيع «دٍ بِالكُفْرِ:قَالَتهدِيثِي عوا حكَان٢٨٤"و 

لأَِنَّ الشـك فِـي     ؛انتِ التسمِيةُ شرِيطَةً لَما حلَّتِ الذَّبِيحةُ مع الشك فِي وجودِهـا          فَلَو كَ 
لَه رِطَتا شفِيم كرِيطَةِ شالش. 

يـا  :فَقَـالَ ،�سأَلَ رجلٌ رسولَ اللَّهِ     :قَالَ،ويشهد لَه ما أَخرجه الدارقُطْنِي عن أَبِي هريرةَ       
اسم اللَّهِ علَـى     «:�فَقَالَ النبِي   ،رسولَ اللَّهِ أَرأَيت الرجلَ مِنا يذْبح وينسى أَنْ يسمي اللَّه؟         

 ٢٨٥.»كُلِّ مسلِمٍ
وينسى أَنْ  ، الرجلَ يذْبح  أَرأَيت،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�سأَلَ رجلٌ النبِي    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 ٢٨٦»اسم اللَّهِ علَى فَمِ كُلِّ مسلِمٍ«:�يسمي؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
                                                 

 )٥٥٠٧)(٩٢/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٨٤
 ضعيف ) ٤٨٠٣)(٥٣٣/ ٥(سنن الدارقطني  - ٢٨٥
 ضعيف ) ٤٧٦٩)(٩٤/ ٥(المعجم الأوسط  - ٢٨٦
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 ٢٨٧.لأَِنَّ الْعِبرةَ بِعمومِ اللَّفْظِ لاَ بِخصوصِ السببِ؛  وهذَا عام فِي الناسِي والْمتعمدِ
  فِقِينتإِنَّ الْم وبِ إِذَا              ثُمجبِـالْو ـالِمالْع اطِقالن لِمسلَى أَنَّ الْمفَقُوا عةِ اتمِيساطِ التتِرلَى اشع 

   هتذَبِيح مرحا تدما عكَهراهِـل           .تالْجـاهِي والسسِ وـرالأَْخو ـابِيلَفُـوا فِـي الْكِتتاخو
 ٢٨٨.بِالْوجوبِ

لأَِنَّ اللَّـه أَبـاح ذَبـائِح أَهـل         ؛لاَ تشترطُ فِي حقِّهِ التسمِيةُ    :د قَال الْمالِكِيةُ  أَما الْكِتابِي فَقَ  
 .٢٨٩وهو يعلَم أَنَّ مِنهم من يترك التسمِيةَ،الْكِتابِ

   ابِياقُونَ فِي الْكِتا الْبطَهرتاشو.   تفَقَدِ اش سرا الأَْخأَمةِ      وـمِيسبِالت شِـيرابِلَةُ أَنْ ينطَ الْحبِأَنْ ،ر
 ٢٩١. ولَم يشترِطْ ذَلِك الْباقُون٢٩٠َ،يومِئَ إِلَى السماءِ

هتذَبِيح مرحةِ فَتمِيسنِ التاهِي عا السأَمورِ،وهشالِفَةٌ لِلْمخم دمأَح نةٌ عايرِو وه٢٩٢و. 
أَو من ذَبح ذَبِيحةً لِغيرِهِ بِأَمرِهِ فَنسِي أَنْ        ،ى ما ذَهب إِلَيهِ مِن تحرِيمِ ذَبِيحةِ الساهِي       وفُرع علَ 

وأَموال النـاسِ   ،لأَِنه ميتـةٌ  ؛فَهو ضامِن مِثْل الْحيوانِ الَّذِي أَفْسد     ،أَو تعمد ،يسمي اللَّه تعالَى  
ضانِ تيسالندِ ومبِالْع ن٢٩٣م. 

وأَما الْجاهِل بِوجوبِ التسمِيةِ إِذَا تركَها عمدا فَهذِهِ الْمسأَلَةُ مختلَف فِيها بـين الصـحابةِ               
يحرم متروك التسمِيةِ عمـدا     :فَعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر وعبدِ اللَّهِ بنِ يزِيد        .وغَيرِهِم مِن الْفُقَهاءِ  

 .وسهوا
وعنِ ابنِ عباسٍ وإِسحاق والثَّورِي وعطَاءٍ وطَاوسٍ وسعِيدِ بنِ الْمسيبِ وعبدِ الرحمنِ بـنِ              

 ٢٩٤.يحرم متروك التسمِيةِ عمدا لاَ سهوا:أَبِي لَيلَى وربِيعةَ
 :شحوم ذَبائِحِ أَهل الْكِتابِ

                                                 
  .٥٤١ / ٣والمقنع ،٣١٩ / ١بلغة السالك على الشرح الصغير ،٢٥١ / ٤البجيرمي على الإقناع  - ٢٨٧
 .انظر مراجع المذاهب السابقة  - ٢٨٨
  .٣١٤ / ١الشرح الصغير  - ٢٨٩
  .٥٤٠ / ٣المقنع  - ٢٩٠
 .مراجع المذاهب السابقة : ر  - ٢٩١

  .٥٤٠ / ٣المقنع  - ٢٩٢

 .مراجع المذاهب السابقة : ر  - ٢٩٣
 )١٨٦/ ٢١(ارة الأوقاف الكويتية  وز- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢٩٤



 ٩٨

وعلَى الَّذِين  {:اختلَف الْفُقَهاءُ فِي شحومِ ذَبائِحِ أَهل الْكِتابِ الْمحرمةِ علَيهِم فِي قَوله تعالَى           
          حش هِملَيا عنمرمِ حنالْغقَرِ والْب مِنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ونمروا حاده       لَـتمـا حا إِلَّـا ممهوم

} ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو ما اختلَطَ بِعظْمٍ ذَلِـك جزينـاهم بِبغـيِهِم وإِنـا لَصـادِقُونَ                  
 .]١٤٦:الأنعام[

إِلَى حِل هـذِهِ الشـحومِ     :ومالِك فِي قَولٍ  ،فَذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ فِي الْمذْهبِ     
 .٢٩٥إِنها حلاَلٌ لَيست مكْروهةً :ويقُولُونَ

الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حِـلٌّ لَكُـم            { :واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى    
    محِلٌّ لَه كُمامطَعفَقَ،]٥:المائدة[} و          لَم مهائِحذَب وهابِ ول الْكِتأَه امالَى طَععت ل اللَّهأَح د

                 ـائِحِهِمذَب ومِ مِـنحمِيعِ الشازِ أَكْل جولَى جل عفَد هرلاَ غَيا ومحئًا لاَ شيا شهثْنِ مِنتسي
 لِمِينسائِحِ الْمذَب٢٩٦.و 

 مغفَّلٍ أَنَّ جِرابا مِن شحمٍ يوم خيبر دلِّي مِن الْحِصنِ فَأَخذَه عبد اللَّهِ              وبِحدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ   
 ٢٩٧. وأَقَره علَى ذَلِك�فَضحِك رسول اللَّهِ .واَللَّهِ لاَ أُعطِي أَحدا مِنه شيئًا:بن مغفَّلٍ وقَال

     تا ثَبلُّوا بِمدتا اسالِكٍ      كَمنِ مبِ بنِ كَعنِ بمحدِ الربع نفع،      بِـيلِلن تدةً أَهودِيهأَةً يرأَنَّ ام
�   ربيةً بِخلِيصاةً مذِهِ؟ «:فَقَالَ، شا هم «ةٌ:قَالَتدِيقُولَ  ،هأَنْ ت تذِرقَةِ  :وحدالص مِن فَلَا ،هِي

هلْ سـممتِ   «:فَقَالَ لِلْمرأَةِ ،»أَمسِكُوا«:ثُم قَالَ ،وأَكَلَ أَصحابه ،� فَأَكَلَ النبِي :قَالَ،يأْكُلَ
لِسـاقِها وهـو فِـي      » هـذَا الْعظْـم   «:مـن أَخبـرك؟ قَـالَ     :قَالَـت » هذِهِ الشـاةَ؟  

وإِنْ كُنـت   ،سترِيح مِنك الناس  أَردت إِنْ كُنت كَاذِبا أَنْ ي     :قَالَت» لِم؟«:نعم،قَالَ:قَالَت،يدِهِ
  كرضي ا لَمبِيقَالَ.ن:   بِيالن مجتلَـى الْكَاهِـلِ    �فَاحوا   ، عمجتفَاح هابـحأَص رأَمو،  ـاتفَم

مهضعب، رِيهقَالَ الز:»    بِيا النكَهرفَت تلَمفَأَس�«. رمعا «:قَالَ ما النأَمقُولُونَ وفَي ـا  :سلَهقَت
 بِي٢٩٨.»�الن 

                                                 
  .١١٢ / ٣ والمنتقى ٢١٢ - ٢١١ / ٦ وكشاف القناع ٥٨٢ / ٨ والمغني ٧١ / ٩اموع  - ٢٩٥
  .٧١ / ٩ اموع - ٢٩٦
  .٢٥٩ / ١أحكام أهل الذمة  - ٢٩٧
 صحيح) ١٩٨١٤)(٢٨/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٢٩٨



 ٩٩

 وهو مروِي عن    -وذَهب ابن الْقَاسِمِ وأَشهب وأَبو الْحسنِ التمِيمِي والْقَاضِي مِن الْحنابِلَةِ           
 شـحومِ ذَبـائِحِ أَهـل        إِلَى تحرِيمِ  -مالِكٍ وحكَاه التمِيمِي عنِ الضحاكِ ومجاهِدٍ وسوارٍ        

٢٩٩الْكِتابِ،
          ابوا الْكِتأُوت الَّذِين اما طَعلَن احالَى أَبعتو هانحبس ةُ  ،لأَِنَّ اللَّهمرحالْم ومحالشو

 ٣٠٠.علَيهِم لَيست مِن طَعامِهِم فَلاَ تكُونُ لَنا مباحةً
   محو مكَى الْقَاضِي أَبحةٌ           وبترم هدعِن هِيو هِملَيةِ عمرحودِ الْمهومِ الْيحةَ شاهالِكٍ كَرم ندٍ ع

 ٣٠١.بين الْحظْرِ والإِْباحةِ
 :النظَر فِي كُتبِ أَهل الْكِتابِ وما يشبِهها 
نقَل ابن عابِدِين قَول    ،لنظَر فِي كُتبِ أَهل الْكِتابِ    ذَهب الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يجوز ا       

  لْسِيابالن نِيدِ الْغبجِيل       :عالإِْناةِ وروالت ءٍ مِنيظَرِ فِي شنِ النا عهِينن،     أَو ا الْكُفَّارنا إِلَيقَلَهاءٌ نوس
مهمِن لَمأَس نم. 

  نع دمئِل أَحسو        ضِـبفَغ وِ ذَلِـكحنورِ وبالزجِيل والإِْناةِ ورواءَةِ التقِر ،  كَـارالإِْن هظَاهِرو
 �أَتى النبِي   ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،واحتج بما جاء عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ       ،٣٠٢وذَكَره الْقَاضِي 

أَمتهوكُونَ فِيها يا   " : فَغضِب وقَالَ  �فَقَرأَه علَى النبِي    ،هلِ الْكُتبِ بِكِتابٍ أَصابه مِن بعضِ أَ    
لَا تسـأَلُوهم عـن شـيءٍ       ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد جِئْتكُم بِها بيضاءَ نقِيـةً        ،ابن الْخطَّابِ 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو أَنَّ موسـى كَـانَ   ،و بِباطِلٍ فَتصدقُوا بِهِ   أَ،فَيخبِروكُم بِحق فَتكَذِّبوا بِهِ   
 ٣٠٣."  ما وسِعه إِلَّا أَنْ يتبِعنِي ،حيا

 ـ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ مر بِرجلٍ يقْرأُ كِتابا سمِعه ساعةً         ،وعن أَبِي قِلَابةَ   الَ فَاستحسـنه فَقَ
ثُم جاءَ بِهِ إِلَيهِ فَنسخه فِـي       ،فَاشترى أَدِيما لِنفْسِهِ  ،نعم:أَتكْتب مِن هذَا الْكِتابِ؟ قَالَ    :لِلرجلِ

فَضرب ،نُ يتلَو �وجعلَ وجه رسولِ اللَّهِ     ،فَجعلَ يقْرأُه علَيهِ  ،�ثُم أَتى بِهِ النبِي     ،بطْنِهِ وظَهرِهِ 
    ابدِهِ الْكِتارِ بِيصالْأَن لٌ مِنجقَالَ،رطَّابِ    :والْخ نا ابي كأُم كولِ     ،ثَكِلَتسهِ رجى إِلَى ورأَلَا ت

                                                 
  .٢٥٨ / ١ وأحكام أهل الذمة ٥٨٣ / ٨ والمغني ٧١ / ٩، واموع ١١٢ / ٣المنتقى  - ٢٩٩
  .٢٦٠ / ١أحكام أهل الذمة  - ٣٠٠
  .٢٥٨ / ١ وأحكام أهل الذمة ١١٢ / ٣المنتقى  - ٣٠١
  .٤٣٤ / ١وكشاف القناع ،١٠٦،١٠٧ / ٢والآداب الشرعية لابن مفلح ،١١٨ / ١حاشية ابن عابدين  - ٣٠٢
 حسن ) ١٥١٥٦)(٣٤٩/ ٢٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٠٣



 ١٠٠

 فَاتِحـا   إِنما بعِثْـت  «: عِند ذَلِك  � منذُ الْيومِ وأَنت تقْرأُ هذَا الْكِتاب؟ فَقَالَ النبِي          �اللَّهِ  
فَلَا يهلِكَـنكُم   ،واختصِر لِي الْحدِيثُ اختِصـارا    ،وأُعطِيت جوامِع الْكَلِمِ وفَواتِحه   ،وخاتما

 ٣٠٤»الْمتهوكُونَ
أَهلَ الْكِتـابِ   إِنَّ  ،يا رسولَ اللَّهِ  " :رِضوانُ اللَّه علَيهِ قَالَ   ،وعنِ الْحسنِ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ      

يـا ابـن    «:فَقَـالَ .يحدثُوننا بِأَحادِيثَ قَد أَخذَت بِقُلُوبِنـا وقَـد هممنـا أَنَّ نكْتبهـا            
 ـ           ،الْخطَّابِ د أَمتهوكُن أَنتم كَما تهوكَتِ الْيهود والنصارى؟ أَما والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَقَ

 ٣٠٥»واختصِر لِي الْحدِيثُ اختِصارا،ولَكِني أُعطِيت جوامِع الْكَلِمِ،جِئْتكُم بِها بيضاءَ نقِيةً
إِذْ أُتِي بِرجلٍ مِـن عبـدِ       ،كُنت جالِسا عِند عمر رضِي االله عنه      :وعن خالِدِ بنِ عرفُطَةَ قَالَ    

أَنـت فُلَـانُ ابـن فُلَـانٍ الْعبـدِي؟          :فَقَالَ لَه عمر رضِي االله عنه     ،نه بِالسوسِ مسكَ،الْقَيسِ
ما لِي يا أَمِير الْمؤمِنِين؟ فَقَالَ لَه عمـر رضِـي االله            :فَقَالَ الرجلُ ،فَضربه بِعصا معه  :نعم:قَالَ
هنأَ  :عفَقَر لَسفَج لِسهِ اجلَيحِيمِ   (: عنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِينِ    {) بِسابِ الْمالْكِت اتآي ا ،الر تِلْكإِن

فَقَرأَهـا  .الْآيةِ} نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ    {/ } أَنزلْناه قرءاناً عربِيا لَعلَّكُم تعقِلُونَ،    
أَنت الَّذِي نسخت كِتاب    :ما لِي يا أَمِير الْمؤمِنِين؟ فَقَالَ     :فَقَالَ الرجلُ ،لَاثًاعلَيهِ ثَلَاثًا وضربه ثَ   

فامته بِالْحمِيمِ والصوفِ الْأَبيضِ ثُم     :انطَلِق،قَالَ رضِي االله عنه   ،مرنِي بِأَمرِك أَتبِعه  :قَالَ،دانيالَ
   و تأَن أْهقْرا من المسلمين    لَا تدأَح قْرِئْهلَا ت،            ا مِـنـدأَح ـهأْتأَقْر أَو ـهأْتقَر كنِي أَنلَغفلأن ب

لِمِينسالْم،هناالله ع ضِيقَالَ ر ةً ثُمقُوبع كلَكْتلَأَه،لَه:لِسهِ،اجيدي نيب لَسفَج. 
ثُم جِئْت بِهِ فِي أَدِيمٍ فَقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ         ، مِن أَهلِ الْكِتابِ   انطَلَقْت أَنا فَانتسخت كِتابا   :قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ كِتاب نسخته لِنزداد بِهِ عِلْمـا         :قُلْت:ما هذَا الَّذِي فِي يدِك يا عمر؟ قَالَ       :�
تى احمـرت عينـاه ثُـم نـودِي بِالصـلَاةِ           ح / �فَغضِب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ] إِلَى عِلْمِنا [

السلَاح السلَاح فجاؤوا حتى أَحدقُوا بِمِنبرِ رسولِ اللَّهِ        ،أُغْضِب نبِيكُم :فَقَالَتِ الْأَنصار ،جامِعةً
ولَا يغرنكُم الْمتهوكُونَ قَالَ عمر رضِي االله       ،افَلَا تتهوكُو ،لَقَد أَتيتكُم بِها بيضاءَ نقِيةً    : فَقَالَ �
هنع:تفَقُم،ا:فَقُلْتلَامِ دِينبِالْإِسا وببِاللَّهِ ر ضِيتولُ اللَّهِ ،رسلَ رزن ولًا ثُمسر بِك٣٠٦.�و 
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فَإِنهم لَـن   ،وا أَهلَ الْكِتابِ عـن شـيءٍ      لَا تسأَلُ «:قَالَ عبد اللَّهِ  :وعن حريثِ بنِ ظَهِيرٍ قَالَ    
وكُمدهلُّوا ،يض قَدو، قوا بِحكَذِّباطِلَ،فَتقُوا الْبدصتابِ إِلَّـا  ،ولِ الْكِتأَه دٍ مِنأَح مِن سلَي هإِنو

عنِ ،وزاد معن :قَالَ الثَّورِي .الْبقِيةُ:والتالِيةُ.»لْمالِفِي قَلْبِهِ تالِيةٌ تدعوه إِلَى اللَّهِ وكِتابِهِ كَتالِيةِ ا        
إِنْ كُنتم سائِلِيهِم لَـا محالَـةَ       «:عن عبدِ اللَّهِ فِي هذَا الْحدِيثِ قَالَ      ،الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ   

ذُوهاللَّهِ فَخ اباطَى كِتا ووا مظُرفَان،ا خمووهعاللَّهِ فَد ابكِت ٣٠٧»الَف 
           ةً فَقَالَتدِيا ههنالَى ععت اللَّه ضِيةَ رائِشةِ عديلٌ إِلَى السجى ردأَه قَدةَ لِـي فِـي   :واجلاَ ح

يكْفِهِم أَنـا أَنزلْنـا علَيـك       أَولَم  { :واللَّه تعالَى يقُول  ،هدِيتِهِ بلَغنِي أَنه يتتبع الْكُتب الأُْول     
 .]٥١:العنكبوت[} الْكِتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ فِي ذَلِك لَرحمةً وذِكْرى لِقَومٍ يؤمِنونَ

عـض  اغْتـر ب :ونقَل ابن حجرٍ فِي فَتحِ الْبارِي عنِ الشيخِ بدرِ الدينِ الزركَشِي أَنـه قَـال              
رِينأَختاةِ   ،الْمروةِ التطَالَعم ازوأَى ج؛فَر      كَشِيرى فَقَطْ قَال الزنعفِي الْم رِيفحلأَِنَّ الت:  ـوهو
والاِشـتِغال بِنظَرِهـا وكِتابتِهـا لاَ يجـوز         ،ولاَ خِلاَف أَنهم حرفُـوا وبدلُوا     ،قَولٌ باطِلٌ 

 حِين رأَى مع عمر رضِي اللَّه عنه صحِيفَةً فِيها شيءٌ مِـن             �وقَد غَضِب النبِي    ،جماعِبِالإِْ
وبعد أَنْ ذَكَر ابن حجـرٍ      .�ولَولاَ أَنه معصِيةٌ ما غَضِب النبِي       ،إِلَى آخِرِ الْحدِيثِ  ..التوراةِ

 ددعتاتٍ مايلِفَةٍ قَال    رِوتخقٍ مدِيثِ بِطُرزِيـهِ لاَ          :ةً لِلْحنلِلت ـةَ ذَلِـكاهِيأَنَّ كَر رظْهالَّذِي يو
والأَْولَى فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ التفْرِقَةُ بين من لَم يتمكَّن ويصِير مِن الراسِخِين فِي            :ثُم قَال ،لِلتحرِيمِ
ولاَ سِـيما عِنـد     ،لاَ يجوز لَه النظَر فِي شيءٍ مِن ذَلِك بِخِلاَفِ الراسِخِ فَيجوز لَه           فَ،الإِْيمانِ

ويدل علَى ذَلِك نقْـل الأَْئِمـةِ قَـدِيما وحـدِيثًا مِـن             ،الاِحتِياجِ إِلَى الرد علَى الْمخالِفِ    
ولَولاَ اعتِقَادهم  ، بِما يستخرِجونه مِن كِتابِهِم    �هود بِالتصدِيقِ بِمحمدٍ    وإِلْزامهم الْي ،التوراةِ

فَإِنـه  ،لاَ يدل علَى التحرِيمِ �٣٠٨وغَضب الرسول ،جواز النظَرِ فِيهِ لَما فَعلُوه وتواردوا علَيهِ  
�     ل الْمفِع مِن بضغي وهِ قَدكْر،            همِن لِيقلاَ ي نمِم ردلَى إِذَا صالأَْو خِلاَف وا هل مفِع مِنو

اءَةِ      ،ذَلِكحِ بِالْقِربلاَةَ الصاذٍ صعطْوِيل مت بِهِ مِنضفِـي        ،كَغ قْصِيرت همِن قَعي نمِم بضغي قَدو
 . سأَل عن لُقَطَةِ الإِْبِلفَهمِ الأَْمرِ الْواضِحِ مِثْل الَّذِي
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ولاَ فِي الْكُتبِ الْمشتمِلَةِ علَى الْحـق       ،ولاَ يجوز النظَر فِي كُتبِ أَهل الْبِدعِ      :وقَال الْحنابِلَةُ 
 .٣٠٩ولاَ رِوايتها لِما فِي ذَلِك مِن ضررِ إِفْسادِ الْعقَائِدِ ،والْباطِل

 قَال الْقَلْيوـصِ         :وبِيقَصـامِ وـوحِ الشةِ كَفُتوعضوازِي الْمغالْمقَائِقِ وبِ الراءَةُ كُتقِر مرحت
   اقِدِيةِ لِلْووبسنالْم اتِهِمحِكَاياءِ وبِيا ،الأَْنضقَال أَيـا        :ونِـي مغفِي الْم اوِيرعالش امالإِْم ذَكَر

هصمِ :ن ذَّرحيو        الِيزينِ لِلْغلُومِ الداءِ عيابِ إِحكِت مِن اضِعوةِ مطَالَعم ـابِ قُـوتِ     ،نكِت مِنو
   كِّيالْقُلُوبِ لأَِبِي طَالِبٍ الْم،  كِّيفْسِيرِ مت مِنو،  لِـيبنةَ الْحرسينِ مكَلاَمِ اب مِنكَـلاَمِ  ،و مِنو

أَو كَـلاَمِ  ،أَو كُتبِ إِخـوانِ الصـفَا   ،ومِن مطَالَعةِ كُتبِ أَبِي حيانَ    ،وطِيمنذَرِ بنِ سعِيدٍ الْبلُّ   
أَو كُتبِ محمدِ بنِ حزمٍ الظَّاهِرِي أَو كَلاَمِ        ،أَو كِتابِ خلْعِ النعلَينِ لاِبنِ قَسِي     ،إِبراهِيم النجامِ 

شِيدِينِ رفِيدِ بالْم،بِيرنِ عينِ بيِي الدحبِ مكُت فَا،أَونِ ودِ بمحةِ مائِيت أَو،وِ ذَلِكحن ٣١٠.أَو 
 العلم المتبحرين   لأهلوينبغي أن يلحق ا كتب الرافضة وكتب الإلحاد ونحو ذلك إلا            :قلت

 .من أجل الرد عليها
 رِكِينشةُ الْمآنِي: 

لْفُقَهاءِ الَّتِي تقَدم بيانها أَنَّ أَوانِي غَيرِ أَهل الْكِتابِ كَأَوانِي أَهل الْكِتـابِ             يستفَاد مِن أَقْوال ا   
وبعض الْحنابِلَةِ  .فِي حكْمِ استِعمالِها عِند الأَْئِمةِ أَبِي حنِيفَةَ ومالِكٍ والشافِعِي وبعضِ الْحنابِلَةِ          

نَّ ما استعملَه الْكُفَّار مِن غَيرِ أَهل الْكِتابِ مِن الأَْوانِـي لاَ يجـوز اسـتِعمالُها لأَِنَّ                 يرونَ أَ 
تِهِمأَطْعِم لُو مِنخلاَ ت مهانِيةٌ.أَوتيم مهائِحذَبةً،وجِسكُونُ ن٣١١فَت. 

 :نِكَاح نِساءِ أَهل الْكِتابِ
والْمحصنات مِن  {لِلْكِتابِيةِ لِلآْيةِ السابِقَةِ     مذَاهِبِ متفِقُونَ علَى جوازِ نِكَاحِ الْمسلِمِ     فُقَهاءُ الْ 

            صِنِينحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم
  رانٍ   غَيدخِذِي أَختلَا مو افِحِينسـاءِ         ] ٥:المائدة[} منِكَـاحِ نِس ـرِيمحت دمأَح نع وِيرو

  لِبغنِي تى بارصن. هنع حِيحالصابِ    :ول الْكِتأَه مِن رِهِميكَغ مهأَن.     صخ هاسٍ أَنبنِ عاب نعو

                                                 
  .٤٣٤ / ١كشف القناع  - ٣٠٩
  .٧٧ / ٢حاشية القليوبي  - ٣١٠
 )١٢٤/ ١( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ٦٩، ٦٨ / ١المغني  - ٣١١
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والْجمهور علَى أَنـه لاَ فَـرق بـين الْحربِيـةِ     .عهدِ دونَ أَهل الْحربِالْجواز بِنِساءِ أَهل الْ   
 .٣١٢وغَيرِها

 :استِعمال آنِيةِ أَهل الْكِتابِ
 آنِيةِ أَهل الْكِتابِ    إِلَى جوازِ استِعمال  :وهو أَحد قَولَينِ عِند الْحنابِلَةِ    ،ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ  

وصرح الْقَرافِي الْمالِكِي بِأَنَّ جمِيع ما يصنعه أَهل الْكِتابِ مِـن           .إِلاَّ إِذَا تيقَّن عدم طَهارتِها    
أَنه : الأُْخرى عِند الْحنابِلَةِ   والروايةُ،ومذْهب الشافِعِيةِ .الأَْطْعِمةِ وغَيرِها محمولٌ علَى الطَّهارةِ    

وقَـد سـبق تفْصِـيل      ،إِلاَّ أَنْ يتيقَّن طَهارتها فَلاَ كَراهةَ     ،يكْره استِعمال أَوانِي أَهل الْكِتابِ    
  ٣١٣)آنِيةٍ ( الأَْحكَامِ فِي مصطَلَحِ 

 :آنِيةُ أَهل الْكِتابِ 
والْمالِكِيةُ وهو أَحد الْقَولَينِ عِند الْحنابِلَةِ إِلَى جوازِ اسـتِعمال آنِيـةِ أَهـل              ذَهب الْحنفِيةُ   

سؤر الآْدمِي ومـا يؤكَـل      " فَقَد نص الْحنفِيةُ علَى أَنَّ      .إِلاَّ إِذَا تيقِّن عدم طَهارتِها    ،الْكِتابِ
 طَاهِر هملأَِ؛لَح   ابلِطَ بِهِ اللُّعتخا      ،نَّ الْمكُونُ طَاهِرمٍ طَاهِرٍ فَيلَح مِن لَّدوت قَدل فِـي   .وخديو

الْكَافِرو ائِضالْحو بنابِ الْجوذَا الْج٣١٤".ه 
ا بِما جاء عنِ ابنِ شِهابٍ      واستدلُّو.وما دام سؤره طَاهِرا فَاستِعمال آنِيتِهِ جائِز مِن بابِ أَولَى         

فِيهِم ،أَقْبلَ وفْد ثَقِيفٍ بعد قَتلِ عروةَ بنِ مسعودٍ بضعةَ عشر رجلًا هم أَشراف ثَقِيـفٍ              :قَالَ
نِ بِشرٍ وهـو أَصـغر   وهو رأْسهم يومئِذٍ وفِيهِم عثْمانُ بن أَبِي الْعاصِ ب     ،كِنانةُ بن عبدِ يالِيلَ   

 يرِيدونَ الصلْح والْقَضِيةَ وهو بِالْمدِينةِ حِـين رأَوا أَنْ          �حتى قَدِموا علَى رسولِ اللَّهِ      ،الْوفْدِ
أَنزِلْ علَي قَـومِي    ،هِيا رسولَ اللَّ  :قَد فُتِحت مكَّةُ وأَسلَم عامةُ الْعربِ فَقَالَ الْمغِيرةُ بن شعبةَ         

ولَكِن ،لَا أَمنعك أَنْ تكْرِم قَومك    «:�فَأُكْرِمهم؛ فَإِني حدِيثُ الْجرمِ فِيهِم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         
 كَـانَ أَجِـيرا     وكَانَ مِن جرمِ الْمغِيرةِ فِي قَومِهِ أَنـه       :قَالَ» تنزِلُهم حيثُ يسمعونَ الْقُرآنَ   

ثُم أَقْبـلَ   ،فَقَتلَهم،وهم نِيام ،فَإِنهم أَقْبلُوا مِن مضر حتى إِذَا كَانوا بِبساق عدا علَيهِم         ،لِثَقِيفٍ
                                                 

 / ٦،والقـرطبي   ١٧ / ٨،والمغني  ٢٨٤ / ٦،واية المحتاج   ٣٦٧ / ٢،والشرح الكبير   ٣٩٦ - ٣٩١ / ١الجصاص   - ٣١٢
٧٩.و طَلَحصفْصِيل ملِلت ظُرنِكَاحٍ ( ان.( 
 .١٥ - ١٤ / ١ الكويت -الموسوعة الفقهية  - ٣١٣
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 ١٠٤

كُنت أَجِيرا  :الَقَ» وما نبأُه؟ «:أَخمِس مالِي هذَا؟ قَالَ   :فَقَالَ�بِأَموالِهِم حتى أَتى رسولَ اللَّهِ      
وأَبـى  ،»إِنا لَسنا بِغدرٍ  «:�وهذِهِ أَموالُهم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      ،فَلَما سمِعت بِك قَتلْتهم   ،لِثَقِيفٍ

   هعا مم سمخأَنْ ي،   بِيلَ النزأَنجِدِ    �وسثَقِيفٍ فِي الْم فْدا لِ   ، وامخِي مى لَهنبوا   وعـمسي كَي
فَلَما سـمِعه وفْـد     ، إِذَا خطَب لَم يذْكُر نفْسه     �وكَانَ النبِي   ،الْقُرآنَ ويروا الناس إِذَا صلَّوا    

ا بلَغه قَـولُهم    فَلَم.يأْمرنا أَنْ نشهد أَنه رسولُ اللَّهِ ولَا يشهد هو بِهِ فِي خطْبتِهِم           :ثَقِيفٍ قَالُوا 
وكَانوا يغدونَ علَيهِ كُلَّ يومٍ ويخلُفُونَ عثْمانَ بن        ،»فَأَنا أَولُ من شهِد أَني رسولُ اللَّهِ      «:قَالَ

     مهرغأَص هلِأَن الِهِماصِ فِي رِحأَبِي الْع،     هِ الْوإِلَي عجا رانُ كُلَّمثْمةِ    فَكَانَ عـاجِرقَالُوا بِالْهو فْد
 فَسأَلَه عنِ الدينِ واستقْرأَه الْقُرآَنَ فَاختلَف إِلَيهِ عثْمانُ مِرارا حتى فَقِـه            �عمد لِرسولِ اللَّهِ    

لِمعو،     بِيالن دجكَانَ إِذَا وو�       نع اللَّه ضِيكْرٍ رلِأَبِي ب دما عائِمن ه،     مِـن ذَلِك مكْتكَانَ يو
 �فَمكَثَ الْوفْد يختلِفُونَ إِلَى رسولِ اللَّـهِ        ، بِعثْمانَ وأَحبه  �فَأُعجِب رسولُ اللَّهِ    ،أَصحابِهِ

نت مقَاضِـينا حتـى     هلْ أَ :فَأَسلَموا فَقَالَ لَه كِنانةُ بن عبدِ يالِيلَ      ،وهو يدعوهم إِلَى الْإِسلَامِ   
وإِلَّا فَلَا قَضِيةَ ولَا صـلْح بينِـي        ،إِنْ أَنتم أَقْررتم بِالْإِسلَامِ قَاضيتكُم    ،نعم«:نرجِع إِلَيك؟ قَالَ  

كُمنيب؟     :قَالُوا،»ورِبتغن ما قَوا؛فَإِننالز تأَيقَالَ" أَر: "   كُملَيع وهامرقَـالَ   ،ح لَـا  {:إِنَّ اللَّه
فَإِنها :قَالُوا،»والربا حرام «:أَرأَيت الربا؟ قَالَ  :قَالُوا،}تقْربوا الزنا إِنه كَانَ فَاحِشةً وساءَ سبِيلًا      

أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّـه وذَروا  يا {:لَكُم رءُوس أَموالِكُم؛ فَإِنَّ اللَّه قَالَ  :أَموالُنا كُلُّها؟ قَالَ  
      مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِيا با     :قَالُوا،]٢٧٨:البقرة[} مابِننأَع صِيرا عه؛ فَإِنرمالْخ تأَيأَفَر

ا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمـر والْميسِـر         ي{:فَإِنَّ اللَّه قَد حرمها فَقَالَ    :ولَا بد لَنا مِنه؟ قَالَ    
} والْأَنصاب والْأَزلَـام رِجـس مِـن عمـلِ الشـيطَانِ فَـاجتنِبوه لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ                

ويحكُم إِنا نخاف   : اللَّهِ فَارتفَع الْقَوم وخلَا بعضهم بِبعضٍ فَقَالَ سفْيانُ بن عبدِ        ،]٩٠:المائدة[
نعم لَك مـا    : فَقَالُوا �فَأَتوه  ،انطَلِقُوا فِيهِ فَلْنكَافِئْه علَى ما سأَلَنا     ،إِنْ خالَفْناه يوما كَيومِ مكَّةَ    

أَلْتقَالُوا،سةَ :وبالر تأَيا؟ قَالَ   ،أَرفِيه عنصاذَا نا«:موهمدقَالُوا،»اه:اتهيه،    كةُ أَنبالر لَمعت لَو
        هنع اللَّه ضِير رما قَالَ علِينأَه لَتا قَتهمده رِيدت:      قَكما أَحالِيلَ مدِ يبع نا ابي كحيـا  ،ومإِن
يا رسولَ  :قَالُوا،إِنا لَم نأْتِك يا ابن الْخطَّابِ     :الربةُ حجر لَا يدرِي من عبده مِمن لَا يعبده قَالَ         

فَسـأَبعثُ إِلَـيكُم مـن يكْفِـيكُم        «:أَرسِلْ أَنت فَاهدِمها فَإِنا لَن نهدِمها أَبدا قَـالَ        ،اللَّهِ
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فَـإِني  ،ثُم ابعثْ فِي آثَارِنا   ،نا قَبلَ رسولِك  ائْذَنْ لَ :فَكَاتبوه فَقَالَ كِنانةُ بن عبدِ يالِيلَ     ،»هدمها
فَـأَمر  ،أَمر علَينا رجلًـا مِنا    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،فَأَذِنَ لَهم وأَكْرمهم وحملَهم   .أَعلَم بِقَومِي 

وقَد كَانَ علِم سـورا مِـن       ،هِ علَى الْإِسلَامِ  لِما رأَى مِن حِرصِ   ،علَيهِم عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ    
فَـاكْتموهم الْقَضِـيةَ   ،أَنا أَعلَم الناسِ بِثَقِيفٍ  :الْقُرآنِ قَبلَ أَنْ يخرج فَقَالَ كِنانةُ بن عبدِ يالِيلَ        
     محأَنَّ م موهبِرأَخاءِ والْفَنبِ وربِالْح مفُوهوخهِ    ولَيا عاهنيا أَبورا أُمأَلَنا سد،    ـدِمها أَنْ نأَلَنسو

ا   ،اللَّاتبا فِي الرالَنوطِلَ أَمبنا  ،ونالزو رمالْخ مرحنو.        مهمِـن فْـدا الْوند حِين ثَقِيف تجرفَخ
مهنلَقَّوتي،    وا الْعارس قَد مهأَوا رفَلَمقوا الْإِبِلَ ،نقَطَرـوا       ،وزِنح مِ قَدئَةِ الْقَويكَه مهابا ثِيوشغتو

ما جـاءَ   :فَلَما رأَت ثَقِيف ما فِي وجوهِ الْقَومِ قَالَ بعضهم لِبعضٍ         ،وكَربوا ولَم يرجِعوا بِخيرٍ   
واللَّات بيت كَانَ   ،لَ الْوفْد فَعمدوا إِلَى اللَّاتِ فَنزلُوا عِندها      فَدخ.ولَا رجعوا بِهِ  ،وفْدكُم بِخيرٍ 

فَيقُولُ ،وكَانوا يعبـدونها  ،ضاهوا بِهِ بيت اللَّهِ   ،ويهدى لَها الْهدي  ،بين ظَهريِ الطَّائِفِ بِسِترٍ   
ورجع كُلُّ رجلٍ مِنهم إِلَى     ،يها كَأَنهم لَا عهد لَهم بِرؤيتِها     ناس مِن ثَقِيفٍ حِين نزلَ الْوفْد علَ      

أَتينا :وما رجعتم بِهِ؟ قَالُوا   ،ماذَا جِئْتم بِهِ  :وأَتى كُلُّ رجلٍ مِنهم جانِبه مِن ثَقِيفٍ فَسأَلُوه       ،أَهلِهِ
فَعرض ،وأَدانَ لَه النـاس   ،قَد ظَهر بِالسيفِ وأَداخ الْعرب    ،مرِهِ ما شاءَ  رجلًا غَلِيظًا يأْخذُ مِن أَ    

وتحرِيم ،وترك الْأَموالِ فِـي الربـاتِ إِلَّـا رءُوس أَموالِنـا          ،هدم اللَّاتِ :علَينا أُمورا شِدادا  
وتيسـروا  ،فَأَصـلِحوا السلَاح  :ا نقْبلُ هذَا أَبدا فَقَـالَ الْوفْـد       فَواللَّهِ لَ :قَالَت ثَقِيف .الْخمرِ
ثُم ، الْقِتـالَ  - زعموا   -فَمكَثَ بِذَلِك ثَقِيف يومينِ أَو ثَلَاثَةً يرِيدونَ        .ورموا حِصنكُم ،لِلْقِتالِ

   بعالر فِي قُلُوبِهِم ال:فَقَالُوا،أُلْقِيا طَاقَةٌ بِهِ    وا لَنا  ،لَّهِ مكُلَّه برالْع اخأَد،   طُوهأَعهِ ووا إِلَيجِعفَار
فَلَما رأَى الْوفْد أَنهم قَد رعِبوا وخافُوا واختاروا الْأَمن علَى الْخوفِ           ،ما سأَلَ وصالِحوه علَيهِ   

  فْدبِ قَالَ الْورالْحا:وفَإِن  اهنيقَاض ا      ، قَدندا أَرا مطَ لَنرشا ونببا أَحا مطَانأَعقَـى   ،وأَت اهندجوو
 مفَاهأَواسِ والن، مقَهدأَصو مهمحأَرـهِ       ،وا إِلَيسِيرِنفِي م لَكُما ولَن ورِكب قَدو،   اهنـيا قَاضفِيمو

فَلِم كَتمتمونا هذَا الْحدِيثَ وغَممتمونا بِهِ      :ةَ واقْبلُوا عاقِبةَ اللَّهِ قَالَت ثَقِيف     فَانهوا الْقَضِي ،علَيهِ
فَأَسلَموا مكَانهم واستسلَموا   .أَردنا أَنْ ينزِع اللَّه مِن قُلُوبِكُم نخوةَ الشيطَانِ       :أَشد الْغم؟ قَالُوا  

وفِيهِم الْمغِـيرةُ   ، أَمِيرهم خالِد بن الْولِيدِ    �ثُم قَدِمت علَيهِم رسلُ رسولِ اللَّهِ       ،ثُوا أَياما ومكَ
وقَدِ استكَفَّت ثَقِيف الرجالُ مِنهم والنساءُ      ،فَلَما قَدِموا عمدوا إِلَى اللَّاتِ فَهدموها     ،بن شعبةَ 
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الِ     والْحِج مِن اتِقوالْع جرى ختانُ حيبةٌ     ،الصومدها مهةُ ثَقِيفٍ أَنامى عرـا   ،لَا تهونَ أَنظُنيو
لَأُضـحِكَنكُم مِـن    :فَقَام الْمغِيرةُ بن شعبةَ رضِي اللَّه عنه فَأَخذَ الْكَـرزنَ وقَـالَ           ،ممتنِعةٌ
أَبعد اللَّه  :فَارتج أَهلُ الْمدِينةِ بِصيحةٍ واحِدةٍ قَالُوا     ،فَضرب بِالْكَرزنِ ثُم سقَطَ يرتكِض    ،ثَقِيفٍ

من شاءَ مِنكُم فَلْيتقَـرب ولْيجتهِـد علَـى         :وقَالُوا،حِين رأَوه ساقِطًا  ،قَد قَتلَته الربةُ  ،الْمغِيرةَ
إِنمـا هِـي    ،قَبحكُم اللَّه يا معشر ثَقِيفٍ    :فَوثَب الْمغِيرةُ فَقَالَ  ،فَواللَّهِ لَا يستطَاع أَبدا   ،هدمِها

  ردمةٌ وارحِج لَكَاع،   وهدباعةَ اللَّهِ وافِيلُوا عاقْب،       ورِهلَى سلَا عع ثُم هرفَكَس ابالْب برض ا ثُم
  هعالُ مجلَا الرعضِ       ،وا بِالْأَرهووى ستا حرجا حرجا حهوندِمهالُوا يا زفَم،   ـاحِبلَ صعجو

دعنِي ،يا خالِـد :فَلَما سمِع ذَلِك الْمغِيرةُ قَالَ   ،لَيغضبن الْأَساس ولَيخسفَن بِهِم   :الْمفَاتِيحِ يقُولُ 
ا أَحهاسأَس ـا     ،فِرهابرـوا تجرى أَختح وهفَرا ،فَحهلِيوا حعزتانا  ،وهابـذُوا ثِيأَخو،  ـتهِتفَب

ثَقِيف،  مهمِن وزجع قَالَتو: اعضا الرهلَمأَس، اعكُوا الْمِصرتلَى     .ولُوا عخى دتح فْدلَ الْوأَقْبو
فَهذَا ،وحمِد اللَّه علَى نصرِهِ وإِعزازِ دِينِهِ     ،وقَسمها مِن يومِهِ  ، بِحلِيها وكِسوتِها  �رسولِ اللَّهِ   

 ٣١٥"حدِيثُ ثَقِيفٍ 
        ل ذَلِكا فَعا لَمجِسرِكِ نشالْم نيكَانَ ع لَوو،رِكِينشوا مكَانالَى     .وعلِهِ تبِقَو ضارعلاَ يا{ وي 

أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عـامِهِم هـذَا وإِنْ                
            كِيمح لِيمع اءَ إِنَّ اللَّهلِهِ إِنْ شفَض مِن اللَّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع ملأَِنَّ ] ٢٨:التوبـة [} خِفْت

تِقَادِالْمفِي الاِع سجبِهِ الن اد٣١٦،ر 
     مهتآنِيابِ ول الْكِتلَى أَهابِ أَوب مِنالَى    .وعلِهِ تلِقَو ذَلِكو }     امطَعو اتبالطَّي أُحِلَّ لَكُم موالْي

        نصحالْمو محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِتأُوت الَّذِين    اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم مِن ات
مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم إِذَا آتيتموهن أُجورهن محصِنِين غَير مسـافِحِين ولَـا               

           فِي الْـآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالْإِيم كْفُري نمانٍ ودخِذِي أَختم    اسِـرِينالْخ ةِ مِـن {
 ]٥:المائدة[

                                                 
 صحيح مرسل) ٥٠١/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣١٥
 ٧٥ / ١العناية مع فتح القدير  - ٣١٦



 ١٠٧

لَا أُعطِي  :فَقُلْت،فَالْتزمته:قَالَ،يوم خيبر ،أَصبت جِرابا مِن شحمٍ   :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مغفَّلٍ    
 ٣١٧.»ا متبسم�فَإِذَا رسولُ االلهِ ،فَالْتفَت«:قَالَ،الْيوم أَحدا مِن هذَا شيئًا
    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نع:     بِيى إِلَى النشم هعِيرٍ  �أَنزِ شبةٍ ، بِخنِخالَةٍ سإِهو،  لَقَدو»  بِيالن نهر

�     ودِيهي دةِ عِندِينبِالْم ا لَهعلِهِ، دِرا لِأَهعِيرش هذَ مِنأَخقُولُ» وي هتمِعس لَقَدـا «:وـى  مسأَم 
 ٣١٨»وإِنَّ عِنده لَتِسع نِسوةٍ،ولاَ صاع حب، صاع بر�عِند آلِ محمدٍ 

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نةٍ            " ،عانِيرصةِ نرةٍ فِي جانِيرصاءِ نم أَ مِنضوت هنااللهُ ع ضِير رمأَنَّ ع
"٣١٩ 

لَا يرى بِسؤرِ النصرانِي بأْسا الْأَوزاعِي والثَّورِي والشافِعِي وأَبو ثَورٍ وأَصـحاب       ومِمن كَانَ   
لَـا  :الرأْيِ وكُلُّ من نحفَظُ عنه مِن أَهلِ الْعِلْمِ هذَا مذْهبه إِلَّا أَحمد وإِسحاق فَإِنهما قَالَـا               

 رِي مدرِكِ  نشرِ الْمؤكْرٍ  .اءُ سو بقَالَ أَب:           قُلُـهنلَا ي اءٍ كَانَ طَاهِرإِن فِي أَيثُ كَانَ وياءُ حالْمو
هرِيح أَو هنلَو أَو همطَع ريغةٌ تاسجةِ إِلَّا نارنِ الطَّه٣٢٠.ع 

قِ بِأَنَّ جمِيع ما يصنعه أَهل الْكِتـابِ والْمسـلِمونَ          وصرح الْقَرافِي مِن الْمالِكِيةِ فِي الْفُرو     
محمولٌ ،مِن الأَْطْعِمةِ وغَيرِهـا   ،الَّذِين لاَ يصلُّونَ ولاَ يستنجونَ ولاَ يتحرزونَ مِن النجاساتِ        

 .٣٢١ةَوإِنْ كَانَ الْغالِب علَيهِ النجاس،علَى الطَّهارةِ
إِلاَّ أَنْ  ،أَنه يكْره استِعمال أَوانِي أَهل الْكِتـابِ      ،وهو رِوايةٌ أُخرى لِلْحنابِلَةِ   ،ومذْهب الشافِعِيةِ 

 ثَعلَبـةَ   وقَـالَ أَبـو   .وسواءٌ الْمتدين بِاستِعمال النجاسةِ وغَيـره     ،فَلاَ كَراهةَ ،يتيقَّن طَهارتها 
نِيشولَ اللَّهِ    :الْخسر تيولَ اللَّهِ   ،�أَتسا ري ابٍ    ،فَقُلْتـلِ كِتضِ أَها بِأَرأْكُـلُ فِـي    ،إِنأَفَن

تِهِمسِي    ،آنِيبِقَو دٍ أَصِيديضِ صا بِأَرأَنلَّمِ    ،وعبِكَلْبِـي الْم أَصِـيدو،      سالَّـذِي لَـي كَلْبِـيو
                                                 

 ) ١٧٧٢ (- ٧٢)١٣٩٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٣١٧
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 ١٠٨

إِذَا كُنـتم بِـأَرضِ أَهـلِ       «:�قَالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،أَخبِرنا ما يصلُح لَنا مِن ذَلِك     فَ،بِمعلَّمٍ
فَإِنْ لَم تجِدوا مِنهـا     ،إِلاَّ أَنْ لاَ تجِدوا مِنها بدا     ،فَلاَ تأْكُلُوا فِيها  ،تأْكُلُونَ فِي آنِيتِهِم  ،الْكِتابِ

فَمـا صِـدت    ،وإِنْ كُنتم بِأَرضِ صـيدٍ كَمـا ذَكَرت       ،ثُم كُلُوا فِيها  ،ماءِفَاغْسِلُوها بِالْ ،بدا
سِككُلْ   ،بِقَواللَّهِ و ملَّمِ   ،فَاذْكُرِ اسعالْم بِكَلْبِك تطَدا اصمـا       ،ومكُـلْ واللَّهِ و مفَاذْكُرِ اس

 ٣٢٢»فَكُلْ،أَدركْت ذَكَاتهفَ،اصطَدت بِكَلْبِك الَّذِي لَيس بِمعلَّمٍ
علَـى أَنَّ الشـافِعِيةَ     .فَكُرِه لِذَلِك ،ولأَِنهم لاَ يجتنِبونَ النجاسةَ   ،وأَقَل أَحوال النهيِ الْكَراهةُ   .

  .٣٢٣يرونَ أَنَّ أَوانِيهم الْمستعملَةَ فِي الْماءِ أَخف كَراهةً 
 : الْكِتابِدِيةُ أَهل

       دمأَحالِكٍ وم دلِمِ عِنسةِ الْمدِي فنِص ابِيةُ الْكِتدِي،         ـفِ مِـنصلَـى النع مهأَةُ مِـنرالْمو
لِمِ      ،ذَلِكسةِ الْمثُلُثُ دِي ابِيةُ الْكِتةِ دِيافِعِيالش دعِنأَةِ ،ورةُ الْمدِيو  ذَلِك فالْ ،نِص دعِنـةِ  وفِينح

 .٣٢٤دِيته كَدِيةِ الْمسلِمِ
دِيةُ عقْلِ الكَـافِرِ نِصـف دِيـةِ عقْـلِ          «: قَالَ �وبِهذَا الإِسنادِ عنِ النبِي     ":قال الترمذي 

 فِي دِيةِ   واختلَف أَهلُ العِلْمِ  .حدِيثُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو فِي هذَا البابِ حدِيثٌ حسن         .»المُؤمِنِ
 انِيرصالنو ودِيهـنِ             ،اليع وِيا رإِلَى م انِيرصالنو ودِيهةِ اليلِ العِلْمِ فِي دِيأَه ضعب بفَذَه

  بِيزِيزِ    .�الندِ العبع نب رملِمِ     :وقَالَ عةِ المُسدِي فنِص انِيرصالنو ودِيهةُ اليبِ،دِيقُـولُ   وذَا يه
دِيةُ اليهودِي والنصرانِي أَربعةُ آلَـافِ      :وروِي عن عمر بنِ الخَطَّابِ أَنه قَالَ      ،أَحمد بن حنبلٍ  

وقَالَ ،سحاقوإِ،والشافِعِي،وبِهذَا يقُولُ مالِك بن أَنسٍ    ،ودِيةُ المَجوسِي ثَمانمِائَةِ دِرهمٍ   ،دِرهمٍ
وأَهـلِ  ،وهو قَولُ سـفْيانَ الثَّورِي ،دِيةُ اليهودِي والنصرانِي مِثْلُ دِيةِ المُسلِمِ:بعض أَهلِ العِلْمِ  

 .٣٢٥"الكُوفَةِ
 :مجاهدةُ أَهل الْكِتابِ

                                                 
 صحيح ) ٧٥٨٤)(١٣/ ٥(مستخرج أبي عوانة  - ٣٢٢
  الموسـوعة ،٦٨ / ١والمغني مـع الشـرح   ، ط مصطفى الحلبي١٢٧ / ١واية المحتاج   ،٢٦٣،٢٦٤ / ١اموع   - ٣٢٣

 )١٢٢/ ١( وزارة الأوقاف الكويتية -الفقهية الكويتية 

 .٢١ / ٦،وكشاف القناع ١٧٣ / ٢،والمهذب ٢٣٨ / ٤،والشرح الكبير ٢٣٧ / ٧الكاساني  - ٣٢٤
 )٢٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٢٥



 ١٠٩

هِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حـرم اللَّـه           قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّ    { :قَال اللَّه تعالَى  
                 ـمهـدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو

 .]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ 
وخص أَهل الْكِتـابِ بِالـذِّكْرِ      ، جمِيعِ الْكُفَّارِ لإِِجماعِهِم علَى الْكُفْرِ     أَمر اللَّه تعالَى بِمقَاتلَةِ   

 تِهِمئُولِيساظُمِ معةٍ    ؛لِتاوِيمبٍ سكُت وا مِنا أُوتائِعِ     ،لِمرالشل وسالرحِيدِ ووبِالت الِمِينع نِهِملِكَوو
فَلَما أَنكَـروه تأَكَّـدت علَـيهِم       ، ومِلَّتِـهِ وأُمتِـهِ    � محمـدٍ    وخصوصا ذِكْـر  ،والْمِلَل
وهِي إِعطَاءُ الْجِزيـةِ    ،ثُم جعل لِلْقِتال غَايةً   ،فَنبه علَى محلِّهِم  ،وعظُمت مِنهم الْجرِيمةُ  ،الْحجةُ

 .٣٢٦بدلاً مِن الْقَتل
  نيب لاَ خِلاَفـنِ               وع وا الْكَـفى إِذَا طَلَبارصالنودِ وهالْي ذُ مِنخؤةَ تياءِ فِي أَنَّ الْجِزالْفُقَه 

 .)وجِزيةٌ ،وأَهل الذِّمةِ،أَهل الْحربِ( لَكِن الْخِلاَف فِي غَيرِهِم علَى تفْصِيلٍ ينظَر فِي ،الْقِتال
وكَانَ ابن الْمباركِ يأْتِي مِن مرو      ، قِتال أَهل الْكِتابِ أَفْضل مِن قِتال غَيرِهِم       إِنَّ:وقَال الْحنابِلَةُ 

 .٣٢٧هؤلاَءِ يقَاتِلُونَ علَى دِينٍ:فَقَال،فَقِيل لَه فِي ذَلِك،لِغزوِ الرومِ
جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى النبِي    :قَالَ،عن جدهِ ،أَبِيهِعن  ،وعن عبدِ الْخبِيرِ بنِ ثَابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شماسٍ        

فَقَالَ لَها بعض أَصحابِ النبِي     ،وهو مقْتولٌ ،تسأَلُ عنِ ابنِها  ، يقَالُ لَها أُم خلَّادٍ وهِي منتقِبةٌ      �
فَقَالَ  رسولُ   ،إِنْ أُرزأَ ابنِي فَلَن أُرزأَ حيائِي     :الَتجِئْتِ تسأَلِين عنِ ابنِكِ وأَنتِ منتقِبةٌ؟ فَقَ      :�

لِأَنـه قَتلَـه أَهـلُ      «:ولِم ذَاك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :قَالَت،»ابنكِ لَه أَجر شهِيدينِ   «:�اللَّهِ  
 .٣٢٨»الْكِتابِ

 :الاِستِعانةُ بِأَهل الْكِتابِ فِي الْقِتال
ةُ ذَهفِينالْح بِ    ،بذْهالْم حِيحِ مِنابِلَةُ فِي الصنالْحذِرِ    ،ونالْم نا ابدا عةُ مافِعِيالشبِيبٍ  ،وح نابو

نـد  جوازِ الاِستِعانةِ بِأَهل الْكِتابِ فِي الْقِتال عِ      :وهو رِوايةٌ عنِ الإِْمامِ مالِكٍ إِلَى     ،مِن الْمالِكِيةِ 

                                                 
 .١١٠ - ١٠٩ / ٨تفسير القرطبي  - ٣٢٦
 .٣٥٠ / ٨المغني  - ٣٢٧
 فيه ضعف ) ٢٤٨٨)(٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٢٨



 ١١٠

 استعار مِن صفْوانَ بنِ أُميةَ أَدراعا وسِلَاحا فِي         �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ف.٣٢٩الْحاجةِ
 ٣٣٠»عارِيةٌ مؤداةٌ«:قَالَ، أَعارِيةٌ مؤداةٌ؟�يا رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ،غَزوةِ حنينٍ

 والْحنابِلَةُ بِأَنه يشترطُ أَنْ يعرِف الإِْمام حسن رأْيِهِم فِي الْمسلِمِين ويأْمن            وصرح الشافِعِيةُ  
مهتانخِي،       ةُ بِهِمانتِعزِ الاِسجت لَم ونِينأْمم روا غَيمِ      ؛فَإِنْ كَانؤلاَ ي نةَ بِمانتِعا الاِسنعنا إِذَا منلأَِن ن

 .٣٣١فَالْكَافِر أَولَى،الْمخذِل والْمرجِفِ مِن الْمسلِمِين مِثْل
      وهو،رطًا آخرونَ شرآخو وِيغالْب امطَ الإِْمرا شونَ  :كَملِمسالْم كْثُرـانَ     ،أَنْ يخ ثُ لَـويبِح

انُ بِهِمعتسالْم،ونزغي وا إِلَى الَّذِينمضانوما،همِيعج مهتمقَاوم مهكَنأَم. 
دِيراوطَ الْمرشو:ودالْع قَدتعالِفُوا مخى،أَنْ يارصالنودِ وه٣٣٢كَالْي. 

أَنه :انِيمِنهم ابن الْمنذِرِ والْجوزج   ،وجماعةً مِن أَهل الْعِلْمِ   ،ويرى الْمالِكِيةُ ما عدا ابن حبِيبٍ     
 �خرج رسـولُ االلهِ     : أَنها قَالَت  �زوجِ النبِي   ، عائِشةَ لحديث؛لاَ يجوز الاِستِعانةُ بِمشرِكٍ   

فَفَرِح ،فَلَما كَانَ بِحرةِ الْوبرةِ أَدركَه رجلٌ قَد كَانَ يذْكَر مِنـه جـرأَةٌ ونجـدةٌ              ،قِبلَ بدرٍ 
وأُصِـيب  ،جِئْت لِأَتبِعك :�فَلَما أَدركَه قَالَ لِرسولِ االلهِ      ، حِين رأَوه  �أَصحاب رسولِ االلهِ    

كعولُ االلهِ     ،مسر ولِهِ؟  «:�قَالَ لَهسربِااللهِ و مِنؤقَـالَ ،لَا:قَالَ» ت:» جِعفَـار،   عِينـتأَس فَلَن
فَقَالَ لَـه كَمـا قَـالَ أَولَ        ،ضى حتى إِذَا كُنا بِالشجرةِ أَدركَه الرجلُ      ثُم م :قَالَت،»بِمشرِكٍ

ثُم رجـع   :قَالَ،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ، كَما قَالَ أَولَ مرةٍ    �فَقَالَ لَه النبِي    ،مرةٍ
فَقَالَ لَه رسولُ   ،نعم:قَالَ» تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «: لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     فَقَالَ،فَأَدركَه بِالْبيداءِ 

 .٣٣٣»فَانطَلِق«:�االلهِ 

                                                 
،وروضة الطالبين  ٣٥٢ / ٣،والحطاب  ٢٤٢،٢٤٣ / ٥،وفتح القدير   ٣٣ / ١٠،والمبسوط  ٢٣٥ / ٣ابن عابدين    - ٣٢٩
 .٤١٤ / ٨،والمغني ١٤٣ / ٤،والإنصاف ٢٢١ / ٤،ومغني المحتاج ٢٣٩ / ١٠
 صحيح لغيره ) ٢٩٥١)(٤٥١/ ٣(سنن الدارقطني  - ٣٣٠
 .٤٨ / ٣قناع ،وكشاف ال٤١٤ / ٨،والمغني ٢٣٩ / ١٠روضة الطالبين  - ٣٣١
 .٢٣٩ / ١٠روضة الطالبين  - ٣٣٢
 )  ١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٥٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٣٣
هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه بعضهم بإسكاا وهو                ) بحرة الوبرة (ش   [ 

النسخ حتى إذا كنا فيحتمل أن عائشـة        هكذا هو في    ) حتى إذا كنا بالشجرة   (موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة       
 ]كانت مع المودعين فرأت ذلك ويحتمل أا أرادت بقولها كنا كان المسلمون



 ١١١

 .٣٣٤بل فِي خدماتِ الْجيشِ،ولاَ بأْس أَنْ يكُونوا فِي غَيرِ الْمقَاتِلَةِ
 :ترك أَهل الْكِتابِ وما يدِينونَ

فَتجرِي علَيهِم أَحكَام الْمسلِمِين فِي حقُوقِ      ،انَ أَهل الْكِتابِ أَهل ذِمةٍ فِي دارِ الإِْسلاَمِ       إِنْ كَ 
ويتركُونَ وما يدِينونَ فِيمـا يتعلَّـق       ،الآْدمِيين فِي الْعقُودِ والْمعاملاَتِ وغَراماتِ الْمتلَفَاتِ     

 .٣٣٥)أَهل الذِّمةِ ( وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ .م وعِباداتِهِم بِشروطٍبِعقَائِدِهِ
رِكِينشالْمابِ ول الْكِتأَه نيكَةُ برتشالْم كَامالأَْح: 
 :يشترِك أَهل الْكِتابِ والْمشرِكُونَ فِي أَحكَامٍ مِنها

ولَو دخل الْمشرِك الْحرم متسترا     ،ونَ وأَهل الْكِتابِ مِن دخول الْحرمِ      أَنه يمنع الْمشرِكُ   -أ  
اتمو، هرقَب بِشن، هعِظَام ترِجأُخو،    ازتِيلاَ الاِجتِيطَانُ والاِس ملَه سفَلَي.    مهولٌ مِنساءَ رفَإِذَا ج

يخرج مِن  :فَقَال مالِك والشافِعِي  ،وأَما جزِيرةُ الْعربِ  .يسمع ما يقُول  خرج الإِْمام إِلَى الْحِل لِ    
ويضرب لَهم  ،ولاَ يمنعونَ مِن الترددِ مسافِرِين    ،هذِهِ الْمواضِعِ من كَانَ علَى غَيرِ دِينِ الإِْسلاَمِ       

وفِيما يعتبـر   .كَما ضرب عمر رضِي اللَّه عنه حِين أَجلاَهم       ،ةِ أَيامٍ أَجلٌ لِلْخروجِ خِلاَل ثَلاَثَ   
ربتعا لاَ يمبِ ورةِ الْعزِيرج مِن، ظَرنا يهول الْكُفَّارِ إِلَيخد كَامأَحبِ ( ورالْع ض٣٣٦) أَر. 

 وِيوقَالَ الن:  الشو الِكم بجبِ          أَوـرةِ الْعزِيرج الْكَافِرِ مِن اجراءِ إِخلَمالْع ا مِنمهرغَيو افِعِي
وقَالُوا لَا يجوز تمكِينهم سكْناها ولَكِن الشافِعِي خص هذَا الْحكْم بِالْحِجازِ وهو عِند مكَّةَ              

لَا يمنع الْكُفَّار مِن الترددِ مسافِرِين فِي       :ها دونَ الْيمنِ وغَيرِهِ وقَالُوا    والْمدِينةِ والْيمامةِ وأَعمالِ  
إِلَّا مكَّةَ وحرمها فَلَـا     :قَالَ الشافِعِي ،ولَا يمكَّنونَ مِن الْإِقَامةِ فِيهِ أَكْثَر مِن ثَلَاثَةِ أَيامٍ        ،الْحِجازِ

 كِينمت وزجالٍ    يا بِحولِهخد كَافِرٍ مِن ،     فِـندو ـاتفَإِنْ م هاجرإِخ بجةٍ وفْيا بِخلَهخفَإِنْ د
 بِشا نفِيه،    ريغتي ا لَما مهمِن رِجأُخو،    مرالْح مولَهخنِيفَةَ دو حأَب زوجو،   لُهاهِيرِ قَومةُ الْججحو

] ٢٨:التوبـة [} ا الْمشرِكُونَ نجس فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هذَا         إِنم{تعالَى  

                                                 
 .٤١٤ / ٨،والمغني ٢٤٢،٢٤٣ / ٥،وفتح القدير ٤٠ / ٣،والمدونة الكبرى ٣٥٢ / ٣الحطاب  - ٣٣٤
والمهذب ) ٤٠٨/ ١٩(وع شرح المهذب    وام) ١٤٥/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٣٣٥

 )٣١٢/ ٣(في فقة الإمام الشافعي للشيرازي 

 وزارة الأوقـاف    -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ١٣٣/ ٣( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٣٣٦
 )١٤٥/ ٧(الكويتية 
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لِأَنهم إِنْ دخلُوا الْحرم فَقَد قَربـوا مِـن         ؛ أَراد منعهم مِن دخولِ الْحرمِ      :وفِي الْمعالِمِ .اهـ
فَلَـا يقْربـوا    :وفِي الْمدارِكِ ،وز أَهلُ الْكُوفَةِ لِلْمعاهدِ دخولَ الْحرمِ     قَالَ وج .الْمسجِدِ الْحرامِ 

الْمسجِد الْحرام فَلَا يحجوا ولَا يعتمِروا كَما كَانوا يفْعلُونَ فِي الْجاهِلِيةِ بعد عـامِهِم هـذَا       
ولَا ، حيثُ أُمر أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه علَى الْموسِمِ وهو مـذْهبنا            وهو عام تِسعٍ مِن الْهِجرةِ    

وعِند الشافِعِي يمنعـونَ    ،يمنعونَ مِن دخولِ الْحرمِ والْمسجِدِ الْحرامِ وسائِرِ الْمساجِدِ عِندنا        
اصامِ خرجِدِ الْحسالْم رِهِ،ةًمِنغَي مِنو هونَ مِنعنمالِكٍ يم دعِن٣٣٧و 

وبِذَلِك كَتـب   ، ومِنها أَنْ يمنع أَهل الْكِتابِ والْمشرِكُونَ مِن دخول الْمساجِدِ كُلِّها          -ب  
لَّذِين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلَا      يا أَيها ا  {عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عمالِهِ مستدِلا بِالآْيةِ         

يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هذَا وإِنْ خِفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُم اللَّه مِن فَضـلِهِ إِنْ                
كِيمح لِيمع اءَ إِنَّ اللَّه٢٨:التوبة[} ش[ 
لمشركون رِجس وخبث فلا تمكنوهم من الاقتراب من الحرم بعد هذا           يا معشر المؤمنين إنما ا    
فـإن االله سيعوضـكم     ،وإن خفتم فقرا لانقطـاع غـارم عنكم       ،العام التاسع من الهجرة   

 ٣٣٨.حكيم في تدبير شؤونكم،إن االله عليم بحالكم،ويكفيكم من فضله إن شاء،عنها
 أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَـه فِيهـا             فِي بيوتٍ {:ويؤيد ذَلِك قَوله تعالَى    

 .ودخول الْكُفَّارِ فِيها يناقِض رفْعهما، إِلَخ]٣٦:النور[} بِالْغدو والْآصالِ 
     رِكِينشمِيعِ الْمةٌ فِي جامةَ عأَنَّ الآْي افِعِيامِ الشالإِْم دعِنامِ   ،وـرـجِدِ الْحسـةً بِالْماصفَلاَ ،خ

وعِند الْحنفِيةِ فِي دخول الْمشـرِكِين وأَهـل الْكِتـابِ          .يمنعونَ مِن غَيرِ الْمسجِدِ الْحرامِ    
ةُ فِي الْجامِعِ الصغِيرِ بِعـدمِ      والثَّانِي.إِحداهما فِي السيرِ الْكَبِيرِ بِالْمنعِ    :الْمسجِد الْحرام رِوايتانِ  

فَإِذَا امتنع أَهل الْكِتابِ مِـن دفْـعِ        .وعِند الْحنابِلَةِ أَنهم يمنعونَ مِن الْحرمِ بِكُل حالٍ       .الْمنعِ
فَـإِذَا  . دِماءَهم بِـدفْعِ الْجِزيـةِ     لأَِنهم إِنما يعصِمونَ  ؛الْجِزيةِ يقَاتلُونَ كَما يقَاتل الْمشرِكُونَ    

مِهِمارِ ددفِي إِه رِكِينشا الْمواوا سوهعن٣٣٩م. 

                                                 
 )٢٦٣١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٣٧

 )١٩١/ ١( الميسر التفسير - ٣٣٨
 .٥٣١ / ٨،والمغني ٢٥٧ / ٢،والمهذب ١٠٤ / ٨،والقرطبي ٢٧٧،٢٧٩،٢٨٣ / ١ابن عابدين  - ٣٣٩
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وأَلاَّ يدفَن أَحد مِـنهم فِـي       ، ومِن الأُْمورِ الْمشتركَةِ أَلاَّ يحدِثُوا معبدا فِي دارِ الإِْسلاَمِ         -ج  
لِمِينسقَابِرِ الْم٣٤٠م. 

لِمِينسلَى الْمابِ عل الْكِتةُ أَهوِلاَي: 
فَلاَ يكُـونُ الْكَـافِر إِمامـا علَـى         ،لاَ وِلاَيةً عامةً ولاَ خاصـةً     ،لاَ وِلاَيةَ لِكَافِرٍ علَى مسلِمٍ    

لِمِينسالْم،  هِملَيا علاَ قَاضِيا ،واهِدلاَ شو،     اجِ موفِي ز ةَ لَهلاَ وِلاَيةٍ وـلِمس،     ةَ لَـهـانضلاَ حو
  ٣٤١.ولاَ يكُونُ ولِيا علَيهِ ولاَ وصِيا،لِمسلِمٍ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِيـاءَ          {:والأَْصل فِي ذَلِك قَول اللَّهِ تعالَى     
وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا           تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ    

بِاللَّهِ ربكُم إِنْ كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنـا               
فَيا أَخبِم لَمبِيلِأَعاءَ السولَّ سض فَقَد كُممِن لْهفْعي نمو متلَنا أَعمو م١:الممتحنة[} ت[. 

وقَد حكَم اللَّه تعالَى بِأَنَّ من تولاَّهم       ،فَكَانت تولِيتهم نوعا مِن تولِّيهِم    ،والتولِيةُ شقِيقَةُ التولِّي  
فَلاَ تجتمِع الْبراءَةُ والْوِلاَيةُ    ،والْوِلاَيةُ تنافِي الْبراءَةَ  ،ولاَ يتِم الإِْيمانُ إِلاَّ بِالْبراءَةِ مِنهم     ،نهمفَإِنه مِ 

 .أَبدا
اززةُ إِعالْوِلاَيا،ودإِذْلاَل الْكُفْرِ أَبو هِي مِعتجفَلاَ ت. 
  ٣٤٢.لاَ تجامِع معاداةَ الْكُفَّارِفَ،والْوِلاَيةُ صِلَةٌ

 :بطْلاَنُ زواجِ أَهل الْكِتابِ بِالْمسلِماتِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنـات مهـاجِراتٍ          { :والأَْصل فِي هذَا قَول اللَّهِ تعالَى     

   بِإِيم لَمأَع اللَّه نوهحِنتحِلٌّ           فَام نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعراتٍ فَلَا تمِنؤم نوهمتلِمفَإِنْ ع انِهِن
               نـوهمتيإِذَا آت نـوهكِحنأَنْ ت كُملَيع احنلَا جفَقُوا وا أَنم موهآتو نحِلُّونَ لَهي ملَا هو ملَه

                                                 
 ٢٧١ / ٣ابن عابدين  - ٣٤٠
/ ٤(والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسـوقي      ) ٤٤٧/ ١٢(وفتح القدير   ) ١٠٠/ ٥(البناية شرح الهداية     - ٣٤١

والفقه المنهجي  ) ٤٩/ ٤(والغرر البهية في شرح البهجة الوردية       ) ٦٨/ ٣(الب  وأسنى المطالب في شرح روض الط     ) ٤٠١
ومغني ) ٤٧٠/ ١٣(وشرح البهجة الوردية    ) ٢٩٤/ ١٥(واموع شرح المهذب    ) ٦٣/ ٤(على مذهب الإمام الشافعي     

) ١٢٠/ ٦(غني لابن قدامة    والم) ٢٠٤/ ٢(والكافي في فقه الإمام أحمد      ) ١١٧/ ٤(المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج       
 )٥٢٢/ ٥(وحاشية الروض المربع 

 . ط دار العلم للملايين،بيروت٢٤٢ / ١أحكام أهل الذمة لابن القيم  - ٣٤٢



 ١١٤

كُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ واسأَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسأَلُوا ما أَنفَقُوا ذَلِكُم حكْم اللَّـهِ  أُجورهن ولَا تمسِ 
    كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحي {]١٠:الممتحنة[،       لُهةِ قَوفْسِيرِ الآْيونَ فِي ترفَسقَال الْم } َفَلا

 .٣٤٣ولاَ نِكَاح مؤمِنٍ لِمشرِكَةٍ،أَي لَم يحِل اللَّه مؤمِنةً لِكَافِرٍ:الآْيةُ} كُفَّارِ ترجِعوهن إِلَى الْ
     اءَكُمإِذَا ج هأَن مِنينؤالَى لِلْمعت نيبونَ  ،يمِنا المُؤها أَينِ       ،يـيب اتٍ مِـناجِرهاتٍ ممِنؤاءُ مسالن

والمُؤمِنـات  ،لأنَّ الكُفَّار لاَ يحِلُّونَ لِلْمؤمِناتِ    ،لِتعلَموا صِدق إِيمانِهِن  ،وا حالَهن فاختبِر،الكُفَّارِ
 .لاَ يحلِلْن لِلكُفَّارِ

تعالَى الحُكْم فِي هذِهِ    ثُم بين   .ثُم ذَكَر تعالَى أَنه أَعلَم بِإِيمانِ المُهاجِراتِ مِنكُم يا أَيها المُؤمِنونَ          
 :الحَالَةِ
ولاَ إِثْم علَـى    ،أَعطُوا أَزواج المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ مِن الكُفَّارِ مِثْلَ ما دفَعوا مِن المُهورِ          :فَقَالَ

دوا بِـأَنْ يـؤدوا إِلـيهِن       بِشرطِ أَنْ يتعه  ،الرجالِ المُؤمِنين فِي أَنْ ينكِحوا هؤلاَءِ المُهاجِراتِ      
نهورهـرِكَاتِ      ،موا المُشجوزتأَنْ ي مِنينؤغِي لِلْمبنلاَ يـةِ       ،وجِيوقْـدِ زـكُوا بِعسمتلاَ أَنْ يو

 -سلِمٍ بِالكُفَّـارِ    وإِذَا لَحِقَت امرأَةٌ كَافِرةٌ هِي زوجةٌ لِم      ،الكَافِراتِ الباقِياتِ فِي دارِ الشركِ    
 فَلِلْمسلِمِين أَنْ يسأَلُوا الكُفَّار مهرهـا الـذِي دفَعـةُ زوجهـا             -بعد أَنْ نزلَت هذِهِ الآيةُ      

لِماتِ      ،المُساجِراتِ المُهمِنالمُؤ ائِهِمورِ نِسهم فْعد الكُفَّار أَلْكُمسلْيو.  الذِي ذُكِر ذَلِكو   كْمح وه 
وهبِعفَات كُمنيب كُمحةُ،االلهِ يا فِيهِ الحِكْمإِلاَّ م عرشفَلاَ ي لِيمااللهُ ع٣٤٤.و 

 :الْعدل بين الزوجاتِ الْمسلِماتِ والْكِتابِياتِ
أَجمع كُل من نحفَـظُ     :الْمنذِرِقَال ابن   . واجِب - ولَو مختلِفَاتٍ فِي الدينِ      -بين الزوجاتِ   

وذَلِك لأَِنَّ الْقَسم مِن حقُوقِ     ،عنه مِن أَهل الْعِلْمِ علَى أَنَّ الْقَسم بين الْمسلِمةِ والذِّميةِ سواءٌ          
  ٣٤٥.وهذَا عِند جمِيعِ الْفُقَهاءِ،لسكْنىكَالنفَقَةِ وا،فَاستوت فِيهِ الْمسلِمةُ والْكِتابِيةُ،الزوجِيةِ

 :حكْم التعامل مع أَهل الْكِتابِ
    ائِزابِ جل الْكِتأَه عل مامعالت،   تثَب ةَ فَقَدائِشع نع،ولِ االلهِ     :قَالَتسلَى رنِ   �كَانَ عيدـرب 

لَـو  :فَقُلْت،وقَدِم لِفُلَانٍ الْيهودِي بز مِن الشأْمِ    ،هِما ثَقُلَا علَيهِ  فَكَانَ إِذَا جلَس فَعرِق فِي    ،قِطْرِيينِ
                                                 

 .٦٣،٦٤ / ١٨القرطبي  - ٣٤٣
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٣٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٤
 .٣٦ / ٧،والمغني ٦٨ / ٢،والمهذب ٣٣٩ / ٢،والشرح الكبير ٤٠٠ / ٢ابن عابدين  - ٣٤٥



 ١١٥

قَـد علِمـت مـا يرِيـد        :قَالَ،فَأَرسلَ إِلَيهِ ،أَرسلْت إِلَيهِ فَاشتريت مِنه ثَوبينِ إِلَى الْميسرةِ؟      
دمحم،   بذْهأَنْ ي رِيدا يمالِي إِنا  ، بِمبِهِم بذْهي ولُ االلهِ    ،أَوسفَقَالَ ر�:»ي   ،كَذَبأَن لِمع قَد

  ٣٤٦»وآداهم لِلْأَمانةِ،مِن أَتقَاهم لِلَّهِ
ه ورهن، مِن يهودِي طَعاما بِنسِيئَةٍ    �اشترى رسولُ اللَّهِ    «:قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

هع٣٤٧»دِر 
    لَتِهِمامعازِ مولَى جلِيلٌ عفَفِيهِ د ،    هأَن هنع تثَبو "   ماقَاهسو مهعار٣٤٨"ز      ـهأَن هنع تثَبو  "

    امِهِمطَع أَكَل مِن "     ا ذُكِرم رةٌ غَيكَثِير قَائِعو اكنهو،   كَتِهِمارشفِي م فْصِيلاَتت اكنهو  عجري 
 ٣٤٩إِلَيها فِي مواضِعِها

�������������  

                                                 
 صحيح  ) ٦١٧٩)(٦٥/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٤٦

لعلها كانـت متوقعـة إلى أجـل معلوم،وإلا،فجهالـة الأجـل مفسـدة عنـد أهـل         :إلى الميسرة :قولها:قال السندي 
هي حلَـلٌ   :وقيل هو ضرب من البرود،فيه حمرة،ولها أعلام فيها بعض الخشونة،         -بكسر القاف -قِطْريان  :وقولها:قلنا.العلم

قَطَر،وأحسب الثياب القطريـة نسـبت      :في أعراض البحرين قرية،يقال لها    :جِياد،تحمل من قِبل البحرين،وقال الأزهري    
 ".النهاية"قاله ابن الأثير في .إليها،فكسروا القاف للنسبة،وخفَّفُوا

 ) ١٦٠٣ (- ١٢٤)١٢٢٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٠٩٦)(٦٢/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٤٧
 ]النسيئة التأخير أي مع تأخير دفع الثمن إلى أجل) بنسيئة(ش  [ 
 . ط دار الملايين٢٧٠ - ٢٦٩ / ١أحكام أهل الذمة لابن القيم  - ٣٤٨

 )١٤٧/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٤٩



 ١١٦
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رِيفعالت: 
وسجالْم:ارالنو رالْقَمو سمونَ الشدبعةِ يالْكَفَر قَةٌ مِن٣٥٠فِر. 

ى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ يووِي. 
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

 :أَهل الذِّمةِ
وهذِهِ الصحِيفَةُ عنِ   ،ما عِندنا شيءٌ إِلَّا كِتاب اللَّهِ     :قَالَ،عن علِي رضِي اللَّه عنه    ف،الأَْمانُ:الذِّمةُ
  بِيالن�: " مرةُ حائِرٍ إِلَى كَذَا    ،المَدِينع نيا بثًا   ،مدا حثَ فِيهدأَح ندِثًا  ،محى مآو ـهِ  ،أَولَيفَع

    عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونلٌ      ،لَعـدلاَ عو فرص هلُ مِنقْبقَالَ،لاَ يو:    ـلِمِينـةُ المُسذِم
ولاَ ،لاَ يقْبلُ مِنه صـرف    ،لاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين  فَمن أَخفَر مسلِما فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَ      ،واحِدةٌ
لاَ يقْبلُ مِنـه    ،فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،ومن تولَّى قَوما بِغيرِ إِذْنِ موالِيهِ     ،عدلٌ

فرلٌ ،صدلاَ عدِ اللَّ" وبو علٌ" :هِقَالَ أَبداءٌ :ع٣٥١".فِد 
     زِيـدنِ ينِ بمحدِ الربع نانُ        :قَالَ،وعلْمشٍ فِيـهِ سـيفِـي ج ـتا   ،كُنـرا قَصنـراصفَح

اهنحفَفَت، لَها أَهنالَحصا     ،ورِيضم لِمِينسالْم لًا مِنجا فِيهِ رلَفْنخو،   مِـن شـيا جدِنعب اءَ مِنفَج
ــلِ ةِأَهــر صالْب ،موهابفَه،مهوند ــابفَأَغْلَقُوا الْب،ملُوهفَقَات،ــر وا الْقَصحتــافْت واحتملُوا ،فَ
أَرى أَنْ تحملَ الذُّريةُ إِلَى حيثُ جِـيءَ        :فَقَالَ،فَسئِلَ سلْمانُ عن ذَلِك   ،وقَتلُوا الرجلَ ،الذُّريةَ

ةُ الْ،بِهِمةٌذِماحِدو لِمِينسم،ماهنا أَدى بِهعسي،رمقْضِي فِيهِ عفَي ما الدأَمو. 
محرما ،صاروا بِهِ أَحرارا  ،جعلَ مصالَحته إِياهم عهدا لَهم    ،أَفَلَا ترى أَنَّ سلْمانَ   : قَالَ أَبو عبيدٍ  

مهاؤا كَانَ   ،سِبم ري لَمكْثًا    ون شيالْج الِهِمقِت ـةِ          ، مِنلَـى جِهع مهمِـن ا كَانَ ذَلِكمإِن هلِأَن
                                                 

 .المعجم الوسيط،وقواعد الفقه للبركتي - ٣٥٠
  )١٨٧٠)(٢٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٥١
توبـة ولا فديـة أو نافلـة ولا         ) صرف ولا عـدل   .(أجار جانيا وحماه من خصمه    ) آوى محدثا .(هو عير ) عائر(ش   [ 

 ]حلفائه أو الذين أعتقوه من الرق) مواليه.(اتخذهم أولياء ونصراء) تولى.(عهد وأمان) ذمة.(فريضة



 ١١٧

  لِمِينسالْم فِ مِنودِ  ،الْخمعلَى التلَا ع،      ـلِمِينسلَـى الْمةً عاجِبو مهتأَى ذِمرقَالَ،وـةُ  :وذِم
 �٣٥٢ سنةُ النبِي والْأَصلُ فِي هذَا،الْمسلِمِين واحِدةٌ

   دهالْعانُ وما الضضةُ أَيالذِّمةِ ،والذِّم دهعـذْل          :وطِ بـرلَى كُفْـرِهِ بِشضِ الْكُفَّارِ ععب ارإِقْر
 .٣٥٣وأَهل الذِّمةِ مِن أَهل الْعهدِ،الْجِزيةِ

قَدةِ إِنْ عل الذِّمأَه كُونُ مِني وسِيجالْمةِ والذِّم قْدائِبِهِ عن امِ أَوالإِْم عم. 
 :الأَْحكَام الْمتعلِّقَةُ بِالْمجوسِ

وسِيجةُ الْمآنِي: 
              امطَع ملَه بقَرةَ فَلاَ يتيأْكُلُونَ الْمي مهلأَِن وسِيجةِ الْمل آنِيغَس جِبي هةُ إِلَى أَنالِكِيالْم بذَه 

٣٥٤  مهتجحـةَ     ما جاء   ولَبأَبِـي ثَع ـنـولُ اللَّـهِ       :قَالَ،فعسـئِلَ رورِ     �سقُـد ـنع 
 ٣٥٥»ونهى عن كُلِّ سبعٍ ذِي نابٍ،واطْبخوا فِيها،أَنقُوها غَسلًا«:فَقَالَ،المَجوسِ

وسِيجةُ الْمذَبِيح: 
     جةِ الْملِمِ أَكْل ذَبِيحسحِل لِلْمةِ        لاَ يـافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِيناءِ الْحورِ الْفُقَههمج دعِن وسِي

والْحنابِلَةِ وهو قَول ابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ وعلِي وجابِرٍ وأَبِي بردةَ وسعِيدِ بنِ الْمسـيبِ               
 وعطَاءٍ ومجاهِدٍ وابنِ أَبِي لَيلَى وسـعِيدِ بـنِ جبيـرٍ ومـرةَ          وعِكْرِمةَ والْحسنِ بنِ محمدٍ   

رِيهالزو ذَانِيم٣٥٦الْه. 
مهنع اللَّه ضِير. 

                                                 
 صحيح ) ٧١٧)(٤٣٩/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣٥٢
 .٤٧٥ / ٢،وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١١٦ / ٣قناع المصباح المنير،وكشاف ال - ٣٥٣
 - ٦٢ / ١،والمغني لابن قدامة ٢٦٤ - ٢٦٣ / ١،واموع شرح المهذب    ٥٠ / ٨شرح ابن العربي على الترمذي       - ٣٥٤

 طبعة مكتبة القاهرة

 صحيح ) ١٧٩٦)(٢٥٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٥٥
 - ١٢ / ٩،البناية شـرح الهدايـة      ٤٨٩ / ١ القاهرة   -ر الكتب الحديثة     مكتبة دا  -بداية اتهد،واية المقتصد     - ٣٥٦
 .٧٥ / ٩،واموع ٩٩ / ٢،والشرح الكبير ٣١٣ / ١،والشرح الصغير ١٣



 ١١٨

اب حِـلٌّ   الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِت       { :واحتجوا بِمفْهومِ قَولِهِ تعالَى   
     محِلٌّ لَه كُمامطَعو ضِـي         ] ٥:المائدة[} لَكُمقْتي ـلِمِينسابِ لِلْمل الْكِتامِ أَهةَ طَعاحلأَِنَّ إِب

 .تحرِيم طَعامِ غَيرِهِم مِن الْكُفَّارِ
 .٣٥٧»كَلْ ذَبِيحةُ الْمجوسِيلَا تؤ«: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عنِ الْحسنِ بنِ محمدِ بنِ علِيو

 »وإنْ ذَكَر اسم اللَّهِ علَيها،لَا تؤكَلْ ذَبِيحةُ الْمجوسِي«:عن أَبِيهِ قَالَ،وعنِ ابنِ طَاوسٍ
 ٣٥٨»وإِنْ ذَكَر اللَّه،لَا تؤكَلْ ذَبِيحةُ الْمجوسِي«:وعن عِكْرِمةَ قَالَ

فَإِذَا اشـتريتم   ،إنكُم نزلْتم بين فَارِس والنبطِ    :قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ، الأَسدِي وعن قَيسِ بنِ سكَنٍ   
 .٣٥٩.وإِنْ ذَبحه مجوسِي فَلاَ تأْكُلُوه،أَو نصرانِي فَكُلُوه،فَإِنْ كَانَ ذَبِيحةَ يهودِي،لَحما

إِنما ،إِنكُم نزلْتم أَرضا لَا يقْصِب بِها الْمسلِمونَ      «:نَّ ابن مسعودٍ قَالَ   أَ،وعن قَيسِ بنِ السكَنِ   
فَإِنَّ ،فَإِنْ كَانَ ذَبِيحةَ يهودِي أَو نصرانِي فَكُلُوه      ،فَإِذَا اشتريتم لَحما فَسلُوا   ،وفَارِس،هم النبطُ 

 ٣٦٠»طَعامهم لَكُم حِلٌّ
قَالَ عمـر   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن جعفَرٍ بما جاء   وخالَف أَبو ثَورٍ وأَباح ذَبِيحةَ الْمجوسِ محتجا        

فَقَالَ ،وهو فِي مجلِسٍ بين الْقَبرِ والْمِنبرِ ما أَدرِي كَيف أَصنع بِالْمجوسِ ولَيسوا بِأَهلِ كِتابٍ             
دبولَ االلهِ عسر تمِعفٍ سوع ننِ بمحقُولُ� الرابِ: يلِ الْكِتةَ أَهنس وا بِهِمن٣٦١.س 

ومِن حيثُ الْمعقُول فَلأَِنهم يقَرونَ علَى الْجِزيةِ كَما يقَر لأَِهل الْكِتابِ فَيقَاسونَ علَيهِم فِي              
ائِحِهِم٣٦٢حِل ذَب. 

يلِمِصسالْم عاكِ متِربِالاِش أَو هدحو وسِيجالْم د 
 : صيد الْمجوسِي وحده-أ 

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٠١٩٤)(١٢١/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٥٧

 صحيح ) ١٠١٩٣ و١٠١٩٢)(١٢١/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٥٨
 صحيح) ٣٣٣٦٢)(٤٢٠/ ١٧(دار القبلة - شيبة مصنف ابن أبي - ٣٥٩
 صحيح ) ١٠١٧٦)(١١٧/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦٠
 صحيح لغيره) ١٠٨٧٠)(٧١/ ٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٦١
 .١٣٩ / ٢شرح الزرقاني على الموطأ  - ٣٦٢



 ١١٩

إِذَا صاد الْمجوسِي وحده بِسهمِهِ أَو كَلْبِهِ فَإِنَّ الْعلَماءَ اختلَفُوا فِي حكْمِ صـيدِهِ بِالنسـبةِ                
 :لِلْمسلِمِ علَى قَولَينِ

ذَهب عامةُ أَهل الْعِلْمِ إِلَى الْقَول بِتحرِيمِ صيدِ الْمجوسِي علَى الْمسلِمِ إِذَا كَانَ             :الْقَول الأَْول 
 .بِحِلِّهِ:أَما ما لَيست لَه زكَاةٌ كَالسمكِ والْجرادِ فَإِنهم قَالُوا،الصيد مِما لَه زكَاةٌ

ل الثَّانِي الْقَو:      وسِيجدِ الْميرٍ إِلَى حِل صو ثَوأَب بتِهِ   ،ذَها قَال بِحِل ذَبِيحـا    ،كَمم وه لِيلُهدو
 .٣٦٣سبق فِي قَولِهِ فِي ذَبِيحتِهِ

 والصواب قول الجمهور :قلت
 : صيد الْمجوسِي مشترِكًا مع الْمسلِمِ-ب 

 أَنه إِذَا اشترك مجوسِي مع من هو أَهلٌ لِلصيدِ فَـإِنَّ الصـيد حـرام لاَ                 ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى  
 .٣٦٤وذَلِك لِقَاعِدةِ تغلِيبِ جانِبِ الْحرمةِ علَى جانِبِ الْحِل،يؤكَل

وسِيجالْم نِكَاح: 
  زواج الْمسلِمِ بِالْمجوسِيةِ-أ 

 مج باجِ    ذَهوةِ زمراءِ إِلَى حلَمالْع ورالَى      هعلِهِ تلُّوا بِقَودتاسةِ ووسِيجالْم لِمِ مِنسلَـا  {:الْمو
تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِن مشرِكَةٍ ولَو أَعجبتكُم ولَا تنكِحـوا              

ين حتى يؤمِنوا ولَعبد مؤمِن خير مِن مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم أُولَئِك يدعونَ إِلَى النـارِ               الْمشرِكِ
 ].٢٢١:البقرة[} واللَّه يدعو إِلَى الْجنةِ والْمغفِرةِ بِإِذْنِهِ ويبين آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

ولَا جناح علَيكُم أَنْ تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِكُوا بِعِصـمِ            {:قَولِهِ تعالَى وبِ
وذَهب أَبو ثَورٍ إِلَى حِل نِكَاحِ الْمسلِمِ بِالْمجوسِيةِ وقَـال ابـن            ] ١٠:الممتحنة[} الْكَوافِرِ  

يجِب علَى أَحدِ الْقَولَينِ أَنَّ لَهم كِتابـا أَنْ تجـوز   :قَال بعض أَصحابِنا :لْمالِكِيةِالْقَصارِ مِن ا  
مهتاكَحنم. 

                                                 
 - ٤٧٩،وبداية اتهـد    ١٩٨ الشرعية   ،قوانين الأحكام ١٠٥ / ٢،والشرح الكبير   ٦٣٦ / ٩البناية شرح الهداية     - ٣٦٣

 .٣٦٢،٣٧٥،٣٧٦ / ٩،والمغني لابن قدامة ٤٨٠
 )١٥٠/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٦٤



 ١٢٠

الْيوم أُحِلَّ  {:وقَد قَال اللَّه تعالَى   ٣٦٥ واحتجوا بِأَنَّ الْمجوس لَهم كِتاب فَهم مِن أَهل الْكِتابِ        
لَكُم          مِـن اتـنصحالْمو محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي 

            صِنِينحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم
 سم رغَي               ةِ مِـنفِي الْآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالْإِيم كْفُري نمانٍ ودخِذِي أَختلَا مو افِحِين

 اسِرِين٥:المائدة[} الْخ.[ 
 إِذَا  يعرِض علَيها الْإِسلَام فَـإِنْ أَبـت فَلْيصِـبها إِنْ شـاءَ           «:عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعنِ ابنِ طَاوسٍ  

 ٣٦٦»وإِنْ كَانت مجوسِيةً ولَكِنه يكْرِهها علَى الْغسلِ مِن الْجنابةِ،استبرأَها
 ٣٦٧»لَا بأْس أَنْ يطَأَ الرجلُ جارِيته الْمجوسِيةَ«:وعنِ ابنِ الْمسيبِ قَالَ

 يكُونَ اللَّه تعالَى أَمر أَنْ لَا تقْبلَ جِزيةٌ مِن مشرِكٍ إلَّا مِن             ومِن أَبينِ الْخطَأِ أَنْ   :قَالَ أَبو محمدٍ  
ثُم ،ولَا أَنْ تنكَح مشرِكَةٌ إلَّا الْكِتابِيةُ وأَنْ لَا تؤكَلَ ذَبِيحةُ مشرِكٍ إلَّـا كِتـابِي              ،أَهلِ الْكِتابِ 

 ٣٦٨. وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-فَيمنع مِن بعضِها ويبِيح بعضها ،كُورةِيفَرق بين الْأَحكَامِ الْمذْ
فعنِ الْحسنِ بـنِ    ،وهذه الأدلة التي ساقوها قياس مع الفارق      ،الصواب قول الجمهور  : قلت

    بِيدٍ أَنَّ النمحهِ      �ملَيع رِضعي رجلِ هوسِ أَهجإلَى م بكَت   ـهقَبِلَ مِن لَمأَس نفَم لاَمالإِس م
ائِحِهِملاَ آكِلِي ذَبو ائِهِماكِحِي نِسن رةَ غَييهِ الْجِزلَيع برض لِمسي لَم نم٣٦٩.و  

عـرِض   إِلَى مجوسِ هجـر ي     �كَتب رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْحسنِ بنِ محمدٍ ابنِ الْحنفِيةِ     
 لَامالْإِس هِملَيع،   هقَبِلَ مِن لَمأَس نفَم،            ـمكَـلَ لَهؤلَى أَنْ لَا تةُ عيالْجِز هِملَيع ترِبى ضأَب نمو

  ٣٧٠هذَا مرسلٌ وإِجماع أَكْثَرِ الْأُمةِ علَيهِ يؤكِّده.ذَبِيحةٌ ولَا تنكَح لَهم امرأَةٌ
 :واج الْمجوسِي بِالْمسلِمةِ ز-ب 

                                                 
 / ٣،وتفسـير القـرطبي   ١٠٢ / ٣،البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابـن نجـيم        ٢١١ / ٤المبسوط للسرخسي    - ٣٦٥
،والمغني لابن قدامة   ١٣٦ / ٧،وروضة الطالبين   ١٣٦ / ١٦،واموع  ٤٧٧ / ٣،والحطاب  ٢٦٧ / ٢،والشرح الكبير   ٧٠
١٣١ / ٧. 

 صحيح ) ١٢٧٥٩)(١٩٧/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦٦
 حسن ) ١٢٧٦٠)(١٩٧/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦٧
 )١٨/ ٩(المحلى بالآثار  - ٣٦٨
 صحيح مرسل) ١٦٥٨١)(١١٨/ ٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٦٩
 صحيح مرسل ) ١٩١٧١)(٤٧٩/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ٣٧٠



 ١٢١

ولَا تنكِحوا الْمشـرِكَاتِ حتـى   {:يحرم بِالإِْجماعِ زواج الْمجوسِي بِالْمسلِمةِ لِقَولِهِ تعالَى 
مشرِكِين حتى يؤمِنوا ولَعبد    يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِن مشرِكَةٍ ولَو أَعجبتكُم ولَا تنكِحوا الْ          

مؤمِن خير مِن مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم أُولَئِك يدعونَ إِلَى النارِ واللَّه يدعو إِلَى الْجنةِ والْمغفِرةِ               
 ].٢٢١:البقرة[} بِإِذْنِهِ ويبين آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

} ولاَ تنكِحوا الْمشـرِكَاتِ     { :وهذَا الْحكْم لاَ استِثْناءَ فِيهِ بِخِلاَفِ ما قَبلَه فِي قَولِهِ تعالَى          
 .٣٧١حيثُ استثْنِي مِنه أَهل الْكِتابِ

 : إِسلاَم زوجةِ الْمجوسِي-ج 
 .٣٧٢ زوجِها فَقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِي ذَلِك علَى أَقْوالٍإِذَا أَسلَمت زوجةُ الْمجوسِي قَبل
أَو مجوسِيةٌ قَبـل    ،أَو كِتابِي متزوج بِوثَنِيةٍ   ،أَوِ الْمجوسِيينِ ،وإِذَا أَسلَم أَحد الزوجينِ الْوثَنِيينِ    

وهذَا مذْهب  .ويكُونُ ذَلِك فَسخا لاَ طَلاَقًا    ،ما مِن حِينِ إِسلاَمِهِ   تعجلَتِ الْفُرقَةُ بينه  ،الدخول
افِعِيالشو دمأَح. 

فَـإِنْ  ،بل إِنْ كَانا فِي دارِ الإِْسلاَمِ عرِض الإِْسلاَم علَى الآْخرِ         ،لاَ تتعجل الْفُرقَةُ  :وقَال الْحنفِيةُ 
وإِنْ كَانا فِي دارِ الْحربِ وقَف ذَلِك       ،وإِنْ أَسلَم استمرتِ الزوجِيةُ   ،فُرقَةُ حِينئِذٍ أَبى وقَعتِ الْ  

فَإِنْ لَم يسلِمِ الآْخـر وقَعـتِ    ،ولَيست عِدةً ،أَو مضِي ثَلاَثَةِ أَشهرٍ   ،علَى انقِضاءِ ثَلاَثِ حِيضٍ   
فَإِنْ أَسـلَم وإِلاَّ وقَعـتِ      ،إِنْ كَانت هِي الْمسلِمةُ عرِض علَيهِ الإِْسـلاَم       :كوقَال مالِ .الْفُرقَةُ
 ٣٧٣.وإِنْ كَانَ هو الْمسلِم تعجلَتِ الْفُرقَةُ،الْفُرقَةُ

بعـد  ،أَو زوجـةِ الْكِتابِي   أَما إِنْ كَانَ إِسلاَم أَحدِ الـزوجينِ الْـوثَنِيينِ أَوِ الْمجوسِـيينِ             
 :فَفِي الْمسأَلَةِ ثَلاَثَةُ اتجاهاتٍ،الدخول

وإِنْ ،فَإِنْ أَسلَم الآْخر قَبل انقِضائِها فَهما علَى النكَـاحِ        ،يقِف الأَْمر علَى انقِضاءِ الْعِدةِ    :الأَْول
فَلاَ يحتـاج إِلَـى اسـتِئْنافِ       ، وقَعتِ الْفُرقَةُ منذُ اختلَف الدينانِ     أَسلَم حتى انقَضتِ الْعِدةُ   

 .ورِوايةٌ عن أَحمد،وهذَا قَول الشافِعِي.الْعِدةِ
 .وهذَا رِوايةٌ عن أَحمد وقَول الْحسنِ وطَاووسٍ.تتعجل الْفُرقَةُ.الثَّانِي

                                                 
 .٣٣٠ / ٤الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية  - ٣٧١
 )١٥١/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٧٢
 .٣٩٠ / ٢،وابن عابدين ٥٣٢،٥٥٨ / ٧المغني  - ٣٧٣



 ١٢٢

كَقَولِهِ فِي  ،وهو قَول أَبِي حنِيفَةَ   ،يعرض الإِْسلاَم علَى الآْخرِ إِنْ كَانَ فِي دارِ الإِْسلاَمِ        :ثُالثَّالِ
فَانقَضـت مـدةُ    ،إِلاَّ أَنَّ الْمرأَةَ إِذَا كَانـت فِـي دارِ الْحربِ         ،إِسلاَمِ أَحدِهِما قَبل الدخول   

لأَِنه لاَ عِدةَ   ،ولاَ عِدةَ علَيها بعد ذَلِك    ،وقَعتِ الْفُرقَةُ ،لاَثَةُ أَشهرٍ أَو ثَلاَثَةُ حِيضٍ    وهِي ثَ ،التربصِ
 .علَى الْحربِيةِ

بِـي  فَكَـذَلِك عِنـد أَ    ،فَتمتِ الْحِيض هنا  ،فَخرجت إِلَينا مهاجِرةً  ،وإِنْ كَانت هِي الْمسلِمةُ   
 ٣٧٤.علَيها الْعِدةُ:وقَال الصاحِبانِ.حنِيفَةَ

 :تشبِيه الْمسلِمِ زوجته بِالْمجوسِيةِ
 :هذَا الظِّهارِ علَى الأَْقْوال الآْتِيةِ

ووجه هـذَا   ، عن أَحمد  ورِوايةٌ،لَيس ذَلِك بِظِهارٍ وهو قَول الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ      :الْقَول الأَْول 
وبِقِياسِ حرمـةِ وطْئِهـا   ،الْقَول أَنها غَير محرمةٍ علَى التأْبِيدِ فَلَم تشبِهِ الأُْم فَلاَ يكُونُ ظِهارا        

 .علَى حرمةِ وطْءِ الْحائِضِ والْمحرِمةِ
 .ذْهب الْحنابِلَةِ وقَولٌ لِبعضِ الْمالِكِيةِوهو م،هو ظِهار:الْقَول الثَّانِي

لِلْمالِكِيةِ أَنه إِنَّ شبه الزوجةَ بِظَهرِ الْمجوسِيةِ وهِي مِن الْمحرماتِ مؤقَّتا فَهو            :الْقَول الثَّالِثُ 
وإِنْ شبه الزوجةَ بِالْمجوسِيةِ    ،قَولُه فِي الْفَتوى والْقَضاءِ   إِنْ نواه يقْبل    ،كِنايةٌ ظَاهِرةٌ فِي الظِّهارِ   

ووجه هذَا الْقَول أَنَّ الْمجوسِيةَ     ،فَإِنه إِنْ نوى الظِّهار قُبِل قَولُه فِي الْفَتوى       ،دونَ كَلِمةِ الظَّهرِ  
ولَما كَانَ يقْصد بهِ الظِّهـار      .لاَ يكُونُ اللَّفْظُ صرِيحا فِي الظِّهارِ     فَ،لَيست محرمةً علَى التأْبِيدِ   

 .٣٧٥كَانَ كِنايةً فِيهِ
وسِيجالْم ارظِه: 

 :إِذَا ظَاهر الْمجوسِي مِن زوجتِهِ فَقَدِ اختلَف أَهل الْعِلْمِ فِي ذَلِك علَى قَولَينِ
ل الأَْولالْقَو: 

  هارظِه صِحةِ   ،لاَ يالِكِيالْمةِ وفِينل الْحقَو وهو،مهتجحالَى  -أ  :وعت لُهونَ   {: قَوظَـاهِري الَّذِين
 منكَرا مِـن    مِنكُم مِن نِسائِهِم ما هن أُمهاتِهِم إِنْ أُمهاتهم إِلَّا اللَّائِي ولَدنهم وإِنهم لَيقُولُونَ            

                                                 
 )٢٦١/ ٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .٣٩٠ / ٢،وابن عابدين ٥٣٤ / ٧ المغني - ٣٧٤
،المغني ٤٣٣ / ٢،والشرح الكبير على حاشية الدسوقي      ٢٦٥ / ٨،وروضة الطالبين   ٦٩٤ / ٤البناية شرح الهداية     - ٣٧٥
٦ / ٨. 



 ١٢٣

       غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّها وورزلِ والْقَو {]ادلةـالَى قَـال       .]٢:اعت لاَل أَنَّ اللَّهتِدالاِس هجوو: }
 .فَالْخِطَاب لِلْمؤمِنِين فَيدل علَى اختِصاصِ الظِّهارِ بِالْمسلِمِين} منكم 

هلاً لِلْكَفَّارةِ فَلاَ يصِح ظِهاره لأَِنها تفْتقِر إِلَى النيةِ وهو لَـيس مِـن            الْمجوسِي لَيس أَ   -ب  
 .أَهلِها

 :الْقَول الثَّانِي
 :حجتهم،يصِح ظِهار الْمجوسِي وهو قَول الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ

ذِين يظَاهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُم يعودونَ لِما قَالُوا فَتحرِير رقَبةٍ مِـن            والَّ{: قَول اللَّهِ تعالَى   -أ  
 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهظُونَ بِهِ ووعت ا ذَلِكُماسمتلِ أَنْ يادلة[} قَب٣:ا.[ 

ل فِيهخدةٌ فَيامةَ علاَلَةِ أَنَّ الآْيالد هجواوضأَي ا الْكَافِر،هارظِه حفَص. 
 . الظِّهار لَفْظٌ يقْتضِي التحرِيم فَيصِح مِن الْمجوسِي كَما يصِح مِنه الطَّلاَق-ب 
 .٣٧٦ الْكَفَّارةُ فِيها شائِبةُ غَرامةٍ فَيصِح مِنه الإِْعتاق-ج 

 :يةُ لَهوصِيةُ الْمجوسِي والْوصِ
            ةِ لَـهصِيالْوةِ الْكَافِرِ وصِيو كْمح ةُ لَهصِيالْوو وسِيجةِ الْمصِيو ذُ كُلٌّ مِنأْخفِـي   ،ت ذَلِكو

   ٣٧٧الْجملَةِ
صِـح وصِـيةُ غَيـرِ    فَت،لاَ يشترطُ إِسلاَم الْموصِي لِصِحةِ الْوصِيةِ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ فِي الْجملَةِ      

ونص الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ علَى صِحةِ وصِيةِ الْكَافِرِ ولَـو         .الْمسلِمِ بِما تصِح بِهِ وصِيةُ الْمسلِمِ     
صح عِندهم صِحةَ وصِـيةِ     كَانَ مرتدا أَو حربِيا ولَو كَانَ بِدارِ الْحربِ وقَيد الشافِعِيةُ فِي الأَْ           

         قُوفوم ا لأَِنَّ مِلْكَهل كَافِرقْتي أَو وتمبِأَنْ لاَ ي دترالْم.      ـدترةَ الْمصِيةُ بِأَنَّ والِكِيالْم حرصو
 .٣٧٨فِي حال رِدتِهِ باطِلَةٌ 

وسِيجالْم قْفو : 

                                                 
 .٤ / ٧،والمغني ٣٥٢ / ٣ المحتاج ،ومغني٤٣٩ / ٢،وحاشية الدسوقي ٩٤ - ٩٣ / ٤البحر الرائق  - ٣٧٦
 )١٥٢/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٧٧
 - ٣٥٢ / ٤،وكَشـاف الْقِنـاع     ٣٩ / ٣ ومغنِي الْمحتـاج     ١٦٨ / ٨،والْخرشِي  ١٣١ / ٦الْفَتاوى الْهِندِية    - ٣٧٨

 )٢٣٦/ ٤٣( وزارة الأوقاف الكويتية -لموسوعة الفقهية الكويتية ا.١٨٥ / ٦،ومطَالَب أُولِي النهى ٣٥٣



 ١٢٤

  وسِيجالْم قْفو صِحي               ـدـةً عِنبهِ قُرلَيع قُوفوعِ إِذَا كَانَ الْمربلاً لِلتاقِلاً أَها عالِغب اما دم 
أَما إِذَا كَانَ الْوقْف علَى معصِيةٍ عِند الْمسلِمِين وعِند الْمجـوسِ           .الْمسلِمِين وعِند الْمجوسِ  

  ٣٧٩.لاًفَإِنَّ الْوقْف يكُونُ باطِ
 :توارثُ الْمجوسِي والْمسلِمِ

           لِمسالْم رِثُهلاَ يو لِمسرِثُ الْملاَ ي وسِيجاءِ إِلَى أَنَّ الْمالْفُقَه ورهمج بذَه، كَافِر هل ،لأَِنلِقَو
  بِيالن�:       سالْم رِثُ الْكَافِرلاَ يو الْكَافِر لِمسرِثُ الْملاَ ي  ١(لِم (      اللَّه ضِيدٍ رينِ زةَ بامأُس نع
 .٣٨٠»لاَ يرِثُ المُسلِم الكَافِر ولاَ الكَافِر المُسلِم«: قَالَ�أَنَّ النبِي :عنهما

 :الْقِصاص بين الْمجوسِي وغَيرِهِ
 كَافِر وسِيجالْكَافِ    ،الْم كْماصِ حفِي الْقِص هكْمحرِو،        همِن أَو اصِ لَهفِيهِ فِي الْقِص لَفتخم وهو

 ٣٨٢) وما بعدها ١٣قِصاص ف ( والتفْصِيل فِي ،٣٨١
وسِيجةُ الْمدِي: 

ف دِيـات   ( اختلَف الْفُقَهاءُ فِي دِيةِ الْمجوسِي الذِّمي أَوِ الْمستأْمنِ علَى تفْصِيلٍ ينظَر فِي             
٣٨٣ )٣٢. 

 :تولِيةُ الْمجوسِي الْقَضاءَ
                 ـل مِـنةٌ باءَ وِلاَيلِمِ لأَِنَّ الْقَضسلَى الْماءَ علَّى الْقَضوتلاَ ي وسِيجلَى أَنَّ الْماءُ عالْفُقَه فَقات

ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَـافِرِين     {:عالَىلِقَولِهِ ت .٣٨٤مسلِمٍ  ولاَ وِلاَيةَ لِكَافِرٍ علَى    -أَعظَمِ الْوِلاَياتِ   
وأَما تولِيةُ الْمجوسِي الْقَضاءَ علَى الْمجوسِي فَاختلَف       .]١٤١:النساء[} علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا  

 . )٢٢قَضاءٌ ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ ،فِيها الْفُقَهاءُ
                                                 

،والدر المختار وحاشية رد المحتار     ١٩٠ - ١٨٩ / ٥،والبحر الرائق   ٣٧٦،٣٨٠ / ٢،ومغني المحتاج   ٣٨ / ٦المغني   - ٣٧٩
 .٢٤ / ٦،ومواهب الجليل ٢٤ / ٦،والتاج والإكليل ٧٩ - ٧٨ / ٤،والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣٤٢ / ٤

 )١٦١٤ (- ١)١٢٣٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٧٦٤)(١٥٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٨٠
 )١٥٢/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨١

 :الْمكَافَأَةُ بين الْقَاتِل والْقَتِيل) ٢٦٣/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨٢
 وزارة الأوقاف   -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ١٥٢/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية     -قهية الكويتية   الموسوعة الف  - ٣٨٣

 ٣٥٦/ ١(والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة )  ٦٠/ ٢١(الكويتية 
 .٢٩٥ / ٦،وكشاف القناع ٣٧٥ / ٤،ومغني المحتاج ١٢٩،١٦٥ / ٤،والشرح الكبير ٢٦٠ / ٦البحر الرائق  - ٣٨٤



 ١٢٥

 :مسلِمِ بين الْمجوسِقَضاءُ الْقَاضِي الْ
اختلَف الْفُقَهاءُ فِي وجوبِ قَضاءِ الْقَاضِي الْمسلِمِ بين الْمجوسِ إِذَا ترافَعوا إِلَينا وكَانوا أَهل              

 مِن أَهل الذِّمةِ إِلَـى      فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه إِذَا تحاكَم الْمجوس وهم       ،ذِمةٍ أَو عدمِ وجوبِهِ   
ونصوا علَى أَنَّ الْمسلِمِين وأَهل الذِّمةِ سـواءٌ فِـي عقُـودِ            ،لَيس لَه أَنْ يعرِض عنهم    ،الإِْمامِ

 .ينإِلاَّ أَنهم لاَ يرجمونَ لأَِنهم غَير محصنِ،الْمعاملاَتِ والتجاراتِ والْحدودِ
   اتِهِماكَحنةُ فِي مفِينالْح لَفتاخنِيفَةَ  ،وو حفَقَال أَب:        ضـرتعلاَ ي كَـامِهِملَى أَحونَ عقَرم مه

إِذَا رضِي أَحدهما حمِلاَ جمِيعـا علَـى        :وقَال محمد .إِلاَّ أَنْ يرضوا بِأَحكَامِنا   ،علَيهِم فِيها 
يحملُونَ علَـى   :وقَال أَبو يوسف  .وإِنْ أَبى الآْخر إِلاَّ فِي النكَاحِ بِغيرِ شهودٍ خاصةً        ،ناأَحكَامِ

 .٣٨٥أَحكَامِنا وإِنْ أَبوا إِلاَّ فِي النكَاحِ بِغيرِ شهودٍ نجِيزه إِذَا تراضوا بِها
صومةُ بين ذِميينِ خير الْقَاضِي فِي الْحكْـمِ بيـنهم وبِحكْـمِ            إِذَا كَانتِ الْخ  :وقَال الْمالِكِيةُ 

 .الإِْسلاَمِ فِي الْمظَالِمِ مِن الْغصبِ والتعدي وجحدِ الْحقُوقِ
            ا بِحوضرإِلاَّ أَنْ ي ل دِينِهِموا إِلَى أَهدر رِ ذَلِكوا فِي غَيماصخإِنْ تلاَمِ وتِ  ،كْمِ الإِْسإِنْ كَانو

 .٣٨٦الْخصومةُ بين مسلِمٍ وذِمي وجب علَى الْقَاضِي الْحكْم بينهما
لَو ترافَع إِلَينا مجوسِي ذِمي أَو معاهد أَو مستأْمن ومسلِم يجِـب الْحكْـم              :وقَال الشافِعِيةُ 

هنيا  با قَطْععِنرا بِشا     ،مطْلُوبم أَو ـلِمسا كَانَ الْمـنِ          ،طَالِبالظُّلْـمِ ع فْـعر جِـبي ـهلأَِن
فَرددنا من مع   ،والْمسلِم لاَ يمكِن رفْعه إِلَى حاكِمِ أَهل الذِّمةِ ولاَ تركُهما متنازِعينِ          ،الْمسلِمِ

 .لأَِنَّ الإِْسلاَم يعلُو ولاَ يعلَى علَيهِ،لَى حاكِمِ الْمسلِمِينالْمسلِمِ إِ
ولَو ترافَع مجوسِيانِ ذِميانِ ولَم نشترِطْ فِي عقْدِ الذِّمةِ لَهما الْتِزام أَحكَامِنا وجـب علَينـا                

    رِ لِقَوا فِي الأَْظْهمهنيب كْمالَى الْحعلِهِ ت:}          ماءَهـوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احو
                 مهصِيبأَنْ ي اللَّه رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو

 وبِهِمضِ ذُنعاسِ لَفَاسِقُونَ       بِبالن ا مِنإِنَّ كَثِير٤٩:المائدة[}  و[.      ـعنامِ ملَى الإِْمع جِبي هلأَِنو
وهو مقَابِل الأَْظْهرِ لاَ يجِب     :الظُّلْمِ عن أَهل الذِّمةِ فَوجب الْحكْم بينهم كَالْمسلِمِين والثَّانِي        

                                                 
 .١٨٦ / ٦،والقرطبي ٤٣٦ - ٤٣٤ / ٢ير الجصاص تفس - ٣٨٥
 .١٨٤ / ٦،والجامع لأحكام القرآن ١٩٦القوانين الفقهية  - ٣٨٦



 ١٢٦

سماعونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ فَـإِنْ      {:لِقَول اللَّهِ تعالَى   م بل يتخير  علَى الْقَاضِي الْحكْ  
    ـتكَمإِنْ حئًا وـيش وكرضي فَلَن مهنع رِضعإِنْ تو مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمفَاح اءُوكج

 .]٤٢:المائدة[}  اللَّه يحِب الْمقْسِطِين فَاحكُم بينهم بِالْقِسطِ إِنَّ
                 كْـمالْح جِـبي ها فَإِنكَامِنأَح اما الْتِزمةِ لَهقْدِ الذِّمرِطَ فِي عانِ شوسِيجا منإِلَي افَعرت ا لَوأَم

 ـ   .بينهما جزما عمـلاً بِالشـرطِ      يـا ذِمنإِلَي افَـعرإِنْ تا ومهمِلَّت لَفَـتتا  ،انِ اخمهـدأَحو
وسِيجا       ،ممزا جمهنيب كْملِمِ الْحسلَى الْقَاضِي الْمع كَذَلِك جِبى     ،فَيضرا لاَ يمها مِنلأَِنَّ كُل

 .مِلَّةَ الآْخرِ
      افَعرت ا لَوم هرغَيو طِيبالْخ بِينِيرى الشثْنتاسلاَ          و مهرِ فَـإِنمبِ الْخرةِ فِي شل الذِّما أَهنإِلَي 

 .٣٨٧لأَِنهم لاَ يعتقِدونَ تحرِيمه،يحدونَ وإِنْ رضوا بِحكْمِنا
ا استعدى بعضهم   إِذَا تحاكَم إِلَينا أَهل الذِّمةِ أَي ومِنهم الْمجوس الذِّميونَ إِذَ         :وقَال الْحنابِلَةُ 

علَى بعضٍ فَالْحاكِم مخير بين إِحضارِهِم والْحكْمِ بينهم وبين تركِهِم سواءٌ كَانوا مِن أَهل              
 .دِينٍ واحِدٍ أَو مِن أَهل أَديانٍ

       جِبي هةً أَنايرِو دمأَح نطَّابِ عو الْخكَى أَبحو  مهنيب كْمالْح ،      ـيذِمو لِمسم اكَمحإِنْ تو- 
  وسِيجم-      هرِ خِلاَفٍ لأَِنيا بِغمهنيب كْمالْح بجالظُّلْمِ    و فْعد جِبي،     ـنا عمهاحِدٍ مِنكُل و

 .٣٨٨صاحِبِهِ
 :شهادةُ الْمجوسِي علَى الْمسلِمِ

    نيب الْكُفَّـارِ لأَِنَّ             لاَ خِلاَف رِهِ مِـنغَيو وسِيجلَى الْملِمِ عسةِ الْمادهازِ شواءِ فِي جلَمالْع
الْمسلِم أَهلٌ لِلْوِلاَيةِ علَى الْمجوسِي ولاَ خِلاَف بين الْعلَماءِ أَيضا فِي عدمِ جـوازِ شـهادةِ                

 .مِ لاَ فِي حضرٍ ولاَ سفَرٍ ولاَ وصِيةٍ ولاَ غَيرِهاالْمجوسِي علَى الْمسلِ
والْمجوسِي لَيس مِنا ولَيس عدلاً     ] ٢:الطلاق[} وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم     { :لِقَولِهِ تعالَى 

 ..٣٨٩فَلاَ تجوز شهادته علَى الْمسلِمِ
                                                 

 .١٩٥ / ٣مغني المحتاج  - ٣٨٧
 .٢١٥ - ٢١٤ / ٨المغني  - ٣٨٨
وانظُر .( ٤١٧ / ٦،وكشاف القناع   ٤٢٧ / ٤،ومغني المحتاج   ١٦٥ / ٤،والشرح الكبير   ٢٨٠ / ٦بدائع الصنائع    - ٣٨٩
هةٌ ش٥ ف -اد(  



 ١٢٧

 :سِيعقْد الذِّمةِ لِلْمجو
 .إِذَا دعِي الْمجوسِي إِلَى الإِْسلاَمِ فَأَبى ثُم دعِي إِلَى الْجِزيةِ فَقَبِلَها عقِدت لَهم الذِّمةُ

وأَخذُ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِي ثَابِت بِالإِْجماعِ فَإِنَّ الصحابةَ أَجمعوا علَى ذَلِك وعمِـل بـهِ               
 وذَلِـك .٣٩٠وبِهِ يقُول أَهل الْعِلْمِ   ،خلَفَاءُ الراشِدونَ ومن بعدهم مِن غَيرِ نكِيرٍ ولاَ مخالِفٍ        الْ

   وِيا ردٍلِممحنِ مفَرِ بعج نأَبِيهِ،ع نقَالَ،ع:رموسِ:قَالَ عجبِالْم عنا أَصرِي ما أَدـوا  ،مسلَيو
سـنوا  «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ رحِمه اللَّه       أَهلَ كِتابٍ؟ 

 ..٣٩١»بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ
 

 ������������� 
 

                                                 
 .٢٠١ - ٢٠٠ / ٢،والشرح الكبير ٢٤٤ / ٤،ومغني المحتاج ٣٣١ / ٩،والمغني ١١٠ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٩٠
  )٢٩- ٢٨جِزيةٌ ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ ،صحيح لغيره ) ٧٨)(٤٠:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٩١



 ١٢٨
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مثل الـدروز    ،وليسـوا مجوسـاً   ،أهل الكتاب ليسوا من   ،هناك فرق عديدة في بلاد الإسلام     

 فما هو حكم الإسلام م ؟،والإسماعلية والنصيرية ونحوهم
 :أقول وباالله التوفيق

نلزمهم بأحكـام   ،نحـن مسـلمين   : هؤلاء فيما أرى ندعوهم ونسألهم ما أنتم ؟ فإن قالوا         
هـل السـنة   ونبني لهم مساجد ونضع لهم أئمة مـن أ ،ونقيم الحجة عليهم،الإسلام الظاهرة 

قَـالَ  :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،ولهم ما لنا وعليهم ما علينا     ،والجماعة يعلموم أمور الإسلام   
وأَكَلَ ذَبِيحتنا فَذَلِك المُسلِم الَّذِي لَه ذِمـةُ       ،من صلَّى صلاَتنا واستقْبلَ قِبلَتنا    «:�رسولُ اللَّهِ   
ةُ رذِمولِهِاللَّهِ وتِهِ،سفِي ذِم وا اللَّهفِرخ٣٩٢»فَلاَ ت 

واسـتقْبلَ  ،من صلَّى صلَاتنا  : إِلَى الْمنذِرِ بنِ ساوى    �كَتب رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ قَالَ    
 ٣٩٣ "�ولِ لَه ذِمةُ االلهِ وذِمةُ الرس،فَذَاكُم الْمسلِم،وأَكَلَ ذَبِيحتنا،قِبلَتنا

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،وعسإِلَّـا            «: قَالَ �أَنَّ ر وا أَنْ لاَ إِلَـهدهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر
ولُ اللَّهِ   ،اللَّهسا ردمحأَنَّ ملاَةَ ،ووا الصقِيميكَاةَ ،ووا الزتؤيوا مِ     ،وـمصع لُوا ذَلِكـي  فَإِذَا فَعن

 ٣٩٤»وحِسابهم علَى اللَّهِ،دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ
 . وفي هذه الحال يجب حرق كل الكتاب التي بحوزم وتخالف ين الإسلام

                                                 
  )٣٩١)(٨٧/ ١(صحيح البخاري  - ٣٩٢
هي الأمن والعهد وذمة االله أمانه وضمانه وقد        ) ذمة.(تنويه باليهود الذين لا يأكلون ذبيحة المسلمين      ) اأكل ذبيحتن (ش   [ 

 ]تغدروا به وتنقضوا عهده) تحقروا االله.(يراد ا الذمام وهو الحرمة

 صحيح ) ١٠٢٩١)(١٥٢/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٩٣

  )٢٥)(١٤/ ١(صحيح البخاري  - ٣٩٤
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام         ) يشهدوا.(أي بعد عرض الإسلام عليهم    ) اسأقاتل الن (ش [ 

أي إلا إذا فعلوا ) إلا بحق الإسلام.(حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع) عصموا.(إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى
أي فيما يتعلق بسرائرهم ) وحسام على االله.(ون بذلك قصاصاما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذ         

 ]وما يضمرون



 ١٢٩

نحـن  :وإن قـالوا  ،نعاملهم معاملة أهل الكتـاب تمامـا      ،نحن من أهل الكتاب   : وإن قالوا 
 ...غير آكلي لحومهم ولا ناكحي نسائهم،سنعاملهم معاملة او،مجوس

 ..ولا في الولايات العامة، وعندئذ لا يجوز الاستعانة م ولا مشاركتهم في الجهاد
رضِي االلهُ عنه وفَـد إِلَـى   ،أَنَّ أَبا موسى  ،سمِعت عِياضا الْأَشعرِي  :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   

فَأَعجب عمر رضِي االلهُ عنـه مـا        ،ومعه كَاتب نصرانِي  ،رضِي االلهُ عنهما  عمر بنِ الْخطَّابِ    
لَا يـدخلُ   ،إِنـه نصـرانِي   :قَـالَ ،"قُلْ لِكَاتِبِك يقْرأْ لَنـا كِتابـا        " :فَقَالَ،رأَى مِن حِفْظِهِ  

جِدسالْم،    االلهُ ع ضِير رمع هرهتفَانهبِهِ ،ن مهقَالَ،وااللهُ    " :و مهانإِذْ أَه موهكْرِملَا ت،  موهندلَا تو
 ٣٩٥"ولَا تأْتمِنوهم إِذْ خونهم االلهُ عز وجلَّ ،إِذْ أَقْصاهم االلهُ

     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نأَنْ      :وع هرأَم هنااللهُ ع ضِير رمطَى       أَنَّ عا أَعمذَ وا أَخهِ مإِلَي فَعري 
فَعجِب عمـر رضِـي االلهُ      ،يرفَع إِلَيهِ ذَلِك  ،وكَانَ لِأَبِي موسى كَاتِب نصرانِي    ،فِي أَدِيمٍ واحِدٍ  

هنقَالَ،عافِظٌ    " :وذَا لَحقَالَ" إِنَّ هجِدِ    " :وسا فِي الْمابا كِتكَا،إِنَّ لَنو     هعامِ فَادالش اءَ مِننَ ج
أَجنب " :فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ،إِنه لَا يستطِيع أَنْ يدخلَ الْمسجِد     :أَبو موسى :قَالَ،"فَلْيقْرأْ  
يا أَيهـا   {وقَرأَ  ،"  أَخرِجه" :وقَالَ،وضرب فَخِذِي ،فَانتهرنِي:بلْ نصرانِي قَالَ  ،لَا:قَالَ،"هو؟  

               ـهفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم الَّذِين
      الظَّالِمِين مدِي الْقَوهإِنَّ االلهَ لَا ي مهو  ] " ٥١:المائدة[} مِنو مىقَالَ أَبس:   ـهلِّيتوا تااللهِ ما ،ومإِن

فِي أَهلِ الْإِسلَامِ من يكْتب لَك؟ لَـا تـدنِهِم إِذْ           ] ٢١٧:ص[أَما وجدت   :كَانَ يكْتب قَالَ  
 ٣٩٦"أَخرِجه فَ،ولَا تعِزهم بعد إِذْ أَذَلَّهم االلهُ،ولَا تأْمنهم إِذْ خونهم االلهُ،أَقْصاهم االلهُ

     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نطَى             :وعا أَعمذَ وا أَخهِ مإِلَي فَعرأَنْ ي هرأَم هنااللهُ ع ضِير رمأَنَّ ع
اللهُ فَعجِب عمـر رضِـي ا     ،يرفَع إِلَيهِ ذَلِك  ،وكَانَ لِأَبِي موسى كَاتِب نصرانِي    ،فِي أَدِيمٍ واحِدٍ  

هنقَالَ،عافِظٌ    " :وذَا لَحقَالَ" إِنَّ هجِدِ    " :وسا فِي الْمابا كِتإِنَّ لَن،     هعامِ فَادالش اءَ مِنكَانَ جو
نب أَج" :فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ،إِنه لَا يستطِيع أَنْ يدخلَ الْمسجِد     :أَبو موسى :قَالَ،"فَلْيقْرأْ  
يا أَيهـا   {وقَرأَ  ،"أَخرِجه  " :وقَالَ،وضرب فَخِذِي ،فَانتهرنِي:بلْ نصرانِي قَالَ  ،لَا:قَالَ،"هو؟  

                                                 
 صحيح ) ٢٠٤٠٩)(٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٥
 حسن) ٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٦
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              كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم الَّذِين  ـهفَإِن
      الظَّالِمِين مدِي الْقَوهإِنَّ االلهَ لَا ي مهى  ] " ٥١:المائدة[} مِنوسو مقَالَ أَب:   ـهلِّيتوا تااللهِ ما ،ومإِن

لَـا  و،أَما وجدت فِي أَهلِ الْإِسلَامِ من يكْتب لَك؟ لَا تدنِهِم إِذْ أَقْصاهم االلهُ            :كَانَ يكْتب قَالَ  
 ٣٩٧"فَأَخرِجه ،ولَا تعِزهم بعد إِذْ أَذَلَّهم االلهُ،تأْمنهم إِذْ خونهم االلهُ

لَم يـر قَـطُّ   ،إنَّ هاهنا غُلاَما مِن أَهلِ الْحِيرةِ :قيلَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ   :قَالَ،وعن أَبِي الدهقَانةِ  
 هفَظُ مِنلاَ أَكْ ،أَحو همِن بك      ،تيدي نيا بكَاتِب خِذَهتت أَنْ تأَيـةُ      ،فَإِنْ راجالْح لَـك تإذَا كَان

 ٣٩٨ ."قَد اتخذْت إذًا بِطَانةً مِن دونِ الْمؤمِنِين:فَقَالَ عمر:قَالَ،شهِدك
فَإِذَا حـدثَهم  ،االلهُ عنه يحدثُ أَصحابهكَانَ أَنس بن مالِكٍ رضِي     :قَالَ،وعنِ الْأَزهرِ بنِ راشِدٍ   

    وا هونَ مرددِيثٍ لَا يبِح،   ملَه رفَفَس نسا الْحومٍ قَالَ   ،أَتوي ذَات مثَهدـولُ االلهِ     :فَحسقَـالَ ر
�: "       اتِيمِكُمووا فِي خقُشنلَا تو رِكِينشارِ الْمضِيئُوا بِنتسا   لَا تبِيرع "، نسا الْحوإِنَّ :فَقَالُوا،فَأَت

" :أَما قَولُـه ،نعم:قَالَ،وما حدثَكُم؟ فَذَكَروه:لَا ندرِي ما هو؟ قَالَ  ،أَنسا حدثَنا الْيوم بِحدِيثٍ   
لَـا  " :وأَما قَولُه ، فِي خواتِيمِكُم محمدا   لَا تنقُشوا :فَإِنه يقُولُ ،لَا تنقُشوا فِي خواتِيمِكُم عربِيا    

    رِكِينشارِ الْمضِيئُوا بِنتسقُـولُ  " تي هفَإِن:        ءٍ مِـنـيفِـي ش ـرِكِينشوا الْمشِـيرتسلَـا ت
ورِكُملِّ      ،أُمجو زابِ االلهِ عفِي كِت ذَلِك دِيقصتوا     {:ونآم ا الَّذِينها أَيي     ةً مِـنخِذُوا بِطَانتلَا ت

 ٣٩٩] "١١٨:آل عمران[} دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا
 :رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالنصيرية

     لِمِينسفَاقِ الْمبِات ةُ كُفَّاررِييصالنةُ وزِيرلَاءِ الدؤه،   ائِحِهِمحِلُّ أَكْلُ ذَبا  ،لَا ينِس لَا نِكَاح؛ وئِهِم
ولَـا  ،لَيسوا مسـلِمِين؛ ولَـا يهود     ،بلْ ولَا يقَرونَ بِالْجِزيةِ؛ فَإِنهم مرتدونَ عن دِينِ الْإِسلَامِ        

ولَا وجوبِ الْحج؛   ،ولَا وجوبِ صومِ رمضانَ   ،لَا يقِرونَ بِوجوبِ الصلَواتِ الْخمسِ    ،نصارى
 لَا تا        ورِهِمغَيرِ ومالْخةِ وتيالْم مِن ولُهسرو اللَّه مرا حرِيمِ مذِهِ     .حه عنِ ميتادهوا الشرإِنْ أَظْهو

لِمِينسفَاقِ الْمبِات كُفَّار مقَائِدِ فَه٤٠٠.الْع 
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 : تحريم نكاحهم وذابئحهم-١
    ع لِمِينساءُ الْملَمع فَقات قَدـلُ            وجالر كِحنأَنْ ي وزجلَا ي؛ ومهتاكَحنم وزجلَاءِ لَا تؤلَى أَنَّ ه

مهمِن هلَاتوأَةً،مرام مهمِن جوزتلَا يو،مهائِحذَب احبلَا تو. 
 : تحريم الجبن الذي عملوه-٢

      تِهِمفَحولُ بِـإِنمعالْم نبا الْجأَماءِ      فَفِ" ولَمانِ لِلْعورـهشلَـانِ مـةِ    ،يـهِ قَوفَحـائِرِ إِنكَس
إنهـم لَـا يـذَكُّونَ      :وذَبِيحةِ الْفِرِنجِ الَّذِين يقَالُ عـنهم     .وكَإِنفَحةِ ذَبِيحةِ الْمجوسِ  ،الْميتةِ

ائِحا      .الذَّبوى الردفِي إح دمأَحنِيفَةَ وأَبِي ح بذْهـةَ        فَمفَح؛ لِأَنَّ إِننبذَا الْجحِلُّ هي هنِ أَنيتي
وملَاقَاةُ الْوِعاءِ الـنجِسِ    ،الْميتةِ طَاهِرةٌ علَى هذَا الْقَولِ؛ لِأَنَّ الْإِنفَحةَ لَا تموت بِموتِ الْبهِيمةِ          

سجناطِنِ لَا يفِي الْب. 
ي وأَحمد فِي الروايةِ الْأُخرى أَنَّ هذَا الْجبن نجِس لِأَنَّ الْإِنفَحةَ عِند            ومذْهب مالِكٍ والشافِعِ  

       جِسن مهدا عِنهتفَحإِنةِ وتيالْم نةٌ؛ لِأَنَّ لَبجِسلَاءِ نؤه.        ـهتفَذَبِيح ـهتكَـلُ ذَبِيحؤلَا ت نمو
صحابِ الْقَولَينِ يحتج بِآثَارٍ ينقُلُها عن الصحابةِ فَأَصحاب الْقَولِ الْـأَولِ  وكُلٌّ مِن أَ .كَالْميتةِ

وأَصحاب الْقَولِ الثَّانِي نقَلُوا أَنهم أَكَلُوا ما كَانوا يظُنونَ أَنه          .نقَلُوا أَنهم أَكَلُوا جبن الْمجوسِ    
 .فَهذِهِ مسأَلَةُ اجتِهادٍ؛ لِلْمقَلِّدِ أَنْ يقَلِّد من يفْتِي بِأَحدِ الْقَولَينِ.نصارىمِن جبنِ ال

 : أوانيهم وملا بسهم مثل أواني وملابس اوس-٣
ف مِن مذَاهِبِ   علَى ما عرِ  ،فَكَأَوانِي الْمجوسِ وملَابِسِ الْمجوسِ   " أَوانِيهِم وملَابِسِهِم   " وأَما  
فَلَا بـد   ،والصحِيح فِي ذَلِك أَنَّ أَوانِيهم لَا تستعملُ إلَّا بعد غَسلِها؛ فَإِنَّ ذَبائِحهم ميتةٌ            .الْأَئِمةِ

فَأَما الْآنِيةُ الَّتِـي لَـا   ،لِكأَنْ يصِيب أَوانِيهم الْمستعملَةَ ما يطْبخونه مِن ذَبائِحِهِم فَتنجس بِذَ       
يغلِب علَى الظَّن وصولُ النجاسةِ إلَيها فَتستعملُ مِن غَيرِ غَسلٍ كَآنِيةِ اللَّبنِ الَّتِي لَا يضـعونَ                

 مها طَبِيخا     ،فِيهنِ فِيهعِ اللَّبضلَ وا قَبهسِلُونغي أَو،  أَ عضوت قَدطَّابِ    والْخ نب رم-    اللَّـه ضِير 
 هنةٍ-عانِيرصةِ نرج مِن .كتِهِ بِالشاسجبِن كُمحي تِهِ لَماسجفِي ن كا شفَم. 

 : تحريم دفنهم في مقابر المسلمين أو الصلاة عليهم والاستغفار لهم-٤
     سقَابِرِ الْمفِي م مهفْند وزجلَا يولِمِين،           هانحـبس ؛ فَإِنَّ اللَّـهمهمِن اتم نلَى ملَّى عصلَا يو

    هبِيى نهالَى نعتو- � -    افِقِيننلَى الْملَاةِ عالص نع :   ينِ أُبدِ اللَّهِ ببوا    ،كَعكَـانـوِهِ؛ وحنو



 ١٣٢

    امِ ويالصكَاةِ والزلَاةِ وونَ بِالصرظَاهتي        دِين الِفخقَالَةً تونَ مظْهِرلَا ي؛ ولِمِينسالْم عادِ مالْجِه
   ونَ ذَلِكسِري لَامِ؛ لَكِنالْإِس، لَـى           {:فَقَالَ اللَّهع قُملا تا ودأَب اتم مهدٍ مِنلَى أَحلِّ عصلا تو

     اتمولِهِ وسروا بِاللَّهِ وكَفَر مهرِهِ إِنفَاسِقُونَ  قَب مه٨٤:التوبة[} وا و [    مه لَاءِ الَّذِينؤبِه ففَكَي
ادالْإِلْحو ونَ الْكُفْرظْهِرفَاقِ يالنقَةِ ودنالز عم. 

 : تحريم استخداهم في الجهاد ونحوه-٥
وهـو  .م أَو جندِهِم فَإِنه مِن الْكَبائِرِوأَما استِخدام مِثْلِ هؤلَاءِ فِي ثُغورِ الْمسلِمِين أَو حصونِهِ   

فَإِنهم مِـن أَغَـش النـاسِ لِلْمسـلِمِين ولِولَـاةِ           :بِمنزِلَةِ من يستخدِم الذِّئَاب لِرعيِ الْغنمِ     
ورِهِملَةِ        ،أُموالدلَكَةِ ومادِ الْملَى فَساسِ عالن صرأَح مهكُونُ      وامِرِ الَّذِي يخالْم مِن رش مهو

       ضغَر كُونُ لَهي قَد امِرخكَرِ؛ فَإِنَّ الْمسكَرِ   :فِي الْعسأَمِيرِ الْع عا مإم،  ودالْع عا مإِملَـاءِ  .وؤهو
وهم أَحرص النـاسِ علَـى      ،وخاصتِها،اوعامتِه،وملُوكِها؛ وعلَمائِها ،نبِيها ودِينِها ،مع الْمِلَّةِ 

    لِمِينسالْم ودونِ إلَى عصلِيمِ الْحسرِ      ،تالْـأَم لِيلَى ودِ عنادِ الْجلَى إفْسعو،   ـنع اجِهِمرإِخو
 .طَاعتِهِ

 : وجوب منعهم من الثغور لضررهم-٦
    ورِ قَطْعلَاةِ الْأُملَى وع اجِبالْورٍ       وكُونَ فِي ثَغرتقَاتِلَةِ فَلَا ياوِينِ الْمود مِن مرٍ؛    ،هرِ ثَغلَا فِي غَيو

    درِ أَشفِي الثَّغ مهررـالِ       ،فَإِنَّ ضجالر امِهِ مِـندـتِخإلَى اس اجتحي نم ملَهدب دِمختسأَنْ يو
ولِأَئِمةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم؛ بـلْ إذَا      ،علَى النصحِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ   و،الْمأْمونِين علَى دِينِ الْإِسلَامِ   

                  ـلِمِينسالْم ـشغي ـنبِم ـفا فَكَيلِمسإِنْ كَانَ مو هشغي نم دِمختسرِ لَا يالْأَم لِيكَانَ و
ا الْواجِبِ مع الْقُدرةِ علَيهِ؛ بلْ أَي وقْتٍ قَدر علَى الِاستِبدالِ           ولَا يجوز لَه تأْخِير هذَ    ،،كُلَّهم؟

هِ ذَلِكلَيع بجو بِهِم. 
 : يجوز أن نستخدمهم بالعمل العادي-٧

          ى ومسا الْمإم مفَلَه هِملَيوطَ عرشلَ الْمممِلُوا الْععوا ودِمختا إذَا اُسأَمةُ الْمِثْلِ  ورا أُجإِم، مهلِأَن
  لَى ذَلِكوا عوقِدةُ            .عـرأُج تبجا وإِنْ كَانَ فَاسِدى ومسالْم بجا وحِيحص قْدفَإِنْ كَانَ الْع

لْجعالَةِ الْجـائِزةِ؛   وإِنْ لَم يكُن استِخدامهم مِن جِنسِ الْإِجارةِ اللَّازِمةِ فَهِي مِن جِنسِ ا           ،الْمِثْلِ



 ١٣٣

    مهامدتِخاس وزجلَاءِ لَا يؤه لَكِن،  فَاسِد قْدع قْدفَالْع،    لِهِممةَ عحِقُّونَ إلَّا قِيمتسفَلَا ي.   فَإِنْ لَـم
م مالُهوأَمو مهاؤدِم ؛ لَكِنمءَ لَهيةٌ فَلَا شقِيم لًا لَهممِلُوا عوا عكُونةٌياحب. 

 : الخلاف في قبول توبتهم-٨
وإِذَا أَظْهروا التوبةَ فَفِي قَبولِها مِنهم نِزاع بين الْعلَماءِ؛ فَمن قَبِلَ توبتهم إذَا الْتزموا شـرِيعةَ                

   هِملَيع مالَهوأَم لَامِ أَقَرقَ    .الْإِسنت ا لَملْهقْبي لَم نمو         مـالَه؛ فَـإِنَّ مسِهِمجِن مِن ثَتِهِمرلْ إلَى و
                بِهِمـذْهـلَ مةَ؛ لِأَنَّ أَصبوونَ التظْهِري مهلَاءِ إذَا أُخِذُوا فَإِنؤه الِ؛ لَكِنتِ الْميئًا لِبكُونُ فَيي

رِهِمانُ أَممكِتةُ وقِيالت،فرعي نم فِيهِمو،فِيهِموفرعلَا ي قَد نم . 
 : وجوب الخطية والحذر في أمرهم-٩

      رِهِماطَ فِي أَمتحأَنْ ي فِي ذَلِك فَالطَّرِيق،  مِعِينتجكُونَ مرتـلِ       ،فَلَا يمح ـونَ مِـنكَّنملَا يو
وقِـراءَةِ  ،مِن الصلَواتِ الْخمسِ  :لَامِويلْزمونَ شرائِع الْإِس  ،ولَا أَنْ يكُونوا مِن الْمقَاتِلَةِ    ،السلَاحِ
 .ويحالُ بينهم وبين معلِّمِهِم،ويترك بينهم من يعلِّمهم دِين الْإِسلَامِ.الْقُرآنِ

 : الحرب الية أو السلم المخزية-١٠
     يقدكْرٍ الصا بفَإِنَّ أَب-     هنع اللَّه ضِيةِ       - ردلِ الرلَى أَهوا عرا ظَهةِ لَمابحالص ائِرساءُوا ، وجو

يا خلِيفَةَ رسولِ   :قَالُوا.وإِما السلْم الْمخزِيةَ  ،اختاروا إما الْحرب الْمجلِيةَ   :قَالَ لَهم الصديق  ،إلَيهِ
ولَـا نـدِي    ،تـدونَ قَتلَانا  :عرفْناها فَما السلْم الْمخزِيةُ؟ قَالَ    هذِهِ الْحرب الْمجلِيةُ قَد     ،اللَّهِ

لَاكُمارِ     ،قَتفِـي الن لَـاكُمقَتـةِ ونا فِي الْجلَانونَ أَنَّ قَتدهشتو،     ا مِـننـبـا أَصم قْسِـمنو
الِكُموا    ،أَمالِنوأَم مِن متبا أَصونَ مدرتو،   لَاحالسلْقَةُ والْح كُممِن عزنتكُـوبِ    ،ور ونَ مِنعنمتو

وتتركُونَ تتبِعونَ أَذْناب الْإِبِلِ حتى يرِي اللَّه خلِيفَةَ رسولِهِ والْمـؤمِنِين أَمـرا بعـد               .الْخيلِ
تِكُم؛ إلَّ    .رِدلَى ذَلِكةُ عابحالص افَقَهطَّابِ          فَوالْخ نب رمفَإِنَّ ع لِمِينسلَى الْممِينِ قَتضا فِي ت- 

    هنع اللَّه ضِير-  لَى اللَّهِ       : قَالَ لَهع مهوربِيلِ اللَّهِ فَأُجلَاءِ قُتِلُوا فِي سؤاءُ فَلَـا     .هدهش منِي هعي
مةَ لَهفِي،دِي رملِ علَى قَوفَقُوا عفَاتذَلِك . 

 : حكم ما أتلفه المرتدون وحكم استخدامهم لو تابوا-١١
واَلَّذِي تنازعوا فِيـهِ تنـازع فِيـهِ        ،وهذَا الَّذِي اتفَق الصحابةُ علَيهِ هو مذْهب أَئِمةِ الْعلَماءِ        

ونَ الْمجتمِعونَ الْمحارِبونَ لَا يضـمن؛ كَمـا        فَمذْهب أَكْثَرِهِم أَنَّ من قَتلَه الْمرتد     .الْعلَماءُ



 ١٣٤

ومـذْهب الشـافِعِي    .وهو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ وأَحمد فِي إحدى الروايتينِ       ،اتفَقُوا علَيهِ آخِرا  
لَّذِي فَعلَه الصحابةُ بِأُولَئِك الْمرتدين بعد      فَهذَا ا ،وأَحمد فِي الروايةِ الْأُخرى هو الْقَولُ الْأَولُ      

فَيمنع أَنْ يكُونَ مِـن أَهـلِ   ،عودِهِم إلَى الْإِسلَامِ يفْعلُ بِمن أَظْهر الْإِسلَام والتهمةُ ظَاهِرةٌ فِيهِ         
     ا الْمهسلْبعِ الَّتِي ترالدلَاحِ والسلِ ويلَـا          ،قَاتِلَةُالْخـا وودِيهكُونُ يي ندِ منفِي الْج كرتلَا يو

           رش رٍ أَويخ مِن هلُونفْعا يم رظْهى يتلَامِ حالْإِس ائِعرونَ شملْزيا وانِيرصـةِ     .نأَئِم كَانَ مِن نمو
    هنع رِجةَ أُخبوالت رأَظْهو لَالِهِمضم،        ورا ظُهفِيه ملَه سالَّتِي لَي لِمِينسإلَى بِلَادِ الْم ريسا .وفَإِم

 .وإِما أَنْ يموت علَى نِفَاقِهِ مِن غَيرِ مضرةٍ لِلْمسلِمِين،أَنْ يهدِيه اللَّه تعالَى
 : وجوب جهاد هؤلاء-١٢

وهو ،وإِقَامةَ الْحدودِ علَيهِم مِن أَعظَمِ الطَّاعاتِ وأَكْبرِ الْواجِبـاتِ        ولَا ريب أَنَّ جِهاد هؤلَاءِ      
               لَاءِ مِنؤه ادابِ؛ فَإِنَّ جِهلِ الْكِتأَهو رِكِينشالْم مِن لِمِينسقَاتِلُ الْملَا ي نادِ مجِه لُ مِنأَفْض

  يندترادِ الْمسِ جِهجِن،الصادِ الْكُفَّـارِ          ولَ جِهقَب يندترادِ الْمءُوا بِجِهدةِ بابحالص ائِرسو يقد
           لِمِينسبِلَادِ الْم مِن ا فُتِحلَاءِ حِفْظٌ لِمؤه ادابِ؛ فَإِنَّ جِهلِ الْكِتأَه مِن،     ادأَر نلَ فِيهِ مخدأَنْ يو

 هنع وجرالْخ. م ادجِهـارِ              وةِ إظْهـادزِي ـابِ مِـنلِ الْكِتأَهو رِكِينشالْم ا مِنقَاتِلْني لَم ن
 .وحِفْظُ رأْسِ الْمالِ مقَدم علَى الربحِ.الدينِ
 : ضروو هؤلاء على المسلمين أكثر من ضرر أعداء الإسلام الصرحاء-١٣

ين أَعظَم مِن ضررِ أُولَئِك؛ بلْ ضرر هؤلَاءِ مِن جِنسِ ضررِ           وأَيضا فَضرر هؤلَاءِ علَى الْمسلِمِ    
وضررهم فِي الدينِ علَى كَثِيرٍ مِن النـاسِ  ،من يقَاتِلُ الْمسلِمِين مِن الْمشرِكِين وأَهلِ الْكِتابِ      

رِكِينشالْم مِن ارِبِينحرِ الْمرض مِن دابِأَشلِ الْكِتأَهو . 
 : وجوب تعريتهم وفضحهم-١٤

ويجِب علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يقُوم فِي ذَلِك بِحسبِ ما يقْدِر علَيهِ مِن الْواجِبِ فَلَا يحِلُّ لِأَحدٍ                 
         عا لِيهظْهِريا وهفْشِيلْ ي؛ بارِهِمبأَخ مِن رِفُهعا يم مكْتلَـا      أَنْ يو الِهِمقِيقَةَ حونَ حلِمسالْم رِف

        دِمِينختسالْمدِ ونفِي الْج قَائِهِملَى بع مهاوِنعدٍ أَنْ يحِلُّ لِأَحي،     نع كُوتدٍ السحِلُّ لِأَحلَا يو
   ولُهسربِهِ و اللَّه را أَمبِم هِملَيامِ عدٍ.الْقِيحِلُّ لِأَحلَا يبِـهِ    و اللَّـه ـرا أَمامِ بِمالْقِي نى عهنأَنْ ي 

ورسولُه؛ فَإِنَّ هذَا مِن أَعظَمِ أَبوابِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ والْجِهادِ فِي سـبِيلِ    



 ١٣٥

 أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ       يا{:- � -وقَد قَالَ اللَّه تعالَى لِنبِيهِ      :اللَّهِ تعالَى 
هِملَي٧٣:التوبة[} ع [افِقِيننالْمالْكُفَّارِ و نونَ عجرخلَاءِ لَا يؤهو. 

ثَّوابِ ما لَا يعلَمه إلَّا     والْمعاوِنُ علَى كَف شرهِم وهِدايتِهِم بِحسبِ الْإِمكَانِ لَه مِن الْأَجرِ وال          
كُنتم خيـر أُمـةٍ     {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   :فَإِنَّ الْمقْصود بِالْقَصدِ الْأَولِ هو هِدايتهم     :اللَّه تعالَى 

ناسِ تأْتونَ بِهِم مِـن  قَالَ أَبو هريرةَ كُنتم خير الناسِ لِل      ] ١١٠:آل عمران [} أُخرِجت لِلناسِ 
    لَامالْإِس مخِلُوهدى تتلَاسِلِ حالسودِ وادِ .الْقُيبِالْجِه ودقْصوفِ ،فَالْمرعرِ بِالْمالْأَمو،  نيِ عهالنو

ن هداه اللَّه سـعِد فِـي       فَم،الْمنكَرِ؛ هِدايةُ الْعِبادِ لِمصالِحِ الْمعاشِ والْمعادِ بِحسبِ الْإِمكَانِ       
 .ومن لَم يهتدِ كَف اللَّه ضرره عن غَيرِهِ،الدنيا والْآخِرةِ

 : الجهاد في سبيل االله أفضل الأعمال- ١٥
  ادأَنَّ الْجِه لُومعموفِ ،ورعبِالْم رالْأَمكَرِ  .ونالْم نع يهالنلُ الْأَ  :وأَفْض والِهما قَالَ   ،عكَم- � 

-:»  لَامرِ الْإِسالْأَم أْسلَاةُ ،رالص هودمعـالَى       ،وعبِيلِ اللَّهِ تفِي س ادامِهِ الْجِهنةُ سوذِرفِـي  » وو
   هنحِيحِ عقَالَ  - � -الص هةِ إلَى ا         «: أَنجرالد نيا بةٍ مجرةِ لَمِائَةَ دنـا   إنَّ فِي الْجةِ كَمجرلد

رِبـاطُ  «:- � -وقَالَ » أَعدها اللَّه عز وجلَّ لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ.بين السماءِ إلَى الْأَرضِ 
 وجرى  ومن مات مرابِطًا مات مجاهِدا    » يومٍ ولَيلَةٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ         
 .علَيهِ عملُه وأُجرِي علَيهِ رِزقُه مِن الْجنةِ وأَمِن الْفِتنةَ

 : الجهاد أفضل من الحج والعمرة-١٦
أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ     {:كَما قَالَ تعالَى  ،والْجِهاد أَفْضلُ مِن الْحج والْعمرةِ    

الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وجاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ لا يستوونَ عِند اللَّـهِ واللَّـه لا                  
  الظَّالِمِين مدِي الْقَوهـبِيلِ اللَّـهِ          {] ١٩:التوبة[} يوا فِـي سداهجوا وراجهوا ونآم الَّذِين

 أَنو الِهِموونَ       بِأَمالْفَائِز مه أُولَئِكاللَّهِ و دةً عِنجرد ظَمأَع {] ٢٠:التوبـة [} فُسِهِم  مهـرشبي
        قِيمم عِيما نفِيه ماتٍ لَهنجانٍ وورِضو هةٍ مِنمحبِر مهبا    {] ٢١:التوبة[} رـدا أَبفِيه الِدِينخ

وصلَاته وسلَامه علَى خيرِ    ،والْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   .]٢٢:التوبة[} يمإِنَّ اللَّه عِنده أَجر عظِ    
عِينمبِهِ أَجحصلَى آلِهِ وعدٍ ومحا مدِنيلْقِهِ س٤٠١خ. 

                                                 
 فما بعدها) ٥٠٨/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٤٠١



 ١٣٦

 : وجوب قتال الممتنعين منهم-١٧ 
هذَا مـا دامـوا     .رِهِم مِن الْمالِ كَانَ هذَا سائِغا     فَإِنْ رأَى ولِي الْأَمرِ أَنْ يستبِيح ما فِي عسكَ        

نِعِينتمم،         هِمرةَ شادم سِمحيو ملَهمش قفَرأَنْ ي جِبي هفَإِن هِملَيع رفَإِنْ قَد،  ائِعـرش مهامإِلْزو
وهو ،وأَما قَتلُ من أَظْهر الْإِسلَام وأَبطَن كُفْـرا مِنـه         ،موقَتلُ من أَصر علَى الردةِ مِنه     ،الْإِسلَامِ

    دِيقناءُ الزيهِ الْفُقَهمسالَّذِي ت افِقنالْم،      ابإِنْ تلُ وقْتي هلَى أَناءِ عالْفُقَه فَأَكْثَر،   بذْهم وا هكَم
ورِ الرفِي أَظْه دمأَحالِكٍ ومهننِ عيتاي،افِعِيالشنِيفَةَ وبِ أَبِي حذْهنِ فِي ملَيالْقَو دأَحو. 

 : جواز قتل الداعي منهم-١٨
وإِنْ لَم  ،وإِنْ أَظْهر التوبةَ  ،قُتِلَ أَيضا ،ومن كَانَ داعِيا مِنهم إلَى الضلَالِ لَا ينكَف شره إلَّا بِقَتلِهِ          

ي        اسضِـلُّونَ الني فْضِ الَّـذِينةِ الربِكُفْرِهِ كَأَئِم كَملَـانَ        ،حونَ غَيـلِمسـلَ الْمـا قَتكَم
رِياةِ،الْقَدعالد ا مِنمثَالَهأَممٍ وهدِر نب دعالْجو.لَمأَع اَللَّهطْلَقًا ولُ مقْتالُ يجذَا الد٤٠٢.فَه 

 ــــــــــــ
 :الته للسلطان في مصر بعد تحقيق النصر المؤزر عليهمرس
 : كفرهم وبينا شرهم وضررهم على أمة الإسلام-١

                   اللَّـه معورِ الَّتِي أَنائِمِ الْأُمزع مِن وامِ هلَاءِ الطَّغؤلَى هرِ عصالنحِ والْفَت بِهِ مِن اللَّه نا مفَإِنَّ م
أَنَّ هؤلَاءِ وجِنسهم مِن أَكَابِرِ الْمفْسِدِين فِـي أَمـرِ          :وذَلِك.طَانِ وأَهلِ الْإِسلَامِ  بِها علَى السلْ  
أَنَّ أَبا بكْرٍ وعمر وعثْمانَ وأَهلَ بدرٍ وبيعةَ الرضوانِ وجمهـور           :فَإِنَّ اعتِقَادهم .الدنيا والدينِ 

ين والْأَنصار والتابِعِين لَهم بِإِحسانِ وأَئِمةَ الْإِسلَامِ وعلَماءَهم أَهلَ الْمذَاهِبِ الْأَربِعةِ           الْمهاجِرِ
             ـلِمِينسالْم امـوعو مهـادنأَجو ـلِمِينسالْم لُوكمو مهادبعلَامِ والْإِس ايِخشمو مهرغَيو

كُلُّ هؤلَاءِ عِندهم كُفَّار مرتدونَ أَكْفَر مِن الْيهودِ والنصارى؛ لِـأَنهم مرتـدونَ             .رادهموأَفْ
     لِيالْكَافِرِ الْأَص مِن رش دترالْمو مهدـلِ         .عِنلَـى أَهع ارتالتونَ الفرنج ومقَدبِ يبذَا السلِهو

ولِهذَا لَما قَدِم التتار إلَى الْبِلَادِ وفَعلُوا بِعسكَرِ الْمسلِمِين ما لَا يحصى مِـن              .رآنِ والْإِيمانِ الْقُ
الْفَسادِ وأَرسلُوا إلَى أَهلِ قُبرص فَملَكُوا بعض الساحِلِ وحملُوا رايةَ الصلِيبِ وحملُوا إلَـى              

صرقُب                مـوقُهس أُقِـيمو إلَّا اللَّه هددصِي عحا لَا يم ماهرأَسو سِلَاحِهِمو لِمِينسلِ الْميخ مِن 
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بِالساحِلِ عِشرِين يوما يبِيعونَ فِيهِ الْمسلِمِين والْخيلَ والسلَاح علَى أَهلِ قُبـرص وفَرِحـوا              
وجبـلِ  . هم وسائِر أَهلِ هذَا الْمذْهبِ الْملْعونِ مِثْلَ أَهلِ جزين وما حوالَيهـا         بِمجِيءِ التتارِ 
 .عامِلٍ ونواحِيهِ

 : موالام لأعداء الإسلام-٢
           مِن فِيهِم رةِ ظَهرِيارِ الْمِصيالد ةُ مِنلَامِيالْإِس اكِرسالْع تجرا خلَمو    فَهرا عكَالِ مالنيِ والْخِز

 مهمِن اسالن.              ـبِيهش مهـنيلْطَانِ كَانَ بومِ السقُد دى عِنظْمةَ الْعرصالن لَامالْإِس اللَّه رصا نلَمو
 أَعظَمِ الْأَسبابِ فِـي خـروجِ       كُلُّ هذَا وأَعظَم مِنه عِند هذِهِ الطَّائِفَةِ الَّتِي كَانت مِن         .بِالْعزاءِ

جنكسخان إلَى بِلَادِ الْإِسلَامِ وفِي استِيلَاءِ هولَاكُو علَى بغداد وفِي قُدومِهِ إلَى حلَب وفِـي               
 .نهبِ الصالحية وفِي غَيرِ ذَلِك مِن أَنواعِ الْعداوةِ لِلْإِسلَامِ وأَهلِهِ

 : بعض كفريام-٣
    دترم كَافِر وفَه لَالِهِملَى ضع مافِقْهوي لَم نأَنَّ كُلَّ م مهدلِأَنَّ عِن.  ـوفَه لَّ الْفُقَّاعحتاس نمو

كَافِر.      كَافِر مهدعِن ونِ فَهفَّيلَى الْخع حسم نمو.     كَافِر مهدعِن وةَ فَهعتالْم مرح نمو.و  ـنم
فَهـو عِنـدهم   :أَحب أَبا بكْرٍ أَو عمر أَو عثْمانَ أَو ترضى عنهم أَو عن جماهِيرِ الصـحابةِ  

كَافِر.     كَافِر مهدعِن وفَه ظِرِهِمتنبِم مِنؤي لَم نمثَ.و انِ أَوتنس هرمع بِيص ظَرتنذَا الْمهلَـاثٌ  و
 سمخ ةٍ         .أَونعمِائَةِ سبأَر أَكْثَرِ مِن بسامرا مِن ابدرلَ السخد هونَ أَنمعزكُـلَّ     .ي لَـمعي وهو

وهو شـيءٌ لَـا     .فَمن لَم يؤمِن بِهِ فَهو عِندهم كَافِر      .وهو حجةُ اللَّهِ علَى أَهلِ الْأَرضِ     .شيءٍ
إنَّ اللَّه يرى فِي الْـآخِرةِ فَهـو        :وعِندهم من قَالَ  .ولَم يكُن هذَا فِي الْوجودِ قَطُّ     .يقَةَ لَه حقِ

قَالَ .كَافِر نمو:      كَافِر وقِيقَةً فَهآنِ حبِالْقُر كَلَّمت قَالَ .إنَّ اللَّه نمو:     واتِ فَهومالس قفَو إنَّ اللَّه
إنَّ اللَّه يهدِي من يشاءُ ويضِلُّ من يشـاءُ وأَنَّ اللَّـه            :ومن آمن بِالْقَضاءِ والْقَدرِ وقَالَ    .ركَافِ

          كَافِر مهدعِن وءٍ فَهيكُلِّ ش الِقخ أَنَّ اللَّهادِهِ وعِب قُلُوب قَلِّبقِيقَةِ     .يبِح نآم نأَنَّ م مهدعِنو
             كَافِر مهدعِن وولِهِ فَهسانِ رلَى لِسعابِهِ وا فِي كِتبِه ربصِفَاتِهِ الَّتِي أَخاءِ اللَّهِ ومأَس.   ـوذَا هه

    مهتأَئِم ملَه هلَقِّنالَّذِي ت بذْهلِ       .الْمبذَا الْجلِ هأَه وخيش مهود؛ فَإِننِي الْعا .مِثْلَ ب مهو  لَّـذِين
وقَد حصلَ بِأَيدِي الْمسلِمِين طَائِفَةٌ     .كَانوا يأْمرونهم بِقِتالِ الْمسلِمِين ويفْتونهم بِهذِهِ الْأُمورِ      

نهم الَّـذِين   وهم اعترفُوا لَنا بِـأَ    .وفِيها هذَا وأَعظَم مِنه   .مِن كُتبِهِم تصنِيف ابنِ الْعود وغَيرِهِ     
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       فَاقالنةَ وقِيونَ التظْهِرذَا يه عم مهلَكِن موهرأَمو موهلَّمع.      ـنالِ إلَى موذْلِ الْأَمونَ بِببقَرتيو
 مها مِنلُهقْبلِهِ       .يبوا بِجا أَقَاممةِ؛ فَإِنلِيبلَاءِ الْجؤةُ هادكَذَا كَانَ عهو      مِـن هونظْهِروا يا كَانلَم م

    مهقْصِدي نطِيلِ لِمالْبِر مِن هذُلُونبيفَاقِ وةِ.النوبعةِ الصفِي غَاي مكَانُ الَّذِي لَهالْمـلُ  .وأَه ذَكَر
ن النفُوسِ وأَخذُوا مِن الْأَموالِ ما لَـا        الْخِبرةِ أَنهم لَم يروا مِثْلَه؛ ولِهذَا كَثُر فَسادهم فَقَتلُوا مِ         

إلَّا اللَّه هلَمعي. 
 : أذاهم لجيرام وقطع الطرق-٤

ولَقَد كَانَ جِيرانهم مِن أَهلِ الْبِقَاعِ وغَيرِها معهم فِي أَمرٍ لَا يضبطُ شره كُلَّ لَيلَـةٍ تنـزِلُ                  
   مهمِن هِملَيادِ         عالْعِب بصِيهِ إلَّا رحا لَا يادِ مالْفَس لُونَ مِنفْعيقَاتِ    .طَائِفَةٌ ووا فِي قَطْعِ الطُّركَان

               ى مِـنارصالن هِمإلَي دراتِ يايلِ الْجِنأَه مِن رِفَتةٍ عحِ سِيرلَى أَقْباتِ عوتيكَّانِ الْبافَةِ سإِخو
 صرلِ قُبأَه              ـالِحِ مِـنـلِ الصجـونَ بِالرقَعيو ـلِمِينسالْم سِلَاح مهطُونعيو مهفُونيضفَي 
لِمِينسالْم.وهلُبسي أَو لُوهقْتا أَنْ يبِالْحِيلَةِ.فَإِم مهمِن فْلِتي نم مهقَلِيلٌ مِنو. 

 :لخوارج وجوب قتال هؤلاء والفرق بينهم وبين قتال ا-٥
 فَأَعانَ اللَّه ويسر بِحسنِ نِيةِ السلْطَانِ وهِمتِهِ فِي إقَامةِ شرائِعِ الْإِسـلَامِ وعِنايتِـهِ بِجِهـادِ                

              و مالُهـوأَح أَنْ كُشِفَت دعب ولُهسرو اللَّه را أَمةً كَمعِيرةً شوا غَزوأَنْ غَز ارِقِينالْم  ـتأُزِيح
               ملَه نيبونَ بِهِ وعطْموا يكُوني ا لَمافِ مصالْأَنلِ ودالْع مِن مذَلَ لَهبو مههبش أُزِيلَتو معِلَلُه

ي قِتالِ الحروريـة  أَنَّ غَزوهم اقْتِداءً بِسِيرةِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه فِ       
      بِيالن نع راتوت الَّذِين ارِقِينةٍ       �الْمددعتوهٍ مجو مِن مالَهح تعنو الِهِمبِقِت را  . الْأَمهمِن جرأَخ
دري وسهلِ  مِن حدِيثِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ وأَبِي سعِيدٍ الخ        :أَصحاب الصحِيحِ عشرةَ أَوجهٍ   

                بِـيابِ النـحأَص مِـن رِهِمغَيرِو ومنِ عافِعِ برو الْغِفَارِي أَبِي ذَرنِ حنيف وقَـالَ  .�ب
ءُونَ             {:فِيهِمقْـري اءَتِهِمقِر عم هاءَتقِرو امِهِمصِي عم هامصِيو لَاتِهِمص عم هلَاتص كُمدأَح قِّرحي

رآنَ لَا يجاوِز حناجِرهم يمرقُونَ مِن الْإِسلَامِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ؛ لَئِن أَدركْتهم              الْقُ
 لَنكَلُـوا عـن     �لَو يعلَم الَّذِين يقَاتِلُونهم ماذَا لَهم علَى لِسانِ محمـدٍ           .لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ  

يقْرءُونَ الْقُرآنَ يحسبونَ أَنه لَهـم وهـو        .يقْتلُونَ أَهلَ الْإِسلَامِ ويدعونَ أَهلَ الْأَوثَانَ     .الْعملِ
 وأَولُ ما خرج هؤلَاءِ زمـن أَمِـيرِ  .}خير قَتلَى من قَتلُوه  .علَيهِم شر قَتلَى تحت أَدِيمِ السماءِ     



 ١٣٩

    هنع اللَّه ضِير لِيع مِنِينؤالْم.          ا لَمةِ مادهالزةِ وادالْعِباءَةِ والْقِرامِ ويالصلَاةِ والص مِن مكَانَ لَهو
 وعـن جماعـةِ     �يكُن لِعمومِ الصحابةِ؛ لَكِن كَانوا خارِجِين عن سـنةِ رسـولِ اللَّـهِ              

الْملِمِينس.           ابولَـى دوا عأَغَـارخبـاب و ـناللَّهِ ب دبع هملًا اسجر لِمِينسالْم لُوا مِنقَتو
لِمِينسا     .الْمامصِيلَاةً ووا أَقَلَّ صكَان ملَاءِ الْقَوؤهو.         لَـا فِـيهِمفًا وحصم لِهِمبفِي ج جِدن لَمو

وإِنما عِندهم عقَائِدهم الَّتِي خالَفُوا فِيها الْكِتاب والسنةَ وأَباحوا بِهـا دِمـاءَ             قَارِئًا لِلْقُرآنِ؛   
لِمِينسإلَّـا                .الْم هددصِي عحا لَا يالِ موالْأَم ذُوا مِنأَخاءِ ومالد فَكُوا مِنس ذَا فَقَده عم مهو
ذَا كَانَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ قَد أَباح لِعسكَرِهِ أَنْ ينهبوا ما فِي عسكَرِ الْخوارِجِ               فَإِ.اللَّه تعالَى 

        الِهِموذِ أَمبِأَخ قلَاءِ أَحؤكَانَ ه مهمِيعج ملَهقَت هأَن عم.      الَّـذِين لِينأَوتزِلَةِ الْمنلَاءِ بِمؤه سلَيو
أَنه لَا يقْتلُ مدبِرهم ولَا يجهِز علَى جرِيحِهِم ولَـا  :دى فِيهِم علِي بن أَبِي طَالِبٍ يوم الْجملِ       نا

م تأْوِيـلٌ  لِأَنَّ مِثْلَ أُولَئِك لَهم تأْوِيلٌ سائِغٌ وهؤلَاءِ لَيس لَه    .يغنم لَهم مالًا ولَا يسبِي لَهم ذُريةً      
وهؤلَاءِ خرجوا عن شرِيعةِ رسولِ     .ومِثْلَ أُولَئِك إنما يكُونونَ خارِجِين عن طَاعةِ الْإِمامِ       .سائِغٌ
 . وسنتِهِ�اللَّهِ 

 : النصيرية شر أعداء الإسلام-٦
   ةٍ؛ لَكِنددعتوهٍ مجو ارِ مِنتالت مِن رش مهى  وأَقْـوو ةُ    . التتر أَكْثَـركَثْـر ـرظْهي فَلِـذَلِك

هِمرش.                ولَـاكُوهنِ قـازان وما كَانَ فِي زكَم ملَاءِ لَهؤالَطَةِ هخلِم وادِ التتر هفَس مِن كَثِيرو
        ا أَخم افعأَض لِمِينسالِ الْموأَم ذُوا مِنأَخ مها؛ فَإِنرِهِمغَيو  الِهِموأَم ئًـا   .ذُوا مِنفَي ضِهِمأَرو

إنَّ الرافِضةَ لَا حق لَهم مِن الْفَيءِ؛ لِأَنَّ اللَّه إنما جعلَ           :وقَد قَالَ كَثِير مِن السلَفِ    .لِبيتِ الْمالِ 
م يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين       والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِ   {الْفَيءَ لِلْمهاجِرِين والْأَنصارِ    

            حِيمر ءُوفر كا إننبوا رنآم ا لِلَّذِينا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس {   كُني لَم نفَم
       ما لَهفِرغتسم هانلِسو ما لَهلِيمس هلَاءِ   قَلْبؤه مِن كُني لَم.  مهارجأَش تقُطِعو}  بِـيلِأَنَّ الن� 

       قُوهرحو ملَهخن هابحأَص ضِيرِ قَطَعنِي النب راصا حلَم. ودهفَقَالَ الْي: ادذَا فَسه.   دمحا مي تأَنو
عتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ          ما قَطَ {:فَأَنزلَ اللَّه .تنهى عن الْفَسادِ  

الْفَاسِقِين زِيخلِيو{ {. 
 : جواز قطع الشجر وتخريب العامر في الحرب-٧
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فَلَـيس ذَلِـك    .جةِ إلَيهِ وقَد اتفَق الْعلَماءُ علَى جوازِ قَطْعِ الشجرِ وتخرِيبِ الْعامِرِ عِند الْحا          
       ذَلِك رغَي كَنا أَممفُوسِ ولِ النقَت لَى مِناكِنِ الَّتِـي         .بِأَوالْأَم مِن موا كُلُّهرضحي لَم مفَإِنَّ الْقَو

          ارجالْأَش تقُطِع لِ إلَّا حِينبقَامِ فِي الْجالْم ا وأيسوا مِنا فِيهفَوتإِلَّ.اخثُ    ويفُونَ حتخوا يا كَان
   بِهِم الْعِلْم كِنملَا ي.            ـيعالر مهدا قَصمانَ إنكُمر؛ لِأَنَّ التمهرلَ غَيبالْج كُنسأَنْ ي كَنا أَممو

يو ضِهِمةَ أَراركُونَ عِمرتلَا ي الْفَلَّاحِين ائِرسى وعرم ملَه ارص قَدهِوجِيئُونَ إلَي. 
 : من فوائد تلك الغزوة لهم-٨

 فَالْحمد لِلَّهِ الَّذِي يسر هذَا الْفَتح فِي دولَةِ السلْطَانِ بِهِمتِهِ وعزمِهِ وأَمرِهِ وإِخلَـاءِ الْجبـلِ                
   ارِهِمدِي مِن اجِهِمرإِخو مهمِن.     ها ذَكَرونَ مبِهشي مهلِهِ  وفِي قَو اللَّه:}     الَّـذِين جرالَّذِي أَخ وه

               مهتانِعم مهوا أَنظَنوا وجرخأَنْ ي متنا ظَنرِ مشلِ الْحلِأَو ارِهِمدِي ابِ مِنلِ الْكِتأَه وا مِنكَفَر
        تحي ثُ لَميح مِن اللَّه ماهاللَّهِ فَأَت مِن مهونصـونَ        حرِبخي ـبعالر فِي قُلُوبِهِم قَذَفوا وسِب

ولَولَا أَنْ كَتب اللَّـه علَـيهِم       } {بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِين فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ       
       ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد مهذَّبلَاءَ لَعارِ الْجالن } {      ـولَهسرو اقُّوا اللَّهش مهبِأَن ذَلِك

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموهـا قَائِمـةً علَـى           } {ومن يشاق اللَّه فَإِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ      
    الْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهأُص{. فَـاقِ         وأيضا فَإِنالنعِ ولِ الْبِدأَه مِن ركَسان ذَا قَدبِه ه

بِالشامِ ومِصر والْحِجازِ والْيمنِ والْعِراقِ ما يرفَع اللَّه بِهِ درجاتِ السلْطَانِ ويعِز بِـهِ أَهـلَ                
 .الْإِيمانِ

 : جواز قتل رؤوس الفتنة فيهم لقطع دابر الشر-٩
اممةِ فِـي               ترِيعةِ الشإِقَامادِ ولِ الْفَسةِ أَهادمِ مسلْطَانِ بِحالس اسِمرم مقَدت هكَتربحِ وذَا الْفَته 

                  ونَ بِهِـمـدقْتي ـنةٍ مى كَـثِيرانِ فِي قُروالْإِخايِخِ وشالْم مِن ملَه ملَاءِ الْقَوؤالْبِلَادِ؛ فَإِنَّ ه
يو مونَ لَهصِرتـا               .نلَـى مـا عهعونَ ممِنؤةٍ لَا يدِيداةٍ شادعطَانُ مإِبو ظِيمغِلٌّ ع فِي قُلُوبِهِمو

مهكِنمي.   ودمباطنة الْع هأَن لَوو.      مهضِلُّوني الَّذِين مهءُوسر كسود     -فَإِذَا أَمنِي الْعالَ  - مِثْلَ بز 
بِذَلِكإلَّا اللَّه هلَمعا لَا يم رالش مِن . 
 : إلزامهم بشرائع الإسلام وإقامة الحجة عليهم- ١٠



 ١٤١

  ماهإلَى قُر مقَدتيو.          ـصحِماةَ ومحلُس؛ وابطَر؛ وفْدصو قشالِ دِممةٌ بِأَعددعتى مقُر هِيو
لَبحائِ   :ورش فِيهِم قَاملَامِ بِأَنْ يالْإِس اءُ       .عطَبخ مكُونُ لَهيآنِ واءَةُ الْقُرقِرةُ واعمالْجةُ وعمالْجو

ومؤذِّنونَ كَسائِرِ قُرى الْمسلِمِين وتقْرأُ فِيهِم الْأَحادِيثُ النبوِيةُ وتنشر فِيهِم الْمعالِم الْإِسلَامِيةُ            
 نم اقَبعيلَامِ        وةُ الْإِسرِيعش هوجِبا تفَاقِ بِمالنةِ وعبِالْبِد مهمِن رِفع .    ـارِبِينحلَاءِ الْمؤفَإِنَّ ه

أَنتم إذًا قَـاتلْتم هؤلَـاءِ      :وهؤلَاءِ كَانوا يعلِّموننا ويقُولُونَ لَنا    .نحن قَوم جهالٌ  :وأَمثَالَهم قَالُوا 
ت      هِيدش وفَه كُمقُتِلَ مِن نمو اهِدِينجونَ ملَـا         .كُونلَاةِ وونَ بِصقِرلَا ي كَثِير لْقلَاءِ خؤفِي هو

صِيامٍ ولَا حج ولَا عمرةٍ ولَا يحرمونَ الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ ولَـا يؤمِنـونَ بِالْجنـةِ                 
مِن جِنسِ الْإِسماعِيلِية والْنصيرِية والْحاكِمِيةِ والْباطِنِيةِ وهم كُفَّار أَكْفَر مِـن الْيهـودِ    .نارِوال

  لِمِينساعِ الْممى بِإِجارصالنلَامِ     .وائِرِ الْإِسعةِ شةُ بِإِقَاملْطَانِيالس اسِيمرالْم مقَدـةِ   مِ:فَتعمالْج ن
       بِيادِيثِ النلِيغِ أَحبتآنِ واءَةِ الْقُرقِرةِ واعمالْجـالِحِ          �وصظَـمِ الْمأَع لَاءِ مِـنؤى هفِي قُر 

لَـاءِ  وذَلِك سبب لِانقِماعِ من يباطن الْعدو مِـن هؤ        .وأَبلَغِ الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    .الْإِسلَامِيةِ
         لِمِينسالْم رِ مِنةِ أُولِي الْأَمطَاعولِهِ وسرةِ اللَّهِ وفِي طَاع ولهمخدابِ الَّتِـي    .وـبالْأَس مِن وهو

نـوع مِـن    " سِـيس   " فَإِنَّ ما فَعلُوه بِالْمسلِمِين فِي أَرضِ       .يعِين اللَّه بِها علَى قَمعِ الْأَعداءِ     
وفِي ذَلِك لِلَّهِ حِكْمةٌ عظِيمةٌ ونصرةٌ لِلْإِسـلَامِ        .هِم الَّذِي بِهِ ينصر اللَّه الْمسلِمِين علَيهِم      غَدرِ

صلَ ولَولَا هذَا وأَمثَالُه ما ح    .ما نقَض قَوم الْعهد إلَّا أُدِيلَ علَيهِم الْعدو       :قَالَ ابن عباسٍ  .جسِيمةٌ
لِلْمسلِمِين مِن الْعزمِ بِقُوةِ الْإِيمانِ ولِلْعدو مِن الْخِذْلَانِ ما ينصر اللَّه بِهِ الْمؤمِنِين ويـذِلُّ بِـهِ                 

 افِقِيننالْمو لَا        .الْكُفَّارلْطَانِ الْإِسلَى سع هتمنِع تِمئُولُ أَنْ يسالْم وه اَللَّهادِهِ    ولَى عِبعةً واصمِ خ
وصلَّى اللَّـه علَـى     .والْحمد لِلَّهِ وحده  .والسلَام علَيكُم ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته    .الْمؤمِنِين عامةً 

 ٤٠٣."سيدِنا محمدٍ وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّم تسلِيما كَثِيرا
 :لسنة  وملوك الرفض ونحوهمالفرق بين حكم ملوك ا

         ومصعحِلُونَ الْمتني نةِ مافِضالر امِ مِناحِلِ الشوسازِ وفِي الْحِج دوجي .     ـنالَ ما حنأَير قَدو
نا فِـي الْعـالَمِ     فَما رأَي ،وبلَغنا أَخبار غَيرِهِم  ،مِثْلِ جبلِ كَسروانَ وغَيرِهِ   ،كَانَ بِسواحِلِ الشامِ  
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ورأَينا الَّذِين هم تحت سِياسةِ الْملُوكِ علَى الْإِطْلَاقِ        ،طَائِفَةً أَسوأَ مِن حالِهِم فِي الدينِ والدنيا      
الِهِمح ا مِنريخ. 

          الـدينِ وفِي الـد مالُهلُوكِ الْكُفَّارِ حةِ ماسسِي تحكَانَ ت نالِ    فَمـوأَح مِـن ـنسا أَحين
تِهِملَاحِدرِ           ،مةَ فِي غَيوبالنةَ وونَ الْإِلَهِيعدي لَاةِ الَّذِينالْغ مِن وِهِمحنةِ واعِيلِيمالْإِسةِ ورِييصكَالن

 .كَالْإِمامِيةِ والزيدِيةِ،سلَامِأَو يتخلَّونَ عن هذَا كُلِّهِ ويعتقِدونَ دِين الْإِ،الرسولِ
ولَو أَنَّ الْملِك كَانَ أَظْلَـم الْملُـوكِ فِـي الـدينِ            ،فَكُلُّ طَائِفَةٍ تحت سِياسةِ ملُوكِ السنةِ     

ويمتازونَ بِـهِ عـنِ     ،سـنةِ فَإِنَّ الْأَمر الَّذِي يشترِك فِيهِ أَهلُ ال      ،حالُه خير مِن حالِهِم   ،والدنيا
وأَما الْأَمر الَّـذِي يشـترِك فِيـهِ    .تقُوم بِهِ مصالِح الْمدنِ وأَهلِها علَى بعضِ الْوجوهِ      ،الرافِضةِ

ولَا تجِـد  ،واحِدةٍ ولَا قَريـةٍ الرافِضةُ ويمتازونَ بِهِ عن أَهلِ السنةِ فَلَا تقُوم بِهِ مصلَحةُ مدِينةٍ       
      فْضالر هِملَيع لِبغةٍ ييلَا قَرةٍ ودِينلَ مأَه،      رِهِميةِ بِغانتِعالِاس مِن ملَه دلَا بـلِ    :إِلَّا وأَه ا مِنإِم

 .وإِما مِن الْكُفَّارِ،السنةِ
كَما أَنَّ الْيهود وحـدهم لَـا يقُـوم أَمـرهم           ،]قَطُّ[يقُوم أَمرهم   وإِلَّا فَالرافِضةُ وحدهم لَا     

لَـا  ،فَإِنَّ مدائِن كَثِيرةً مِن أَهلِ السـنةِ يقُومـونَ بِـدِينِهِم ودنياهم           ،بِخِلَافِ أَهلِ السنةِ  ،قَطُّ
 .لَى كَافِرٍ ولَا رافِضِييحوِجهم اللَّه سبحانه وتعالَى إِ
   ارصوا الْأَمحلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ فَتالْخا     ،وارِبِهغمضِ وارِقِ الْأَرشفِي م ينوا الدرأَظْهو،   مهعم كُني لَمو

افِضِير. 
   مهدعةَ بيو أُمنلْ بب،      و لِيع نع مهافِ كَثِيرٍ مِنحِران عم  لَه ضِهِمعب بائِنِ     ،سـدلَـى موا عغَلَب

وكَانَ الْإِسلَام فِي زمنِهِم أَعز مِنه فِيما بعد ذَلِك         ،مِن مشرِقِ الْأَرضِ إِلَى مغرِبِها    ،الْإِسلَامِ كُلِّها 
صار إِلَى الْغـربِ    ،ما جاءَتهم الدولَةُ الْعباسِيةُ   ولَم ينتظِم بعد انقِراضِ دولَتِهِم الْعامةِ لَ      ،بِكَثِيرٍ

 ومن  -واستولَى هو   ،الَّذِي يسمى صقْر قُريشٍ   ،عبد الرحمنِ بن هِشامٍ الداخِلُ إِلَى الْمغرِبِ      
  هدعبِ   -برلَى بِلَادِ الْغا  ، عفِيه لَاموا الْإِسرأَظْهالْكُفَّارِ      و مِن لِيهِمي نوا معقَمو وهأَقَامو ، تكَانو

وكَانوا مِن أَبعدِ النـاسِ عـن       .لَهم مِن السياسةِ فِي الدينِ والدنيا ما هو معروف عِند الناسِ          
وكَانَ ،نما كَانوا علَى مذْهبِ أَهلِ الْمدِينـةِ      وإِ،فَضلًا عن أَقْوالِ الشيعةِ   ،مذَاهِبِ أَهلِ الْعِراقِ  

وكَانوا يعظِّمـونَ مـذْهب أَهـلِ       ،أَهلُ الْعِراقِ علَى مذْهبِ الْـأَوزاعِي وأَهـلِ الشـامِ         



 ١٤٣

وكَانَ ، عن مذْهبِ الشيعةِ   وهم مِن أَبعدِ الناسِ   ،وينصره بعضهم فِي كَثِيرٍ مِن الْأُمورِ     ،الْحدِيثِ
    كَثِير يننِييسالْح يناشِمِيالْه مِن ةِ          ،فِيهِمنلِ السبِ أَهذْهلَى مورِ علَاةِ الْأُمو مِن ارص نم مهمِنو

 ٤٠٤.والْجماعةِ
 

������������ 

                                                 
 )٤١٨/ ٦(منهاج السنة النبوية  - ٤٠٤



 ١٤٤
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رِيفعالت: 

        فَاعِلٍ أَي مةِ اسرِ الْمِيمِ الثَّانِيةِ بِكَسفِي اللُّغ أْمِنتسانِ :الْملِلأَْم الطَّالِب،     ـمحِ اسبِـالْفَت صِحيو
أْمن واست،طَلَب مِنه الأَْمانَ  :استأْمنه:يقَال،٤٠٥أَي صار مؤامنا  ،مفْعولٍ والسين والتاءُ لِلصيرورةِ   

 .٤٠٦دخل فِي أَمانِهِ:إِلَيهِ
 .٤٠٧من يدخل إِقْلِيم غَيرِهِ بِأَمانٍ مسلِما كَانَ أَم حربِيا:الْمستأْمِن:وفِي الاِصطِلاَحِ

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
 : الذِّمي-أ 

والذِّمي نِسـبةٌ   ،دا يأْمن بِهِ علَى مالِهِ وعِرضِهِ ودِينِهِ      الْمعاهد الَّذِي أُعطِي عه   :الذِّمي فِي اللُّغةِ  
 .٤٠٨بِمعنى الْعهدِ،إِلَى الذِّمةِ

 .٤٠٩والذِّمي فِي الاِصطِلاَحِ هو الْمعاهد مِن الْكُفَّارِ لأَِنه أُومِن علَى مالِهِ ودمِهِ ودِينِهِ بِالْجِزيةِ
الصويالذِّمأْمِنِ وتسالْم نيلَةُ ب:دبؤم يلِلذِّمو قَّتؤأْمِنِ متسانَ لِلْم٤١٠أَنَّ الأَْم. 
 : الْحربِي-ب 

بِــلاَد :ودار الْحــربِ،وهِــي الْمقَاتلَــةُ والْمنازلَــةُ،الْحربِــي منســوب إِلَــى الْحربِ
 .والصلَةُ بينهما التباين.٤١١حربِي وحربِيونَ:هاوأَهلُ،الأَْعداءِ

 :ما يتعلَّق بِالْمستأْمِنِ مِن أَحكَامٍ

                                                 
 .٢٤٧ / ٣ن  ابن عابدي- ٤٠٥
 .المصباح المنير - ٤٠٦
 .،وقواعد الفقه للبركتي٢٤٧ / ٣الدر المختار مع حاشية ابن عابدين  - ٤٠٧
 .المعجم الوسيط،والمصباح المنير - ٤٠٨
 )١٦٨/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .قواعد الفقه للبركتي - ٤٠٩
 .١٠٦،١١٠ / ٧بدائع الصنائع  - ٤١٠
 .عد الفقه للبركتيقوا - ٤١١



 ١٤٥

 :يتعلَّق بِالْمستأْمِنِ أَحكَام مِنها
 :أَمانُ الْمستأْمِنِ

 : مشروعِيةُ الأَْمانِ والْحِكْمةُ فِيها- ١
وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره      {:ي مشروعِيةِ أَمانِ الْمستأْمِنِ قَولُه تعالَى     الأَْصل فِ 

عـن  و،]٦:التوبـة [} ) ٦(حتى يسمع كَلَام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ             
علَى مِنبرٍ مِن آجر وعلَيهِ سـيف       ،خطَبنا علِي رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ،تيمِيإِبراهِيم ال 

وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ    ،واللَّهِ ما عِندنا مِن كِتابٍ يقْرأُ إِلَّا كِتاب اللَّهِ        :فَقَالَ،فِيهِ صحِيفَةٌ معلَّقَةٌ  
فَمن أَحدثَ فِيهـا    ،المَدِينةُ حرم مِن عيرٍ إِلَى كَذَا     «:وإِذَا فِيها ،فَإِذَا فِيها أَسنانُ الإِبِلِ   ،نشرهافَ

      عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيثًا فَعدلًا         ،حـدلاَ عفًا وـرص ـهمِن لُ اللَّهقْبإِ،»لاَ يذَا و
فَمن أَخفَر مسلِما فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّـهِ والمَلاَئِكَـةِ         ،يسعى بِها أَدناهم  ،ذِمةُ المُسلِمِين واحِدةٌ  «:فِيهِ

 عِينماسِ أَجالنلًا      ،ودلاَ عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبا ،»لاَ يإِذَا فِيهرِ   «:ويا بِغمالَى قَوو نالِيهِ   موإِذْنِ م 
عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيلًا،فَعدلاَ عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْب٤١٢»لاَ ي. 

       وِيوا النهلَيع صا نتِهِ كَموعِيرشةُ فِي ما الْحِكْمأَمانَ   :وةُ الأَْملَحصضِي الْمقْتت الَةِ  قَدـتِملاِس  
أَو ،أَو لِلْحاجةِ إِلَى دخـول الْكُفَّـارِ      ،أَو ترتِيبِ أَمرِهِم  ،أَو إِراحةِ الْجيشِ  ،الْكَافِرِ إِلَى الإِْسلاَمِ  

 .٤١٣لِمكِيدةٍ وغَيرِها
 : حكْم طَلَبِ الأَْمانِ أَو إِعطَائِهِ لِلْمستأْمِنِ-ب 

 .لْمستأْمِنِ أَو طَلَبِهِ لِلأَْمانِ مباح وقَد يكُونُ حراما أَو مكْروهاإِعطَاءُ الأَْمانِ لِ
فَيحرم علَى الْمسلِمِين قَتـل     ،وبِالأَْمانِ يثْبت لِلْمستأْمِنِ الأَْمن عنِ الْقَتل والسبيِ وغُنمِ الْمال        

 ائِهِمنِس يبسو الِهِمرِجالِهِموأَم اماغْتِنو هِمارِيذَر٤١٤و. 
  من يحِق لَه إِعطَاءُ الأَْمانِ لِلْمستأْمنِ-ج 

 .أَو مِن آحادِ الْمسلِمِين وعامتِهِم،الأَْمانُ إِما أَنْ يكُونَ مِن الإِْمامِ أَو نائِبِهِ أَو مِن الأَْمِيرِ
                                                 

،وكشـاف  ٣٩٩ / ٨،والمغني  ٢٩٨ / ٤،وفتح القدير   ٢٢٦ / ٣ابن عابدين    )٧٣٠٠)(٩٧/ ٩(صحيح البخاري    - ٤١٢
 ٢٣٦ / ٤،ومغني المحتاج ١٠٤ / ٣القناع 

 .٢٧٨ / ١٠روضة الطالبين  - ٤١٣
 .١٠٦،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع  - ٤١٤



 ١٤٦

 :لإِْمامِ أَو نائِبِهِ أَمانُ ا-أَولاً 
             ادِهِمآحمِيعِ الْكُفَّارِ وائِبِهِ لِجن امِ أَوانُ الإِْمأَم صِحي هاءِ فِي أَنالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف،  هتلأَِنَّ وِلاَي

  لِمِينسلَى الْمةٌ عاملَى أَ       ،عانَ عالأَْم الْكُفَّار طِيعأَنْ ي لَه وزجةٍ     فَيـلَحصلِم الِهِمـوأَمو فُسِهِمن
لِمِينسلَى الْمع ودعت هتضةٍ،اقْتلَحصرِ مي٤١٥لاَ لِغ. 

ويجاهـد في   ،هذا إذا كان حاكماً للمسلمين يحكم بما أنزل االله تعالى ويقـيم الحدود            : قلت
فإن حصل واحد   ،ولم يرتكنب ناقضا من وناقض الإسلام     ،ولا يوالي أعداء الإسلام   ،سبيل االله 

ولا عبرة بما يسوقه فقهاء الهزيمة منإسـباغ  ،من هذه فهو ليس بولي لنا وأمانه لا قيمة له بتاتاً        
 ...الأمان لهؤلاء الحكام الذي فرضوا على الأمة بالقوة ولا يحكمون بما أنزل االله

 )التصرف علَى الرغْبةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ(
ولزومه عليهم شاؤوا أو أبوا معلق ومتوقف على وجود         ،ي على الرعية  إن نفاذ تصرف الراع   

فإن تضمن منفعة ما وجب علـيهم       ،دينية كانت أو دنيوية   ،الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه    
وتصرفه حينئذٍ متردد بين الضرر والعبث وكلاهما ليس من         ،لأن الراعي ناظر  ،وإلا رد ،تنفيذه

 .النظر في شيء
أو خاصاً  ،عاماً كان كالسلطان الأعظم   ،ل من ولي أمراً من أمور العامة      ك:والمراد من الراعي  

فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة مترتب على وجود المنفعـة            ،كمن دونه من العمال   
ومتوعد مـن قبلـه     ، أن يحوطهم بالنصح   - � - -لأنه مأمور من قبل الشارع      ،في ضمنها 

 .على ترك ذلك بأعظم وعيد
م حدود الإدارات العامة والسياسة الشرعية في سلطان الولاة وتصرفام          وهذه القاعدة ترس  

فتفيد أن أعمال الولاة النافذة على الرعية يجب أن تبنى على المصلحة للجماعـة              ،على الرعية 
لأن الولاة من الخليفة فمن دونه ليسوا عمالاً لأنفسهم،وإنما هم وكلاء عن الأمة في              ،وخيرها

وضـبط  ،وصـيانة الحقـوق والأخلاق    ،ودفع الظلم ، لإقامة العـدل   القيام بأصلح التدابير  
مما يعبر  ،وتحقيق كل خير للأمة بأفضل الوسائل     ،وتطهير اتمع من الفساد   ،ونشر العلم ،الأمن
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 ١٤٧

عنه بالمصلحة العامة،فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة مما يقصـد               
 .هو غير جائز،فسادأو يؤدي إلى ضرر أو ،به استثمار أو استبداد

عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بـن يسـارٍ          :قَالَ،والأصل في هذه القاعدة ما جاء عنِ الْحسنِ       
إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِـن رسـولِ االلهِ         :قَالَ معقِلٌ ،الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ     

�، لِمع لَو     كثْتدا حاةً ميأَنَّ لِي ح ولَ االلهِ     ،تسر تمِعي سقُولُ �إِنـدٍ      «: يبع ـا مِـنم
 ٤١٦.»إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ،يموت يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ،يسترعِيهِ االلهُ رعِيةً

    ديبلِيحِ أَنَّ عأَبِي الْم نضِهِ         وعرارٍ فِي مسي نقِلَ بعم ادادٍ عزِي نقِـلٌ   ، االلهِ بعم ـي  :فَقَالَ لَهإِن
ما مِـن   «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    ،محدثُك بِحدِيثٍ لَولَا أَني فِي الْموتِ لَم أُحدثْك بِهِ        

لِمِينسالْم رلِي أَمأَمِيرٍ ي،جلَا ي ثُمملَه ده،حصنيةَ،ونالْج مهعلْ مخدي ٤١٧»إِلَّا لَم 
منِ استعملَ رجلًا مِن عِصـابةٍ      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 ٤١٨»للَّه وخانَ رسولَه وخانَ الْمؤمِنِينوفِي تِلْك الْعِصابةِ من هو أَرضى لِلَّهِ مِنه فَقَد خانَ ا
منِ استعملَ عامِلًا مِن الْمسلِمِين وهو      " :�عن رسولِ االلهِ    ،رضِي االلهُ عنهما  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

وجمِيع ،ورسـولَه ،فَقَد خانَ االلهَ  ،يعلَم أَنَّ فِيهِم أَولَى بِذَلِك مِنه وأَعلَم بِكِتابِ االلهِ وسنةِ نبِيهِ          
 لِمِينس٤١٩"الْم 

إِلَّا ،علَى الْمرءِ الْمسلِمِ السمع والطَّاعةُ فِيما أَحب أَو كَرِه        «:�قَالَ النبِي   :وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
 ٤٢٠»ع علَيهِ ولَا طَاعةَفَلَا سم،فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ،أَنْ يؤمر بِمعصِيةٍ

 : أَمانُ الأَْمِيرِ-ثَانِيا 

                                                 
 )  ١٤٢ (- ٢٢٧)١٢٥/ ١(صحيح مسلم  - ٤١٦
يعني يفوض  ) يسترعيه االله رعية  (أي زاره في مرض موته وكان عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية              ) عاد عبيد االله  (ش   [ 

 ]ش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهمإليه رعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغ
 )١٤٢)(١٢٦/ ١(صحيح مسلم  - ٤١٧
 حسن لغيره ) ٧٠٢٣)(١٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤١٨
 حسن ) ٢٠٣٦٤)(٢٠١/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤١٩
 صحيح ) ٨٦٦٧)(٧١/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٢٠



 ١٤٨

          ائِهِمعِل بِإِزةٍ جلْدل بانُ الأَْمِيرِ لأَِهأَم صِحي هلَى أَنابِلَةُ عنالْح صن،أَي:  مـالَهقِت لِي؛و   لأَِنَّ لَـه
لأَِنَّ وِلاَيته علَى قِتال    ؛فَهو كَآحادِ الرعِيةِ الْمسلِمِين   وأَما فِي حق غَيرِهِم     ،الْوِلاَيةَ علَيهِم فَقَطْ  
رِهِمونَ غَيد ٤٢١أُولَئِك. 

 .لا بد من توفر الشروط الشرعية به حتى يصح أمانه:قلت
  أَمانُ آحادِ الرعِيةِ -ثَالِثًا 

لْحنابِلَةُ إِلَـى أَنـه يصِـح أَمـانُ آحـادِ الرعِيـةِ             ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي الأَْصح وا     
لأَِنَّ عمر رضِي اللَّه تعالَى     :وقَافِلَةٍ وحِصنٍ صغِيرينِ عرفًا كَمِائَةٍ فَأَقَل     ،لِواحِدٍ وعشرةٍ ،بِشروطِهِ

ولاَ ،ح أَمانُ أَحدِ الرعِيةِ لأَِهـل بلْـدةٍ كَـبِيرةٍ         ولاَ يصِ ،عنه أَجاز أَمانَ الْعبدِ لأَِهل الْحِصنِ     
 .والاِفْتِياتِ علَى الإِْمامِ،لأَِنه يفْضِي إِلَى تعطِيل الْجِهادِ؛ولاَ جمعٍ كَبِيرٍ،رستاقٍ

أَو أَمن عددا محصورا بعـد      ، محصورٍ إِنْ أَمن غَير الإِْمامِ إِقْلِيما أَي عددا غَير       :قَال الْمالِكِيةُ 
 .نظَر الإِْمام فِي ذَلِك فَإِنْ كَانَ صوابا أَبقَاه وإِلاَّ رده،فَتحِ الْبلَدِ

 وِيوقَال النو:ابِطُهضى           :وأَتةِ فَإِذَا تاحِيالن ادِ فِي تِلْكالْجِه ابب دسنـرِ    أَنَّ لاَ ييبِغ ـادالْجِه
نأُم نضٍ لِمرعانُ،تفَذَ الأَْم؛نارشِع ادينِ لأَِنَّ الْجِهالد،لِمِينسكَاسِبِ الْمظَمِ مأَع مِن وهو. 

 .٤٢٢ فِيهالاَ يجوز أَمانُ واحِدٍ لأَِهل قَريةٍ وإِنْ قَل عدد من: وفِي مقَابِل الأَْصح لِلشافِعِيةِ
أَو أَهـل   ،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه يصِح الأَْمانُ مِن الْواحِدِ سواءٌ أَمن جماعةً كَثِيرةً أَو قَلِيلَةً             

 .٤٢٣أَو أَهل حِصنٍ أَو مدِينةٍ:وعِبارةُ فَتحِ الْقَدِيرِ،مِصرٍ أَو قَريةٍ
   ورِ مضأَبِي الن ندِ اللَّهِ    عيبنِ عب رمتِ أَبِي طَالِبٍ        ،لَى عانِئٍ بِنه لَى أُموةَ مرا مأَنَّ أَب،  هأَن هربأَخ

فَوجدته يغتسِـلُ   ، عام الفَتحِ  �ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّهِ     :تقُولُ،سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ     
 تنةُ ابفَاطِمو هرتست ه،هِ :قَالَتلَيع تلَّمذِهِ «:فَقَالَ،فَسه نم«،أَبِي طَالِبٍ      :فَقُلْت تانِئٍ بِنه ا أُمأَن

قَام فَصلَّى ثَمانِي ركَعاتٍ ملْتحِفًا فِي ثَـوبٍ        ،فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ   ،»مرحبا بِأُم هانِئٍ  «:فَقَالَ
فُلاَنَ ابـن   ،زعم ابن أُمي أَنه قَاتِلٌ رجلًا قَد أَجرتـه        ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت، انصرف فَلَما،واحِدٍ

                                                 
 .٣٩٨ / ٨،والمغني ١٠٥ / ٣كشاف القناع  - ٤٢١
 ١٠٥ / ٣،وكشاف القناع ٢٧٨ / ١٠،وروضة الطالبين ٢٨٥،٢٨٦ / ٢الشرح الصغير  - ٤٢٢
 .٢٢٦ / ٣،وابن عابدين ١٠٧ / ٧،وبدائع الصنائع ٢٩٨ / ٤فتح القدير  - ٤٢٣



 ١٤٩

وذَاك :قَالَـت أُم هـانِئٍ  » قَد أَجرنا من أَجرتِ يـا أُم هـانِئٍ      «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،هبيرةَ
 ٤٢٤"ضحى

فَأَسر الْمسلِمونَ أَبا الْعاصِ    ، وزوجها كَافِر  �ينب هاجرت إِلَى رسولِ االلهِ      أَنَّ ز :وعن أَنسِ 
   بنيز بِيعِ فَقَالَتالر نب:        بِيالن ازاصِ فَأَجا الْعأَب ترأَج ي قَدا �إِنهارقَالَ، جِوو:»   جِـيري هإِن

نأَد لِمِينسلَى الْمعم٤٢٥»اه 
 استأْذَنت أَبا الْعاصِ بن الربِيـعِ       �أَنَّ زينب بِنت رسولِ االلهِ      :�زوجِ النبِي   ،وعن أُم سلَمةَ  

ثُـم  ،�فَقَدِمت علَى رسولِ االلهِ     ، مهاجِرا أَنْ تذْهب إِلَيهِ فَأَذِنَ لَها      �حِين خرج رسولُ االلهِ     
با الْعاصِ بنِ الربِيعِ لَحِقَها بِالْمدِينةِ فَأَرسلَ إِلَيها أَنْ خذِي مِن أَبِيـكِ أَمانـا فَأَطْلَعـت      إِنَّ أَ 

أَيهـا النـاس أَنـا      : يصلِّي بِالناسِ الصبح فَقَالَت    �رأْسِها مِن بابِ حجرتِها ورسولُ االلهِ       
بنيي قَ ،زإِناصِ   وا الْعأَب ترأَج ولُ االلهِ     ،دسغَ را فَرلَاةِ  �فَلَمالص قَالَ، مِن:»    لَـمأَع ي لَمإِن

ماهنأَد لِمِينسلَى الْمع جِيري هإِنالْآنَ و هتمِعى ستذَا ح٤٢٦»بِه 
 : ما يترتب علَى إِعطَاءِ الأَْمانِ-د 

وجب علَـى   ،لْفُقَهاءِ إِلَى أَنه إِذَا وقَع الأَْمانُ مِن الإِْمامِ أَو مِن غَيرِهِ بِشروطِهِ           ذَهب جمهور ا  
ولاَ ،ولاَ أَخذُ شـيءٍ مِـن مـالِهِم       ،ولاَ أَسرهم ،فَلاَ يجوز قَتلُهم  ،الْمسلِمِين جمِيعا الْوفَاءُ بِهِ   

ملَه ضرعلِعِ،التتِهِممص،عِيرهٍ شجرِ ويبِغ مهتلاَ أَذِي٤٢٧و. 
والشـافِعِيةُ فِـي   ،فَقَد نص الْحنابِلَةُ:وأَما سِرايةُ حكْمِ الأَْمانِ إِلَى غَيرِ الْمؤمنِ مِن أَهلٍ ومالٍ      

وما معـه   ،مانه سرى الأَْمانُ إِلَى من معه مِن أَهلٍ       مقَابِل الأَْصح علَى أَنه إِذَا أُمن من يصِح أَ        

                                                 
 ) ٣٣٦ (- ٨٢)٤٩٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٥٧)(٨١/ ١(صحيح البخاري  - ٤٢٤
أدخلتـه في جـواري وهـو       ) أجرتـه .(و علي رضي االله عنـه     أي وأبي وه  ) ابن أمي .(أي من الصلاة  ) انصرف(ش  [ 

 ]وقت الضحى) ضحى.(هو جعدة ولد زوجها من غيرها على ما قيل) فلان.(الأمان
 صحيح ) ١٠٤٩)(٤٢٦/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ٤٢٥
 حسن) ١٠٤٧)(٤٢٥/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٢٦
 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ٢٨٨ / ٢،والشـرح الصـغير     ٣٢٦ / ٣،وابن عابـدين    ١٠٧ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٢٧

 .١٠٤ / ٣،وكشاف القناع ٢٨١



 ١٥٠

فَيختص ،مِما يقْتضِي تخصِيصه بِالأَْمـانِ    ،أَمنتك وحدك ونحوه  :إِلاَّ أَنْ يقُول مؤمنه   ،مِن مالٍ 
 .٤٢٨بِهِ

وأَما من كَانَ مِنهم فِي دارِ الْحربِ فَلاَ يسرِي إِلَيهِ          ،سلاَمِهذَا بِالنسبةِ لأَِهلِهِ ومالِهِ فِي دارِ الإِْ      
 .٤٢٩الأَْمانُ جزما عِند الشافِعِيةِ

 وذَهب الشافِعِيةُ فِي الأَْصح إِلَى أَنه لاَ يسرِي الأَْمانُ إِلَى من معه مِن أَهلٍ وما معه مِن مـالٍ       
 .٤٣٠لِقُصورِ اللَّفْظِ عنِ الْعمومِ،إِلاَّ بِالشرطِ

أَما الْمحتاج إِلَيـهِ    ،الْمراد بِما معه مِن مالِهِ غَير الْمحتاجِ إِلَيهِ مدةَ أَمانِهِ         :وزاد الشافِعِيةُ فَقَالُوا  
ومركُوبِهِ إِنْ لَم يستغنِ    ،ستعمِلُه فِي حِرفَتِهِ مِن الآْلاَتِ    ومِن ذَلِك ما ي   ،فَيدخل ولَو بِلاَ شرطٍ   

هنامِ    ،عالإِْم رغَي هنذَا إِذَا أَمطٍ       ،هربِلاَ ش هعا مل مخد امالإِْم هنارِ     ،فَإِنْ أَمبِد لَّفَها خل مخدلاَ يو
    الإِْم طٍ مِنربِ إِلاَّ بِشرامِالْح،     ارِهِمبِد بِيرانُ لِلْحا إِذَا كَانَ الأَْمالِـهِ      :أَمملِهِ وأَه ا كَانَ مِنفَم

       امالإِْم هنطٍ إِنْ أَمربِلاَ ش لَولاَ وخد ارِهِمبِد،           ـاجتحا لاَ يلاَ مو لُهل أَهخدي لَم هرغَي هنإِنْ أَمو
 .٤٣١ولاَ فَرق فِي ذَلِك بين ما معه مِن مالِهِ أَو مال غَيرِهِ، إِلاَّ بِشرطٍإِلَيهِ مِن مالِهِ

 : ما ينعقِد بِهِ الأَْمانُ-هـ 
         ضرالْغ فِيدبِكُل لَفْظٍ ي قِدعنانَ ياءُ إِلَى أَنَّ الأَْمالْفُقَه بـانِ      ،ذَهلَـى الأَْمال عاللَّفْظُ الد وهو 

 .وما يجرِي هذَا الْمجرى،أَو أَعطَيتكُم الأَْمانَ،آمِنونَ أَو أَنتم،آمنتكُم:نحو قَول الْمقَاتِل مثَلاً
 ذَلِـك   بعد معرِفَةِ الْمسلِمِين كَونَ   ،وإِنْ كَانَ الْكُفَّار لاَ يعرِفُونه    :وزاد الْحصكَفِي مِن الْحنفِيةِ   

       لِمِينسالْم مِن اعِ الْكُفَّارِ ذَلِكمطِ سرا بِشاناللَّفْظِ أَم،      مهدِ مِـنعكَانَ بِالْب انَ لَوـا  .فَلاَ أَمكَم
أَو ،نتـك أَو آم ،أَجرتك:بِالصرِيحِ مِن اللَّفْظِ كَقَولِهِ   ،ذَهبوا إِلَى أَنه يجوز الأَْمانُ بِأَي لُغةٍ كَانَ       

 .أَو كُن كَيف شِئْت ونحوه،أَنت علَى ما تحِب:كَقَولِهِ:أَنت آمِن وبِالْكِنايةِ
 .وزاد بعض الشافِعِيةِ كَالرملِي والشربِينِي الْخطِيبِ اشتِراطَ النيةِ فِي الْكِنايةِ
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ولاَ :وقَال الشربِينِي الْخطِيب  ،كِتابةِ لأَِثَرٍ فِيهِ عن عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه        ويجوز الأَْمانُ بِالْ  
 .بد فِيها مِن النيةِ لأَِنها كِنايةٌ

انَ الرسـول مسـلِما أَم      سواءٌ كَ :قَال الشربِينِي ،لأَِنها أَقْوى مِن الْكِتابةِ   :كَما يجوز بِالرسالَةِ  
وكَذَلِك بِإِشـارةٍ مفْهِمـةٍ ولَـو مِـن         ،لأَِنَّ بِناءَ الْبابِ علَى التوسِعةِ فِي حقْنِ الدمِ       ؛كَافِرا
لَى السـماءِ إِلَـى     واللَّهِ لَو أَنَّ أَحدكُم أَشار بِأُصبعِهِ إِ      :لِقَول عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه     :ناطِقٍ

لأَِنَّ الْغالِب فِيهِم عـدم     ؛ولأَِنَّ الْحاجةَ داعِيةٌ إِلَى الإِْشارةِ    ،لَقَتلْته بِهِ ،فَنزل بِأَمانِهِ فَقَتلَه  ،مشرِكٍ
لِمِينسمِ كَلاَمِ الْمفَه،كْسكَذَا الْعو. 

 لأَِنه أَعلَم؛فَالْقَول قَولُه،فَأَنكَر الْمسلِم أَنه أَمنه بِها،نه أَمنهفَلَو أَشار مسلِم لِكَافِرٍ فَظَن أَ
ولاَ ،وإِنْ مات الْمشِير قَبل أَنْ يبين الْحال فَلاَ أَمـانَ         ،ولَكِن لاَ يغتال بل يلْحق بِمأْمنِهِ     ،بِمرادِهِ

 .٤٣٢ الْمأْمناغْتِيال فَيبلُغُ
من فَعـل كَـذَا فَهـو       :كَقَولِهِ،ومعلَّقًا بِشرطٍ ،أَنت آمِن :ويصِح إِيجاب الأَْمانِ منجزا كَقَولِهِ    

ل  ،٤٣٣آمِنةَ  لِقَوريرأَبِي ه نانَ      :قَالَ،عضمفِي ر ذَلِكةَ واوِيعإِلَى م فُودو تفَدو،   عـنصفَكَانَ ي
ب  امضٍ الطَّععا لِبنضلِهِ        ،عحا إِلَى رنوعدأَنْ ي كْثِرا يةَ مِمريرو هفَكَانَ أَب،ا   :فَقُلْتامطَع عنأَلَا أَص

     عنصامٍ يبِطَع ترلِي؟ فَأَمحإِلَى ر مهوعفَأَد،      شِـيالْع ةَ مِنريرا هأَب لَقِيت ثُم،فَقُلْت: ةُ الـدوع
أَلَا أُعلِمكُم بِحـدِيثٍ مِـن      :فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،فَدعوتهم،نعم:قُلْت،سبقْتنِي:فَقَالَ،عِندِي اللَّيلَةَ 

فَبعثَ ، حتى قَدِم مكَّةَ   �أَقْبلَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،ثُم ذَكَر فَتح مكَّةَ   ،حدِيثِكُم يا معشر الْأَنصارِ   
وبعثَ أَبا عبيـدةَ علَـى      ،وبعثَ خالِدا علَى الْمجنبةِ الْأُخرى    ،الزبير علَى إِحدى الْمجنبتينِ   

فَقَـالَ أَبـو    ،فَنظَـر فَرآنِي  :قَالَ، فِي كَتِيبـةٍ   �ورسولُ االلهِ   ،فَأَخذُوا بطْن الْوادِي  ،الْحسرِ
- زاد غَيـر شـيبانَ       -» لَا يأْتِينِي إِلَّـا أَنصـارِي     «:فَقَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ   :قُلْت:هريرةَ

نقَدم :فَقَالُوا،وأَتباعا،ووبشت قُريش أَوباشا لَها   ،فَأَطَافُوا بِهِ :قَالَ،»اهتِف لِي بِالْأَنصارِ  «:فَقَالَ،
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،وإِنْ أُصِيبوا أَعطَينا الَّـذِي سـئِلْنا      ،انَ لَهم شيءٌ كُنا معهم    فَإِنْ كَ ،هؤلَاءِ

                                                 
،وروضـة  ٢٥٨ / ١،وجواهر الإكليل   ١٥٩،والقوانين الفقهية   ٢٧٧ / ٣ ،وابن عابدين ١٠٦ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٣٢

،والمغني ٢٠٣ / ٤،وروض الطالب   ٢٢٦ / ٤،والقليوبي  ٢٣٧ / ٤،ومغني المحتاج   ١٩٤ / ٢،الوجيز  ٢٧٩ / ١٠الطالبين  
 .١٠٥ / ٣،وكشاف القناع ٤٠٠ - ٣٩٨ / ٨

 .،والمراجع السابقة١٠٤ / ٣كشاف القناع  - ٤٣٣
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حتى «:ثُم قَالَ ،ثُم قَالَ بِيديهِ إِحداهما علَى الْأُخرى     ،»وأَتباعِهِم،ترونَ إِلَى أَوباشِ قُريشٍ   «:�
وما أَحـد مِـنهم     ،فَانطَلَقْنا فَما شاءَ أَحد مِنا أَنْ يقْتلَ أَحدا إِلَّا قَتلَـه          :الَقَ،»توافُونِي بِالصفَا 

أُبِيحـت خضـراءُ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَجاءَ أَبو سفْيانَ  :قَالَ،يوجه إِلَينا شيئًا  ] ١٤٠٦:ص[
فَقَالَـتِ الْأَنصـار    ،»من دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو آمِن      «:ثُم قَالَ ،لَا قُريش بعد الْيومِ   ،قُريشٍ

وجـاءَ  :قَالَ أَبـو هريـرةَ   ،ورأْفَةٌ بِعشِيرتِهِ ،أَما الرجلُ فَأَدركَته رغْبةٌ فِي قَريتِهِ     :بعضهم لِبعضٍ 
    يحاءَ الْوكَانَ إِذَا جو يحا   الْونلَيفَى عخولِ االلهِ         ، لَا يسإِلَى ر فَهطَر فَعري دأَح ساءَ فَلَيفَإِذَا ج

�   يحالْو قَضِينى يتح ،  يحى الْوقَضا انولُ االلهِ    ،فَلَمسـارِ     «:�قَالَ رصالْأَن ـرشعـا مي «
قَـد كَـانَ   :قَالُوا" ا الرجلُ فَأَدركَته رغْبةٌ فِي قَريتِهِ؟       أَم:قُلْتم" :قَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ   :قَالُوا
كَلَّا«:قَالَ،ذَاك،   ولُهسرااللهِ و دبي عإِن،   كُمإِلَيإِلَى االلهِ و تراجه،    ـاتمالْمو اكُميحا ميحالْمو

كُماتمقُولُونَ   ،»ميكُونَ وبهِ يلُوا إِلَيااللهِ:فَأَقْبـولِهِ        ،وسبِربِااللهِ و نا إِلَّا الضا الَّذِي قُلْنا قُلْنفَقَالَ ،م
فَأَقْبلَ الناس إِلَـى دارِ أَبِـي       :قَالَ،»ويعذِرانِكُم،إِنَّ االلهَ ورسولَه يصدقَانِكُم   «:�رسولُ االلهِ   

فَاستلَمه ثُـم   ، حتى أَقْبلَ إِلَى الْحجرِ    �أَقْبلَ رسولُ االلهِ    و:قَالَ،وأَغْلَق الناس أَبوابهم  ،سفْيانَ
وفِي يدِ رسـولِ االلهِ     :قَالَ،فَأَتى علَى صنمٍ إِلَى جنبِ الْبيتِ كَانوا يعبدونه       :قَالَ،طَاف بِالْبيتِ 

جـاءَ  {:ويقُولُ،لَى الصنمِ جعلَ يطْعنه فِي عينِهِ     فَلَما أَتى ع  ، قَوس وهو آخِذٌ بِسِيةِ الْقَوسِ     �
فَعلَا علَيهِ حتى نظَر إِلَى     ،فَلَما فَرغَ مِن طَوافِهِ أَتى الصفَا     ،]٨١:الإسراء[} الْحق وزهق الْباطِلُ  

 .٤٣٤" شاءَ أَنْ يدعوورفَع يديهِ فَجعلَ يحمد االلهَ ويدعو بِما،الْبيتِ
                                                 

 )  ١٧٨٠ (- ٨٤)(١٤٠٥ /٣(صحيح مسلم  - ٤٣٤
أي جعلوا ) فأخذوا بطن الوداي(أي الذين لا دروع لهم) الحسر(هما الميمنة والميسرة ويكون القلب بينهما ) انبتين(ش   [ 

فأطافوا (أي صح م وادعهم لي    ) اهتف لي بالأنصار  (الكتيبة القطعة العظيمة من الجيش    ) في كتيبة (طريقهم في بطن الوادي   
ووبشت قريش أوباشـا  (ا وأحاطوا به وإنما خصهم لثقته م ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهمأي فجاءو ) به
فيه إطلاق القول على الفعل أي أشار إلى هيئتهم   ) ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى     (أي جمعت جموعا من قبائل شتى     ) لها

كذا في هذه الرواية أبيحـت وفي       ) أبيحت خضراء قريش  ( نفسه أي لا يدفع أحد منهم عن     ) فما شاء أحد منا الخ    (اتمعة
التي بعدها أبيت وهما متقاربتان أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت وخضراؤهم بمعنى جماعتهم ويعبر عن الجماعة اتمعة          

بأهل مكة وكف    �معنى هذا أم رأوا رأفة النبي       ) فقالت الأنصار بعضهم لبعض   (بالسواد والخضرة ومنه السواد الأعظم    
القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر المدينة فشق ذلك عليهم فـأوحى االله                     

معنى كلا هنا حقا ولها     ) كلا( قلتم كذا وكذا قالوا نعم قد قلنا هذا        � فأعلمهم بذلك فقال لهم رسول االله        �تعالى إليه   
معناه أني هاجرت إلى االله تعالى وإلى دياركم لاستيطاا فلا ) هاجرت إلى االله وإليكم الخ(النفيمعنيان أحدهما حقا والآخر    
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جـاءَ أَبـو    ، لَما دخلَ مكَّـةَ يـوم الْفَتحِ       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،رضِي االلهُ عنه  ،وعن أَبِي هريرةَ  
غْلَق من أَ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أُبِيحت قُريش لَا قُريش بعد الْيومِ     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،سفْيانَ

آمِن وفَه هابب،آمِن وانَ فَهفْيأَبِي س ارلَ دخد نم٤٣٥»  و 
وفِينا أَبو هريـرةَ رضِـي االلهُ       ،وفَدنا إِلَى معاوِيةَ رضِي االلهُ عنه     :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ رباحٍ    

هنامِ فَ     ،عالطَّع موي عنصذَا يذَا فَكَانَ هو هعدذَا     ،يو هعدامِ فَيالطَّع موذَا يه عنصيو،ـا   :قُلْتا أَبي
حدثْنا بِشيءٍ سمِعته مِـن     ،يا أَبا هريرةَ  :الْيوم يومِي فَجاءَ قَبلَ أَنْ يحضر الطَّعام فَقُلْت       ،هريرةَ

يـا أَبـا    «:فَقَـالَ ، يوم الْفَتحِ  �شهِدت رسولَ االلهِ    :قَالَ،نا حتى يدرك طَعام   �رسولِ االلهِ   
» هلْ تـرونَ أَوبـاش النـاسِ؟   «:فَقَالَ،فَدعوتهم فَجاءُوا يهروِلُونَ .»ادع لِي الْأَنصار  ،هريرةَ
واستعملَ :قَالَ.»ثُم موعِدكُم الصفَا  ، حصدا فَاحصدوهم،فَإِذَا لَقِيتموهم غَدا  «:قَالَ.نعم:قَالُوا

والزبير بن الْعـوامِ علَـى الْمجنبـةِ        ، خالِد بن الْولِيدِ علَى إِحدى الْمجنبتينِ      �رسولُ االلهِ   
   هنااللهُ ع ضِيى ررالْأُخ،    رالْج نةَ بديبا علَ أَبمعتاسادِي     وطْنِ الْوادِفَةِ فِي بلَى الناءَ  ،احِ عا جفَلَم

وجاءَتِ ،فَجاءَ فَصعِد الصفَا  ،�الْقَوم لَقِيناهم فَما تقَدم أَحد إِلَّا أَناموه وفُتِح علَى رسولِ االلهِ            
أُبِيحت خضراءُ قُريشٍ لَا قُريش     ،يا رسولَ االلهِ  :الَفَقَ،وجاءَ أَبو سفْيانَ  ،الْأَنصار فَأَطَافُوا بِالصفَا  

ومن دخـلَ دار أَبِـي      ،ومن أَلْقَى السلَاح فَهو آمِن    ،من أَغْلَق بابه فَهو آمِن    «:فَقَالَ،بعد الْيومِ 
آمِن وانَ فَهفْي٤٣٦»س 

إِنَّ الإِْمام الشافِعِي لَـم     : ما صرح بِهِ الْبلْقِينِي مِن الشافِعِيةِ فَقَال       وهو،وأَما الْقَبول فَلاَ يشترطُ   
فَيكْفِي ،وهو ما علَيهِ السلَف والْخلَف لأَِنَّ بِناءَ الْبـابِ علَـى التوسِـعةِ            :يعتبِرِ الْقَبول وقَال  

كُوتالس،  طُ مرتشي لَكِنول    وبِالْقَب عِرشا يكُوتِ مالس ع،  حـرا صال كَمنِ الْقِتع الْكَف وهو
دِيراواطِقٍ،بِهِ الْمن مِن لَوول وةٌ لِلْقَبفْهِمةٌ ماركْفِي إِشتو. 

                                                                                                                              

أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة الله تعالى بل أنا ملازم لكم المحيا محياكم والممات مماتكم أي لا أحيا إلا عنـدكم ولا        
ا واالله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصـاحبتك         أموت إلا عندكم فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالو         

أي بطرفها المنحني   ) بسية القوس (هو الشح ) إلا الضن ( ودوامك عندنا لنستفيد منك ونتبرك بك ودينا الصراط المستقيم        
ل لسيتها العليا يدها    قال في المصباح هي خفيفة الياء ولا مها محذوفة وترد في النسبة فيقال سيوي والهاء عوض عنها ويقا                 

 ]ولسيتها السفلى رجلها
 صحيح ) ٧٢٦٧)(١٣/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٣٥

 صحيح ) ٧٢٦٦)(١٣/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٣٦
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 بِينِيرول     :قَال الشارِ الْقَبتِبل الْخِلاَفِ فِي اعحإِنَّ م:  بِقسي إِذَا لَم  ابتِيجاس همِن ،   همِن قبفَإِنْ س
 .٤٣٧لَم يحتج لِلْقَبول جزما 

  شرطُ إِعطَاءِ الأَْمانِ لِلْمستأْمِنِ -و 
 .٤٣٨ولَو لَم تظْهرِ الْمصلَحةُ،انتِفَاءُ الضررِ ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ شرطَ الأَْمانِ

 .٤٣٩يشترطُ فِي الأَْمانِ أَنْ تكُونَ فِيهِ مصلَحةٌ ظَاهِرةٌ لِلْمسلِمِين:حنفِيةُوقَال الْ
 : شروطُ الْمؤمنِ-ز 

 :لِلْمؤمنِ شروطٌ علَى النحوِ التالِي
 :الإِْسلاَم:الشرطُ الأَْول

وزاد ، يكُونَ الأَْمانُ مِن مسلِمٍ فَـلاَ يصِـح مِـن كَـافِرٍ            اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يشترطُ أَنْ     
انِيالْكَاس:    لِمِينسالْم عقَاتِل مإِنْ كَانَ ي؛و       هتانخِي نمؤفَلاَ ت لِمِينسالْم قفِي ح مهتم هلأَِن، هلأَِنو

      ب هرِي أَندا فَلاَ يمهتال          إِذَا كَانَ مح نقِ عفَرالت مِن لِمِينسةِ الْملَحصاةِ ماعرلَى مع هانى أَمن
ونصـوا  ،٤٤٠فَلاَ يصِح مع الشك   ،فَيقَع الشك فِي وجودِ شرطِ الصحةِ     ،الْقُوةِ والضعفِ أَم لاَ   

أَنـه  ، علِي بنِ أَبِي طَالِبٍبحديثواستدلُّوا ، ولَو كَانَ ذِمياعلَى أَنه لاَ يجوز أَمانُ غَيرِ الْمسلِمِ      
ذِمةُ «:وشيءٌ فِي هذِهِ الصحِيفَةِ   ، فِي كِتابٍ شيءٌ إِلَّا كِتاب االلهِ      �عنِ النبِي   ،لَيس عِندنا :قَالَ

    ماهنا أَدى بِهعسةٌ ياحِدو لِمِينساسِ       فَ،الْمالنلَائِكَةِ والْمةُ االلهِ ونهِ لَعلَيا فَعلِمسم فَرأَخ نلَـا  ،م
صـلَاةُ  :والصـرف ،هِي الصـلَاةُ الْمكْتوبةُ   :فَالْعدلُ:قَالَ عبد االلهِ  » يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ    

 ووجه الاِستِدلاَل أَنَّ النبِـي      ٤٤١،التوبةُ:والصرف،فِديةُالْ:الْعدلُ:ويقَالُ:قَالَ عبد االلهِ  ،التطَوعِ

                                                 
 .٢٣٧ / ٤مغني المحتاج  - ٤٣٧
 / ٦،والفـروع   ١٠٤ / ٣،وكشـاف القنـاع     ٢٣٨،٢٣٩ / ٤،ومغـني المحتـاج     ١٨٦ / ٢حاشية الدسوقي    - ٤٣٨

١٤٨،٢٤٩. 
 .١٠٦،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع  - ٤٣٩
 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ١٥٩/ ،والقـوانين الفقهيـة     ٢٨٧ / ٢،والشرح الصـغير    ١٠٧ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٤٠

 .١٠٤ / ٣،وكشاف القناع ١٩٤ / ٢،والوجيز ٢٧٩
 صحيح ) ٦٦٦٢)(٢٥٨/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٤٤١



 ١٥٥

�   لِمِينسةَ لِلْمل الذِّمعج ،  رِهِميل لِغصحفَلاَ ت،      ـوءِ الظَّنلَى سع مِلُهحي هلأَِنَّ كُفْرو،  ـهلأَِنو
 .ولأَِنه كَافِر فَلاَ وِلاَيةَ لَه علَى الْمسلِمِين،حربِيفَأَشبه الْ،متهم علَى الإِْسلاَمِ وأَهلِهِ

 سواءٌ كَانَ الآْمِر أَمِير الْعسكَرِ أَو رجلاً مِن الْمسلِمِين          -إِلاَّ إِذَا أَمره بِهِ مسلِم      :وزاد الْحنفِيةُ 
-    يلِلذِّم لِمسبِأَنْ قَال الْم :هآمِنم، يفَقَال الذِّم: كُمتنآم قَد،        صِـحـا لاَ يمإِن يانَ الذِّملأَِنَّ أَم

  هِملِهِ إِلَييةِ ممهلِت،     لِمسبِهِ م هرةُ إِذَا أَممهول التزتو،   يإِذَا قَال الذِّم كَذَلِكو:    ـلِمسا الْمإِنَّ فُلاَن
كُمنآم قَد،ص هرِلأَِنذَا الأَْمانِ بِهالِكًا لِلأَْمم ار،رلِمٍ آخسزِلَةِ منكُونُ فِيهِ بِم٤٤٢فَي. 

 :الْعقْل:الشرطُ الثَّانِي
 ولأَِنَّ كَلاَمـه ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يجوز أَمانُ الْمجنونِ لأَِنَّ الْعقْل شرطُ أَهلِيةِ التصرفِ         

كْمبِهِ ح تثْبرٍ فَلاَ يبتعم ر٤٤٣غَي. 
 :الْبلُوغُ:الشرطُ الثَّالِثُ

لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه لاَ يصِح أَمانُ الطِّفْل وكَذَلِك الصبِي الْمراهِق إِذَا كَانَ لاَ يعقِل                 
عنِ :رفِع الْقَلَم عن ثَلَاثَةٍ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ف.الإِْسلاَم قِياسا علَى الْمجنونِ   

 ٤٤٤.»وعنِ الْمجنونِ حتى يفِيق،وعنِ الْغلَامِ حتى يحتلِم،النائِمِ حتى يستيقِظَ
     لاَمقِل الإِْسعا يزيما إِنْ كَانَ مأَمكَ ،و هلَكِنال   ونِ الْقِتا عورجحـةِ    ،انَ مفِينالْح ورهمج بفَذَه

       هانأَم صِحلاَ ي ههٍ إِلَى أَنجابِلَةِ فِي ونالْح؛و         ـلِمِينسكُونَ بِالْمانِ أَنْ يةِ الأَْمطِ صِحرش لأَِنَّ مِن
فعةٌ ،ضبِالْكُفْرِ قُولاَ   ،وةٌ وفِيالَةٌ خذِهِ حهظَرِ     والنل وأَما إِلاَّ بِالتهلَيع وقَفي ،    ذَلِـك دوجلاَ يو

 بِيالص اللَّعِبِ  ،مِنوِ والِهِ بِاللَّهتِغلاِشو،   قُودالْع لِكملاَ ي هلأَِنو، قْدانُ عالأَْمأَنْ    ،و لِكملاَ ي نمو
 .ولأَِنَّ قَولَه غَير معتبرٍ كَطَلاَقِهِ وعِتاقِهِ،رِهِ أَولَىفَفِي حق غَي،يعقِد فِي حق نفْسِهِ

     دمحمو رهٍ آخجابِلَةُ فِي ونقَال الْحو:صِحانِ      ،يةِ الإِْيملِيلَى أَهةٌ عنِيبانِ مةَ الأَْملِيلأَِنَّ أَه، بِيالصو
قِل الإِْسعالَّذِي ي زيمانِالْمل الإِْيمأَه مِن الِغِ،لاَمانِ كَالْبل الأَْمأَه كُونُ مِن٤٤٥فَي. 

                                                 
 ٤،ومغني المحتاج   ١٠٤ / ٣،وكشاف القناع   ٣٩٨ / ٨،والمغني  ٢٨٧ / ٢ الصغير   ،والشرح٢٢٨ / ٣ابن عابدين    - ٤٤٢
 /٢٣٦،٢٣٧. 

 ٤،ومغني المحتاج   ١٠٤ / ٣،وكشاف القناع   ٣٩٨ / ٨،والمغني  ٢٨٧ / ٢،والشرح الصغير   ٢٢٨ / ٣ابن عابدين    - ٤٤٣
 .١٩٤ / ٢،والوجيز ٢٧٩ / ١٠،وروضة الطالبين ٢٣٦،٢٣٧/ 

 صحيح ) ١٤٢)(٣٥٥/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٤٤



 ١٥٦

لأَِنه تصرف دائِر بـين     ؛وإِنْ كَانَ مأْذُونا فِي الْقِتال فَالأَْصح أَنه يصِح بِالاِتفَاقِ بين الْحنفِيةِ          
 .٤٤٦بِي الْمأْذُونُفَيملِكُه الص،النفْعِ والضررِ

     زِ خِلاَفيمالْم بِيةِ فِي الصالِكِيالْم دعِنقِيل  :قِيل،وضِي وميو وزجاءً:يتِداب وزجفِيهِ ،لاَ ي ريخيو
قَعإِنْ و امالإِْم:اهضاءَ أَمإِنْ ش،هداءَ رإِنْ ش٤٤٧و. 
 .٤٤٨مانُ الصبِي وفِي الصبِي الْمميزِ وجه كَتدبِيرِهِلاَ يصِح أَ:وقَال الشافِعِيةُ

فَقَد نص الْحنابِلَةُ علَى أَنه فِي حكْمِ الصـبِي غَيـرِ           ،ومن زال عقْلُه بِنومٍ أَو سكْرٍ أَو إِغْماءٍ       
ولأَِنَّ كَلاَمهم غَير معتبـرٍ فَـلاَ يثْبـت بِـهِ           ،ن غَيرِها لأَِنهم لاَ يعرِفُونَ الْمصلَحةَ مِ    ؛الْمميزِ
كْم٤٤٩ح. 

ابِعطُ الررالش: ارتِيالاِخ 
                ـقرِ حيهِ بِغلَيع لٌ أُكْرِهقَو ههٍ لأَِنكْرم انُ مِنالأَْم صِحلاَ ي هلَى أَناءِ عالْفُقَه ورهمج صن، فَلَم

ارِ يكَالإِْقْر اسٍ  .٤٥٠صِحبنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،عستِـي         «:قَالَ،�أَنَّ رأُم ـنع زـاوجت إِنَّ اللَّـه
 ٤٥١»وما استكْرِهوا علَيهِ،والنسيانَ،الْخطَأَ

امِسطُ الْخرةِ:الشالْكَفَر فِ مِنوالْخ مدع: 
  نالْحةُ والِكِيالْم بذَه             هقَـدانُ الأَْسِيرِ إِذَا عأَم صِحي هإِلَى أَن حقَابِل الأَْصةُ فِي مافِعِيالشابِلَةُ و

قَال ابـن   ،ولأَِنه مسلِم مكَلَّف مختار فَأَشبه غَير الأَْسِيرِ      ،لِدخولِهِ فِي عمومِ الْخبرِ   ،غَير مكْرهٍ 
 والتاجِرِ فِي دارِ الْحربِ،الأَْجِيرِ  يصِح أَمانُوكَذَلِك:قُدامةَ

                                                                                                                              
،وروضة الطـالبين   ٣٩٧ / ٨،والمغني  ٢٨٧ / ٢،والشرح الصغير   ٣٠٢ / ٤،وفتح القدير   ١٠٦ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٤٥
٢٧٩ / ١٠. 
 .٣٠٢ / ٤،وفتح القدير ١٠٦ / ٧،بدائع الصنائع ٢٢٦،٢٢٧ / ٣ابن عابدين  - ٤٤٦
 .٢٨٧ / ٢الشرح الصغير  - ٤٤٧
 .٢٧٩ / ١٠روضة الطالبين  - ٤٤٨
 .٣٩٨ / ٨المغني  - ٤٤٩
،والمغني ١٠٤ / ٣،وكشاف القناع ٢٧٩ / ١٠،وروضة الطالبين ١٥٩،والقوانين الفقهية ٢٨٧ / ٢الشرح الصغير   - ٤٥٠
٣٩٨ / ٨. 

 صحيح ) ٧٢١٩)(٢٠٢/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٥١



 ١٥٧

محل الْخِـلاَفِ   :قَال الشربِينِي الْخطِيب  ،ويرى الشافِعِيةُ فِي الأَْصح عدم جِوازِ أَمانِ الأَْسِيرِ       
لأَِنه مقْهور بِأَيدِيهِم لاَ يعـرِف وجـه        ؛فِي الأَْسِيرِ الْمقَيدِ والْمحبوسِ وإِنْ لَم يكُن مكْرها       

وهو ،وأَمـا أَسِـير الـدارِ     ،ولَيس الأَْسِير آمِنا  ،ولأَِنَّ وضع الأَْمانِ أَنْ يأْمن الْمؤمن     ،الْمصلَحةِ
 .٤٥٢ح أَمانهالْمطْلَق بِدارِ الْكُفْرِ الْممنوع مِن الْخروجِ مِنها فَيصِ

وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لاَ يجوز أَمانُ من كَانَ مقْهورا عِند الْكُفَّـارِ كَالأَْسِـيرِ والتـاجِرِ                 
فِيهِم،    فِيهِم وهو مهدعِن لَمأَس نم؛و  مهدونَ عِنورقْهم مهل ا    ،لأَِنأَه ونَ مِنكُونانِفَلاَ ييلاَ ،لْبو

 الْكُفَّار مافُهخفِ   ،يول الْخحبِم صتخانُ يالأَْمهِ  ،ولَيونَ عربجي مهلأَِنـنِ     ،وـانُ عى الأَْمرعفَي
لاَ ،لأَْمـر علَـيهِم   لأَِنهم كُلَّما اشتد ا   ؛ولأَِنه لَوِ انفَتح هذَا الْباب لاَنسد باب الْفَتحِ       ،الْمصلَحةِ

 .وفِيهِ ضرر ظَاهِر،يخلُّونَ عن أَسِيرٍ أَو تاجِرٍ فَيتخلَّصونَ بِهِ
  ابِدِينع نقَال اب:              لِمِينساقِي الْمب قانُ الأَْسِيرِ فِي حأَم صِحلاَ ي هةِ أَننِ الذَّخِيررِ عحقِل فِي الْبن
  مى كَانَ لَهتح   هِملَيوا عغِيرا، أَنْ يأَم    حِيحفَص وقِّهِ هفِي ح،   ابِـدِينع نأَنَّ   :قَال اب الظَّـاهِرو

كَذَلِك أْمِنتسالْم اجِر٤٥٣الت. 
  أَمانُ الْعبدِ والْمرأَةِ والْمرِيضِ-ح 

الْمأَةِ ورالْمدِ وبانِ الْعاءُ فِي أَمالْفُقَه لَفتفْصِيل الآْتِياخلَى الترِيضِ ع: 
 : الْعبد-أَولاً 

عن ، إِبـراهِيم التيمِـي    بحـديث واستدلُّوا  ،ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه يجوز أَمانُ الْعبدِ       
دنا شيئًا نقْرؤه إِلَّا كِتاب االلهِ وهذِهِ       من زعم أَنَّ عِن   :فَقَالَ،خطَبنا علِي بن أَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،أَبِيهِ

وأَشـياءُ مِـن    ،فِيها أَسنانُ الْإِبِلِ  ،فَقَد كَذَب ،وصحِيفَةٌ معلَّقَةٌ فِي قِرابِ سيفِهِ    :قَالَ،الصحِيفَةَ
فَمن أَحـدثَ فِيهـا     ،رٍ إِلَى ثَـورٍ   الْمدِينةُ حرم ما بين عي    «:�وفِيها قَالَ النبِي    ،الْجِراحاتِ

لَا يقْبلُ االلهُ مِنه يوم الْقِيامـةِ       ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،أَو آوى محدِثًا  ،حدثًا
أَوِ انتمى  ،ومنِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ    ،اهموذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ يسعى بِها أَدن     ،ولَا عدلًا ،صرفًا

                                                 
 / ٨،والمغـني   ١٥٣ة  ،والقوانين الفقهي ٢٣٧ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٢٦ / ٤،والقليوبي  ٢٨١ / ١٠روضة الطالبين    - ٤٥٢

٣٩٧. 
 / ٣مطبعة مصر،وابن عابدين    . ط ٢٦٦ / ١،وشرح السير الكبير    ٣٠٠ / ٤،وفتح القدير   ١٠٧ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٥٣

 .١٢٣ / ٤،والاختيار ٢٢٨



 ١٥٨

ولَا ،لَا يقْبلُ االلهُ مِنه يوم الْقِيامةِ صرفًا      ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،إِلَى غَيرِ موالِيهِ  
وقَد كَانَ غَزا علَى عهدِ عمر      ،فُضيلِ بنِ زيدٍ الرقَاشِي   عن  و،وفَسره محمد بِالْعبدِ  ،٤٥٤»عدلًا

فَحاصـرنا أَهـلَ    ،بعثَ عمر جيشا فَكُنت فِي ذَلِك الْجيشِ      :قَالَ،بنِ الْخطَّابِ سبع غَزواتٍ   
فَلَمـا  ،ثُم نـروح فَنفْتحها ،نرجِع فَنقِيلُ :قُلْنا،كفَلَما رأَينا أَنا سنفْتحها مِن يومِنا ذَلِ      ،سِهرِياجٍ

     لِمِينسبِيدِ الْمع مِن دبع لَّفخا تنعجر، وهاطَنفَر مهاطَنـحِيفَةٍ     ،فَرا فِي صانأَم ملَه بفَكَت، ثُم
قُلْنـا  ،ا رجعنا مِن الْعشِي وجدناهم قَـد خرجوا       فَلَم.شده فِي سهمٍ فَرمى بِهِ إِلَيهِم فَخرجوا      

م؟ قَالُوا   :لَه ا لَكُما:مونمتنا،أَما :قُلْنلْنا فَعءٍ       ،ميلَى شع قْدِرلاَ ي دبع كُمنا الَّذِي أَمموا ،إِنجِعفَار
إِنْ ،ما نحن بِراجِعِين  ،ما نعرِف عبدكُم مِن حركُم    :وافَقَالُ،حتى نكْتب إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ     

إِنَّ عبد الْمسـلِمِين مِـن   :فَكَتب عمر ،فَكَتبنا إِلَى عمر  :قَالَ،وإِنْ شِئْتم ففُوا لَنا   ،شِئْتم فَاقْتلُونا 
لِمِينسالْم،مهتذِم هتقَالَ،ذِم: ازفَأَجهانأَم رم٤٥٥.ع 

كُنـا بِسـيراف مصـافِّي      :قَالَ،سمِعت الْفُضيلَ بن زيدٍ الرقَاشِي    :قَالَ،وعن عاصِمٍ الْأَحوالِ  
ودالْع،   لِمِينسضِ الْمعلِب لُوكمم دما   ،فَعانمٍ أَمهفِي س بفَكَت،     هِمـى بِـهِ إِلَيمر ـاءُوا  ،ثُمفَج

لَا نعرِف عبدكُم مِـن     :فَقَالُوا،أَمنكُم عبد فَارجِعوا إِلَى مأْمنِكُم    :فَقَالُوا،قَد أَمنتمونا :فَقَالُوا،هِبِ
كُمرا،حوفَأَب،رمإِلَى ع فِي ذَلِك فَكُتِب،بفَكَت:»لِمِينسالْم مِن دبإِنَّ الْع،مهتذِم هت٤٥٦»ذِم 

   قَاشِيدٍ الرينِ زلِ بيفُض نقَالَ،وع:   اللَّـه ضِـيطَّابِ رنِ الْخب رمدِ عهلَى عا عنا حِصنراصح
هنانٌ     ،عمٍ فِيهِ أَمها بِسمِن دبى عموا،فَرجرا،فَخ؟ فَقَالُوا  :فَقُلْنكُمجرا أَخا:مونمتنا،أَمفَقُلْن:  ا ذَاكم

 دبإِلَّا ع،  هرأَم جِيزلَا نفَقَالُوا،و:     رالْح مِن كُممِن دبالْع رِفعا نم،      هنع اللَّه ضِير رما إِلَى عنبفَكَت
ذَلِك نع أَلُهسن، بفَكَت»كُمتذِم هتذِم لِمِينسالْم لٌ مِنجر دب٤٥٧»أَنَّ الْع 

 ٤٥٨.أَمانُ الْمرأَةِ والْمملُوكِ جائِز:قَالَ،وعنِ الْحسنِ

                                                 
 )١٣٧٠ (- ٢٠)١١٤٧/ ٢(صحيح مسلم  - ٤٥٤
 صحيح) ٣٤٠٧٥)(١٠٥/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٥٥

 صحيح ) ٧٢٥)(٤٤٤/ ٢(ويه الأموال لابن زنج - ٤٥٦
 صحيح) ٢٦٠٨)(٢٧٤/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٤٥٧
 صحيح) ٣٤٠٧٦)(١٠٥/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٥٨



 ١٥٩

ولأَِنه ،٤٥٩"يجِير علَى الْمسلِمِين بعضهم     " : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
 كَلَّفم لِمسم،  ركَالْح هانأَم حفَص. وِيوالن ادزانُ الْ  :وأَم صِحي       هدـيإِنْ كَـانَ سلِمِ وسدِ الْمبع

 .كَافِرا
وفِي قَولٍ لِلْمالِكِيةِ أَنه لاَ يجوز أَمانُ الْعبدِ ابتِداءً وإِذَا أُمن فَيخيـر الإِْمـام بـين إِمضـائِهِ             

 .٤٦٠وردهِ
 يصِح أَمانُ الْعبدِ الْمحجورِ علَيهِ إِلاَّ أَنْ يأْذَنَ لَـه           لاَ:وقَال أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف فِي رِوايةٍ      

لأَِنهم لاَ يخافُونه فَلَم يلاَقِ الأَْمانُ      ؛لأَِنه محجور عنِ الْقِتال فَلاَ يصِح أَمانه      ،مولاَه فِي الْقِتال  
لَّهحفِي   ،م أْذُونِ لَهال بِخِلاَفِ الْم؛ الْقِت   قِّقحتم همِن فوارِ       ،لأَِنَّ الْخد مِـن لُـوبجم ـهلأَِنو
 .٤٦١فَلاَ يؤمن أَنَّ ينظُر لَهم تقْدِيم مصلَحتِهِم،الْكُفْرِ
 : الْمرأَةُ-ثَانِيا 

فَيصِـح أَمـانُ    ، لِصِـحةِ الأَْمانِ   ذَهب الْفُقَهاءُ فِي الْجملَةِ إِلَى أَنَّ الذُّكُورةَ لَيست بِشـرطٍ         
مـولَى أُم هـانِئٍ بِنـتِ أَبِـي         ،أَنَّ أَبا مرةَ  ،مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ    ،فعن أَبِي النضرِ  ،الْمرأَةِ
 عـام   �ى رسـولِ اللَّـهِ      ذَهبت إِلَ :تقُولُ،أَخبره أَنه سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ       ،طَالِبٍ
أَنـا أُم   :فَقُلْـت ،»من هذِهِ؟ «:فَقَالَ،فَسلَّمت علَيهِ ،فَوجدته يغتسِلُ وفَاطِمةُ ابنته تستره    ،الفَتحِ

م فَصـلَّى ثَمـانِي     قَا،فَلَما فَرغَ مِن غُسـلِهِ    ،»مرحبا بِأُم هانِئٍ  «:فَقَالَ،هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ   
يا رسولَ اللَّهِ زعم ابن أُمي علِي أَنه قَاتِلٌ رجلًا قَـد            :فَقُلْت،ركَعاتٍ ملْتحِفًا فِي ثَوبٍ واحِدٍ    

قَالَـت أُم   ،»قَد أَجرنا من أَجرتِ يا أُم هـانِئٍ       «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،أَجرته فُلاَنُ بن هبيرةَ   
 ٤٦٢"وذَلِك ضحى:هانِئٍ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٢١٥٥)(٤٧٨/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٥٩
،والشـرح  ٢٦٦،٢٢٧ / ٣،وابن عابـدين    ٢٩٩،٣٠٠،٣٠١ / ٤،وفتح القدير   ١٠٦،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٦٠

 .٢٧٩ / ١٠،وروضة الطالبين ١٠٤ / ٣،وكشاف القناع ٣٩٧ / ٨،والمغني ٣٩٣ / ١،وبداية اتهد ٢٨٧ / ٢الصغير 
 .٣٩٦ / ٨،والمغني ٣٠٠،٣٠١ / ٤فتح القدير  - ٤٦١
 )٣٣٦ (- ٨٢)٤٩٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣١٧١)(١٠٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٦٢



 ١٦٠

فَـدخلَ  ،فَأَجرتهما،فَر إِلَي رجلاَنِ مِن أَحمائِي يوم الْفَتحِ      :قَالَت،حدثَتنِي:قَالَ،وعن أُم هانِئٍ  
ما ،وأَهلاً بِأُم هانِئٍ  ،مرحبا:قَالَ،�بِي  ثُم أَتيت الن  ،فَأَغْلَقْت علَيهِما ،لأَقْتلَنهما:فَقَالَ،علَي أَخِي 

هترباءَ بِكِ ؟ فَأَختِ:فَقَالَ،جرأَج نا منرأَج تِ،قَدنأَم نا منأَمو،ا:قَالَتمهتعنفَم ٤٦٣.فَجِئْت 
 ٤٦٤.إِنْ كَانتِ الْمرأَةُ لَتأْخذُ علَى الْقَومِ:قَالَت،وعن عائِشةَ

ةَ،قَالَتائِشع نوع:لِمِينسلَى الْمذُ عأْخأَةُ لَترتِ الْم٤٦٥.إِنْ كَان 
 ٤٦٦.فَيجوز أَمانها،إِنْ كَانتِ الْمرأَةُ لَتأْخذُ علَى الْمسلِمِين:وعن عمر،قَالَ

 ـ       ومر حديث زينب قبل قليل،     وفِ علَـى حـال الْقُـوةِ       ولأَِنَّ الْمرأَةَ لاَ تعجِز عـنِ الْوقُ
 .٤٦٧والضعفِ

فَإِنْ أَمنت نظَر الإِْمام فِي ذَلِك فَإِنْ شـاءَ         ،وفِي قَول الْمالِكِيةِ أَنه لاَ يجوز أَمانُ الْمرأَةِ ابتِداءً        
هداءَ رإِنْ شو قَاه٤٦٨أَب. 

 . عقَدِ الْمرأَةِ استِقْلاَلاً وجهانِونص النووِي علَى أَنه فِي جِوازِ
طِيبالْخ بِينِيرقَال الشو:دِيراوبِهِ الْم مزا جكَم ازوا الْجمهحج٤٦٩أَر. 

رِيضثَالِثًا الْم: 
         انِ السةِ الأَْمطُ لِصِحرتشلاَ ي هةُ إِلَى أَنافِعِيالشةُ وفِينالْح بـةِ       ذَهانمالزـى ومـنِ الْعةُ علاَم

لأَِنَّ الأَْصل فِي صِـحةِ     ،فَيصِح أَمانُ الأَْعمى والزمِن والْمرِيض ما دام سلِيم الْعقْل        ،والْمرضِ
          الْقُوفِ وعالض ةِ مِنفِيال الْخوظَرٍ فِي الأَْحنأْيٍ ور نع هوردانِ صلاَ    ،ةِالأَْم ارِضـوذِهِ الْعهو

 .٤٧٠تقْدح فِيهِ

                                                 
 صحيح) ٣٤٠٧٢)(١٠٤/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦٣
 صحيح) ٣٤٠٧٣)(١٠٤/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦٤
 صحيح) ٣٤٠٧٤)(١٠٤/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦٥
 صحيح) ٣٤٠٧٧)(١٠٦/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦٦
 / ٢والشـرح الصـغير     ،١٥٩،والقـوانين الفقهيـة     ٢٢٦ / ٣،وابن عابـدين    ١٠٦،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٦٧

 ٣٩٧ / ٨،والمغني ١٠٤ / ٣،وكشاف القناع ٢٧٩ / ١٠،وروضة الطالبين ٢٨٧
 .٢٨٧ / ٢،والشرح الصغير ٣٩٣ / ١ بداية اتهد - ٤٦٨
 .٢٣٧ / ٤،ومغني المحتاج ٢٧٩ / ١٠روضة الطالبين  - ٤٦٩
 .١٩٤ / ٢الوجيز ،و٢٧٩ / ١٠،وروضة الطالبين ١٠٦،١٠٧ / ٧،بدائع الصنائع ٢٦٦ / ٣ابن عابدين  - ٤٧٠



 ١٦١

 : الأَْمانُ علَى الشرطِ-ط 
أَمنونِي أُفْـتح لَكُـم   :حِصنا فَناداهم رجلٌ وقَال.ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه إِذَا حاصر الْمسلِمونَ      

نا   ،الْحِصانأَم طُوهعأَنَّ ي ازج، وِيا رلِم       رجِيالن راصا حدٍ لَملَبِي نب ادأَنَّ زِي ،    ـنثُ بعقَال الأَْش
 -فَإِنْ أَشكَل الَّذِي أُعطِـي الأَْمـانُ        ،الْحِصن فَفَعلُوا  أَعطُونِي الأَْمانَ لِعشرةٍ أَفْتح لَكُم    :قَيسٍ

وإِنْ لَـم   ،رف صاحِب الأَْمانِ عمِل علَى ذَلِك      فَإِنْ ع  -وادعاه كُل واحِدٍ مِن أَهل الْحِصنِ       
   نمؤانِ الْمالأَْم احِبص رِفعي،    مهاحِدٍ مِنل وقَت زجي ؛لَم      قُهل صِدمتحي مهاحِدٍ مِنلأَِنَّ كُل و

        هِ فَحةَ إِلَيوررا لاَ ضمِ فِيمرحبِالْم احبالْم هبتقَدِ اشالْكُل و مـذَكَّاةٍ      ،رةٌ بِمتيم تهبتا لَوِ اشكَم
 .٤٧١ونحوِها

كُف عني حتى أَدلُّـك علَـى       :وإِذَا لَم يوف الشرطَ فَلَهم ضرب عنقِهِ كَما إِذَا قَال الرجل          
فَالإِْمام إِنْ شاءَ قَتلَه وإِنْ شاءَ جعلَه       ،لاَلَةِ أَو خانهم  فَبعِثَ معه قَوم لِيدلَّهم فَامتنع مِن الد      ،كَذَا
وعلِّق حرمـةُ دمِـهِ     ،ولأَِنه كَانَ مباح الدمِ   ،ولَم يوجد ،لأَِنَّ إِعطَاءَ الأَْمانِ لَه كَانَ بِشرطٍ     ؛فَيئًا

 .٤٧٢بقِي حِل دمِهِ علَى ما كَانَ،نعدم الشرطُفَإِنِ ا،بِالدلاَلَةِ وتركِ الْخِيانةِ
 : مدةُ الأَْمانِ-ي 

نص الْحنفِيةُ وفِي قَولٍ لِلشافِعِيةِ علَى أَنَّ مدةَ الإِْقَامةِ فِي دارِ الإِْسلاَمِ لِلْمسـتأْمِنِ لاَ تبلُـغُ                 
لَكِن لاَ ينبغِي أَنْ يلْحـق     ،وقِيت ما دونَ السنةِ كَشهرٍ أَو شهرينِ      يجوز الت :وقَال الْحنفِيةُ ،سنةً

 خصوصا إِذَا كَانَ لَه معـاملاَت يحتـاج فِـي         ،الْمستأْمِن ضرر وعسر بِتقْصِيرِ الْمدةِ جِدا     
 .٤٧٣اقْتِضائِها إِلَى مدةٍ أَطْول

نقَال الْحابِلَةُو:رِ سِنِينشلَى عانِ عةُ الأَْمدم زِيدطُ أَنْ لاَ ترتش٤٧٤ي. 

                                                 
 .٤٠٢ / ٨،والمغني ٢٩٣ / ١٠،وروضة الطالبين ١٢١،١٢٢ / ٣،والخرشي ٢٧٨ / ١شرح السير الكبير  - ٤٧١
 .٤٠٢ / ٨،والمغني ٢٩٣ / ١٠،وروضة الطالبين ١٢١،١٢٢ / ٣،والخرشي ٢٧٨ / ١شرح السير الكبير  - ٤٧٢
 / ٤،والاختيـار   ٣٥١،٣٥٢ / ٤ر  ،وفـتح القـدي   ٢٤٨،٢٤٩ / ٣،وابـن عابـدين     ١٠٧ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٧٣

 -دار الكتب العلمية .دار الكتب العلمية،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ط. ط١٤٦،والأحكام السلطانية للماوردي  ١٣٦
 ٢٨١ / ١٠،وروضة الطالبين ١٦١بيروت 

 .١٠٤ / ٣كشاف القناع  - ٤٧٤



 ١٦٢

فَإِنْ زاد علَيهـا بطَـل فِـي        ،وعِند الشافِعِيةِ يجِب أَنْ لاَ تزِيد مدةُ الأَْمانِ علَى أَربعةِ أَشهرٍ          
 .٤٧٥الزائِدِ

 : ما ينتقَض بِهِ الأَْمانُ-ك 
يورٍ هِيانُ بِأُمالأَْم قَضتن: 

 : نقْض الإِْمامِ-أَولاً 
ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ الإِْمام لَو رأَى الْمصلَحةَ فِي نبذِ الأَْمانِ وكَانَ بقَـاؤه شـرا لَـه أَنَّ                   

هقُضنانِ    ،يالأَْم ازلأَِنَّ جِو-   نمضتي هأَن عوضِ      مفْرال الْمالْقِت كرةِ - تلِحصتِ   ، لِلْمـارفَإِذَا ص
   هقَضقْضِ نةُ فِي النلَحصالَى ،الْمعلِهِ تاءٍ         {:لِقَوولَى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانانمٍ خِيقَو مِن افَنخا تإِمو
      ائِنِينالْخ حِبلَا ي ا        لَ] ٥٨:الأنفال[} إِنَّ اللَّهإِلَى م تِهِمادإِعقْضِ وبِالن مهبِرخغِي أَنْ يبني كِن

 .٤٧٦الْمسلِمِين غَدر فِي الْعهدِ ثُم يقَاتِلُهم لِئَلاَّ يكُونَ مِن،كَانوا علَيهِ قَبل الأَْمانِ
 : رد الْمستأْمِنِ لِلأَْمانِ-ثَانِيا 

   ل الْحِصاءَ أَهإِذَا ج    هقَضامِ فَنانِ إِلَى الإِْمنِ بِالأَْم،        موهعـدامِ أَنْ يغِي لِلإِْمبنالَةِ يذِهِ الْحفَفِي ه
 .ثُم قَاتلَهم،فَإِنْ أَبوا ردهم إِلَى مأْمنِهِم،فَإِنْ أَبوا فَإِلَى الذِّمةِ،إِلَى الإِْسلاَمِ
 وِيوقَال الن: تسإِنَّ الْم   دهذَ الْعبإِذَا ن أْمِن،  نأْمالْم هلِيغبت بجبِـلاَ        ،و ـهعـا ملِم ضرعتلاَ يو

 .٤٧٧خِلاَفٍ
 : مضِي مدةِ الأَْمانِ-ثَالِثًا 

 الْحاجـةِ إِلَـى   ينقَضِي الأَْمانُ بِمضِي الْوقْتِ إِذَا كَانَ الأَْمانُ مؤقَّتا إِلَى وقْتٍ معلُومٍ مِن غَيرِ      
 .٤٧٨النقْضِ
 : عودةُ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-رابِعا 

                                                 
 .٢٣٨ / ٤مغني المحتاج  - ٤٧٥
 .٢٣٨ / ٤ني المحتاج ،ومغ٢٩٠ - ٢٨١ / ١٠روضة الطالبين  - ٤٧٦
 .المراجع السابقة - ٤٧٧
،والقوانين ٣٠٠ / ٤،وفتح القدير ٢٦٤ / ١،وشرح السير الكبير ٢٢٦ / ٣،وابن عابدين   ١٠٧ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٧٨

 .١٠٦،١١١ / ٣،وكشاف القناع ٢٣٨ / ٤،ومغني المحتاج ٢٨١،٢٩٠ / ١٠،وروضة الطالبين ١٦٠الفقهية 



 ١٦٣

نص جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ أَمانَ الْمستأْمِنِ ينتقَض فِي نفْسِهِ دونَ مالِـهِ بِـالْعودةِ إِلَـى                 
أَو ،وأَما إِنْ عاد إِلَـى دارِ الْحـربِ لِتِجـارةٍ   ،توطِنا أَو محارِبا  ولَو إِلَى غَيرِ دارِهِ مس    ،الْكُفَّارِ

 .٤٧٩ثُم يعود إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ فَهو علَى أَمانِهِ،متنزها أَو لِحاجةٍ يقْضِيها
 : ارتِكَاب الْخِيانةِ-خامِسا 

ولأَِنـه لاَ   ،كَانَ ناقِضا لأَِمانِهِ لِمنافَاةِ الْخِيانـةِ لَه      ،فَخاننا،من جاءَنا بِأَمانٍ  صرح الْحنابِلَةُ بِأَنَّ    
ردا الْغفِي دِينِن لُحص٤٨٠ي. 

 : ما يترتب علَى رجوعِ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-ل 
 إِلَى أَنَّ من دخل     - وهو ما يفْهم مِن كَلاَمِ الْحنفِيةِ        -فِي الصحِيحِ   ذَهب الْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ    

واسـتدل الْحنابِلَـةُ لِـذَلِك      .وإِنْ بطَل فِي نفْسِهِ   ،بقِي الأَْمانُ فِي مالِهِ   ،دار الْحربِ مستوطِنا  
لِهِمالإِْ   :بِقَو ارولِهِ دخبِد هلأَِن       هعالِهِ الَّذِي كَانَ مانُ لِمالأَْم تانٍ ثَبلاَمِ بِأَمفْسِهِ    ،سطَل فِي نفَإِذَا ب

 .فَيختص الْبطْلاَنُ بِهِ،لاِختِصاصِ الْمبطِل بِنفْسِهِ،بِدخولِهِ دار الْحربِ بقِي فِي مالِهِ
لِلْمستأْمِنِ أَنْ يدخل دار الإِْسلاَمِ مِن غَيـرِ        :ي عنِ ابنِ الْحدادِ   وزاد الشافِعِيةُ كَما نقَلَه النووِ    

وسماعِ كَـلاَمِ   ،والدخول لِلْمال يؤمنه كَالدخول لِرِسالَةٍ    ،تجدِيدِ أَمانٍ لِتحصِيل ذَلِك الْمال    
وكَذَا لاَ يكَرر الْعود لأَِخذِ قِطْعةٍ مِـن        ، فِي تحصِيل غَرضِهِ   ولَكِن ينبغِي أَنْ يعجل   ،اللَّهِ تعالَى 

 لَـيس لَـه   :وقَال غَير ابـنِ الْحـدادِ     ،فَإِنْ خالَف تعرض لِلْقَتل والأَْسرِ    ،الْمال فِي كُل مرةٍ   
 .بوته فِي النفْسِلأَِنَّ ثُبوت الأَْمانِ فِي الْمال لاَ يوجِب ثُ،الدخول

 .ويترتب علَى عدمِ بطْلاَنِ الأَْمانِ فِي مالِهِ أَنه إِنْ طَلَبه صاحِبه بعِثَ إِلَيهِ
فُهرصت حا صرِهِمغَي ةٍ أَوهِب عِ أَويفِيهِ بِب فرصإِنْ تو. 

وهو ،لَى وارِثِهِ مع بقَاءِ الأَْمانِ فِيهِ كَما نص علَيهِ الْحنابِلَـةُ          وإِنْ مات فِي دارِ الْحربِ انتقَل إِ      
وبِهِ قَال الْحنفِيـةُ كَمـا   ،الأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ قِياسا علَى سائِرِ الْحقُوقِ مِن الرهنِ والشفْعةِ       

 .يأْتِي

                                                 
،والمغني ١٠٨ / ٣،وكشاف القناع ٢٨٩ / ١٠،وروضة الطالبين ٢٦٩ / ٣،والزيلعي  ٢٥٠،٢٥١ / ٣ابن عابدين    - ٤٧٩
٤٠٠ / ٨. 

 .١٠٨ / ٣كشاف القناع  - ٤٨٠



 ١٦٤

لأَِنه ؛يبطُل الأَْمانُ فِي الْحال فِي هذِهِ الْحالَةِ ويكُونُ فَيئًا لِبيتِ الْمال          :ولٍوقَال الشافِعِيةُ فِي قَ   
ولأَِنَّ الأَْمانَ يثْبت فِي    ،فَوجب أَنْ يبطُل فِيهِ كَسائِرِ أَموالِهِ     ،ولَم يعقِد فِيهِ أَمانا   ،قَد صار لِوارِثِهِ  

 .صار فَيئًا كَما قَال الْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ،وإِنْ لَم يكُن لَه وارِثٌ.الْمال تبعا
وهو أَنه إِذَا لَم يتعرض لِلأَْمانِ فِي مالِـهِ         :وعِند الشافِعِيةِ فِي بقَاءِ الأَْمانِ فِي مالِهِ قَولٌ ثَالِثٌ        

بانُ فِيهِ تل الأَْمصاحا،ععبطُل فِيهِ تبطُل،فَيبي انِ لَمفِي الأَْم هإِنْ ذَكَرو. 
         هلاَدى أَوبسلاَ ي هلَى أَنةُ عافِعِيالش صن فَقَد لاَدا الأَْوأَمرِكُوا    ،وةَ تيقَبِلُوا الْجِزوا ولَغإِلاَّ ،فَإِذَا بو

نأْموا الْملَغ٤٨١ب. 
فَأَخـذُوه أَو   ،أَو غَلَب الْمسلِمونَ علَى أَهل دارِ الْحربِ      ،بِأَنْ وجده مسلِم فَأَسره   ،سِرأَما إِنْ أُ  

لُوها         ،قَتمهدةٌ عِندِيعو أَو يذِم لِمٍ أَوسلَى مع نيد كَانَ لَهقُطُ      ،وسي هلَى أَنةُ عفِينالْح صن فَقَد
نيدةِ     ؛هطَالَبنِ بِالْميلَى الددِ عالْي اتلأَِنَّ إِثْب، قَطَتس قَددِ        ،وي هِ مِنإِلَي قبأَس نيهِ الدلَيع نم ديو

صور ذَلِك فِي   ولاَ يت ،لأَِنه الَّذِي يؤخذُ قَهرا   ؛ولاَ طَرِيق لِجعلِهِ فَيئًا   ،فَيختص بِهِ فَيسقُطُ  ،الْعامةِ
 .الدينِ

وأُجرةِ عـينٍ   ،وما غُصِـب مِنـه    ،وكَذَلِك الْحكْم لَو أَسلَم إِلَى مسلِمٍ دراهِم علَى شـيءٍ         
 .وكُل ذَلِك لِسِبقِ الْيدِ،أَجرها

 عِند شرِيكِهِ ومضارِبِهِ وما فِي بيتِهِ فِـي دارِ          وما،وأَما ودِيعته عِند مسلِمٍ أَو ذِمي أَو غَيرِهِما       
لأَِنَّ يد الْمودِعِ كَيدِهِ فَيصِير فَيئًا      ،لأَِنَّ الْودِيعةَ فِي يدِهِ تقْدِيرا    ؛الإِْسلاَمِ فَيصِير فَيئًا عِند الْحنفِيةِ    

 .هِ ومضارِبِهِ وما فِي بيتِهِوكَذَلِك ما عِند شرِيكِ،تبعا لِنفْسِهِ
وعِند محمدٍ يباع ويسـتوفَى     ،فَعِند أَبِي يوسف لِلْمرتهِنِ بِدينِهِ    :واختلَف الْحنفِيةُ فِي الرهنِ   

هنينِ  ،ديلِمسءٌ لِلْمةُ فَياديالزو،  ابِدِينع نجِ :قَال ابرغِي تبنيدٍ  ومحل مقَو لَـى     ،يحع ادا زلأَِنَّ م
 .قَدرِ الدينِ فِي حكْمِ الْودِيعةِ

فَمالُه مِن الْقَرضِ والْودِيعةِ لِورثَتِهِ لأَِنَّ نفْسه لَم تصِر مغنومةً          ،وإِنْ مات أَو قُتِل بِلاَ غَلَبةٍ علَيهِ      
الُهظَ،فَكَذَا م ا لَوكَملَه الُهفَم برهِ فَهلَيع ررِ،هل الأَْساتِهِ قَبيال حح هنيكَذَا د٤٨٢و. 

                                                 
 / ٣،وكشاف القنـاع    ٤٠١ - ٤٠٠ / ٨،والمغني  ٢٩٠ - ٢٨٩ / ١٠،وروضة الطالبين   ٢٥٢ / ٣ابن عابدين    - ٤٨١

١٠٨. 
 .٢٥٢ / ٣ابن عابدين  - ٤٨٢



 ١٦٥

 : ما يجوز لِلْمستأْمِنِ حملُه فِي الرجوعِ إِلَى دارِ الْحربِ-م 
ع إِلَى دارِ الْحربِ أَنْ يحمِل معـه        نص الْحنفِيةُ علَى أَنه لاَ يمكَّن الْمستأْمِن إِذَا أَراد الرجو         

ولاَ يجوز إِعطَاءُ الأَْمانِ لَه     ،لأَِنهم يتقَوونَ بِهِ علَى الْمسلِمِين    ،سِلاَحا اشتراه مِن دارِ الإِْسلاَمِ    
         سال الْملَى قِتبِ عرل الْحةً لأَِهكُونُ قُوا يبِهِ م سِبكْتلِيـل      ،لِمِينخبِالَّذِي د جرخأَنْ ي لَهو

وكَذَا لَوِ اشـترى    ،فَإِنْ باع سيفَه واشترى بِهِ قَوسا أَو نشابا أَو رمحا مثَلاً لاَ يمكَّن مِنه             .بِهِ
همِن نسفًا أَحيس،همِن كِّنم هوند ل أَو٤٨٣فَإِنْ كَانَ مِثْل الأَْو. 

 :الدخول إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ
 :يختلِف حكْم من دخل دار الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ بِاختِلاَفِ الأَْحوال علَى النحوِ التالِي

 : ادعاءُ كَونِهِ رسولاً-أ 
لَم يصدق كَما صرح بِهِ الْحنفِيةُ      ،الْملِكِ إِلَى الْخلِيفَةِ   أَنا رسول :من دخل دار الإِْسلاَمِ وقَال    

         لِكِهِمم ابكُونَ كِتأَنْ ي بِهشا يابكِت جرابِلَةُ إِلاَّ إِذَا أَخنالْحو،       هـالَتلِّـغَ رِسبى يتح آمِن وفَه
جِعريى      ؛ورا جكَم ول آمِنسا   لأَِنَّ الرلاَمإِسةً واهِلِيج مسلاَ      ،بِهِ الر ـلْحال أَوِ الصلأَِنَّ الْقِتو

وإِنْ لَم يخرِج كِتابـا     ،فَلاَ بد مِن أَمانِ الرسول لِيتوصل إِلَى ما هو الْمقْصود         ،يتِم إِلاَّ بِالرسل  
ابكِت هأَن لَمعي لَمو جرأَخ أَولِكِهِمءٌ، مفَي هعا ممو ول؛فَهعفْتي قَد اب٤٨٤لأَِنَّ الْكِت. 

 .٤٨٥ولاَ يتعرض لَه لاِحتِمال ما يدعِيهِ،يصدق سواءٌ كَانَ معه كِتاب أَم لاَ:وقَال الشافِعِيةُ
ما اشتهِر أَنَّ الرسول آمِن هو فِي رِسـالَةٍ فِيهـا         و:وذَكَر الرويانِي تفْصِيلاً فِي الرسول فَقَال     

ويتخير ،فَلاَ أَمانَ لَه  ،فَإِنْ كَانَ رسولاً فِي وعِيدٍ وتهدِيدٍ     ،مصلَحةٌ لِلْمسلِمِين مِن هدنةٍ وغَيرِها    
أَوِ الْمفَاداةِ بِمالٍ   ،أَوِ الْمن علَيهِ  ،أَوِ الاِستِرقَاقِ ،الْقَتلأَيِ  ،الإِْمام فِيهِ بين الْخِصال الأَْربعِ كَأَسِيرٍ     

 .٤٨٦إِلاَّ أَنَّ الْمعتمد عِند الشافِعِيةِ الأَْول،أَو نفْسٍ
 : ادعاءُ كَونِهِ تاجِرا-ب 

                                                 
 .٣٥٢،٣٥٣ / ٤لقدير ،وفتح ا٩١،٩٢ / ١٠المبسوط  - ٤٨٣
 / ٨،والمغـني   ١٠٨ / ٣،وكشاف القنـاع    ٣٥٢ / ٤،وفتح القدير   ٢٢٧ / ٣،وابن عابدين   ٩٢ / ١٠المبسوط   - ٤٨٤

٥٢٢،٤٠٠. 
 .٢٨٠ / ١٠،وروضة الطالبين ٢٤٣ / ٤مغني المحتاج  - ٤٨٥
 .٢٥١،٢٩٩ / ١٠روضة الطالبين  - ٤٨٦



 ١٦٦

والْحـال أَنـه    ،ت أَنكُم لاَ تعرِضونَ لِتاجِرٍ    ظَنن:إِنه تاجِر وقَال  :لَو دخل الْحربِي دارنا وقَال    
اجِرت،     هل مِنقْبي هلَى أَنةُ عالِكِيالْم صنِهِ  ،فَنأْمإِلَى م هدريو،    ضِهِمذَ بِأَرإِذَا أَخ كْمالْح كَذَلِكو، أَو

 .٤٨٧حيثُ يرد لِمأْمنِهِ،جِئْت أَطْلُب الأَْمانَ:أَو قَال،ةَوادعى التجار،بين أَرضِ الْعدو وأَرضِنا
ولَكِن لَو رأَى الإِْمام مصـلَحةً فِـي دخـول          ،قَصد التجارةِ لاَ يفِيد الأَْمانَ    :وقَال الشافِعِيةُ 

 .ذَا الأَْمانُ لاَ يصِح مِن الآْحادِومِثْل ه،جاز،من دخل تاجِرا فَهو آمِن:فَقَال،التجارِ
من :ولَو سمِع مسلِما يقُول   ،ظَننت أَنَّ قَصد التجارةِ يفِيد الأَْمانَ فَلاَ أَثَر لِظَنهِ        :وكَذَلِك لَو قَال  

آمِن وا فَهاجِرل تخقَال،دل وخفَد:هتصِح تنظَن،أَن حفَالأَْصلُهل قَوقْبي ال،هتغلاَ ي٤٨٨و. 
إِنْ صـدقْته   ،قُبِل مِنـه  ،لَو دخل وادعى أَنه تاجِر وكَانَ معه متـاع يبِيعـه          :وقَال الْحنابِلَةُ 

ولأَِنه ،بهةً فِي درءِ الْقَتل   فَيكُونُ ش ،لأَِنَّ ما ادعاه ممكِن   ،كَدخول تِجارتِهِم إِلَينا ونحوِهِ   ،عادةً
    لَى ذَلِكةِ عنيةُ الْبإِقَام ذَّرعتي،  لَه ضرعتطِ   ،فَلاَ يرى الشرجةِ مادانِ الْعيرلِجو،    ـدوجي إِنْ لَمو

 اعتم هعةُ ،مادفَتِ الْعتانو،  لُهل قَوقْبي ةَ لاَ  ،لَمارجالٍ   لأَِنَّ الترِ ميل بِغصحلَـى    ، تع هقَاؤب جِبيو
 .٤٨٩ما كَانَ علَيهِ مِن عدمِ الْعِصمةِ

 : ادعاءُ كَونِهِ مؤمنا-ج 
نص الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ فِـي وجـهٍ علَـى أَنـه لاَ             فَقَد،أَمننِي مسلِم :من دخل دارنا وقَال   

دصيق،             انٍ ظَاهِرٍ لَهرِ أَمغَي مِن هوا مِنكَّنمت نيفِيهِ ح تثَب قَد لِمِينسالْم قلأَِنَّ ح،   قـدصفَلاَ ي
  قِّهِمطَال حفِي إِب،   لِمسإِنْ قَال م لَكِنو:   لُهقُبِل قَو هتنا أَم؛أَن   هنمؤأَنْ ي لِكمي هفِيهِ  فَقُبِل قَ ،لأَِن لُهو
 .حكَمت لِفُلاَنٍ علَى فُلاَنٍ:كَالْحاكِمِ إِذَا قَال

تغلِيبا لِحقْـنِ   ،وذَهب الشافِعِيةُ فِي الأَْصح والْحنابِلَةُ فِي وجهٍ آخر إِلَى أَنه يصدق بِلاَ بينـةٍ             
 صادِقًا فِيما يدعِيهِ؛لأَِنَّ الظَّـاهِر أَنـه لاَ يـدخل بِغيـرِ             لاِحتِمال كَونِهِ ،فَلاَ يتعرض لَه  ،دمِهِ
 .٤٩٠يطَالَب بِبينةٍ لإِِمكَانِها غَالِبا:وفِي مقَابِل الأَْصح عِند الشافِعِيةِ،أَمانٍ

                                                 
 .١٢٤ / ٣حاشية الخرشي  - ٤٨٧
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 :نِكَاح الْمسلِمِ بِالْمستأْمِنةِ
حربِيةَ الْمستأْمِنةَ إِذَا تزوجت مسلِما أَو ذِميا فَقَد توطَّنـت وصـارت            صرح الْحنفِيةُ بِأَنَّ الْ   

 .٤٩١ذِميةً
 :ما يترتب لَلْمستأْمِنةِ علَى النكَاحِ مِن حقُوقٍ
      ابِيةَ الْكِتأْمِنتسةَ الْمجواءُ إِلَى أَنَّ الزالْفُقَه برِ      ذَهغَيطَلاَقٍ ومٍ وقَسفَقَةٍ وةٍ فِي نلِمسةَ كَم  ذَلِك

 .٤٩٢لاِشتِراكِهِما فِي الزوجِيةِ،إِذَا كَانَ الزوج مسلِما
ــطَلَحاتِ ــي مصــ ــيل فِــ ــين ،ومهر،نِكَاح( :والتفْصِــ ــم بــ وقَســ

 .)وإِحصانٌ ،وحضانةٌ،عِدةٌو،ولِعانٌ،وظِهار،ونفَقَةٌ،وكُفْر،الزوجاتِ
 التفْرِيق بين الْمستأْمِنِ وزوجتِهِ لاِختِلاَفِ الدارِ 

أَوِ الْمسلِم إِذَا دخل دار الْحربِ بِأَمانٍ       ،ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ الْحربِي إِذَا خرج إِلَينا مستأْمِنا        
لأَِنَّ اختِلاَف الدارِ عِبارةٌ عن تباينِ الْوِلاَياتِ وذَلِك لاَ يوجِب          ؛ الْفُرقَةُ بينه وبين امرأَتِهِ    لَم تقَعِ 

لَـى  وإِنما دخل دار الإِْسلاَمِ ع    ،ولأَِنَّ الْحربِي الْمستأْمِن مِن أَهل دارِ الْحربِ      ،ارتِفَاع النكَاحِ 
 .٤٩٣سبِيل الْعارِيةِ لِقَضاءِ بعضِ حاجاتِهِ لاَ لِلتوطُّنِ 
رِهِمغَي نيبو مهنيبو أْمِنِينتسالْم نيثُ باروالت: 

            ا مِنا إِنْ كَانارِننِ فِي ديأْمِنتسم نيثُ باروالت تثْبي هاءُ إِلَى أَنالْفُقَه بةٍ   ذَهاحِـدارٍ وا ، دكَم
       ارِهِمفِي د بِيرحا وارِنأْمِنٍ فِي دتسم نيب تثْبا     ،يكْمـا حمهنيارِ بادِ الـدحـذَا فِـي   ،لاِته 

 .٤٩٤الْجملَةِ
 :الْمعاملاَت الْمالِيةُ لِلْمستأْمِنِ

وعدمِ ، دارِ الإِْسلاَمِ كَالذِّمي إِلاَّ فِي وجـوبِ الْقِصـاصِ  نص الْحنفِيةُ علَى أَنَّ الْمستأْمِن فِي 
لأَِنه الْتـزم أَحكَـام     ،وفِي أَخذِ الْعاشِرِ مِنه الْعشر    ،مؤاخذَتِهِ بِالْعقُوباتِ غَير ما فِيهِ حق الْعبدِ      

                                                 
 )٨٤/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٤٩١
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لإِِمكَانِ إِجـراءِ الأَْحكَـامِ علَيـهِ مـا دام فِـي دارِ             ،زامِهِالإِْسلاَمِ أَو أُلْزِم بِها مِن غَيرِ الْتِ      
وعلَى هذَا فَلاَ يحِل أَخذُ مالِـهِ       ،٤٩٥فَيلْزمه ما يلْزم الذِّمي فِي معاملاَتِهِ مع الآْخرِين       ،الإِْسلاَمِ

 فِي دارِ الْحربِ فَإِنَّ لَه أَخذُ مالِهِم بِرِضاهم ولَو بِرِبا           بِعقْدٍ فَاسِدٍ بِخِلاَفِ الْمسلِمِ الْمستأْمِنِ    
وما أُخِذَ بِرِضاهم لَيس غَدرا مِن الْمسـتأْمِنِ  ،لأَِنَّ مالَهم مباح لَنا إِلاَّ أَنَّ الْغدر حرام      ؛أَو قِمارٍ 

    فِي د مهأْمِنِ مِنتسابِخِلاَفِ الْمةِ     ؛ارِنرِيعكَامِ الشاءِ أَحرل إِجحا منارـلِمٍ    ،لأَِنَّ دسحِل لِمفَلاَ ي
            لِمِينسالْم عقُودِ مالْع حِل مِنا يأْمِنِ إِلاَّ متسالْم عم قِدعا أَنْ يارِنـذَ     ،فِي دخؤأَنْ ي وزجلاَ يو

 .٤٩٦نْ جرت بِهِ الْعادةُمِنه شيءٌ لاَ يلْزمه شرعا وإِ
هكْسعلِمِ وسل الْمأْمِنِ بِقَتتسالْم اصقِص: 

ولَو مـع  ،وكَذَلِك بِقَتل الـذِّمي   ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يقْتل الْمستأْمِن بِقَتل الْمسلِمِ         
انِهِميتِلاَفِ أَداخ،لأَِنَّ الْكُفْرمهعمج٤٩٧. ي 

 :واختلَفُوا فِي قِصاصِ الْمسلِمِ والذِّمي بِقَتل الْمستأْمِنِ
لأَِنَّ الأَْعلَى لاَ يقْتل    ،فَذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يقْتل الْمسلِم بِالْمستأْمِنِ         

هلْ عِندكُم شيءٌ مِن    :قُلْت لِعلِي رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،ن أَبِي جحيفَةَ رضِي اللَّه عنه     فعبِالأَْدنى  
ما أَعلَمه إِلَّا فَهما يعطِيهِ     ،وبرأَ النسمةَ ،لاَ والَّذِي فَلَق الحَبةَ   «:الوحيِ إِلَّا ما فِي كِتابِ اللَّهِ؟ قَالَ      

وفَكَـاك  ،العقْلُ«:وما فِي الصحِيفَةِ؟ قَالَ   :قُلْت،»وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ   ،اللَّه رجلًا فِي القُرآنِ   
 .٤٩٨»وأَنْ لاَ يقْتلَ مسلِم بِكَافِرٍ،الأَسِيرِ

 .٤٩٩أْمِن بِقَتل الْمستأْمِنِ والذِّميكَما يقْتل الْمست،ويقْتل الذِّمي والْمستأْمِن بِقَتل الْمستأْمِنِ
لأَِنهم ،وذَهب الْحنفِيةُ فِي ظَاهِرِ الروايةِ إِلَى أَنه لاَ قِصاص علَى مسلِمٍ أَو ذِمي بِقَتل مستأْمِنٍ              

 محقُـونَ الـدمِ علَـى       اشترطُوا فِي الْقِصاصِ أَنْ يكُونَ الْمقْتـول فِـي حـق الْقَاتِـل            
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ولأَِنه مِن دارِ أَهـل     ،حال أَمانِهِ فَقَطْ   لأَِنه مصونُ الدمِ فِي   ،والْمستأْمِن عِصمته مؤقَّتةٌ  ،التأْبِيدِ
ن من هو مِن أَهل دارِنا فِي       فَلاَ يمكِن الْمساواةُ بينه وبي    ،لِقَصدِهِ الاِنتِقَال إِلَيها  ؛الْحربِ حكْما 

 .٥٠٠ولَكِن علَيهِ دِيةٌ،والْقِصاص يعتمِد الْمساواةَ،الْعِصمةِ
وإِنْ أَحد مِن   {:واستدل بِقَولِهِ تعالَى  ،٥٠١وروِي عن أَبِي يوسف أَنه يقْتل الْمسلِم بِالْمستأْمِنِ       

ستجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ              الْمشرِكِين ا 
 .]٦:التوبة[} 

مساواةُ بين  ووجه الْقِياسِ الْ  ،ونص الْحنفِيةُ علَى أَنَّ الْمستأْمِن يقْتل بِقَتل مستأْمِنٍ آخر قِياسا         
لِقِيامِ الْمبِيحِ وهو عزمه علَى الْمحاربةِ      ،ولاَ يقْتل استِحسانا  ،الْمستأْمِنِين مِن حيثُ حقْن الدمِ    

 .٥٠٢بِالْعودِ
انِيدٍ:قَال الْكَاسمحم نةَ عاعمس نى ابورل:وقْتلاَ ي ه٥٠٣أَن. 

وأَما الْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْسِ فَاختلَفَت آراءُ الْفُقَهاءِ فِي اشتِراطِ التكَـافُؤِ      ،النفْسِهذَا فِي   
 ٥٠٤.فِي الدينِ

 :دِيةُ الْمستأْمِنِ
قْدارِها علَى النحـوِ    واختلَفُوا فِي مِ  ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي وجوبِ الديةِ بِقَتل الْمستأْمِنِ        

 :التالِي
ودِيةَ ،فَذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ دِيةَ الْكِتابِي الْمعاهدِ نِصف دِيـةِ الْحـر الْمسـلِمِ              

ى النصفِ مِن دِيـةِ جِـراحِ       وكَذَلِك دِيةُ جِراحِ أَهل الْكِتابِ علَ     ،الْمجوسِي ثَمانمِائَةِ دِرهمٍ  
لِمِينسالْم. 

 .والصحِيح عِند الْحنفِيةِ أَنَّ الْمستأْمِن والْمسلِم فِي الديةِ سواءٌ

                                                 
 .٣٥٧ / ٤،وفتح القدير ٢٤٩ / ٣٤٣،٣ / ٥،وحاشية ابن عابدين ٢٣٦ / ٧بدائع الصنائع  - ٥٠٠
 .٢٣١ / ٧بدائع الصنائع  - ٥٠١
 .٣٤٣،٣٤٤ / ٥ين حاشية ابن عابد - ٥٠٢
 .٢٣٦ / ٧بدائع الصنائع  - ٥٠٣
  )٧جِنايةٌ علَى ما دونَ النفْسِ ف (  وتفْصِيلُه ينظَر فِي مصطَلَحِ - ٥٠٤



 ١٧٠

 الْمستأْمِنِ الْوثَنِي   ودِيةُ،دِيةُ الْمستأْمِنِ الْكِتابِي ثُلُثُ دِيةِ الْمسلِمِ نفْسا وغَيرها       :وقَال الشافِعِيةُ 
 .والْمجوسِي وعابِدِ الْقَمرِ والزندِيقِ ثُلُثَا عشرِ دِيةِ الْمسلِمِ هذَا فِي الذُّكُورِ

 ٥٠٥.نهمأَما الْمستأْمِنات الإِْناثُ فَلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ دِيتهن نِصف دِيةِ الذُّكُورِ مِ
لأََنه ،إِنَّ دِيته دِيةُ أَهل دِينِهِ    :فَقَال الْبهوتِي مِن الْحنابِلَةِ   ،وأَما من لَم تبلُغه الدعوةُ وكَانَ مستأْمِنا      

 .٥٠٦علَيهِ مشكُوك فِيهِوما زاد ،لأَِنه الْيقِين؛فَإِنْ لَم يعرف دِينه فَكَمجوسِي،محقُونُ الدمِ
 :زِنا الْمستأْمِنِ وزِنا الْمسلِمِ بِالْمستأْمِنةِ
 :الْمستأْمِنِ إِذَا زنى بِالْمسلِمةِ أَوِ الذِّميةِ علَى أَقْوالٍ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي وجوبِ الْحد علَى

والشافِعِيةُ فِي الْمشهورِ   ،وأَبو يوسف فِي قَولٍ   ،وأَبو حنِيفَةَ ومحمد  ،لَةُفَذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِ  
 .إِلَى أَنه لاَ يحد الْمستأْمِن إِذَا زنى

 وتحد الْمسـلِمةُ وإِنِ  إِذَا كَانتِ الْمسلِمةُ طَائِعةً فَإِنه يعاقَب عقُوبةً شدِيدةً     :وأَضاف الْمالِكِيةُ 
دهقْضِهِ الْعل لِنقْتي هةَ فَإِنلِمسالْم هكْرتاس. 

 .ولاَ يجِب مع الْقَتل حد سِواه،لاَ يحد لأَِنه يجِب أَنْ يقْتل لِنقْضِ الْعهدِ:وقَال الْحنابِلَةُ
 .يقَام علَيهِ الْحد:وأَبو يوسف فِي قَولٍ، آخروقَال الشافِعِيةُ فِي وجهٍ

وأَما إِذَا زنى الْمسلِم بِالْمستأْمِنةِ فَقَد نص جمهور الْحنفِيةِ علَى أَنـه يحـد الْمسـلِم دونَ           
مستأْمِنةِ لَيس لِلشـبهةِ فَـلاَ يمنـع إِقَامتـه علَـى         الْمستأْمِنةِ لأَِنَّ تعذُّر إِقَامةِ الْحد علَى الْ      

 .٥٠٧وذَهب أَبو يوسف إِلَى أَنه تحد الْمستأْمِنةُ أَيضا،الرجل
 :قَذْف الْمستأْمِنِ لِلْمسلِمِ

وذَهـب  ، فِي قَول أَبِـي حنِيفَـةَ الأَْول       لَم يحد  لَو دخل حربِي دارنا بِأَمانٍ فَقَذَف مسلِما      
           دحي هنِيفَةَ إِلَى أَنلأَِبِي ح رلٌ آخقَو وهو دمحمو فوسو يانِ أَباحِبا " :وعند المالكية .الصأَمو

دحي ها فَإِنلِمسم انٍ فَقَذَفبِأَم بِيرى حإِنْ أَت٥٠٨"و 

                                                 
  )٣٢دِيات ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  - ٥٠٥

 )١٨٣/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .٢١ / ٦كشاف القناع  - ٥٠٦
،والبناني ٢٨٤ / ٢،والفواكه الدواني   ٣١٣ / ٤،وحاشية الدسوقي   ٧٥ / ٨،والخرشي  ٥٥،٥٦،٥٧ / ٩المبسوط   - ٥٠٧

 / ٦،وكشاف القنـاع    ٢٦٨ / ٨،والمغني  ١٤٧ / ٤،ومغني المحتاج   ١٤٢ / ١٠،وروضة الطالبين   ٧٥ / ٨على الزرقاني   
  )٢٨زِنا ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ .٩١



 ١٧١

 :مستأْمِنِ مال الْمسلِمِ وعكْسهسرِقَةُ الْ
كَونُ السـارِقِ ملْتزِمـا     :ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه يشترطُ لإِِقَامةِ حد السرِقَةِ توافُر شروطٍ مِنها          

 .أَحكَام الإِْسلاَمِ
نٍ آخر مالاً لاَ يقَام علَيهِ الْحد لِعـدمِ الْتِـزامِ أَي            وعلَى هذَا فَإِنْ سرق الْمستأْمِن مِن مستأْمِ      

وأَما إِنْ سرق مِن مسلِمٍ أَو ذِمي فَفِي إِقَامـةِ الْحـد علَيـهِ أَقْـوالٌ                ،مِنهما أَحكَام الإِْسلاَمِ  
   ٥٠٩.مختلِفَةٌ

    تسال الْمم لِمسالْم قرةَ   فَإِنْ سفِينالْح دعِن دحأْمِنِ فَلاَ ي- فَرا زدةِ - عـافِعِيالشلأَِنَّ فِـي  ، و
وذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ وزفَر مِن الْحنفِيةِ إِلَى أَنه يقَام علَيهِ الْحـد لأَِنَّ        .مالِهِ شبهةَ الإِْباحةِ  

 ٥١٠.نِ معصوممال الْمستأْمِ
أْمِنِينتسا الْمايفِي قَض ظَرالن: 

أَو رِضا أَحدِهِما فِـي    ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه لَو ترافَع إِلَينا مسلِم ومستأْمِن بِرِضاهما           
لِـذَلِك   واستدل،الِبا كَانَ الْمسلِم أَو مطْلُوبا    طَ،نِكَاحٍ أَو غَيرِهِ وجب الْحكْم بينهما بِشرعِنا      

  لِهِمابِلَةُ بِقَونالْحةُ وافِعِيلِمِ     :الشسنِ الْمالظُّلْمِ ع فْعر جِبي هإِلَـى      ،لأَِن هفْعر كِنملاَ ي لِمسالْمو
فَرددنا من مع الْمسلِمِ إِلَى حاكِمِ الْمسلِمِين       ،نازِعينِولاَ يمكِن تركُهما مت   ،حاكِمِ أَهل الذِّمةِ  

 .٥١١ولأَِنَّ فِي تركِ الإِْجابةِ إِلَيهِ تضيِيعا لِلْحق،لأَِنَّ الإِْسلاَم يعلُو ولاَ يعلَى علَيهِ
       سم رى غَيوعفَا الدا إِذَا كَانَ طَرلَفُوا فِيمتاخنِويابِلَةُ  ،لِمنالْحةُ والِكِيالْم بةُ إِلَى  ،فَذَهافِعِيالشو

أَوِ استعدى بعضهم علَى بعضٍ خير الْحاكِم بـين الْحكْـمِ           ،أَنه إِنْ تحاكَم إِلَينا مستأْمِنانِ    

                                                                                                                              
/ ٢(والجوهرة النيرة على مختصر القدوري      ) ٣٨٦/ ٦(والبناية شرح الهداية    ) ٢٠١/ ٥(فقه على المذاهب الأربعة     ال - ٥٠٨

/ ١٢(وفتح القـدير    ) ١١٩/ ٩(والمبسوط للسرخسي   ) ٤٥/ ٤) (رد المحتار (والدر المختار وحاشية ابن عابدين      ) ١٦١
) ٢٧٠/ ٩(ومنح الجليل شـرح مختصـر خليـل         ) ٤٨٥/ ٣(وذيب المدونة   ) ١١١٢/ ١٢(والذخيرة للقرافي   ) ١٣٦

  ).١٥قَذْف ف ( والتفْصِيل فِي 
ينظَـر فِـي    ) ١٤/ ٦(والعناية شرح الهداية    ) ١٨٤/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥٠٩

  )١٢سرِقَةٌ ف ( مصطَلَحِ 

  ).٢٥سرِقَةٌ ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  ) ١٨٤/ ٣٧(الكويتية  وزارة الأوقاف -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥١٠
 / ٤،والمدونـة الكـبرى     ١٨٤،١٨٥ / ٦،وتفسير القـرطبي    ١٤٠ / ٣،وكشاف القناع   ١٩٥ / ٣مغني المحتاج    - ٥١١

 .٩٣ / ١٠،والمبسوط ٥٢٨ / ٢،وأحكام القرآن للجصاص ٤٠٠



 ١٧٢

ونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ فَإِنْ جـاءُوك فَـاحكُم         سماع{:واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  ،وتركِهِ
                مهـنيب كُمفَـاح تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضي فَلَن مهنع رِضعإِنْ تو مهنع رِضأَع أَو مهنيب

 قْسِطِينالْم حِبي طِ إِنَّ اللَّه٤٢:المائدة[} بِالْقِس[. 
وقَيده الشـافِعِيةُ بِـأَنْ تتفِـق مِلَّتاهمـا كَنصـرانِيينِ           ،وترك ذَلِك أَحب إِلَي   :ل مالِك وقَا
لَم يحكَـم لِعـدمِ الْتِزامِهِمـا       ،فَإِنْ أَبـى أَحـدهما    ،ويشترطُ عِند الْحنابِلَةِ اتفَاقُهما   ،مثَلاً

 .والشعبِي والْحسنِ وإِبراهِيم،وِي التخيِير عنِ النخعِيور،حكْمنا
وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقِسطِ     {:لِقَولِهِ تعالَى ،وإِذَا حكَم فَلاَ يحكُم إِلاَّ بِحكْمِ الإِْسلاَمِ      

قْسِطِينالْم حِبي ٤٢:المائدة[} إِنَّ اللَّه[. 
 وإِنْ لَم يتحاكَموا إِلَينا لَيس لِلْحاكِمِ أَنْ يتبِع شـيئًا مِـن أُمـورِهِم ولاَ يـدعوهم إِلَـى                  

 .٥١٢} فَإِنْ جاءُوك { :لِظَاهِرِ الآْيةِ،حكْمِنا
ولاَ يشترطُ ترافُـع    ، أَنْ يحكُم بينهم   وذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ فِي قَولٍ إِلَى أَنَّ علَى الْحاكِمِ        

وعِكْرِمةُ ،وعطَاءٌ الْخراســانِي،وبِهِ قَــال ابــن عبــاسٍ رضِــي اللَّــه عنــه،الْخصــمينِ
اهِدجمو،رِيهالزو. 

         ب عمالْجارِمِ وحنِيفَةَ قَال فِي نِكَاحِ الْما حأَنَّ أَب رنِ     غَيـيتالأُْخةٍ وـوسِ نِسمخ نطُ  :يرـتشي
  هِملَيكْمِ علِلْح مجِيئُهرِ    ،مونَ الآْخا دمهداءَ أَحفَإِذَا ج،     مجِيـئُهم وهطُ وردِ الشوجي فَلاَ ،لَم

مهنيب كَمحي. 
 دمحقَال منِ   :ويمصالْخ افُعرطُ ترتشكْ ،لاَ يل يا       بمهدأَح فَعرا أَنْ يمهنيكْمِ بوبِ الْحجفِي لِو

فَقَـد رضِـي بِحكْـمِ    ،لأَِنه لَمـا رفَـع أَحـدهما الدعوى   ،الدعوى إِلَى الْقَاضِي الْمسلِمِ  
 . الآْخرِ كَما إِذَا أَسلَم أَحدهمافَيتعدى إِلَى،فَيلْزم إِجراءُ حكْمِ الإِْسلاَمِ فِي حقِّهِ،الإِْسلاَمِ

  فوسو يقَال أَبلاً      :وةِ أَصةِ الْفَاسِدكِحفِي الأَْن افُعرطُ الترتشـا إِذَا     ،لاَ يمهنيب اكِمالْح قفَريو
 ذَلِك لِما    ،عافَعرتي لَم ا أَوافَعراءٌ توو   ،سا دمهدأَح فَعر رِ أَوالَى   ،نَ الآْخعلِهِ تلِقَو }  كُمأَنِ احو

بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ                 

                                                 
 .المراجع السابقة - ٥١٢



 ١٧٣

        مهصِيبأَنْ ي اللَّه رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووـاسِ لَفَاسِـقُونَ      تالن ا مِـنإِنَّ كَثِيرو وبِهِمضِ ذُنعبِب {
 .٥١٣ووجه الاِستِدلاَل أَنَّ الأَْمر مطْلَق عن شرطِ الْمرافَعةِ ،]٤٩:المائدة[

لِمِ عسةُ الْمادهشهكْسعأْمِنِ وتسلَى الْم: 
لِما ،سواءٌ الْمستأْمِن وغَيره  ،زِ شهادةِ الْمسلِمِ علَى غَيرِ الْمسلِمِ     لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي جِوا     

  وِيةَ  رريرأَبِي ه نع،  هنااللهُ ع ضِيقَالَ ،ر هسِبولُ االلهِ    :أَحسـلُ مِلَّـةٍ       " :�قَالَ رـرِثُ أَهلَا ي
ولأَِنَّ اللَّه  ،٥١٤"تجوز شهادتهم علَى من سِواهم      ،ةٍ إِلَّا أُمتِي  ولَا تجوز شهادةُ مِلَّةٍ علَى مِلَّ     ،مِلَّةً

وكَذَلِك جعلْناكُم أُمـةً وسـطًا      {:تعالَى أَثْبت لِلْمؤمِنينِ شهادةً علَى الناسِ بِقَولِهِ عز وجل        
ولَمـا قُبِلَـت    ،]١٤٣:البقرة[}  الرسولُ علَيكُم شهِيدا     لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ    

 .فَعلَى الْكَافِرِ أَولَى،شهادةُ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ
 .٥١٥كَما أَنه لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي عدمِ جِوازِ شهادةِ الْكَافِرِ علَى الْمسلِمِ

 :ارِ بعضِهِم علَى بعضٍشهادةُ الْكُفَّ
 .٥١٦اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جوازِ شهادةِ الْكُفَّارِ بعضِهِم علَى بعضٍ فَقَال الْجمهور بِعدمِ الْجوازِ

 :وذَلِك علَى التفْصِيل الآْتِي،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى الْجوازِ
 علَى الْمسلِمِين شهادةُ الذِّمي -أ 

                 ـعم يكْـمِ الـذِّمةِ كَحادـهفِي الش يالذِّم عأْمِنِ متسالْم كْمةِ أَنَّ حفِينالْح دل عِنالأَْص
لأَِنه ، الْمستأْمِنِ لأَِنَّ الذِّمي أَعلَى حالاً مِن    ،وعلَيهِ فَتقْبل شهادةُ الذِّمي علَى الْمستأْمِنِ     ،الْمسلِمِ

                                                 
 .١٩٥ / ٣،ومغني المحتاج ٥٢٨ / ٢،وأحكام القرآن للجصاص ٣١١،٣١٢ / ٢بدائع الصنائع  - ٥١٣
فيه ضعف وصح عن كثير من الصحابة التابعين مصنف ابن أبي            ) ٢٠٦١٨)(٢٧٥/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي     - ٥١٤

 )٥٧٣/ ١١(دار القبلة -شيبة 
فقه الإسـلامي وأدلتـه     وال.١٧١ / ٤،وحاشية الدسوقي   ١٣٣ / ١٦،والمبسوط  ٢٨٠،٢٨١ / ٦بدائع الصنائع    - ٥١٥

تحفة الحبيـب   = وحاشية البجيرمي على الخطيب     ) ٦٣٢/ ٢(والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع       ) ٦٠٣٦/ ٨(للزحيلي  
وشرح زاد المستقنع للشـنقيطي     ) ٣٠٤/ ٢(والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر       ) ٤٢٧/ ٤(على شرح الخطيب    

  )٢٠شهادةٌ ف (  فِي ذَلِك مصطَلَح وينظَر ) ،بترقيم الشاملة آليا٣/ ٣٧٧(
 .٤١٧ / ٦،كشاف القناع ١٨٤،١٨٥ / ٩،والمغني ٤٢٧ / ٤،ومغني المحتاج ١٧٦ / ٧الخرشي )  - ٥١٦



 ١٧٤

ولأَِنَّ الذِّمي بِعقْدِ الذِّمةِ صـار      ،فَهو أَقْرب إِلَى الإِْسلاَمِ مِنه    ،قَبِل خلَف الإِْسلاَمِ وهو الْجِزيةُ    
 .٥١٧كَالْمسلِمِ فِي قَبول شهادتِهِ علَى الْمستأْمِنِ

 :لَى الذِّمي شهادةُ الْمستأْمِنِ ع-ب 
         يلَى الذِّمأْمِنِ عتسةُ الْمادهل شقْبذْكُورِ لاَ تل الْملَى الأَْصاءً عهِ    ،بِنلَيع ةَ لَهلاَ وِلاَي هلأَِنلأَِنَّ ؛و

وإِنـه فِيهـا    ،حقِيقَةًلأَِنه لَيس مِـن دارِ الإِْسـلاَمِ        ،الذِّمي مِن أَهل دارِنا بِخِلاَفِ الْمستأْمِنِ     
 .٥١٨فَكَانَ الذِّمي أَعلَى حالاً مِن الْمستأْمِنِ،صورةً

  شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى مستأْمِنٍ آخر-ج 
ا إِنْ كَانوا مِن    وأَم،بعضٍ إِذَا كَانوا مِن أَهل دارٍ واحِدةٍ       تقْبل شهادةُ الْمستأْمِنِين بعضِهِم علَى    

 .٥١٩دارينِ مختلِفَينِ فَلاَ تقْبل
 :إِسلاَم الْمستأْمِنِ فِي دارِنا

ولَه امرأَةٌ فِي دارِ الْحربِ وأَولاَد صِـغار  ،نص الْحنفِيةُ علَى أَنه إِذَا دخل الْحربِي دارنا بِأَمانٍ        
اركِبالٌ  ،وما  ويذِم هضعب عدا   ،أَوبِيرح هضعبا ولِمسم هضعبا  ،وارِنفِي د لَملَـى    ،فَأَسع رظَه ثُم

 .دارِ الْحربِ فَهو فَيءٌ
وكَذَلِك مـا   ،ي خرج ولَيسوا بِأَتباعٍ لِلَّذِ  ،أَما الْمرأَةُ والأَْولاَد الْكِبار فَلِكَونِهِم حربِيين كِبارا      

 .فِي بطْنِ الْمرأَةِ لَو كَانت حامِلاً لأَِنه جزؤها
  ارغالص لاَدا الأَْوأَمدِهِ           ،ولاَمِ أَبِيهِ إِذَا كَانَ فِي يا لإِِسعبا تلِمسم صِيرا يمإِن غِيرفَلأَِنَّ الص، تحتو

وأَما أَموالُه فَلأَِنها لاَ تصِير محرزةً لإِِحرازِ نفْسِـهِ         ،ق ذَلِك مع تباينِ الدارينِ    ولاَ يتحقَّ ،وِلاَيتِهِ
 .٥٢٠فَيبقَى الْكُل فَيئًا وغَنِيمةً،بِالإِْسلاَمِ لاِختِلاَفِ الدارينِ

      لاَدا أَومهعمأَتِهِ ورام عل مخد ا لَوأَمو ارا ، صِغمهدأَح لَما  ،فَأَسيذِم ارص أَو،    ـعبت ارـغفَالص
اثًا   ،لَهإِن لَوارِ وقْلٍ    ،بِخِلاَفِ الْكِبع نلُوغِ عةِ بِالْبعِيباءِ التتِهفِـي       .لاِن ارصِغ لاَدأَو لَهو لَّمأَس لَوو

إِلاَّ إِذَا خ وهعبتي لَم ارِهِمدتِ أَبِيهِمول ما قَبارِنوا إِلَى دج٥٢١ر. 
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 :موت الْمستأْمِنِ فِي دارِنا
فَاختلَف الْفُقَهاءُ فِي ترِكَتِـهِ     ،ومالٌ فِي دارِنا  ،لَو مات الْمستأْمِن فِي دارِنا ولَه ورثَةٌ فِي بِلاَدِهِ        

 :علَى النحوِ التالِي
يةُ علَى أَنه لَيس علَى الإِْمامِ إِرسال مال الْمستأْمِنِ الْمتوفَّى إِلَى ورثَتِـهِ إِلَـى دارِ                نص الْحنفِ 

كْم لأَِنَّ ح ؛وأَقَاموا الْبينةَ علَى أَنهم ورثَته    ،بل يسلِّمه إِلَيهِم إِذَا جاءُوا إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ       ،الْحربِ
لأَِنَّ ،وتقْبل بينةُ أَهل الذِّمةِ هنا استِحسانا     :قَالُوا،فَيرد علَى ورثَتِهِ مِن بعدِهِ    ،الأَْمانِ باقٍ فِي مالِهِ   

طَّلِـع علَيـهِ    فَصار كَشهادةِ النساءِ فِيما لاَ ي     ،أَنسابهم فِي دارِ الْحربِ لاَ يعرِفُها الْمسلِمونَ      
فَكِتابتـه  ،لأَِنَّ شهادته وحـده لاَ تقْبل     ،ولاَ يقْبل كِتاب ملِكِهِم ولَو ثَبت أَنه كِتابه       ،الرجال
 .٥٢٢بِالأَْولَى

          ندعِن مِنؤالْم اتإِنْ م هإِلَى أَن دِيررا قَال الدةُ كَمالِكِيالْم بذَهو       ـهعارِثِهِ إِنْ كَانَ ملِو الُها فَم
 وإِلاَّ يكُن معه وارِثُه أَرسل الْمال لِوارِثِهِ بِأَرضِهِم         - دخل علَى التجهِيزِ أَم لاَ       -وارِثُه عِندنا   

ولَم ،لاَ علَى الإِْقَامةِ عِندنا   ، غَيرِها دخل عِندنا علَى التجهِيزِ لِقَضاءِ مصالِحِهِ مِن تِجارةٍ أَو         إِنْ
ولَكِن طَالَت إِقَامتـه عِنـدنا      ،وإِلاَّ بِأَنْ دخل علَى الإِْقَامةِ أَو علَى التجهِيزِ       ،تطُل إِقَامته عِندنا  

لِمِينسال الْمم تيب لُّهحءٌ مفَفَي. 
 اوِيا :قَال الص ارأَشفنصلْم، )  دِيررلِهِ   ) الدالَةِ الأُْولَى بِقَوإِلَى الْح:      الُـها فَمنـدعِن اتإِنْ مو

وهِي ما إِذَا   :أَما الْحالَةُ الثَّانِيةُ  :ونحن نبينها فَنقُول  ،ولَم يستوفِ الأَْحوال الأَْربعةَ   ،إِلَخ..لِوارِثِهِ
وهِي أَسـره   :وأَما الْحالَةُ الثَّالِثَةُ  ،فَإِنها ترسل لِوارِثِهِ  ،دِهِ وكَانَ لَه عِندنا نحو ودِيعةٍ     مات فِي بلَ  

لُهقَتقُتِل        ،و ثُم هرفَأَس بارثُ حيح لَهقَتو هرأَس نلِم الُهةُ  ،فَمابِعالَةُ الرا الْحأَما إِ  :وم هِيذَا قُتِل  و
يرسـل  :قِيـل ،فِي مالِـهِ قَولاَنِ   ،فِي معركَةٍ بينـه وبـين الْمسـلِمِين مِـن غَيـرِ أَسـرٍ             

أَو كَانتِ الْعادةُ ذَلِك ولَـم تطُـل        ،٥٢٣ومحلُّهما إِذَا دخل علَى التجهِيزِ    ،فَيءٌ:وقِيل،لِوارِثِهِ

                                                                                                                              
 .٢٤٩ / ٣ابن عابدين  - ٥٢١
 .٩١ / ١٠،والمبسوط ٣٥٣ / ٤،وفتح القدير ٢٥٠ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٢٢
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 ١٧٦

هتإِقَام، لاً              فَإِنْ طَالَتئًا قَوةً فَيدِيعو لَوو الُهكَانَ م لِمِينسالْم نيبو هنيكَةٍ برعقُتِل فِي مو هتإِقَام 
 .٥٢٤واحِدا

لأَِنه ،وعِند الشافِعِيةِ لَو مات الْمستأْمِن فِي دارِ الإِْسلاَمِ فَالْمذْهب الْقَطْع بِرد الْمال إِلَى وارِثِهِ             
اتالِهِ،مفْسِهِ فَكَذَا فِي ماقٍ فِي نانُ بالأَْمو،مهدلٍ عِنفِي قَوئًا:وكُونُ فَيي. 
بل لِرِسالَةٍ أَو تِجارةٍ    ،وفِي حكْمِهِ لَو خرج الْمستأْمِن إِلَى دارِ الْحربِ غَير ناقِضٍ لِلْعهدِ          :قَالُوا

اكنه اتملاَمِ،وارِ الإِْستِهِ فِي دوكَم و٥٢٥فَه. 
      لِكِهِمأْمِنِ إِلَى متسال الْمثُ معبابِلَةِ ينالْح دعِنةَ  ،وامقُد نقُول ابـةِ      :يايفِي رِو دمأَح صن قَدو

 .٥٢٦إِلَى ملِكِهِم حتى يدفَعها إِلَى الْورثَةِفَقُتِل أَنه يبعثُ بِدِيتِهِ ،الأَْثْرمِ فِيمن دخل إِلَينا بِأَمانٍ
 :أَخذُ الْعشرِ مِن الْمستأْمِنِ

                ـرشع هذُ مِنخؤةٍ يارلاَمِ بِتِجالإِْس ارل دخإِذَا د أْمِنتسلَةِ إِلَى أَنَّ الْمماءُ فِي الْجالْفُقَه بذَه
     أَو أَكْثَر تِهِ أَوارذَاهِبِ     تِجالْم نيال بتِلاَفِ الأَْقْولَى اخذِ     .أَقَل عوطِ أَخرا فِي شضلَفُوا أَيتاخو

كَما أَنهم اختلَفُوا فِي الْمِقْدارِ الْواجِـبِ       .الْعشرِ مِن الْمستأْمِنِ مِن الْبلُوغِ والْعقْل والذُّكُورةِ      
 .٥٢٧ووقْتِ استِيفَائِهِ ،تِي يجزِئ عنها الْعشرفِي تِجارتِهِ والْمدةِ الَّ

 :ما يرضخ لِلْمستأْمِنِ مِن مال الْغنِيمةِ
      راشب لَو هاءِ إِلَى أَنالْفُقَه ورهمج بامِ    ذَهال بِإِذْنِ الإِْمالْقِت أْمِنتسـةِ     ،الْمل الذِّمزِلَةِ أَهنبِم وفَه

 .٥٢٨لاَ يرضخ لِلْمستأْمِنِ كَما لاَ يسهم لِلذِّمي:وقَال الْمالِكِيةُ. استِحقَاقِ الرضخِفِي
 :ما يستحِقُّه الْمستأْمِن مِن الْكَنزِ والْمعدِنِ

لأَِنََّ ذَا  ،حنفِيةُ علَى أَنه يؤخذُ مِنه كُلُّه     إِذَا وجد الْمستأْمِن فِي دارِنا كَنزا أَو معدِنا فَقَد نص الْ          
 .ولاَ حق لأَِهل الْحربِ فِي غَنائِمِ الْمسلِمِين رضخا ولاَ سهما،فِي معنى الْغنِيمةِ

                                                 
 .٢٩٠ / ٢الشرح الصغير مع حاشية الصاوي  - ٥٢٤
 .٢٩٠ / ١٠روضة الطالبين  - ٥٢٥
 .٢٩٧ / ٦المغني  - ٥٢٦
 ١١،١٥عشـر ف    ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ     )١٨٨/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية     - الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥٢٧

١٦،١٧،٢٦،٢٩،٣٠(  

  ).٣غَنِيمةٌ ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  ) ١٨٨/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -ويتية الموسوعة الفقهية الك - ٥٢٨



 ١٧٧

لأَِنَّ الإِْمام شـرطَ لَـه   ،فَهو لَهوما بقِي ،أَخذَ مِنه الْخمس ،وإِنْ عمِل فِي الْمعدِنِ بِإِذْنِ الإِْمامِ     
كَما لَوِ استعانَ بِهِم فِي قِتال أَهل الْحـربِ فَرضـخ           ،فَعلَيهِ الْوفَاءُ بِما شرطَ   ،ذَلِك لِمصلَحةٍ 

ملَه،ذَا مِثْلُه٥٢٩فَه. 
يأْمِنِ إِلَى ذِمتسل الْموحت: 

  الْفُقَه ورهمج بذَه          ةَ لَهوبرضةَ الْمدكُثَ الْمما بِأَنْ ييذِم صِيري أْمِنتسبِـأَنْ   ،اءِ إِلَى أَنَّ الْم أَو
     اجرهِ الْخلَيع ضِعواجٍ ورخ ضأَر رِيتشا        ،يـلِمسةُ مأْمِنـتسأَةُ الْمـرالْم جوزتبِأَنْ ت أَو، أَو

 ٥٣٠.تزمتِ الْبقَاءَ تبعا لِلزوجِلأَِنها الْ،ذِميا
 استِئْمانُ الْمسلِمِ

               ـبترتياءِ والْفُقَه ورهمهِ جلَيع صا نا كَمنأْمتسم ارانٍ صالْكُفَّارِ بِأَم ارد لِمسل الْمخإِذَا د
 :علَى استِئْمانِهِ أَحكَام علَى النحوِ التالِي

 : حرمةُ خِيانةِ الْكُفَّارِ والْغدرِ بِهِم- أ
             مهتانانٍ خِيالْكُفَّارِ بِأَم ارل دخلِمِ الَّذِي دسلَى الْمع مرحت هلَى أَناءِ عالْفُقَه ورهمج صفَلاَ ،ن

         ائِهِمدِمو الِهِموأَم ءِ مِنيلِش ضرعتأَنْ ي حِل لَهيوجِهِمفُرةَ  لحديثْ،وريرولَ اللَّهِ   ، أَبِي هسأَنَّ ر
ولأَِنه بِالاِسـتِئْمانِ   ،.٥٣١»والصلْح جائِز بين الْمسلِمِين   ،الْمسلِمونَ علَى شروطِهِم  «: قَالَ �

     بِهِم ضرعتأَنْ لاَ ي ملَه مِنض،   انَ بِشالأَْم هطَوا أَعمإِنو  تِهِمانمِ خِيدطِ عر،     ذَلِـك كُني إِنْ لَمو
 .٥٣٢ولاَ يصلُح فِي دِينِنا الْغدر،فَهو معلُوم فِي الْمعنى،مذْكُورا فِي اللَّفْظِ

       ملِكُهلِمِ مسبِالْم را إِذَا غَدالَةَ مةُ حفِينى الْحثْنتاسو،   بح أَو الَهوذَ أَمفَأَخهلِكِ    ،سالْم رل غَيفَع أَو
هعنمي لَمبِعِلْمِهِ و ذَلِك، دهوا الْعقَضن الَّذِين مه مه٥٣٣لأَِن. 

                                                 
 .٢١٥،٢١٦ / ٢المبسوط  - ٥٢٩
أَهل الذِّمـةِ  ( وينظَر تفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ ) ١٨٨/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥٣٠
  ).١٥ - ١٢ف 
 صحيح لغيره) ٢٨٩٠)(٤٢٦/ ٣(سنن الدارقطني  - ٥٣١

 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ١٣٥ / ٤،والاختيـار   ٢٤٧ / ٣،وحاشية ابن عابدين    ٣٤٧،٣٤٨ / ٤فتح القدير    - ٥٣٢
 .٤٥٨ / ٨،والمغني ١٠٨ / ٣،وكشاف القناع ٢٩١

 .٢٤٧ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٣٣



 ١٧٨

    الْكُفَّار نأْمتسالْم لِمسانَ الْمفَإِنْ خ،  مهمِن قرس ئًا    ،أَوـيش مهمِن ضرةُ  ،أَوِ اقْتـافِعِيالش صفَن 
الْحابِهِ         وبذَ إِلَى أَرا أَخم دهِ رلَيع جِبي هلَى أَنابِلَةُ عـانٍ        ،نلاَمِ بِأَمارِ الإِْسإِلَى د هابباءَ أَرفَإِنْ ج

   هِملَيع هدانٍ رإِيم أَو،          ذُههِ أَخلَيع مرهٍ حجلَى وع ذَهأَخ هلأَِن هِمثَ بِهِ إِلَيعإِلاَّ بـا     وم در هفَلَزِم 
 .٥٣٤ولأَِنه لَيس لَه التعرض لَهم إِذَا دخل بِأَمانٍ،كَما لَو أَخذَه مِن مال مسلِمٍ،أَخذَ

لأَِنـه  ،راماإِذَا دخل الْمسلِم دار الْحربِ بِأَمانٍ وأَخرج إِلَينا شيئًا ملَكَه مِلْكًا ح     :وقَال الْحنفِيةُ 
 .٥٣٥ولَو لَم يخرِجه رده علَيهِم ،فَيتصدق بِهِ وجوبا،ملَكَه بِالْغدرِ

 : معاملاَت الْمستأْمنِ الْمسلِمِ الْمالِيةِ-ب 
    الْم لِمسالْم بِيرانَ حأَد لَو هلَى أَنةِ عفِينالْح ورهمج صضٍ نقَـر عٍ أَويا بِبنيد نأْمتانَ ،سأَد أَو

ثُم خرج الْمسلِم إِلَينا واستأْمن الْحربِي فَخـرج        ،أَو غَصب أَحدهما صاحِبه مالاً    ،هو حربِيا 
 .شيءِلَم يقْض لِواحِدٍ مِنهما علَى صاحِبِهِ بِ،إِلَينا مستأْمنا

إِذْ لاَ ،ولاَ وِلاَيةَ وقْت الإِْدانةِ أَصلاً علَى واحِدٍ مِنهمـا    ،فَلأَِنَّ الْقَضاءَ يعتمِد الْوِلاَيةَ   :أَما الإِْدانةُ 
لأَِنه ما الْتزم   ،ولاَ وقْت الْقَضاءِ علَى الْمستأْمنِ    ،قُدرةَ لِلْقَاضِي فِيهِ علَى من هو فِي دارِ الْحربِ        

ى مِنضا ملاَمِ فِيمالإِْس كَامل أَحقْبتسا يفِيم همزا الْتمإِنالِهِ وأَفْع. 
             هبمِلْكًا لِلَّذِي غَص ارص وبصغال الْما فَلأَِنَّ الْممهبِ لِكُلٍّ مِنصقْضِي بِالْغلاَ ي ها أَنأَماءٌ ،ووس

لِمصادفَتِهِ مالاً مباحا   ، الْغاصِب كَافِرا فِي دارِ الْحربِ أَو مسلِما مستأْمنا واستولَى علَيهِ          كَانَ
وقَال أَبو يوسف يقْضِي بِالدينِ علَى الْمسلِمِ دونَ الْغصبِ لأَِنه          .فَصار كَالإِْدانةِ ،غَير معصومٍ 

مزثُ كَانَ الْتيلاَمِ حالإِْس كَام٥٣٦ أَح. 
    لَعِيينِ الزقْلاً عن كَفِيصامِ  ،قَال الْحمنِ الْهال ابالْكَمةً لاَ      :واننِ دِييالدوبِ وصغالْم دى بِرفْتيو

 .٥٣٧لأَِنه غَدر ،قَضاءً
در جِبابِلَةِ ينالْحةِ وافِعِيالش دعِنابِهِ وبذَ إِلَى أَرا أَخ٥٣٨ م. 

                                                 
 .٤٥٨ / ٨غني ،والم١٠٨ / ٣،وكشاف القناع ٢٩١ / ١٠روضة الطالبين  - ٥٣٤
 .٢٤٧ / ٣ابن عابدين  - ٥٣٥
 ١٣٥ / ٤،والاختيار ٣٤٩ / ٤،وفتح القدير ٢٤٧،٢٤٨ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٣٦
 .٢٤٨ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٣٧
 .٤٥٨ / ٨،والمغني ١٠٨ / ٣،وكشاف القناع ٢٩١ / ١٠روضة الطالبين  - ٥٣٨



 ١٧٩

 : قِتال الْمسلِمِ الْمستأْمِنِ فِي دارِ الْحربِ-ج 
                   ـلِمسـا الْمارِ الَّتِـي فِيهل الدلَى أَهبِ عرل الْحأَه مِن مقَو أَغَار لَو هلَى أَنةُ عفِينالْح صن

نأْمتسفْسِهِ          ،الْملَى نع افلاَءِ الْكُفَّارِ إِلاَّ إِنْ خؤال هقِت حِل لَهـا كَـانَ       ،لاَ يـال لَملأَِنَّ الْقِت
       حِل إِلاَّ لِذَلِكلاَكِ لاَ يلَى الْهفْسِهِ عا لِنرِيضعةِ اللَّهِ   ،تلاَءِ كَلِملإِِع لَـى      ،أَوع فخي إِذَا لَم وهو

 .تالُه لِهؤلاَءِ إِلاَّ إِعلاَءً لِلْكُفْرِلَيس قِ،نفْسِهِ
        لِمِينسالْم لَى طَائِفَةٍ مِـنونَ عنأْمتسونَ ملِمسم فِيهِم بِ الَّذِينرل الْحأَه أَغَار لَووا  ،وـرفَأَس

مهارِيذَر،    نِينأْمتسالْم لَى أُولَئِكع وا بِهِمرفَم، هِملَيع بجو   مهودهوا عقُضنأَنْ ي ،  مقَـاتِلُوهيو
ولَم ،لأَِنهم لاَ يملِكُونَ رِقَابهم فَتقْرِيرهم فِي أَيدِيهِم تقْرِير علَى الظُّلْمِ         ،إِذَا كَانوا يقْدِرونَ علَيهِ   

    مونَ ذَلِك لَهنأْمتسونَ الْملِمسنِ الْممضالبِخِلاَفِ الأَْ ،يوم،      قَـدازِ ورا بِـالإِْحلَكُوهم مهلأَِن
     الِهِمووا لأَِمضرعتأَنْ لاَ ي موا لَهمِنارِجِ       .ضـوالْخ ارِيوذُ ذَرـأْخكَانَ الْم لَو كَذَلِكو، مهلأَِن

 .٥٣٩مسلِمونَ
 : الْحربِ قَتل الْمستأْمن الْمسلِم مسلِما آخر فِي دارِ-د 

                ا أَوـدمع هاحِبا صمهدل أَحانٍ فَقَتبِ بِأَمرالْح ارانِ دلِمسل مخإِذَا د هلَى أَنةُ عفِينالْح صن
كِن استِيفَاؤه  أَما الْقِصاص فَيسقُطُ لأَِنه لاَ يم     ،فَعلَى الْقَاتِل الديةُ فِي مالِهِ فِي الْقَتل الْعمدِ       ،خطَأً

فَلاَ فَائِدةَ  ،ولَم يوجد ذَلِك فِي دارِ الْحربِ     ،ولاَ منعةَ دونَ الإِْمامِ وجماعةِ الْمسلِمِين     ،إِلاَّ بِمنعٍ 
واقِل لاَ تعقِـل    وأَما وجوبها فِي مالِهِ فَلأَِنَّ الْع     ،فِي الْوجوبِ فَيسقُطُ الْقِصاص وتجِب الديةُ     

دمالْع. 
أَما الديةُ فَلأَِنَّ الْعِصمةَ الثَّابِتةَ بِالإِْحرازِ بِدارِ       ،وفِي الْقَتل الْخطَأِ تجِب الديةُ فِي مالِهِ والْكَفَّارةُ       

أَما فِي مالِهِ فَلِتعذُّرِ الصيانةِ علَى      و،الإِْسلاَمِ لاَ تبطُل بِعارِضِ الدخول إِلَى دارِ الْحربِ بِالأَْمانِ        
وما كَانَ لِمـؤمِنٍ أَنْ     {:وأَما وجوب الْكَفَّارةِ فَلإِِطْلاَقِ قَولِهِ تعالَى     ،الْعاقِلَةِ مع تباينِ الدارينِ   

ير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّـا أَنْ          يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمِنا خطَأً فَتحرِ        
                 كُمنيمٍ بقَو إِنْ كَانَ مِنةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحفَت مِنؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو قُوا فَإِنْ كَانَ مِندصي

ى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ فَمن لَم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ           وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَ    

                                                 
 .١٣٣ / ٧،وبدائع الصنائع ٣٤٨ / ٤فتح القدير  - ٥٣٩
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بِلاَ تقْيِيدٍ بِدارِ الإِْسلاَمِ أَوِ الْحـربِ       ] ٩٢:النساء[} توبةً مِن اللَّهِ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما        
٥٤٠. 

أَو ،فَقَتل بعضهم بعضا  ،نه إِذَا كَانَ الْمسلِمونَ مستأْمنِين فِي دارِ الْحربِ       ونص الشافِعِيةُ علَى أَ   
فَعلَيهِم فِي هذَا كُلِّهِ الْحكْم كَما يكُونُ علَيهِم لَـو          ،أَو زنوا بِغيرِ حربِيةٍ   ،قَذَف بعضهم بعضا  

ولاَ تسقِطُ دار الْحربِ عنهم فَرضا كَما لاَ تسقِطُ عنهم صوما ولاَ            ،لإِْسلاَمِفَعلُوه فِي بِلاَدِ ا   
وإِنما يسقُطُ عنهم حد الزنا     ،والْحدود فَرض علَيهِم كَما هذِهِ فَرض علَيهِم      ،صلاَةً ولاَ زكَاةً  
 .٥٤١ذَا ادعى الشبهةَلَو زنى بِحربِيةٍ إِ

 
 ������������ 

                                                 
 .٣٥٠ / ٤،وفتح القدير ٢٤٨ / ٣اشية ابن عابدين ح - ٥٤٠
 .٢٨٧،٢٨٨ / ٤الأم  - ٥٤١
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  رِيفعالت: 

ولاَ يتمتعـونَ   ،هم غَير الْمسلِمِين الَّذِين لَم يدخلُوا فِي عقْدِ الذِّمةِ        :أَهل الْحربِ أَوِ الْحربِيونَ   
لِمِينسانِ الْمبِأَمدِهِمهلاَ ع٥٤٢. و 

 :الأَلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 
 : أَهل الذِّمةِ -أ 

 أَهل الذِّمةِ هم الْكُفَّار الَّذِين أُقِروا فِي دارِ الإِسلاَمِ علَى كُفْرِهِم بِالْتِزامِ الْجِزيةِ ونفُوذِ أَحكَامِ               
لاَمِ فِيهِم٥٤٣.الإِس 

 : أَهل الْبغيِ -ب 
وهم أَهـل   ،أَو لِخلْعِـهِ  ،هم فِرقَةٌ خرجت علَى إِمامِ الْمسلِمِين لِمنعِ حق       :أَهل الْبغيِ أَوِ الْبغاةُ   

 .٥٤٤منعةٍ
يغالْبةٍ:والَبغةٍ بِمصِيعرِ مفِي غَي هتامإِم تتثَب نةِ مطَاع مِن اعتِنالاِم وه،ت لَولاًو٥٤٥.أَو 

 : أَهل الْعهدِ -ج 
 هم الَّذِين صالَحهم إِمام الْمسلِمِين علَـى إِنهـاءِ الْحـربِ مـدةً معلُومـةً لِمصـلَحةٍ                 

معاهـدةَ  ويسمى الْهدنـةَ والْمهادنـةَ والْ     ،وهو الصلْح الْمؤقَّت  :مِن الْعهدِ :والْمعاهد،يراها
 .٥٤٦والْمسالَمةَ والْموادعةَ

                                                 
 / ٢والشرح الصغير   ،٣٥٠ - ٣٤٦ / ٣ومواهب الجليل   ،١٧٤ / ٢والفتاوى الهندية   ،٢٧٨،٢٨٤ / ٤فتح القدير    - ٥٤٢

 / ٣القناع  وكشاف  ،٥٠٨ / ٢ومطالب أولي النهى    ،٢٠٩ / ٤ومغني المحتاج   ،١٩١ / ٧واية المحتاج   ،وما بعدها ،٢٦٧
 . وما بعدها ٣٥٢،٣٦١ / ٨والمغني ،٢٨
  .٧٠٤ / ١وكشاف القناع ،١٠٥ / ١جواهر الإكليل  - ٥٤٣
والقوانين الفقهيـة   ،٤٢٦ / ٤والشرح الصغير   ،٣٠٠ / ٤والشرح الكبير مع الدسوقي     ،٢٧٦ / ٦مواهب الجليل    - ٥٤٤
 . وما بعدها ١٠٤ / ٨والمغني ،وما بعدها ١٢٣ / ٤ومغني المحتاج ، وما بعدها ط الأزهرية٢١٤ / ٤والأم ،٣٩٣ص 
  .٢٧٨ / ٦مواهب الجليل  - ٥٤٥
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 : الْمستأْمنونَ -د 
أَوِ الْمسـلِم إِذَا    ،وهو الْكَافِر يدخل دار الإِسلاَمِ بِأَمانٍ     ،الطَّالِب لِلأَمانِ :الْمستأْمن فِي الأَصل  

 ٥٤٧.دخل دار الْكُفَّارِ بِأَمانٍ
الذِّم قِلاَبا انبِيرنِ حأْمتسدِ أَوِ الْماهعأَوِ الْم ي: 

 يصبِح الذِّمي والْمعاهد والْمستأْمن فِي حكْمِ الْحربِي بِاللَّحاقِ بِاختِيارِهِ بِدارِ الْحربِ مقِيما            
 وجوبا  ٥٤٩ ويحارِبه الإِمام بعد بلُوغِهِ مأْمنه     ٥٤٨،أَو إِذَا نقَض عهد ذِمتِهِ فَيحِل دمه ومالُه       ،فِيها

 .وجوازا عِند الشافِعِيةِ،عِند الْجمهورِ
ولِلإِمـامِ أَنْ يبدِئَـه     ،ولاَ خِلاَف فِي محاربتِهِ إِذَا حارب الْمسلِمِين أَو أَعانَ أَهـل الْحربِ           

وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَـاتِلُوا           { :اللَّه تعالَى   قَال  ،بِالْحربِ
وحِينما نقَضت قُريش صـلْح     ،]١٢:التوبة[} أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لَا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ         

وعِنـدما  .حتى فَتح مكَّـةَ ، عام الْفَتحِ سنةَ ثَمانٍ مِن الْهِجرةِ� إِلَيهِم الرسول   سار،الْحديبِيةِ
وأَخـذَ  ،وسـبى ذَرارِيهِم  ، رِجالَهم �قَتـل النبِـي     ،نقَض بنو قُريظَةَ الْعهد سـنةَ خمسٍ      

مالَهوضِيرِ،أَمو الننب كَذَلِكودهوا الْعقَضا نول ، لَمسالر مهراصعٍ�حبةَ أَرنس ،ملاَهأَج٥٥٠.و 

                                                                                                                              
وفتح العلي المالـك    ، ط الأولى  ١٧٥ / ٣والخرشي  ،١٨١ / ١والفتاوى الهندية   ، وما بعدها  ٢٩٣ / ٤فتح القدير    - ٥٤٦

 ومـا  ٢٦٠  /٤ومغني المحتـاج  ،١٥٤والقوانين الفقهية ص    ،١٩٠ / ٢والشرح الكبير للدردير    ،٣٣٣ / ١للشيخ عليش   
 / ٨والمغني  ،وما بعدها ،١٠٣ / ٣وكشاف القناع   ،٢٣٥ / ٧واية المحتاج   ، وما بعدها ط الأميرية    ١١٠ / ٤والأم  ،بعدها
والاختيارات العلمية لابن تيميـة ص      ،١٨٢ / ٢والمحرر في الفقه الحنبلي     ،٧٦ / ٢وزاد المعاد لابن القيم     ،٤٦١ - ٤٥٩
١٨٨.  

 / ٣والـدر المختـار   ،٤٤٠ / ٣على منلا مسكين ) فتح االله المعين ( ة أبي السعود    وحاشي،٢٦٢ / ١درر الحكام    - ٥٤٧
 . ط بولاق ٢٤٧

 / ٨والمغني  ،٢٦٢ - ٢٥٨ / ٤ومغني المحتاج   ،٣١٦ / ٢والشرح الصغير   ،٢٧٥،٣٠٣ / ٣الدر المختار ورد المحتار      - ٥٤٨
 . وما بعدها ٥٢٤ وما بعدها و ٤٥٨

وإبلاغ المأمن  .كل مكان يأمن فيه الشخص على نفسه وماله         : والمأمن  .دار الإسلام   هو الإبعاد من    : إبلاغ المأمن    - ٥٤٩
 .نوع من الوفاء بالعهد 

  .٤٠٦ - ٢٤٠،٣٨٧ - ١٩٢،٢٣٣ - ١٩٠ / ٢انظر هذه الحوادث في سيرة ابن هشام  - ٥٥٠



 ١٨٣

 ٥٥١:وهناك اتجاهانِ فِي أَسبابِ نقْضِ الذِّمةِ
نعةٌ يحارِبونَ بِها   إِلاَّ أَنْ يكُونَ لَهم م    ،وهو أَنه لاَ ينتقَض عهد الذِّميين     :مذْهب الْحنفِيةِ ،الأَول

لِمِينسبِ،الْمرارِ الْحقُونَ بِدلْحي ضِعٍ،ثُمولَى مونَ علِبغي ا،أَونونارِبحفَي. 
( تنتقَض الذِّمةُ بِمخالَفَةِ مقْتضى الْعهدِ علَى ما يأْتِي فِي مصـطَلَحِ            :مذْهب الْجمهورِ ،الثَّانِي
 .) الذِّمةِ أَهل

 :انقِلاَب الْحربِي ذِميا 
أَو ،أَو بِـالزواجِ  ،أَو بِالإِقَامةِ لِمدةِ سنةٍ فِي دارِ الإِسـلاَمِ       ، يصبِح الْحربِي ذِميا إِما بِالتراضِي    

 .)أَهل الذِّمةِ ( فِي مصطَلَحِ علَى خِلاَفٍ وتفْصِيلٍ يأْتِي بيانه ،بِالْغلَبةِ والْفَتحِ
 بِيرنِ إِلَى حأْمتسالْم قِلاَبان: 

نأْمتسلاَمِ       : الْمارِ الإِسةً فِي دِيقَّتؤةً مإِقَام قِيمالْم بِيرالْح وـاءِ     ،٥٥٢هتِهلِهِ بِانا لِأَصبِيرح ودعفَي
إِلَّا الَّـذِين عاهـدتم مِـن       { :لَكِن يبلُغُ مأْمنه لِقَولِهِ تعالَى    ،ه فِي بِلاَدِنا  مدةِ إِقَامتِهِ الْمقَررةِ لَ   

              تِهِمدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم ثُم رِكِينشالْم
  ي إِنَّ اللَّه   قِينتالْم دِ  ،]٤:التوبة[} حِبهذِ الْعببِن أَو،     ـلِمِينسانِبِ الْمج قْضِهِ مِنن ودِ ؛أَيجلِو

وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ اللَّه           {{:لِقَولِهِ تعالَى ،دلاَلَةٍ علَى الْخِيانةِ  
 لَا ي   ائِنِينالْخ انِ     ،]٥٨:الأنفال[} (حِبةِ أَوِ الأَمندل الْهفِي أَه هِيـةٍ    ،ويل جِزفَلاَ ،لاَ فِي أَه

 .وعقْد معاوضةٍ فَهو آكَد مِن عقْدِ الْهدنةِ،لِأَنه مؤبد؛ينبذُ عقْد الذِّمةِ
   بِيرح نأْمتسالْم بِحصي قَدو     وانِبِهِ هج انِ مِنقْضِ الأَمـةِ        ،ا بِنبِ بِنِيـرارِ الْحتِهِ لِـددوبِع أَو

فَإِذَا رجع إِلَيهِم ولَو    ،ثُم يعود إِلَى دارِ الإِسلاَمِ    ،لاَ التجارةِ أَوِ التنزهِ أَو لِحاجةٍ يقْضِيها      ،الإِقَامةِ
 ٥٥٣.ى أَمانهانته،لِغيرِ دارِهِ

                                                 
 / ٢ مـع الدسـوقي      والشرح الكبير ،٢١ / ٣والمدونة  ،٥١٩ / ١ومجمع الأر   ، وما بعدها  ٣٨١ / ٤فتح القدير    - ٥٥١

والمهذب ،٢٥٨ / ٤ومغني المحتاج   ،ط الأميرية ،١٠٩ / ٤والأم  ،١٣ / ٣والفروق  ،١٤٩ / ٣والخرشي  ، وما بعدها  ١٨٨
المحرر في  ،١٤٥والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص      ،٦٢٣ - ٦٢١ / ٢ومطالب أولي النهى    ،٥٢٥ / ٨والمغني  ،٢٥٧ / ٢

  .١٨٧ / ٢الفقه الحنبلي 
  .٣٢٦ / ٧و ،٢٨١ / ٥والبدائع ،٢٠٧ / ١لكبير شرح السير ا - ٥٥٢
  .٤٠٠ / ٨والمغني ،٢٧٥ / ٣الدر المختار ورد المحتار  - ٥٥٣



 ١٨٤

علَى حسـبِ الاِتجـاهينِ   ،ينتقَض بِهِ أَمانُ الْمسـتأْمنِ  ،وكُل ما ينتقَض بِهِ عهد الذِّمي     ،هذَا
كَالذِّمي يلْتزِم  ولِأَنَّ الْمستأْمن   ،وآكَد مِن الأَمانِ الْمؤقَّتِ   ،لِأَنَّ عقْد الذِّمةِ أَمانٌ مؤبد    ؛السابِقَينِ

 .بِتطْبِيقِ أَحكَامِ الإِسلاَمِ
ويخير الإِمام فِي شـأْنِهِ     ،ومن نقَض أَمانه بِنقْضِ الْعهدِ ينبذُ إِلَيهِ ويبلُغُ الْمأْمن عِند الْجمهورِ          

بِيركَالأَسِيرِ الْح،اءٍ وفِدو نملٍ وقَت ابِلَةِمِننالْح درِهِ عِن٥٥٤.غَي 
 :انقِلاَب الْحربِي إِلَى مستأْمنٍ 

أَو حتى  ،يصِير الْحربِي مستأْمنا بِالْحصول علَى أَمانٍ مِن كُل مسلِمٍ بالِغٍ عاقِلٍ عِند الْجمهورِ            
 رِينآخ دزٍ عِنيمم ٥٥٥مِن. 

بِيرول الْحخانٍ درِ أَميبِغ لِمِينسالْم بِلاَد : 
أَو ،لِأَنه لاَ يؤمن أَنْ يـدخل جاسوسـا       ؛ لَيس لِأَهل الْحربِ دخول دارِ الإِسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ       

 .٥٥٦فَيضر بِالْمسلِمِين،أَو لِشِراءِ سِلاَحٍ،متلَصصا
سواءٌ أَكَانَ معه كِتـاب أَم لَـم       ،أَو دخلْت رسولاً  ،اعِ كَلاَمِ اللَّهِ تعالَى   دخلْت لِسم :فَإِنْ قَال 

كُنلِمٍ   ،يسانِ مبِأَم لْتخد أَو،   لَه ضرعتلاَ يو قدعِيهِ  ؛صدا يال متِملاِح،    مِن هنمؤي ذَلِك دقَصو
وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع        {:لِقَولِهِ تعالَى ؛غَيرِ احتِياجٍ إِلَى تأْمِينٍ   

 ٥٥٧.وهذَا قَول الشافِعِيةِ،]٦:التوبة[} كَلَام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ
ولِـأَنَّ الثَّابِـت   ،لِإِمكَانِها غَالِبا ؛بل يطَالَب بِبينةٍ  ،عى الأَمانَ لاَ يصدق فِيهِ    إِنِ اد :وقَال الْحنفِيةُ 

 .بِالْبينةِ كَالثَّابِتِ بِالْمعاينةِ
وادعى أَنـه   ،رِ أَمانٍ إِنَّ من دخل مِن الْحربِيين دار الإِسلاَمِ بِغي       :وقَرِيب مِن هذَا قَول الْحنابِلَةِ    

كَدخول تجـارِهِم   ،إِنْ صدقَته عادةً  ،ويحقَن دمه ،قُبِل مِنه ،أَو تاجِر ومعه متاع يبِيعه    ،رسولٌ

                                                 
 / ٤ومغني المحتاج   ،٩٨ / ٨وتحفة المحتاج   ،١٧٢ / ٢والشرح الكبير والدسوقي    ،٧٤ / ٣والفروق  ،٤٢ / ٣المدونة   - ٥٥٤

  .١٠٠ / ٣اف القناع وكش،٦٦ / ٣وتصحيح الفروع ،٣٠٠ / ٤وفتح القدير ،٢٦٢و ،٢٣٨
والاتجاه الثاني للإمام مالك وأحمد     .أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وأحمد في رواية عنه          : الاتجاه الأول للجمهور     - ٥٥٥

 المسلمة واللجنة ترى أن المرجع الأخير لولي الأمر مراعيا في ذلك مصلحة الدولة .ومحمد بن الحسن 
  .٢٥٩ / ٢والمهذب ،٥٢٣ / ٨المغني  - ٥٥٦
 .ولا بد من التثبت من صدق ادعائه ،واللجنة ترى أن هذا الأمر من الخطورة بمكان. ٢٤٣ / ٤مغني المحتاج  - ٥٥٧



 ١٨٥

ه يتعذَّر إِقَامةُ الْبينةِ علَـى      ولِأَن؛فَيكُونُ شبهةً فِي درءِ الْقَتل    ،لِأَنَّ ما ادعاه ممكِن   ؛إِلَينا ونحوِهِ 
ذَلِك،لَه ضرعتطِ،فَلاَ يرى الشرجةِ مادانِ الْعيرلِجو. 

ويصـدق مـدعِي    ،لِأَنَّ التجارةَ لاَ تحصل بِغيرِ مالٍ     ؛فَيصدق إِنْ كَانَ معه تِجارةٌ يتجِر بِها      
 :فَفِيهِ وجهانِ ،أَمننِي مسلِم:وإِنْ قَال.نْ كَانَ معه رِسالَةٌ يؤديهاالرسالَةِ إِ
 .كَما يقْبل مِن الرسول والتاجِرِ،يقْبل تغلِيبا لِحقْنِ دمِهِ:أَحدهما
لِأَنه يملِك أَنْ   ،قُبِل قَولُه ،أَنا أَمنته :فَإِنْ قَال مسلِم  .لِأَنَّ إِقَامةَ الْبينةِ علَيهِ ممكِنةٌ    ؛لاَ يقْبل :والثَّانِي
هنمؤفِيهِ،ي لُهاكِمِ إِذَا قَال،فَقُبِل قَوكَالْح:قلَى فُلاَنٍ بِحلِفُلاَنٍ ع تكَم٥٥٨.ح 

جِئْت أَطْلُـب  :أَو قَال،ل كَونِهِ مقْبِلاً إِلَينا  إِنْ أُخِذَ الْحربِي بِأَرضِ الْحربِيين حا     :وقَال الْمالِكِيةُ 
 كُمانَ مِنةٌ    ،الأَمارتِج هعما وضِنأُخِذَ بِأَر ا ،أَوقَال لَنانٍ     :وبِـلاَ أَم كُمضأَر لْتخا دمي  ،إِنلِـأَن

وقَال مـا   ،ودِ بـين أَرضِـنا وأَرضِـهِم      أَو أُخِذَ علَى الْحد   ،ظَننت أَنكُم لاَ تتعرضونَ لِتاجِرٍ    
الاَتِ،ذُكِرذِهِ الْحنِهِ فِي هأْملِم درةُ كَذِبٍ.فَيقَرِين تجِدنِهِ ،فَإِنْ وأْملِم دري ٥٥٩لَم. 

فَعِند ،ةٌ مِن الْحالاَتِ السـابِقَةِ ولَم تتحقَّق حالَ،أَما إِنْ دخل الْحربِي بِلاَد الْمسلِمِين بِغيرِ أَمانٍ    
فَيخير فِيهِ الإِمام بين الْقَتل والاِستِرقَاقِ والْمن والْفِداءِ        ،الْجمهورِ يعتبر كَالأَسِيرِ أَوِ الْجاسوسِ    

 ٥٦٠.ةِ الْمسلِمِينوفِي قَول أَبِي حنِيفَةَ يكُونُ فَيئًا لِجماع.بِحسبِ الْمصلَحةِ
 مالُهوأَمبِ ورل الْحاءُ أَهدِم: 

  برالْح-     وفرعم وا هنِ      - كَمفَرِيقَي نيلَّحٍ بسكِفَاحٍ ماءٍ ودالَةُ عاءِ    ، حمةَ الـداحضِي إِبقْتت
 :وفِي حالَةِ الْعهدِ ،ةِ الْعهدِوهذَا يقْتضِي بحثَ حالَةِ الْعدو فِي غَيرِ حالَ،والأَموال

                                                 
وكشـاف  ،٢٤٣ / ٤ومغني المحتـاج    ،١٩٨ / ١وشرح السير الكبير    ،٢٤٨ / ٣ورد المحتار   ،٩٣ / ١٠المبسوط   - ٥٥٨

لة اشترطوا لتصديق الرسول أن يكون معه كتاب يشبه         والحنفية ومعهم الحناب  . ٤٣٧،٥٢٣ / ٨والمغني  ،١٠٠ / ٣القناع  
وأما الشافعية فلم   ،كما جرى به عرف الجاهلية والإسلام     ،لأن الرسول آمن  ،وإن احتمل أنه مفتعل   ،أن يكون كتاب مليكه   

 .كما ذكر أعلاه ،يشترطوا وجود كتاب معه
  .٢٨٩ / ٢والشرح الصغير ،١٨٦ / ٢الشرح الكبير  - ٥٥٩

والشـرح  ،٢٤٩ / ٣ورد المحتار   ،١٨٦ / ٢والفتاوى الهندية   ،١٩٨ / ١وشرح السير الكبير    ،٩٣ / ١٠المبسوط   - ٥٦٠
وهـذه  . ٥٢٣ / ٨والمغني  ،١٠٠ / ٣وكشاف القناع   ،٢٥٩ / ٢والمهذب  ،٢٨٩ / ٢والشرح الصغير   ،١٨٦ / ٢الكبير  

 .واللجنة ترى أنه يراعي الآن ما هو الأصلح ،مسائل زمنية



 ١٨٦

لِـأَنَّ  ؛فَيجوز قَتل الْمقَاتِلِين  ،الْحربِي غَير الْمعاهدِ مهدر الدمِ والْمال     : فِي غَيرِ حالَةِ الْعهدِ    -أ  
     لُهقَت وزجي هقَاتِل فَإِني ناتٍ         ،كُل مقَـارع ال مِـنـوالأَم ـبِحصتـةً    وقُـولاَتٍ غَنِيمنمو

لِمِينسلِلْم،  لِمِينسحِ مِلْكًا لِلْمةِ أَوِ الْفَتلَببِالْغ ودالْع بِلاَد صِيرتا فِـي  ،وريخرِ مالأَم لِيكُونُ ويو
والْفِداءُ ،)سِيرِ بِلاَ مقَابِلٍ    إِطْلاَق سراحِ الأَ  ( والْمن  ،والاِستِرقَاق،هِي الْقَتل :الأَسرى بين أُمورٍ  

 ) مهنةً عيال فِدذُ الْمأَخ ى أَورل الأَسادبت(، ال الْقَادِرِينجلَى الرةِ عيالْجِز ضفَر٥٦١و. 
م ما لِلْمسلِمِين مِـن     ويكُونُ لَه ،أَصبحوا أَهل ذِمةٍ  ،فَإِنْ قَبِلُوا الْجِزيةَ وعقَد الإِمام لَهم الذِّمةَ      

من كَانت لَه ذِمتنـا   «:وقَالَ علِي رضِي اللَّه عنه   ،وعلَيهِم ما علَيهِم مِن الاِنتِصافِ    ،الإِنصافِ
 ٥٦٢.»فَدمه كِدمائِنا

   دِيوبِ الْأَسنأَبِي الْج نأَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،وع نب لِيع أُتِي       لِمِينسالْم لٍ مِنجبِر هنااللهُ ع ضِير 
إِنـي قَـد   :فَجاءَ أَخـوه فَقَـالَ  ،فَقَامت علَيهِ الْبينةُ فَأَمر بِقَتلِهِ:قَالَ،قَتلَ رجلًا مِن أَهلِ الذِّمةِ  

تفَوقَالَ،ع:   وكعفَزو قُوكفَرو وكدده ملَّهلَـا :قَـالَ ،فَلَع،         لَـيع دـرلَـا ي لُـهقَت لَكِنو
ودِيتـه كَـدِيتِنا    ،أَنت أَعلَم من كَانَ لَه ذِمتنا فَدمه كَدمِنا       " :قَالَ.وعوضونِي فَرضِيت ،أَخِي

."٥٦٣ 
 ٥٦٤فَتاوى الْهِندِيةِ،كَما ذَكَر فِي الْ،ولاَ تتحقَّق هذِهِ الأَحكَام إِلاَّ بِمشروعِيةِ الْجِهادِ

 :يشترطُ لِإِباحةِ الْجِهادِ شرطَانِ :فَفِيها
وعدمِ الأَمانِ والْعهـدِ بيننـا      ،امتِناع الْعدو عن قَبول ما دعِي إِلَيهِ مِن الدينِ الْحق         :أَحدهما
مهنيبو. 

                                                 
والدر المختار  ،٢٤٨ / ٣وتبيين الحقائق   ،٣٠٣،٣٠٦،٣٣٨و  ، وما بعدها  ٢٨٤،ا وبعدها وم،٢٧٨ / ٤فتح القدير    - ٥٦١
 ومـا  ٤٦والأحكام السلطانية للمـاوردي ص  ،٢٧٥ / ٢والشرح الصغير ،١٤٨والقوانين الفقهية ص  ،٢٣٩،٢٤٦ / ٣

م السلطانية لأبي يعلى والأحكا،وما بعدها،٤٧٨ / ٨والمغني ، وما بعدها٢٣٠و ، وما بعدها٢٢٢ / ٤ومغني المحتاج ،بعدها
 . وما بعدها ٢٣٦ومسائل الإمام أحمد ص ،٣١ص 

 ضعيف ) ٣٢٩٦)(١٧٩/ ٤(سنن الدارقطني  - ٥٦٢
 ضعيف ) ١٥٩٣٤)(٦٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٦٣
  .١٧٤ / ٢الفتاوى الهندية  - ٥٦٤



 ١٨٧

بِاجتِهادِهِ أَو بِاجتِهـادِ مـن يعتـد        ،مام الشوكَةَ والْقُوةَ لِأَهل الإِسلاَمِ    أَنْ يرجو الإِ  :والثَّانِي
فَإِنه لاَ يحِـل لَـه      ،وإِنْ كَانَ لاَ يرجو الْقُوةَ والشوكَةَ لِلْمسلِمِين فِي الْقِتال        .بِاجتِهادِهِ ورأْيِهِ 

 . إِلْقَاءِ النفْسِ فِي التهلُكَةِلِما فِيهِ مِن؛الْقِتال
الْعهد مِن ذِمةٍ أَو هدنةٍ أَو أَمـانٍ يعصِـم الـدم والْمـال بِالنسـبةِ                : فِي حالَةِ الْعهدِ   -ب  

بِيرلِلْح،    الَهمو همد مصع دهع جِدـل  ،فَإِنْ ولَـى الأَصع وفَه دوجي إِنْ لَممِ   والـد رـدهم 
 :وتبحثُ هنا أُمور .والْمال

 :قَتل الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي حربِيا :أَولاً
ولَـو كَـانَ    ،الْمسلِمِ والـذِّمي بِقَتـل الْحربِي       علَى أَنه لاَ يقْتص مِن     ٥٦٥جمهور الْفُقَهاءِ 

بِسببِ وجودِ الشبهةِ فِي إِباحةِ دمِ      ؛ةَ علَيهِما بِقَتل الْحربِي غَيرِ الْمستأْمنِ     كَما لاَ دِي  ،مستأْمنا
بِيرل    ،الْحمِ فِي الأَصالد احبنِهِ ملِكَوـةِ    .ويوبِ الدجواصِ وطُ الْقِصرشـول    :وقْتنُ الْمكَـو

بل لاَ تجِـب الْكَفَّـارةُ عِنـد        ،أَي يحرم الاِعتِداءُ علَى حياتِهِ    ،دمِمعصوم الدمِ أَو محقُونَ ال    
 ٥٦٦. قَتلاً عمدا- كَالْحربِي -الْقَائِلِين بِلُزومِها فِي حالَةِ قَتل مباحِ الدمِ 

 :ربِي بِمعاملَةٍ يحرمها الإِسلاَمحصول الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي علَى شيءٍ مِن مال الْح:ثَانِيا
أَو غَيـره مِـن   ،إِذَا دخل الْمسلِم أَوِ الذِّمي دار الْحربِ بِأَمانٍ فَعاقَد حربِيا عقْدا مِثْل الربـا     

لَم يحِل  ،رِ ونحوِهِ مِما حرمه الإِسلاَم    أَو أَخذَ مالَه بِالْميسِ   ،الْعقُودِ الْفَاسِدةِ فِي حكْمِ الإِسلاَمِ    
 .٥٦٧ومِنهم أَبو يوسف مِن الْحنفِيةِ ،لَه ذَلِك عِند الْجمهورِ

                                                 
 / ٨وتكملة فـتح القـدير      ، وما بعدها  ٣٧٨ / ٥والدر المختار   ، وما بعدها  ٢٥٢و  ، وما بعدها  ٢٣٥ / ٧البدائع   - ٥٦٥

 / ٢وبدايـة اتهـد     ،٣٤٥والقوانين الفقهيـة ص     ، وما بعـدها   ٢٤٢و  ،٢٣٧ / ٤والشرح الكبير   ، وما بعدها  ٢٥٤
 / ٩والروضة للنووي   ،١٧٣ / ٢والمهذب  ، وما بعدها  ١٥ / ٤ومغني المحتاج   ، وما بعدها  ٢٣٢ / ٦ومواهب الجليل   ،٣٩١
 ٦ومطالب أولي النهى    ،٥٨٧،٦٠٧و  ،٥٨٥ / ٥وكشاف القناع   ،٦٥٢،٦٥٧و  ،٦٤٨ / ٧ والمغني   ١٥٠،١٥٦و  ،١٤٨

 /٢٨٠.  
  ) .٢١٧ / ٢المهذب ،١٠٧ / ٤مغني المحتاج ( وهم الشافعية  - ٥٦٦

 ٥والبدائع  ،٩٦والرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف ص        ،٢٩٠٣ فقرة   ٤وشرح السير الكبير    ،٩٥ / ١٠ المبسوط   - ٥٦٧
 ٢٢٢ / ٧و  ،١٦٥ / ٤والأم  ،ط الحلبي ،٢٠٧ / ٣والفروق للقرافي   ،٣٥٠ / ٣ورد المحتار   ،١٣٤ - ١٣٠ / ٧و  ،١٩٢/ 
  .٤٥٨ / ٨المغني ،٥٨٢ / ٢ومطالب أولي النهى ،٦٤ / ٢وغاية المنتهى ، ط الأميرية٣٢٣ -



 ١٨٨

        بِيرالْحلِمِ وسالْم قةٌ فِي حا ثَابِتبةَ الرمرلُّوا بِأَنَّ حدتاسـلِمِ   ،وسةِ لِلْمبسا بِالنأَم لِـأَنَّ  ؛ فَظَاهِر
فَلِأَنـه مخاطَـب    ؛وأَمـا بِالنسـبةِ لِلْحربِي    ،الْمسلِم ملْتزِم بِأَحكَامِ الإِسلاَمِ حيثُمـا يكُونُ      

اسِ بِالْباطِـلِ   وأَخذِهِم الربا وقَد نهوا عنه وأَكْلِهِم أَموالَ الن       { :قَال اللَّه تعالَى    ،بِالْمحرماتِ
مِثْل قَولـه تعـالَى     ،وآيات تحرِيمِ الربا  ،]١٦١:النساء[} وأَعتدنا لِلْكَافِرِين مِنهم عذَابا أَلِيما    

 ـ     ،]٢٧٥:البقرة[} وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    {: حلَى تالَّةِ عارِ الدبالأَخاتِ والآْي ائِرسرِيمِ و
وذَهب أَبو حنِيفَةَ ومحمد إِلَـى جـوازِ        .وهِي عامةٌ تتناول الربا فِي كُل مكَانٍ وزمانٍ       ،الربا
رٍ            ،ذَلِكلاَ غَدةٍ وانرِ خِيغَي مِن بِيرال الْحذُ مأَخ حِل لَهي لِمسبِأَنَّ الْم دِلِّينتسـ ؛م  ةَ لِأَنَّ الْعِصم

والربا ،فَلاَ غَدر فِيـهِ   ،وفِي عقْدِ الربا ونحوِهِ الْمتعاقِدانِ راضِيانِ     ،فَإِتلاَفُه مباح ،منتفِيةٌ عن مالِهِ  
 دار  وإِذَا دخـل الْمسـلِم    :قَال محمد فِي السيرِ الْكَـبِيرِ     .وهو جائِز ،ونحوه كَإِتلاَفِ الْمال  

لِأَنه إِنما أَخذَ   ؛فَلاَ بأْس بِأَنْ يأْخذَ مِنهم أَموالَهم بِطِيبِ أَنفُسِهِم بِأَي وجهٍ كَانَ          ،الْحربِ بِأَمانٍ 
 .فَيكُونُ ذَلِك طَيبا مِنه،الْمباح علَى وجهٍ عرا عنِ الْغدرِ

لِأَنهم إِنما أَعطَوا الأَمانَ لِلْمسلِمِ أَوِ الـذِّمي        ؛ الْمستأْمنِ عِندهم فَمحرمةٌ   وأَما خِيانةُ الْمسلِمِ  
  مهتانكِهِ خِيروطًا بِترشا فِي اللَّفْظِ      ،مذْكُورم ذَلِك كُني إِنْ لَمى   ،ونعفِي الْم لُومعم وفَه، لِذَلِكو

 اءَنج نا   منانانٍ فَخبِأَم مهدِهِ  ،ا مِنها لِعاقِضـةُ          .كَانَ نانـلِمِ خِيسحِـل لِلْمت ذَا لَمه تإِذَا ثَبو
فعن كَثِيرِ بنِ عبـدِ االلهِ      ،ولاَ يصلُح فِي دِينِنا الْغدر    ،لِأَنه غَدر ؛الْحربِيين إِذَا دخل دارهم بِأَمانٍ    

الْمسلِمونَ عِند شروطِهِم إِلَّا شرطًا حرم      :"�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن جدهِ قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،يالْمزنِ
   ٥٦٨"حلَالًا أَو شرطًا أَحلَّ حراما 

 مهانفَإِنْ خ،  مهمِن قرس ئًا  ،أَويش ضرذَ إِ     ،أَوِ اقْتا أَخم دهِ رلَيع بجابِهِ وبلَى أَر،   هابباءَ أَرفَإِنْ ج
لِأَنه أَخذَه علَى وجـهٍ حـرم   ؛وإِلاَّ بعثَ بِهِ إِلَيهِم،رده علَيهِم،أَو إِيمانٍ ،إِلَى دارِ الإِسلاَمِ بِأَمانٍ   

 ذُههِ أَخلَيذَ   ،عا أَخم در هال      ،فَلَزِمم مِن ذَهأَخ ا لَولِمٍكَمسفِـي        .م ـافِعِيالش ـامقَـال الإِم
ونَ     :٥٦٩الأُملِمسالْم قِلُهعيةَ ونالسزِيل ونالت افِقوا يمِمهِ ،ولَيونَ عمِعتجيارِ     ،ولاَل فِـي دأَنَّ الْح

                                                 
 من طرق  حسن لغيره) ١٤٤٣٥ و١٤٤٣٤و١٤٤٣٣)(٤٠٦/ ٧(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٦٨

  .٢٢٢،٣٢٣ / ١٦٥،٧ / ٤الأم  - ٥٦٩



 ١٨٩

فَمن أَصـاب   ،م فِي بِلاَدِ الْكُفْرِ   والْحرام فِي دارِ الإِسلاَمِ حرا    ،الإِسلاَمِ حلاَلٌ فِي بِلاَدِ الْكُفْرِ    
 .ولاَ تضع عنه بِلاَد الْكُفْرِ شيئًا،فَقَد حده اللَّه علَى ما شاءَ مِنه،حراما
 :إِتلاَف ممتلَكَاتِ أَهل الْحربِ :ثَالِثًا

 : فِي حالَةِ الأَمانِ أَوِ الْعهدِ -أ 
قَـال بعـض فُقَهـاءِ      ،ويوجِب الْكَف عـن أَعمـال الْقِتال      ،لدماءَ والأَموال الْعهد يعصِم ا  

 :٥٧٠الْحنفِيةِ
فَلاَ يحِل لَه أَنْ يتعرض لِشيءٍ مِن أَموالِهِم ولاَ         ،)بِأَمانٍ  ( إِذَا دخل الْمسلِم دار الْحربِ تاجِرا       

 ائِهِمدِم انِ     لِأَ؛مِنتِئْمبِالاِس ملَه ضرعتأَلاَّ ي مِنض هن،       رـدالْغا وركُونُ غَدي ذَلِك دعب ضرعفَالت
امرح،    ملِكُهبِهِ م رإِلاَّ إِذَا غَد،   هسبح أَو الَهوذَ أَملِـكِ        ،فَأَخلِكِ بِعِلْمِ الْمالْم رغَي ل ذَلِكفَع أَو
 ي لَموهعن؛م    دهوا الْعقَضن الَّذِين مه مهنٍ  ؛بِخِلاَفِ  الأَسِيرِ  ،لِأَنأْمتسم رغَي هلِأَن،   ضرعالت لَه احبفَي

 .وإِنْ أَطْلَقُوه طَوعا،لِلْمال والدمِ
 : فِي حالَةِ عدمِ الْعهدِ والأَمانِ-ب 

     وزجبِ يرال الْحفِي ح     وـدارِ الْعجأَش لاَففَاقِ إِتبِالاِت،  اشِـيهِموم حذَبـائِرِ   ،وس لاَفإِتو
      لِمِينسةٌ لِلْملَحصم إِنْ كَانَ فِي ذَلِك الِهِموونِ       ،أَمصالْحاتِ والآْلِي نَ بِهِ مِنوقَوتا يلاَفِ مكَإِت

أَو يحتـاج   ،أَو يعوق الْعملِياتِ الْحربِيةَ   ،جرِ الَّذِي يستتِرونَ بِهِ   وإِتلاَفِ الش ،والسلاَحِ والْخيل 
أَو يكُـونُ   ،أَوِ احتاجوا إِلَيهِ لِلأَكْل   ،أَو تمكُّنٍ مِن سد ثُغرةٍ    ،الْمسلِمونَ لِقَطْعِهِ لِتوسِيعِ طَرِيقٍ   

ا ذَلِكلُونَ بِنفْعي وا،الْكُفَّارهتنلِي مِثْلَه ل بِهِمفْعرِ خِلاَفٍ،فَنيبِغ وزجذَا يفَه. 
            هِملَيـادِ عالإِفْسو ارِ بِهِمرالإِضظَةِ الْكُفَّارِ وايغةٍ إِلاَّ لِملَحصرِ ميلِغ ذَلِك لاَفا إِتأَمفَقَـدِ  ،و

   اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتاخ. نالْح بارِ           فَذَهـجـةٍ فِـي الأَشايفِـي رِو دمأَحةُ والِكِيالْمةُ وفِي
ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَـى         { :لِقَول اللَّهِ تعالَى  ؛إِلَى أَنَّ ذَلِك جائِز   :والزروعِ

      الْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهأُص {]الَى   .]٥:الحشرعله توقَو }     ِـةدِينلِ الْما كَانَ لِأَهم
                فْسِهِ ذَلِـكن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا يولِ اللَّهِ وسر نلَّفُوا عختابِ أَنْ يرالْأَع مِن ملَهوح نمو

 فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّـار          بِأَنهم لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ       

                                                 
 . وما بعدها ٣٤٧ / ٤اية وفتح القدير الهد - ٥٧٠



 ١٩٠

                  سِـنِينحالْم ـرأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لًا إِلَّا كُتِبين ودع الُونَ مِننلَا يو {
غلِب علَى الظَّن أَنهـم مـأْخوذُونَ بِغيـرِ         هذَا إِذَا لَم ي   :لَكِن قَال ابن الْهمامِ   ،]١٢٠:التوبة[

ونَ    ،ذَلِكلُوبغم مهأَن ادٍ    ،فَإِنْ كَانَ الظَّاهِرب حأَنَّ الْفَتو )    قَرِيب ظَاهِر أَي (  ذَلِك ؛كُـرِه  ـهلِأَن
 .وما أُبِيح إِلاَّ لَها،إِفْساد فِي غَيرِ محل الْحاجةِ

 ٥٧١.لاَ يجوز ذَلِك لِأَنه إِتلاَف محض:حنابِلَةُ فِي رِوايةٍ والأَوزاعِي واللَّيثُ وأَبو ثَورٍوقَال الْ
يهِمقَويبِ ورل الْحأَه فَعنا يل ممع: 

 : الْوصِيةُ لِأَهل الْحربِ -أ 
 :حربِ هناك اتجاهانِ فِي الْوصِيةِ لِأَهل الْ

لِـأَنَّ فِـي ذَلِـك قُـوةً        ؛لاَ تصِح الْوصِيةُ لِلْحربِي إِذَا كَانَ فِي دارِ الْحربِ        :الاِتجاه الأَول 
مال  ،لَهلِيكِهِ الْممبِت عرببِ    ،فَالترلَى الْحع ةً لَهانكُونُ إِعي،  وزجلاَ ي هأَنالَى ،وعلِهِ تلِقَوـا  {:ومإِن

             اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُمدِي مِن وكُمجرأَخينِ وفِي الد لُوكُمقَات نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهني
 ].٩:الممتحنة[} أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 

 .٥٧٢وهذَا اتجاه الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ،تلَنا لاَ يحِل بِرهفَدل ذَلِك علَى أَنَّ من قَا
لاَ لِعامـةِ   ، يجِيز الْوصِيةَ لِحربِي معـينٍ     -لِلشافِعِيةِ فِي الأَصح والْحنابِلَةِ     :٥٧٣والاِتجاه الثَّانِي 

ينبِيرارِ الْ   ،الْحاءٌ أَكَانَ بِدوا  سارِنبِد بِ أَمر؛ح    قَةُ لَهدالصةُ والْهِب صِحت هةُ  ،لِأَنصِيالْو لَه تحفَص 
يف،كَالذِّم    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نالخَطَّـابِ     :ع ـنب رمـابِ         ،أَنَّ عب ـداءَ عِنرلَّـةً سِـيأَى حر
فَلَبِستها يـوم الجُمعـةِ ولِلْوفْـدِ إِذَا قَـدِموا          ،شتريت هذِهِ يا رسولَ اللَّهِ لَوِ ا    :فَقَالَ،المَسجِدِ
كلَيولُ اللَّهِ    ،عسةِ        «:�فَقَالَ رفِي الآخِر لَه لاَقلاَ خ نذِهِ مه سلْبا يمولَ   » إِنسر اءَتج ثُم
يا رسـولَ   :فَقَالَ عمر ،مِنها حلَّةً ،رضِي اللَّه عنه  فَأَعطَى عمر بن الخَطَّابِ     ، مِنها حلَلٌ  �اللَّهِ  

                                                 
 / ٢والشـرح الكـبير مـع الدسـوقي         ، ط بولاق  ٢٨٦ / ٤وفتح القدير   ، ط الرياض  ٤٥٥ - ٤٥١ / ٨المغني   - ٥٧١

ط ،٢٨٧ / ٤والأم ،٣٠٧ / ١وبدايــة اتهــد ،٢٨١ / ٢والشــرح الصــغير ،٣٥٥ / ٣والتـاج والإكليــل  ،١٧٧
وجامع ،٤٩والأحكام السلطانية للماوردي ص     ،٢٢٧ - ٢٢٦و  ،٢٢٣ / ٤ومغني المحتاج   ،٢٥١ / ٢والمهذب  ،الأزهرية

 . وما بعدها ٣٣والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،٤٠ / ٧الترمذي بشرح ابن العربي 
  .٢٤ / ٦التاج والإكليل مع مواهب الجليل ،٣٤١ / ٧البدائع  - ٥٧٢
  .٤٦٧ / ٤ النهى ومطالب أولي، وما بعدها١٠٤ / ٦والمغني ،٤٣ / ٣مغني المحتاج  - ٥٧٣



 ١٩١

إِني لَم أَكْسـكَها    «:�كَسوتنِيها وقَد قُلْت فِي حلَّةِ عطَارِدٍ ما قُلْت؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ            ،اللَّهِ
 ٥٧٤"أَخا لَه بِمكَّةَ مشرِكًا،فَكَساها عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه» لِتلْبسها

فِي عهدِ النبِـي    ،أَتتنِي أُمي راغِبةً  :رضِي اللَّه عنهما قَالَت   ،وعن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ     
�،   بِيالن أَلْتا؟ قَالَ :�فَسآصِلُه:»معةَ  » ننييع نقَالَ اب:  ت لَ اللَّهزا فَأَنالَى فِيهع:}   ـاكُمهنلاَ ي

 ٥٧٥]٨:الممتحنة[} اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ
 .أَي طَامِعةٌ تسأَلُنِي شيئًا:  ومعنى راغِبةٍ

     مهبِربِ ورل الْحا صِلَةُ أَهذَانِ فِيهِمازِ     ،فَهولَى جع اعمل الإِجصح قَد ةِ ثُمةُ فِي  ، الْهِبصِيالْوو
وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم            {:قَوله تعالَى :ومِن أَدِلَّةِ الْجوازِ  .معناها

م إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم    فَلَا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُ           
 .]١٥:لقمان[} بِما كُنتم تعملُونَ 

 : الْوقْف علَى أَهل الْحربِ-ب 
          ينبِيرلَى الْحع قْفالْو وزجلاَ ي هلَى أَنةِ ععبذَاهِبِ الأَراءُ الْمفُقَه فَقاطِلٌ  ،اتب قْـفالْولِـأَنَّ  ؛و

ول   أَمةٌ فِي الأَصاحبم مةِ    ،الَهلَبالْغرِ وبِالْقَه مها مِنذُهأَخ وزجيلَى   ،وأَو ملَه ددجتا يفَم، قْفالْوو
ةً ولِأَنه يشترطُ فِي الْوقْفِ أَنْ يكُونَ قُرب      ؛لِأَنه تحبِيس الأَصل  ؛لاَ يجوز أَنْ يكُونَ مباح الأَخذِ     

 .٥٧٦والْوقْف علَى الْحربِي معصِيةٌ ولَيس قُربةً،وعِند التصرفِ،فِي ذَاتِهِ
 : الصدقَةُ علَى أَهل الْحربِ-ج 

                                                 
 )٢٠٦٨ (- ٦)١٦٣٨/ ٣(وصحيح مسلم ) ٨٨٦)(٤/ ٢(صحيح البخاري  - ٥٧٤
جمع وافد وهو القادم أو هو من كان مرسـلا  ) للوفد(.ذات خطوط وقد كانت من الحرير) سيراء(.إزاء ورداء ) حلة(ش[ 

 ] أمه وهو عثمان بن حكيممن) أخا له(.هو ابن حاجب صاحب الحلة التي كانت تباع) عطارد(.من قومه نائبا عنهم
 )١٠٠٣ (- ٥٠)٦٩٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥٩٧٨)(٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٧٥
لم يمنعكم من الإكرام وحسن الصلة لغير المسلمين طالما أم لم يناصبوكم العداء ولم يسـعوا في                 .) .لا ينهاكم االله  (ش   [ 

  /]٨الممتحنة / .ذوي رحمإيذائكم ولم يقاتلوكم بسبب دينكم لا سيما إن كانوا أقرباء و
 / ٥والمغني ،٣٨٠ / ٢ومغني المحتاج ،٢٤ / ٦والتاج والإكليل ،٣٩٥ / ٣والدر المختار   ،٢٩٧ / ٢الفتاوى الهندية    - ٥٧٦

٥٨٩.  



 ١٩٢

        بِيرةِ لِلْحقَةِ أَوِ الْهِبدةِ الصلَى صِحةُ ععبةُ الأَرالأَئِم فَقدٍ  ؛٥٧٧ اتيبو عقَالَ أَب:قَدقَبِلَ    و هأَن وِير 
وهـو  ، أَهدى إِلَى أَبِي سفْيانَ تمـر عجوةٍ       �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،فعن عِكْرِمةَ .هدِيةَ أَبِي سفْيانَ  

 ٥٧٨ "  فَأَهدى إِلَيهِ أَبو سفْيانَ،بِمكَّةَ مع عمرِو بنِ أُميةَ وكَتب إِلَيهِ يستهدِيهِ أُدما
وإِنما وجه هذَا عِندنا أَنَّ الْهدِيةَ كَانت فِي الْهدنةِ الَّتِي كَانت بين رسولِ اللَّهِ              :قَالَ أَبو عبيدٍ  

سِ صـاحِبِ   وكَذَلِك قَبولُه هدِيةَ الْمقَـوقَ    ،فَأَما مع الْمحاربةِ فَلَا   ، وأَهلِ مكَّةَ قَبلَ فَتحِها    �
 لَما كَتب إِلَيهِ مع حاطِـبِ بـنِ أَبِـي           �وكَانَ عظِيم الْقِبطِ يروى أَنَّ النبِي       ،الْإِسكَندرِيةِ

إِني قَد علِمـت أَنَّ نبِيـا قَـد         :�وكَتب إِلَى رسولِ اللَّهِ     ،أَكْرم حاطِبا وأَحسن إِلَيهِ   ،بلْتعةَ
بامِ     ،قِيبِالش جرخي هأَن أَظُن تإِنْ كُنو، اهِيمرإِب تلَدةَ الَّتِي وارِيهِ مى إِلَيدأَهاءَ  ،وـيأَشلَةً وغبو

ى ذَلِكسِو.  
ولَم يؤيسه ،�كْذِيب لِلنبِي ونرى ذَلِك؛ لِأَنه كَانَ قَد أَقَر بِالنبوةِ ولَم يظْهِرِ الت         : قَالَ أَبو عبيدٍ  

وأَهدى إِلَى النبِي   ،فَأَما النجاشِي فَقَد كَانَ أَسلَم    ، قَبِلَ هدِيته  �فَلِهذَا نرى النبِي    ،مِن الْإِسلَامِ 
�  هتدِيفَقَبِلَ ه ، دِرالْأُكَي كَذَلِككَانَ   ،و هلَامإِلَّا أَنَّ إِس         لَـه بهِ فَكَتلَيطَ عرشو طٍ لَهرلَى شع 

 بِيا�النابكِت بِذَلِك ، اهنذَكَر قَدو- بِيبِ النكُت ا مِننا ذَكَرفِيم �. 
د بينا فَصلَ ما بين      لَم يقْبلْ هدِيةَ مشرِكٍ محاربٍ وقَ      �فَالثَّبت عِندنا أَنَّ النبِي     :قَالَ أَبو عبيدٍ  

إِنما هِي زكَاةُ   ،فَلَيست تدخلُ فِي شيءٍ مِن حكْمِ هذَينِ الْمالَينِ       ،فَأَما الصدقَةُ ،الْغنِيمةِ والْفَيءِ 
 لِمِينسالِ الْموأَم،       اللَّه ةُ الَّتِي ذَكَرانِيالثَّم افنا الْأَصهاضِعومالَى   -وعاءَةَ   - ترةِ بورلَا ، فِي سو

سمِعت مـروانَ   :قَالَ،فَذَلِك بين فِي حدِيثٍ يروى عن عروةَ بنِ الزبيرِ        ،تكُونُ عطَاءً لِلْمقَاتِلَةِ  
 أَمر بِأُعطِياتِكُم وافِـرةً غَيـر       قَد،إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين معاوِيةَ   :قَام علَى الْمِنبرِ فَقَالَ   ،بن الْحكَمِ 

وذَلِك لِما دخلَ فِيكُم مِـن      ،وقَد عجز مِن الْمالِ مِائَةُ أَلْفٍ     ،وقَدِ اجتهد نفْسه لَكُم   ،منقُوصةٍ
فَجثَا :قَالَ،منِ إِذَا مرت علَينا   وقَد كَتب إِلَي أَنْ آخذَها مِن صدقَةِ مالِ الْي        ،الْإِلْحاقِ والْفَرائِضِ 
  كَبِهِملَى رع اسقُولُونَ  ،الني هِمإِلَي تظَراللَّهِ :فَنا    ،لَا واحِدا ومها دِرهذُ مِنأْخا نم،   قذُ حأْخا نإِن
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فَاكْتب ،وإِنما عطَاؤنا مِن الْجِزيةِ   ،ساكِينوالصدقَةُ لِلْيتامى والْم  ،إِنما مالُ الْيمنِ صدقَةٌ   ،غَيرِنا
 ٥٧٩"فَبعثَ إِلَيهِم معاوِيةُ بِبقِيتِهِ ،فَكَتب إِلَيهِ بِقَولِهِم،إِلَى معاوِيةَ يبعثُ إِلَينا بِبقِيةِ عطَائِنا

 ـ     :"وفي شرح السير     قُلْـت  :ي مـروانَ الْخزاعِـي قَـالَ      باب صِلَةِ الْمشرِكِ وذَكَر عن أَبِ
 .وصِلْه،نعم:أَدعه لَه؟ قَالَ،ولِي علَيهِ مالٌ،رجلٌ مِن أَهلِ الشركِ بينِي وبينه قَرابةٌ:لِمجاهِدٍ

محارِبا كَانَ أَو ذِميا    ، أَو بعِيدا  لَا بأْس بِأَنْ يصِلَ الْمسلِم الْمشرِك قَرِيبا كَانَ       :وبِهِ نأْخذُ فَنقُولُ  
 فَوجدت مس كَف بـين      - � -صلَّيت الصبح مع النبِي     :سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ قَالَ   «لِحدِيثِ  

 قِرفَـةَ؟  هـلْ أَنـت واهِـب لِـي ابنـةَ أُم     : فَقَالَ- � -فَالْتفَت فَإِذَا رسولُ اللَّهِ   ،كَتِفِي
وهو مشـرِك وهِـي     ،فَبعثَ بِها إلَى خالِهِ حزنَ بـنِ أَبِـي وهـبٍ          .فَوهبتها لَه .نعم:قُلْت

وأَمر بِدفْعِ ذَلِك   ، خمس مِائَةِ دِينارٍ إلَى مكَّةَ حِين قَحطُوا       - � -وبعثَ رسولُ اللَّهِ    .مشرِكَةٌ
فَقَبِـلَ ذَلِـك أَبـو      . بنِ حربٍ وصفْوانَ بنِ أُميةَ لِيفَرقَا علَى فُقَراءِ أَهلِ مكَّةَ          إلَى أَبِي سفْيانَ  

 .»ما يرِيد محمد بِهذَا إلَّا أَنْ يخدع شباننا:وأَبى صفْوانُ وقَالَ،سفْيانَ
والْإِهداءَ إلَى الْغيـرِ مِـن مكَـارِمِ        ، عاقِلٍ وفِي كُلِّ دِينٍ    ولِأَنَّ صِلَةَ الرحِمِ محمود عِند كُلِّ     

فَعرفْنا أَنَّ ذَلِك حسن فِـي حـق        .»بعِثْت لِأُتمم مكَارِم الْأَخلَاقِ   «:- � -وقَالَ  .الْأَخلَاقِ
 .الْمسلِمِين والْمشرِكِين جمِيعا

-     بِ بكَع نع ذَكَر الِكٍ قَالَ   ثُمنِ م:»       رِكشم وهاءِ ورو الْبالِكٍ أَخم نب امِرع ى  .قَدِمـدفَأَه
 بِينِ- � -لِلنيلَّتحنِ ويسرِكٍ:-� -فَقَالَ ، فَرشةَ مدِيلُ هلَا أَقْب«. 

   وِير قَدو»   بِيأَنَّ الن- � -    رِكِينشا الْمايدلُ هقْبةَ      «.» كَانَ يينِ أُمرِو بمع عى مدأَه هأَنو
 وأَهدى  - � -فَقَبِلَ هدِيةَ رسولِ اللَّهِ     ،واستهداه أَدما ،الضمرِي إلَى أَبِي سفْيانَ تمر عجوةٍ     

مالْأُد لَه«. 
وأَنَّ عِياض بـن    «.»فَقَبِلَ هدِيته ، يتلَأْلَأُ  حرِيرا - � -وأَنَّ نصرانِيا أَهدى إلَى رسولِ اللَّهِ       «

قَـالَ  .لَا:أَسلَمت يا عِياض؟ فَقَالَ   : فَقَالَ لَه  - � -حِمارٍ الْمجاشِعِي أَهدى إلَى رسولِ اللَّهِ       
- لَامهِ السلَيرِ:- عشالْم دبلَ زانِي أَنْ أَقْبهالَى نعت إنَّ اللَّهكِين«،ماهطَايع أَي. 
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   رِيهالز ولَ اللَّهِ    «ذَكَرسأَنَّ ر- � -       ـرِكِينشـدِ الْمبز ـنى عهـولِ     ،» نقَب ـنع أَي
تِهِمدِيوهٍ       ،هجو لْ مِنقْبي لَم هأَن وِيا رأْوِيلُ ما:فَتهدفِ      :أَح عطْمكَانَ ي نلْ مِمقْبي لَم هانِهِ  أَني إيم

          هتدِيلَ هقْبي ثُم مِنؤلَى أَنْ يع ذَلِك مِلَهحلِي هتدِيه دإذَا ر.         ـنم كَانَ فِـيهِم هلْ لِأَنقْبي لَم أَو
لَقَـد  «:- � -وبيانُ هذَا فِي قَولِـهِ      .يطَالِب بِالْعِوضِ ولَا يرضى بِالْمكَافَأَةِ بِمِثْلِ ما أَهدى       

 »لَا أَقْبلُ الْهدِيةَ إلَّا مِن قُرشِي أَو ثَقَفِي«:وفِي رِوايةٍ.»هممت أَنْ لَا أَقْبلَ هدِيةَ الْأَعرابِ
     وِيا رذَا مه دأَيو»           ا لِرمهدكَانَ أَح نِ قَديسهِ فَرى إلَيدالِكٍ كَانَ أَهم نب امِرولِ اللَّهِ  أَنَّ عس

فَجعلَ ، فَوق هدِيتِهِ  - � -فَعوضه رسولُ اللَّهِ    ، وقَع فِي أَيدِيهِم فِي بعضِ الْحروبِ      - � -
ما بالُ أَقْوامٍ يهدونَ ما نعرِفُه أَنـه        : فِي خطْبتِهِ  - � -يطْلُب الزيادةَ حتى قَالَ رسولُ اللَّهِ       

كَافَأَةِ بِالْمِثْلِ    .الَننَ بِالْموضرلَا ي ثُم«.     عِينـبس ـاركَانَ أَج اهامِرٍ لِأَنَّ أَبةَ عدِيلْ هقْبي ا لَممإِنو
وفِي هـذَا   .وهم أَصحاب بِئْرِ معونةَ   ، ثُم قَتلَهم قَومه   - � -نفَرا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      

وفَةٌقِصرعولُ اللَّهِ ،ةٌ مسر دذَا رفَلِه- � -هتدِي٥٨٠. ه 
إِنمـا نطْعِمكُـم    ) ٨(ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا        {:وفِي قَوله تعالَى  

قَال الْحسن كَانَ رسـول     .]٨،٩:الإنسان[} )٩(لِوجهِ اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا         
فَيكُـونُ عِنـده    " أَحسِن إِلَيـهِ    " :فَيقُول،فَيدفَعه إِلَى بعضِ الْمسلِمِين   ، يؤتى بِالأَسِيرِ  �اللَّهِ  

 الإِحسانُ إِلَى الْكُفَّـارِ فِـي دارِ   يجوز:وعِند عامةِ الْعلَماءِ .فَيؤثِر علَى نفْسِهِ  ،الْيومينِ والثَّلاَثَةَ 
 ٥٨١.كَانَ أَسِيرهم يومئِذٍ الْمشرِك:وعن قَتادةَ،الإِسلاَمِ

 : توارثُ الذِّمي والْحربِي-د 
ويرى بعـض  ،كُفَّـارِ  يرى جمهور الْفُقَهاءِ أَنَّ اختِلاَف الدارينِ لاَ يمنع مِن التوارثِ بين الْ    

 ٥٨٢.الْفُقَهاءِ أَنَّ اختِلاَف الدارينِ يمنع التوارثَ
 :والْحربِي الْمسلِم، إِرثُ الْمسلِمِ الْحربِي-هـ 

                                                 
 ٩٢ / ١٠ المبسوط ،)٩٦: ص(شرح السير الكبير  - ٥٨٠
 .ط الحلبي ،٢٩٦ / ٣تفسير الكشاف للزمخشري  - ٥٨١
 ومـا  ٣٩٤/  الفقهيـة    والقـوانين ،٢٩٠ / ٢والشرح الصغير   ،٢٤٧ / ٣والدر المختار   ،٢٤٠ / ٦تبيين الحقائق    - ٥٨٢

  .٥٤٤ / ٤ومطالب أولي النهى ،٤ / ٤والأم ،١٨٨ / ٢وحاشية الشرقاوي ،٢٣٥ / ٣والبجيرمي على المنهج ،بعدها



 ١٩٥

 ـ  ،٥٨٣والْكُفَّار مسلِما ،ذَهب الْجمهور إِلَى أَنه لاَ يرِثُ الْمسلِم كَافِرا        ك خِـلاَف   وفِـي ذَلِ
 .)إِرثٍ ( :وتفْصِيلٌ يرجع إِلَيهِ فِي

 : الاِتجار مع أَهل الْحربِ-و 
       ،ينبِيرالْح عارِ مجازِ الاِتولَى جاءِ عالْفُقَه اتارل عِبدارِ       ٥٨٤تـول دخد يلِمِ أَوِ الذِّمسفَلِلْم 

وتؤخذُ الْعشور علَـى التجـارةِ      ،ولِلْحربِي دخول دارِنا تاجِرا بِأَمانٍ    ،الْحربِ بِأَمانٍ لِلتجارةِ  
ولَكِن لاَ يجوز إِمداد الْمحارِبِين بِما يقَـويهِم مِـن          .الْعابِرةِ عِند اجتِيازِ حدودِ دارِ الإِسلاَمِ     

  ادوالْمالآْلاَتِ ولاَحِ والس     ـلاَحا السهمِن عنصـارِ        ، الَّتِي يجبِالاِت احـمالس ـوزجا لاَ يكَم
لِأَنهـا مفَاسِـد ممنوعـةٌ    ؛بِالْمحظُوراتِ الشرعِيةِ كَالْخمورِ والْخنازِيرِ وسـائِرِ الْمنكَراتِ  

 ٥٨٥.الْمستأْمنِ شِراءُ الأَسلِحةِ مِن بِلاَدِ الإِسلاَمِولَيس لِلْحربِي .ويجِب مقَاومتها،شرعا
إِلاَّ أَنَّ الْمالِكِيةَ انفَردوا بِـالْقَول      ،وفِيما عدا هذِهِ الْقُيودِ يجوز أَنْ تظَل حريةُ التجارةِ قَائِمةً         

مسلِمِين فِي دارِ الْحربِ إِذَا كَانت أَحكَامهم تجـرِي         ومتاجرةِ الْ ،بِمنعِ التصدِيرِ مِن بِلاَدِنا   
ولِأَنَّ الْمسلِم ممنوع   ؛لِأَنَّ فِي تصدِيرِ أَي شيءٍ إِلَيهِم تقْوِيةً لَهم علَى الْمسلِمِين         ؛علَى التجارِ 

 سرِيةً إِلَى خـثْعمٍ  �بعثَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،نِ عبدِ اللَّهِعن جرِيرِ ب،مِن الإِقَامةِ فِي دارِ الشركِ    
 فَأَمر لَهم بِنِصـفِ     �فَبلَغَ ذَلِك النبِي    :فَأَسرع فِيهِم الْقَتلَ قَالَ   ،فَاعتصم ناس مِنهم بِالسجودِ   

يا رسولَ اللَّهِ لِـم؟     :قَالُوا.»يقِيم بين أَظْهرِ الْمشرِكِين   أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ      «:الْعقْلِ وقَالَ 
 ٥٨٦.لَا تراءَى ناراهما«:قَالَ

             ودالْع عةٌ منده اكنه تا إِلاَّ إِذَا كَانوِهحنةِ والأَطْعِم دِيرصت وزجلاَ ي ها أَنـرِ    ،كَما فِي غَيأَم
 ٥٨٧. يجوزالْهدنةِ فَلاَ

                                                 
  .٢٩٤ / ٦والمغني ، وما بعدها٢٤ / ٣ومغني المحتاج ،٣٩٤/ والقوانين الفقهية ،٢١شرح السراجية ص  - ٥٨٣
 ٤ومغني المحتاج   ،٢٨٩ / ٢والشرح الصغير   ،٢٧٦ - ٢٧٣ / ٣كبير  شرح السير ال  ،٩١ / ١٠انظر مثلا المبسوط     - ٥٨٤
  .٤٨٩،٥٢٢ / ٨والمغني ،٢٣٧/ 

 / ٤وفـتح القـدير   ،٤٤٥ / ٢وحاشية الطحطاوي ،١٧٧ / ٣شرح السير الكبير   ،١٩٩الخراج لأبي يوسف ص      - ٥٨٥
  .٤٠٨ / ١٠لمغني والشرح الكبير مع ا،٢٤٧ / ٤ومغني المحتاج ،٢١٥ / ٢والفتاوى الهندية ، وما بعدها٣٤٧

 صحيح) ٢٦٤٥)(٤٥/ ٣( سنن أبي داود - ٥٨٦
و ،٣٦٤ / ٣ومواهب الجليـل  ،٣٣١ / ١وفتح العلي المالك    ،٢٨٥ / ٢والمقدمات الممهدات   ،١٠٢ / ١٠المدونة   - ٥٨٧

٣٧٩.  



 ١٩٦

أَنه سـمِع أَبـا     ،ما جاء عن سعِيدِ بنِ أَبِي سعِيدٍ      :والأَدِلَّةُ علَى جوازِ التصدِيرِ مِن بِلاَدِنا مِنها      
مامةُ ثُ:فَجاءَت بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ يقَالُ لَه      ، خيلًا قِبلَ نجدٍ   �بعثَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،هريرةَ

فَخرج إِلَيـهِ رسـولُ االلهِ     ،فَربطُوه بِسارِيةٍ مِن سوارِي الْمسـجِدِ     ،سيد أَهلِ الْيمامةِ  ،بن أُثَالٍ 
م وإِنْ تنعِ ،إِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ    ،عِندِي يا محمد خير   :فَقَالَ» ماذَا عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ،�

 حتـى   �فَتركَه رسولُ االلهِ    ،وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنه ما شِئْت        ،تنعِم علَى شاكِرٍ  
وإِنْ ،إِنْ تنعِم تنعِم علَى شـاكِرٍ     ،ما قُلْت لَك  :قَالَ» ما عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ،كَانَ بعد الْغدِ  

 حتـى   �فَتركَه رسولُ االلهِ    ،وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنه ما شِئْت        ، تقْتلْ ذَا دمٍ   تقْتلْ
إِنْ تنعِم تـنعِم علَـى      ،عِندِي ما قُلْت لَك   :فَقَالَ» ماذَا عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ،كَانَ مِن الْغدِ  

فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنه ما شِئْت        ،تلْ تقْتلْ ذَا دمٍ   وإِنْ تقْ ،شاكِرٍ
ثُم دخـلَ   ،فَاغْتسـلَ ،فَـانطَلَق إِلَـى نخـلٍ قَرِيـبٍ مِـن الْمسجِدِ          ،»أَطْلِقُوا ثُمامةَ «:�

جِدسإِ    :فَقَالَ،الْم أَنْ لَا إِلَه دهلَّا االلهُ أَش،    ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو،  ـدمحا مااللهِ،يا ،وم
       هِكجو مِن إِلَي ضغأَب هجضِ ولَى الْأَرـا        ،كَانَ عـوهِ كُلِّهجالْو بأَح كهجو حبأَص فَقَد

االلهِ،إِلَيو،      مِن إِلَي ضغدِينٍ أَب ا كَانَ مِنم دِينِك ،     ينِ كُلِّهِ إِلَيالد بأَح كدِين حبااللهِ،فَأَصا ،وم
      لَدِكب مِن إِلَي ضغلَدٍ أَبب كَانَ مِن،     ا إِلَيالْبِلَادِ كُلِّه بأَح كلَدب حبنِي    ،فَأَصـذَتأَخ لَكيإِنَّ خو
     ى؟ فَبراذَا تةَ فَمرمالْع ا أُرِيدأَنولُ االلهِ    وسر هرش�   مِرتعأَنْ ي هرأَمو ،      كَّةَ قَالَ لَـهم ا قَدِمفَلَم

لَا يأْتِيكُم مِن الْيمامةِ حبةُ     ،ولَا وااللهِ ،�ولَكِني أَسلَمت مع رسولِ االلهِ      ،لَا:فَقَالَ،أَصبوت:قَائِلٌ
 ٥٨٨"�االلهِ حِنطَةٍ حتى يأْذَنَ فِيها رسولُ 

حتى ولَو كَانت حالَةُ الْحـربِ      ،فَهذَا يدل علَى جوازِ تصدِيرِ الأَطْعِمةِ ونحوِها إِلَى الأَعداءِ        
مهعةً مقَائِم. 

                                                 
 )١٧٦٤ (- ٥٩)١٣٨٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٨٨
اختلفوا في معناه فقال القاضي عياض في       ) ل ذا دم  إن تقتل تقت  (أي من الظن بي أن أفعل بك؟      ) ماذا عندك؟ يا ثمامة   (ش   [ 

المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره أي                      
ليه لرياسته وفضيلته وحذف هذا لأم يفهمونه في عرفهم وقال آخرون معناه تقتل من عليه دم مطلوب به وهو مستحق ع         

هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما نخل بالخاء المعجمة وتقديره انطلق إلى نخل           ) فانطلق إلى نخل  (فلا عتب عليك في قتله    
هكذا هو في الأصول أصبوت وهي لغة والمشهور أصبأت بالهمز وعلى الأول جاء قـولهم               ) أصبوت(فيه ماء فاغتسل منه   

 ]الصباة كقاض وقضاة والمعنى أخرجت من دينك
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حربِ والْوصِيةِ  ومِن الأَدِلَّةِ أَيضا الأَحادِيثُ السابِقَةُ الْمذْكُورةُ فِي بحثِ الصدقَةِ علَى أَهل الْ           
  مانَ    ( لَهفْيرِ لِأَبِي سماءِ التدةُ إِهرِكَةَ   ،قِصشا الْمهاءَ أُممصِلَةُ أَسى   ،ورالأَس لِمِينسالْم امإِطْعو

(. 
 :فَمِنه ،أَما الدلِيل علَى حظْرِ تصدِيرِ الأَسلِحةِ ونحوِها

 ٥٨٩"أَنه كَرِه بيع السلَاحِ فِي الْفِتنةِ " ،حصينٍعن عِمرانَ بنِ 
 .أَنهما كَرِها بيع السلاَحِ فِي الْفِتنةِ؛وابنِ سِيرِين،وعنِ الْحسنِ
ستعانُ بِـهِ   ولاَ ما ي  ،لاَ يبعثُ إِلَى أَهلِ الْحربِ شيءٌ مِن السلاَحِ والْكُراعِ        :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

 ٥٩٠.علَى السلاَحِ والْكُراعِ
هذَا وإِنَّ  .فَكَانَ أَولَى أَلاَّ يباع لَهم    ،وفِتنةُ غَيرِ الْمسلِمِين أَشد علَيهِم    ،الْحروب الداخِلِيةُ :والْفِتنةُ

وباعِثًا لَهـم علَـى شـن       ،ل الْمسـلِمِين  فِي بيعِ السلاَحِ لِلأَعداءِ تقْوِيةً لَهم علَـى قِتـا         
 .وذَلِك يقْتضِي الْمنع،ومواصلَةِ الْقِتال لاِستِعانتِهِم بِهِ،الْحروبِ

هـز  ولَا يج ،ولَا ينبغِي أَنْ يباع السلَاح مِن أَهلِ الْحربِ إِذَا حضروا مستأْمنِين          :وفِي الْهِدايةِ 
لِأَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام نهى عن بيعِ السلَاحِ مِن أَهـلِ           ؛ إِلَيهِم مع التجارِ إِلَى دارِ الْحربِ       

  هِملِهِ إِلَيمحبِ ورامِ  .الْحمالْه نقَالَ اب:    قِيهيرِ الْبا فِي سِيم وفرعـ ،الْم  دِ الْبنسمارِومِ ،زجعمو
انِيرالطَّب،      هنع اللَّه ضِينٍ ريصنِ حانَ برعِم نولَ اللَّهِ    :عسلَاحِ     - � -أَنَّ رعِ السيب نى عهن 
؛ ي الطَّعـامِ    وهو الْقِياس فِ  :قَالَ صاحِب الْهِدايةِ  .الصواب أَنه موقُوف  :قَالَ الْبيهقِي .فِي الْفِتنةِ 

لِأَنـه بِـهِ التقَـوي علَـى كُـلِّ          ؛ أَيِ الْقِياس فِيهِ أَنْ يمنع مِن حملِهِ إِلَى دارِ الْحـربِ            
والْمقْصود إِضعافُهم إِلَّا أَنا عرفْنا نقْـلَ الطَّعـامِ إِلَـيهِم بِـالنص يعنِـي حـدِيثَ                 ،شيءٍ
عن ،عن سعِيدٍ الْمقْبـرِي   ،رواه الْبيهقِي مِن طَرِيقِ محمدِ بنِ إِسحاق      ،حدِيثَ أُسامةَ و،ثُمامةَ

وفِي آخِـرِهِ قَولُـه لِأَهـلِ مكَّـةَ حِـين قَـالَ لَـه               .فَذَكَر قِصةَ إِسلَامِ ثُمامةَ   ،أَبِي هريرةَ 
وايم ،ولَكِني أَسلَّمت وصدقْت محمدا وآمنت بِهِ     ،واللَّهِ ما صبوت  إِني  «:فَقَالَ.صبوت:قَائِلٌ

وكَانت قَرِيب مكَّةَ حتى يأْذَنَ فِيهـا       ،اللَّهِ الَّذِي نفْس ثُمامةَ بِيدِهِ لَا تأْتِيكُم حبةٌ مِن الْيمامةِ         

                                                 
 صحيح ) ١٠٧٧٩)(٥٣٥/ ٥(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٨٩
 صحيح) ٣٤٠٥٣و٣٤٠٥٢)( ٩٨/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٩٠
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دمحلَ  ،مإِلَى ب فرصدِهِفَان،      شيقُر تدهى جتكَّةَ حلَ إِلَى ممالْح عنمولِ اللَّهِ    ،وسوا إِلَى ربفَكَت
- � -         امالطَّع هِممِلُ إِلَيحةَ يامإِلَى ثُم بكْتأَنْ ي امِهِمحبِأَر هأَلُونسولُ اللَّـهِ     ، يسلَ رفَفَع- 
لَا واللَّهِ ولَكِني   :أَصبأْت؟ فَقَالَ «:وذَكَر أَنهم قَالُوا  ،خِرِ السيرِ وذَكَره ابن هِشامٍ فِي آ    .-» �

واللَّهِ لَا تصِلُ إِلَيكُم حبةٌ مِن الْيمامةِ حتى يأْذَنَ فِيها رسـولُ            ،اتبعت خير الدينِ دِينِ محمدٍ    
تبوا إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم إِنك تـأْمر            فَكَ«: إِلَى أَنْ قَالَ   -» � -اللَّهِ  

 إِلَيهِ أَنْ يخلِّي بينهم وبين      - � -فَكَتب رسولُ اللَّهِ    ،بِصِلَةِ الرحِمِ وإِنك قَد قَطَعت أَرحامنا     
 ٥٩١»الْحملِ

 :حربِيةَ الْكِتابِيةَ نِكَاح الْمسلِمِ الْ
ويـدخل فِـي ذَلِـك الـذِّميات        ،صرِيح الْقُرآنِ أَنه يحِل لِلْمسلِمِ التزوج بِالْمرأَةِ الْكِتابِيةِ       

نهنِ       ،مِنفَينالص نيب قلاَ فَر اتابِيالْكِت اتبِيرل الْحخدا تلِقَ ،كَم ذَلِكالَى وعلِهِ تأُحِلَّ  {:و موالْي
          مِـن اتـنصحالْمو محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي لَكُم

هن أُجورهن محصِنِين   الْمؤمِناتِ والْمحصنات مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم إِذَا آتيتمو         
                ةِ مِـنفِي الْآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالْإِيم كْفُري نمانٍ ودخِذِي أَختلَا مو افِحِينسم رغَي

اسِرِين٥:المائدة[} الْخ[ 
حهِ فِي بإِلَي عجرفْصِيلاً يتخِلاَفًا و لَى أَنَّ فِي ذَلِك٥٩٢) نِكَاحٍ ( ثِ ع. 

الصواب منع الزواج من الحربية ولاسيما في دار الحرب لأنـه لا تـؤتمن علـى                :قلت
 .وهو ضعيف أمامها لا حول له ولا طول،شيء

 ينبِيرالأَقَارِبِ الْحةِ وجولَى الزفَقَةُ عالن: 
 :نفَقَةُ الزوجةِ الْحربِيةِ :أَولاً

 الْفُقَه فَقطْلَقًا     اتةِ مجوفَقَةِ لِلزوبِ النجلَى وفَقَـةِ      ،اءُ عقَاقِ النتِحةِ فِي اسلِمسةُ كَالْمابِيفَالْكِت
أَم فِـي   ،سواءٌ كَانـتِ الزوجـةُ فِـي أَثْنـاءِ الـزواجِ فِعـلاً            ،وغَيرِها مِن حقُوقِ الزواجِ   

                                                 
 )٢٥٥٠/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٥٩١
ما  و ٥٨٩ / ٦والمغني  ،١٨٧ / ٣ومغني المحتاج   ،٢٦٧ / ٢والشرح الكبير للدردير    ،٢٩٧ / ٢حاشية ابن عابدين     - ٥٩٢

 .بعدها 
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وفِي سـببِ الاِسـتِحقَاقِ     ،فِي رابِطَةِ الزوجِيةِ  )  الْمسلِمةِ وغَيرِها    أَيِ( لاِشتِراكِهِما  ؛الْعِدةِ
فَوجبت نفَقَتهـا   ،فَهِي محبوسةٌ علَى الزوجِ يمنعها مِن التصـرفِ والاِكْتِسـابِ         ،وشرطِهِ

لِينفِق ذُو سعةٍ مِن    { :لِقَولِهِ عز وجل  ؛ النفَقَةِ علَى زوجِها   واللَّه تعالَى أَثْبت لِلزوجةِ حق    .علَيهِ
                   لُ اللَّـهعجيا ساها آتا إِلَّا مفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي اللَّه اها آتمِم فِقنفَلْي قُههِ رِزلَيع قُدِر نمتِهِ وعس

 ٥٩٣.ولَم تفَرقِ النصوص بين الْمسلِمةِ والْكِتابِيةِ،]٧:قالطلا[} بعد عسرٍ يسرا
 :نفَقَةُ الأَقَارِبِ الْحربِيين:ثَانِيا

يرى الْمالِكِيةُ علَى الْمشهورِ والشافِعِيةُ أَنه تجِب علَى الْموسِـرِ الْمسـلِمِ نفَقَـةُ أَقَارِبِـهِ                
لَكِن بعض أَصحابِ هذَا    ،أَي ولَو كَانَ هناك اختِلاَف فِي الدينِ      ،ولَو كَانوا كُفَّارا  ،ينالْمعسِرِ

فَتجِب عِندهم النفَقَةُ علَى الْولَـدِ      ،الاِتجاهِ يقْصرونَ إِيجاب النفَقَةِ علَى الْوالِدينِ والْولَدِ فَقَطْ       
سواءٌ أَكَـانَ الْولَـد   ،كَما تجِب نفَقَةُ الْولَدِ الْمعسِرِ علَى أَبِيهِ الْموسِرِ    ،الْمعسِرينِ فَقَطْ لِأَبويهِ  

 .٥٩٤أَم كَانَ الْولَد مسلِما والأَبوانِ كَافِرينِ ،كَافِرا والأَبوانِ مسلِمينِ
فَقَةَ الْوونَ نوجِبةُ يافِعِيالشلاَوإِنْ عفَل،الِدِ وإِنْ سلَدِ وفَقَةُ الْونا،ومهمِلَّت لَفَتتإِنِ اخو. 

كَالْحكْمِ ،وهو الْجزئِيةُ والْبعضِيةُ بين الْوالِدِ والْولَـدِ      ،وجود الْموجِبِ لِلنفَقَةِ  :ودلِيل الْفَرِيقَينِ 
 .)نفَقَةٌ :ر( .وِلاَدةِبِرد لشهادةِ بِسببِ الْ

فَلاَ تجِب علَى الْمسـلِمِ     ،أَنه لاَ تجِب النفَقَةُ بِسببِ اختِلاَفِ الدينِ      :ويرى الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ  
لِأَنَّ ؛مسـلِمِ أَوِ الـذِّمي    ولاَ يجبر الْحربِي علَى الإِنفَاقِ علَـى أَبِيـهِ الْ         ،نفَقَةُ أَبويهِ الْحربِيينِ  

لِلنهـيِ عـن    ؛ولاَ تستحق الصـلَةُ لِلْحربِي    ،استِحقَاق النفَقَةِ بِطَرِيقِ الصلَةِ والْبِر والْمواساةِ     
هِمالَى  ،بِرعله تفِي قَو: }        قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنلَا ي     مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد

          قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُم٨(دِي (     نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنا يمإِن
خـراجِكُم أَنْ تولَّـوهم ومـن    قَاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم وظَاهروا علَى إِ      

                                                 
 - ٧٢٩ / ٢والشـرح الصـغير     ،وما بعدها ،١٨١ / ٤ومواهب الجليل   ،٣٢١ / ٣وفتح القدير   ،١٦ / ٤البدائع   - ٥٩٣

ومغني المحتاج  ، ط الأميرية  ١٩٧ / ٥ ط الأزهرية    ٨٧ / ٥والأم  ،٢٢٣والقوانين الفقهية ص    ،٥٣ / ٢وبداية اتهد   ،٧٣٠
 . وما بعدها ٥٣٢ / ٥وكشاف القناع ،٦١٧ / ٦ النهى ومطالب أولي، وما بعدها٥٦٣ / ٧المغني ،١٨٨ / ٣

 / ٣ومغني المحتـاج  ، ط الأزهرية١٠٠ / ٥والأم ،وما بعدها،٧٥٠ / ٢والشرح الصغير ،٢٠٩ / ٤مواهب الجليل    - ٥٩٤
 . وما بعدها ٤٤٦
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فَلَم يجِـب   ،ولِأَنهما غَير متـوارثَينِ   ؛]٨،٩:الممتحنة[} )٩(يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ     
 .لِأَحدِهِما علَى الآْخرِ نفَقَته بِالْقَرابةِ

فَلَم ينافِهـا   ،نَّ نفَقَةَ الزوجاتِ عِوض تجِب مـع الإِعسـارِ        لِأَ؛وتختلِف عن نفَقَةِ الزوجاتِ   
فَلاَ تجِـب   ،ولِأَنَّ نفَقَةَ الْوالِدينِ صِلَةٌ ومواساةٌ كَما ذُكِر      ؛اختِلاَف الدينِ كَالصداقِ والأُجرةِ   

 ٥٩٥.إِرثِهِ مِنهو،كَأَداءِ زكَاتِهِ إِلَيهِ،مع اختِلاَفِ الدينِ
أَو بـين   ،تجِب النفَقَةُ بين الذِّمي والْمسـتأْمنِ     :والْكَاسانِي مِن الْحنفِيةِ  ،لَكِن يقُول الْحنابِلَةُ  

لْزامِ بِالنفَقَةِ فِـي    لِأَنَّ اختِلاَف الدينِ لاَ يمنع مِن الإِ      ؛الْمستأْمنِين فِي قَرابةِ الأُصول والْفُروعِ    
 ٥٩٦.حق الْوِلاَدةِ

 
������������� 

 
 

                                                 
 ومـا   ٥٨٤ / ٧والمغـني   ،٣٧ - ٣٦ / ٤والبدائع  ،٦٣ / ٣وتبيين الحقائق   ،٥٠٠ - ٤٩٩ / ١الفتاوى الهندية    - ٥٩٥

  .٢١٧ومسائل الإمام أحمد ص ،٢٤٢ / ٣وغاية المنتهى ،٥٥٩ / ٥وكشاف القناع ،بعدها

  فما بعدها )١٠٤/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٩٦
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 :تعرِيف الجزية

 رِيهوةِ     : قَال الْجل الذِّمأَه ذُ مِنخؤا يةُ ميى   ،الْجِزالْجِز عمالْجرِ  ( وـةٍ    ) بِالْكَسيمِثْـل لِح
 .ولِحى

وهِي فِعلَةٌ مِن الْجزاءِ كَأَنها جزت عن       .ي عِبارةٌ عنِ الْمال الَّذِي يعقَد الذِّمةُ علَيهِ لِلْكِتابِي        وهِ
 .٥٩٧الْجِزيةُ أَيضا خراج الأَرضِ:وقَال ابن منظُورٍ.قَتلِهِ

مِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حـرم اللَّـه            قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤ   { :قَال اللَّه تعالَى  
                 ـمهـدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو

 .]٢٩:التوبة[}صاغِرونَ 
 وِيوقَال النةُ  الْ:ويرِ الْجِيمِ   ( جِزبِكَس (   ىا جِزهعمج )  ِربٍ      ) بِالْكَسقِـرـةٍ وبـا كَقِرضأَي

وعِصمتِنا دمـه ومالَـه     ،وهِي مشتقَّةٌ مِن الْجزاءِ كَأَنها جزاءُ إِسكَانِنا إِياه فِي دارِنا         ،ونحوِهِ
الَهعِيقِيل.وقَّةٌ :وتشم ى     هِيزِي إِذَا قَضجى يزج الَى  . مِنعت ـزِي     {:قَال اللَّهجا لَا تموقُوا ياتو

} نفْس عن نفْسٍ شيئًا ولَا يقْبلُ مِنها شفَاعةٌ ولَا يؤخذُ مِنها عـدلٌ ولَـا هـم ينصـرونَ                  
 .٥٩٨أَي لاَ تقْضِي] ٤٨:البقرة[

 مِيارِزوقَال الْخو:       برعم وهةٍ ويجِز عمةِ جل الذِّمءُوسِ أَهاءُ رزج:    اجـرالْخ وهـتٍ،ويكَز
 .٥٩٩بِالْفَارِسِيةِ

                                                 
  ط المكتب الإسلامي،وأسـاس البلاغـة،وجامع      ١٤٠لسان العرب،والمصباح المنير،والمطلع على أبواب المقنع ص         - ٥٩٧

 المكتـب الإسـلامي     - ٤٢٠ / ٣ دار المعرفة ببيروت،وزاد المسير في علم التفسير         - ٧٧ / ١٠البيان في تفسير القرآن     
 .١٩٦٤ / ١ ط -ببيروت 

 - ٢٢٨ / ٢ دار الكتب العلمية ببيروت،وحاشية القليوبي على شرح المنـهاج  - ٥١ / ٣ذيب الأسماء واللغات    - ٥٩٨
 . مكتبة الرياض الحديثة بالرياض- ٤٩٥ / ٨والمغني مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة،

 دار إحيـاء    - ٧٨ / ١٠ مطبعة الشرق بالقاهرة،روح المعاني      - نشر الطباعة المنيرية     ٤٠ - ٣٩مفاتيح العلوم ص     - ٥٩٩
 . مصور عن الطبعة المنيرية-التراث العربي ببيروت 
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وقَدِ اختلَفَت وجهات نظَرِ الْفُقَهاءِ فِي تعرِيفِ الْجِزيةِ اصطِلاَحا تبعـا لاِخـتِلاَفِهِم فِـي               
أَي قَهرا لاَ صـلْحا     ( فَرضِها علَى الْمغلُوبِين الَّذِين فُتِحت أَرضهم عنوةً        وفِي حكْمِ   ،طَبِيعتِها

(. 
اسم لِما يؤخذُ مِن أَهل الذِّمةِ فَهو عام يشمل كُل جِزيـةٍ            " :فَعرفَها الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ بِأَنها   

اءٌ أَكَانَ موةًسونضِ عالأَر حفَتةَ ولَبالْغو را الْقَههاضِي ،وجِبرأُ بِالتشنةِ الَّذِي يالذِّم قْدع أَو". 
 أَو،الْمال الْمأْخوذُ بِالتراضِي لِإِسكَانِنا إِياهم فِي دِيارِنا      " :وعرفَها الْحِصنِي مِن الشافِعِيةِ بِأَنها    
   الِهِموأَمو هِمارِيذَرو ائِهِمقْنِ دِملِح،     الِهِمقِت نا علِكَفِّن ا  " أَوهابِلَةُ بِأَننا الْحفَهرعذُ  " :وخؤالٌ يم

 ."مِنهم علَى وجهِ الصغارِ كُل عامٍ بدلاً عن قَتلِهِم وإِقَامتِهِم بِدارِنا 
 ٦٠٠." علَى الْمال وعلَى الْعقْدِ وعلَيهِما معا- أَيِ الْجِزيةَ -تطْلَق " :يوبِيقَال الْقَلْ

 :هذَا ويطْلِق الْعلَماءُ علَى الْجِزيةِ عِدةَ مصطَلَحاتٍ وأَلْفَاظٍ مِنها
 : خراج الرأْسِ-أ 

 سِيخرقَ   " : قَال الس امل الإِمعءُوسِ           إِذَا جلَـى رع اجـرالْخ عضةٍ ول ذِمالْكُفَّارِ أَه ا مِنمو
أَمـا  :أَما خراج الرءُوسِ فَثَابِت بِالْكِتابِ والسـنةِ      ،وعلَى الأَرضِين بِقَدرِ الاِحتِمال   ،الرجال

 لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما          قَاتِلُوا الَّذِين {:الْكِتاب فَقَولُه سبحانه وتعالَى   
حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ                

 ]٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ 
 ا السأَمدٍ       ومحنِ منِ بسنِ الْحع وِيا رةُ فَمـولُ اللَّـهِ    :قَالَ،نسر بـوسِ   �كَتجإِلَـى م 

رجلَامِ  ،هإِلَى الْإِس موهعدي،   هقَبِلَ مِن لَمأَس نةُ    ،فَميهِ الْجِزلَيع ترِبى ضأَب نمكَلَ    .وؤفِي أَنْ لَا ي
 .٦٠١"ح لَهم امرأَةٌولَا تنكَ،لَهم ذَبِيحةٌ

                                                 
 دار الحديث   - ١٤٣ / ٤يروت،واللباب في شرح الكتاب      دار إحياء التراث العربي بب     - ٢٤٤ / ٢الفتاوى الهندية    - ٦٠٠

 دار إحيـاء    - ٢٦٦ / ١ دار الفكر ببيروت،وجواهر الإكليل شرح مختصر خليـل          - ٧٧ / ١٥ببيروت،وعمدة القاري   
 / ٤ مكتبة النجاح بليبيا وحاشية البجيرمي على شرح المنـهج           - ٧٥٦ / ١الكتب العربية بالقاهرة،وشرح منح الجليل      

 - ٤٠٤ / ٣ دار المعرفة ببيروت،المبدع في شـرح المقنـع          - ١٣٣ / ٢لمكتبة الإسلامية بتركيا،كفاية الأخيار      ا - ٢٦٨
 مطبعة النصر الحديثة بالرياض،والمغني - ١١٧ / ٣،وكشاف القناع ٢٢٨ / ٤المكتب الإسلامي ببيروت،وحاشية القليوبي 

 . ط الرياض٤٩٥ / ٨
 صحيح مرسل ) ١٢٤)(١٣٦/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٠١



 ٢٠٣

 :وقَال ابن الْقَيمِ فِي أَحكَامِ أَهل الذِّمةِ
 .٦٠٢"الْجِزيةُ هِي الْخراج الْمضروب علَى رءُوسِ الْكُفَّارِ إِذْلاَلاً وصِغارا 

 : الْجالِيةُ-ب 
وتطْلَـق  .لَوت عنِ الْبلَدِ جلاَءً إِذَا خرجـت      ج:فَيقَال،مأْخوذَةٌ مِن الْجلاَءِ  :الْجالِيةُ فِي اللُّغةِ  

لِأَهل الذِّمةِ الَّذِين أَجلاَهم عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه          :ومِنه قِيل ،الْجالِيةُ علَى الْجماعةِ  
ثُم لَزِم كُل من لَزِمته الْجِزيـةُ       ،م أَينما حلُّوا  وقَد لَزِمهم هذَا الاِس   ،عن جزِيرةِ الْعربِ الْجالِيةَ   
علَى الْجِزيـةِ   " الْجالِيةُ  " ثُم أُطْلِقَت   .وإِنْ لَم يجلُوا عن أَوطَانِهِم    ،مِن أَهل الْكِتابِ بِكُل بلَدٍ    
وجمع .أَي علَى جِزيةِ أَهل الذِّمةِ    .نٌ علَى الْجالِيةِ  استعمِل فُلاَ :فَقِيل،الَّتِي تؤخذُ مِن أَهل الذِّمةِ    

 .٦٠٣الْجالِيةِ الْجوالِي
ما يؤخذُ مِن أَهل الذِّمةِ عنِ الْجِزيةِ الْمقَررةِ علَى رِقَابِهِم فِي           " :وقَد عرفَها الْقَلْقَشندِي بِأَنها   

 ."كُل سنةٍ 
وفِي الإِيصالاَتِ الَّتِي كَانت تعطَى لِأَهل الذِّمـةِ        ،ستخدِم هذَا اللَّفْظُ فِي الْكُتبِ الْقَدِيمةِ     وقَدِ ا 

 .بعد دفْعِ الْجِزيةِ منذُ عصرِ الْممالِيكِ
 قْرِيزِيالِي     :قَال الْموا بِالْجنِنمفِي ز فرعةُ فَتيا الْجِزةِ      فَإِ،فَأَمجِيلاً فِي غُرعتلَفًا وس جرختسا تهن

 .وكَانَ يتحصل مِنها مالٌ كَثِير فِيما مضى،السنةِ
الَّذِي انعقَد علَيهِ ارتِفَاع الْجوالِي لِسنةِ سـبعٍ        :قَال الْقَاضِي الْفَاضِل فِي متجدداتِ الْحوادِثِ     

 و انِينثَمارٍ     ودِين ثَلاَثُونَ أَلْفسِمِائَةٍ مِائَةُ أَلْفٍ ومذَا   ،خا هقْتِنا فِي وأَمو،     قَلَّـت الِيـوفَإِنَّ الْج
تسمى :وقَال ابن عابِدِين  .لِكَثْرةِ إِظْهارِ النصارى لِلإِسلاَمِ فِي الْحوادِثِ الَّتِي مرت بِهِم        ،جِدا

-الْجِز ةَ  أَيةً-يالِي٦٠٤. ج 

                                                 
،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ط - ١٤٦الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ٦٠٢

،دار العلم ٢٢ / ١ دار المعرفة ببيروت،وأحكام أهل الذمة  - ٧٧ / ١٠ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة،والمبسوط      - ١٦٢
 للملايين ببيروت

 .لمصباح المنيرلسان العرب،وا - ٦٠٣
،رد المحتار ١٠٧ / ١ نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالقاهرة،والخطط        - ٤٥٨ / ٣صبح الأعشى   :القلقشندي - ٦٠٤

 . دار الفكر ببيروت- ١٩٥ / ٤على الدر المختار 



 ٢٠٤

 : مال الْجماجِمِ-ج 
وربما عبـر بِهـا عـنِ       ،وهِي عظْم الرأْسِ الْمشتمِل علَى الدماغِ     :الْجماجِم جمع جمجمةٍ  

 ٦٠٥.اخذْ مِن كُل رأْسٍ دِرهم:كَما يقَال،خذْ مِن كُل جمجمةٍ دِرهما:فَيقَال،الإِنسانِ
 .لِأَنها تفْرض علَى الرءُوسِ؛وقَد أُطْلِق علَى الْجِزيةِ مال الْجماجِمِ

          هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمةِ عمجردٍ فِي تعس نقَال اب: "       ادـوالس ـحسم نل مأَو وه
والْجِزيةَ علَى جماجِمِ أَهل الذِّمةِ فِيما فُتِح مِن        ،رضِينووضع الْخراج علَى الأَ   ،وأَرض الْجبل 

 ٦٠٦.الْبلْدانِ
 مِيارِزوقَال الْخى  :ومسيأْسِ     -والر اجرخ ـاجِمِ       - أَيمـال الْجانِ ملْدضِ الْبعفِي ب ، هِيو

 ٦٠٧.وهِي الرأْس،جمع جمجمةٍ
أَول من جبى خراج مِصر فِـي       " :طِ الْمقْرِيزِي عِند الْحدِيثِ عن خراجِ مِصر      وجاءَ فِي خطَ  

      هنع اللَّه ضِياصِ رالْع نو برملاَمِ عـةِ     ،الإِسارٍ بِفَرِيضأَلْفِ أَلْفِ دِين رشع ياثْن هتايجِب تفَكَان
    نِ مِنيارنِ دِينيارلٍ دِينجدٍ     ،كُل رعس ناللَّهِ ب دبى عبج أَلْـفِ أَلْـفِ        ...ثُم ـرشـةَ ععبأَر

 .٦٠٨وهذَا الَّذِي جباه عمرو ثُم عبد اللَّهِ هو مِن الْجماجِمِ خاصةً دونَ الْخراجِ..دِينارٍ
 :الأَلْفَاظُ ذَات الصلَةِ بِالْجِزيةِ

 : الْغنِيمةُ-أ 
 ٦٠٩.اسم لِلْمأْخوذِ مِن أَهل الْحربِ علَى سبِيل الْقَهرِ والْغلَبةِ: الْغنِيمةُ

ويدخل فِيها الأَموال والأَسرى مِن أَهل الْحربِ إِذَا استرِقُّوا فَالْغنِيمةُ مبايِنةٌ لِلْجِزيـةِ لِـأَنَّ               
 .والْغنِيمةَ لاَ تكُونُ إِلاَّ فِي الْقِتال، قِتالٍالْجِزيةَ تؤخذُ مِن غَيرِ

 : الْفَيءُ-ب 

                                                 
 .لسان العرب،والمصباح المنير - ٦٠٥
 . دار صادر ببيروت- ٢٨٢ / ٣الطبقات الكبرى  - ٦٠٦
 .٤٠لوم ص مفاتيح الع - ٦٠٧
 .٩٨ / ١الخطط للمقريزي  - ٦٠٨
 . مطبعة الإمام بالقاهرة- ٤٣٤٥ / ٩بدائع الصنائع  - ٦٠٩



 ٢٠٥

كُل ما صار لِلْمسلِمِين مِن الْكُفَّارِ مِن قَبل الرعبِ والْخوفِ مِن غَيرِ أَنْ يوجف علَيهِ               : الْفَيءُ
  "- أَي بِغيرِ قِتالٍ -) مشاةٍ ( بِخيلٍ أَو رِجلٍ 
أَو بذَلُوه لِلْكَـف    ،أَي هربوا عنه خوفًا مِن الْمسلِمِين     :ما انجلَوا عنه  :أَحدهما:والْفَيءُ ضربانِ 

مهنالثَّانِي.عفٍ    :وورِ خغَي ا أُخِذَ مِنورِ   :مشالْعو لْحِياجِ الصرالْخةِ ويءِ   .كَالْجِزالْفَـي نـيفَب 
وصصخو وممةِ عيالْجِزةِ،ويالْجِز مِن مءُ أَع٦١٠فَالْفَي. 

 : الْخراج-ج 
الْخراج هو ما يوضع علَى الأَرضِ غَيرِ الْعشرِيةِ مِن حقُـوقٍ تـؤدى عنهـا إِلَـى بيـتِ                   

ويصرفَانِ فِي مصـارِفِ    ،هما يجِبانِ علَى أَهل الذِّمةِ    ووجه الصلَةِ بينه وبين الْجِزيةِ أَن     ،الْمال
 .الْفَيءِ

والْجِزيةُ ،أَما الْخراج فَيوضع علَى الأَرضِ    ،أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الرءُوسِ    :ومِن الْفُروقِ بينهما  
 .٦١١ويبقَى مع الإِسلاَمِ والْكُفْرِ، يسقُطُ بِالإِسلاَمِأَما الْخراج فَلاَ،تسقُطُ بِالإِسلاَمِ

 : الْعشور-د 
عشور الزكَاةِ وهِي ما يؤخذُ فِي زكَـاةِ الـزروعِ          :أَحدهما: الْعشور فِي الاِصطِلاَحِ نوعانِ   
فْرض علَى الْكُفَّارِ فِي أَموالِهِم الْمعدةِ لِلتجارةِ إِذَا        ما ي :والثَّانِي،والثِّمارِ علَى ما يعرف فِي بابِهِ     

أَو مضافًا  ،وسميت بِذَلِك لِكَونِ الْمأْخوذِ عشرا    ،انتقَلُوا بِها مِن بلَدٍ إِلَى بلَدٍ فِي دارِ الإِسلاَمِ        
 .كَنِصفِ الْعشرِ:إِلَى الْعشرِ
 الص هجوبِ                 وـرـل الْحأَهـةِ وـل الذِّملَى أَهع جِبا يمها مِنةِ أَنَّ كُليالْجِز نيبا وهنيلَةِ ب
نِينأْمتسءِ ،الْمارِفِ الْفَيصفِي م فرصي٦١٢و. 

         مِقْد هِيءُوسِ ولَى الرةَ عيةِ أَنَّ الْجِزيالْجِزورِ وشالْع نيب قالْفَربِ     وسبِح تفَاوتلاَ ي لُومعم ار
 .والْعشر علَى الْمال،الشخصِ

                                                 
 .٤٠٢ / ١،وبداية اتهد ٩٢،٩٣ / ٣مغني المحتاج  - ٦١٠
 .١٥٣،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٤٢الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ٦١١
 -،مكتبة الرياض الحديثة بالرياض ٤٨٠ / ١ -د البر في فقه أهل المدينة ،والكافي لابن عب١٨٣ / ١الفتاوى الهندية  - ٦١٢
 .٥١٦ / ٨والمغني . هـ١٤٠٠ - ٢ط 
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وندب الأَعـراب الَّـذِين   ، لِقِتال الرومِ ودعا الْمسلِمِين إِلَى ذَلِك     �ولِهذَا جهز رسول اللَّهِ     
فَأَوعبوا معه واجتمع مِن الْمقَاتِلَةِ نحـو ثَلاَثِـين         ،هِميسكُنونَ حول الْمدِينةِ الْمنورةِ إِلَى قِتالِ     

وخرج رسول  .وتخلَّف بعض الناسِ مِن أَهل الْمدِينةِ ومن حولَها مِن الْمنافِقِين وغَيرِهِم          ،أَلْفًا
وأَقَام فِيها نحوا   ،فَبلَغَ تبوك ونزل بِها   ، التاسِعةِ لِلْهِجرةِ   بِمن معه يرِيد الشام فِي السنةِ      �اللَّهِ  

ويعقِد الْمعاهداتِ مع الْقَبائِل الأُخـرى      ،يبايِع الْقَبائِل الْعربِيةَ علَى الإِسلاَمِ    ،مِن عِشرِين يوما  
وعضخ مةِ إِلَى أَنْ تيلَى الْجِزلاَمِعكْمِ الإِسطَقَةِ لِحالْمِن ٦١٣. تِلْك 

فَغزا ، فِي أَمرِهِ بِحربِ الرومِ    �نزلَت علَى رسولِ اللَّهِ     " :قَال الطَّبرِي عِند تفْسِيرِ آيةِ الْجِزيةِ     
لَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّـهِ ولَـا       قَاتِلُوا ا {" : بعد نزولِها غَزوةَ تبوك،فعن مجاهِدٍ     �رسولُ اللَّهِ   

بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِـن الَّـذِين أُوتـوا                  
مِر محمد وأَصحابه   حِين أُ ] ٢٩:التوبة[} الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ       

 وكبةِ توز٦١٤"بِغ 
وقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِي وقْتِ تشرِيعِها تبعا لاِخـتِلاَفِهِم فِـي           ،بِهذِهِ الآْيةِ تم تشرِيع الْجِزيةِ    

 تؤخذْ مِن أَحدٍ مِن الْكُفَّـارِ إِلاَّ بعـد          فَذَهب ابن الْقَيمِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لَم      .وقْتِ نزول الآْيةِ  
 .نزول آيةِ سورةِ براءَةٍ فِي السنةِ الثَّامِنةِ مِن الْهِجرةِ

بعد مـا تمهـدت   ،أَولَ الْأَمرِ بِقِتالِ أَهلِ الْكِتابِ] نزلَت[وهذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ ":قال ابن كثير  
فَلَما استقَامت جزِيرةُ الْعربِ أَمـر اللَّـه        ،مور الْمشرِكِين ودخلَ الناس فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا       أُ

وكَانَ ذَلِك فِي سنةِ تِسعٍ؛ ولِهـذَا تجهـز         ،ورسولُه بِقِتالِ أَهلِ الْكِتابينِ الْيهودِ والنصارى     
وبعثَ إِلَى أَحياءِ الْعربِ حولَ     ،وأَظْهره لَهم ، لِقِتالِ الرومِ ودعا الناس إِلَى ذَلِك      � اللَّهِ   رسولُ

 مهبدةِ فَندِينالْم، هعبوا معفَأَو،     وحقَاتِلَةِ نالْم مِن عمتاجو]أَلْفًا ] مِن اسِ  ،ثَلَاثِينالن بعض لَّفختو 
       رِهِمغَيو افِقِيننالْم ا مِنلَهوح نمةِ ودِينلِ الْمأَه ب    ،مِندامِ جفِي ع كَانَ ذَلِكظ  ،وقْتِ قَيوو

رحو،جرخو، لَامهِ السلَيومِ   ،عالِ الرلِقِت امالش رِيدي، وكبلَغَ تا قَ     ،فَبائِهلَى مع أَقَاما ولَ بِهزا فَنرِيب

                                                 
 )٣/ ٤(انظر السيرة النبوية لابن كثير  - ٦١٣
 )٤٠٧/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٦١٤
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فَرجع عامه ذَلِك لِضِـيقِ الْحـالِ وضـعفِ         ،ثُم استخار اللَّه فِي الرجوعِ    ،مِن عِشرِين يوما  
 .كَما سيأْتِي بيانه بعد إِنْ شاءَ اللَّه،الناسِ

         خؤلَا ت هى أَنرن يةِ مةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيقَدِ استدلَّ بِهـابِ      ولِ الْكِتأَه ةُ إِلَّا مِنيذُ الْجِز،   مِـن أَو
 أَخذَها مِن مجوسِ هجـر      �لِما صح فِيهِم الْحدِيثِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ،أَشباهِهِم كَالْمجوسِ 

  افِعِيالش بذْهذَا مهو،  دمأَحو-    هنورِ عهشنِيفَ  -فِي الْمو حقَالَ أَبةَو، اللَّه هحِمـذُ   :رخؤلْ تب
ولَا تؤخذُ مِن الْعربِ إِلَّا     ،سواءٌ كَانوا مِن أَهلِ الْكِتابِ أَو مِن الْمشرِكِين       ،مِن جمِيعِ الْأَعاجِمِ  

 .مِن أَهلِ الْكِتابِ
   الِـكم امقَالَ الْإِملَـى          :وـةُ عيالْجِز بـرضأَنْ ت ـوزجـلْ يمِيـعِ الْكُفَّـارِ مـن       بج 

ومجوسي،كتابي، رِ ذَلِكغَيذَا       ،ووثني،وه ركَانٌ غَيا مذِكْرِ أَدِلَّتِهذَاهِبِ وذِهِ الْمذِ هأْخلِمو، واللَّه
لَم٦١٥.أَع 

فَلَما نزلَـت   ،جِزيةِ جِزيةً مِن أَحدٍ مِن الْكُفَّارِ قَبل نزول آيةِ الْ         �هذَا ولَم يأْخذْ رسول اللَّهِ      
وأَهل أَذْرِعـاتٍ   ،وأَذْرح،ثُم أَخذَها مِن أَهل أَيلَةَ    ،ومجوسِ هجر ،أَخذَها مِن نصارى نجرانَ   

 ٦١٦.وغَيرِها مِن الْقَبائِل النصرانِيةِ الَّتِي تعِيش فِي أَطْرافِ الْجزِيرةِ الْعربِيةِ
أَسـلَم  ، علَى الْجِزيةِ �الَّذِين صالَحوا رسولَ اللَّهِ     ،أَنَّ رجلًا مِن أَهلِ نجرانَ    ، ابنِ سِيرِين  وعنِ

فَقَالَ ،لَيست علَي جِزيةٌ  ،إِني مسلِم :فَجاءَ رجلٌ علَى عمر فَقَالَ    ،علَى عهدِ عمر بنِ الْخطَّابِ    
رمع:تةِ؟    لَأَنيالْجِز لَامِ مِنذٌ بِالْإِسوعتلُ:فَقَالَ، مجالر:   ـلَامِ مِـنذًا بِالْإِسوعتم تإِنْ كُن تأَيأَر

 ٦١٧"فَوضع عنه الْجِزيةَ : أَما فِي الْإِسلَامِ ما يعِيذُنِي؟ قَالَ- كَما تقُولَ -الْجِزيةِ 
فَإِنه لَم يأْخذْ مِن أَحدٍ مِن الْكُفَّارِ       ،يه فِي عقْدِ الذِّمةِ وأَخذِ الْجِزيةِ     وأَما هد  ": وقال ابن القيم  

أَخذَها ،فَلَما نزلَت آيةُ الْجِزيةِ   ،فِي السنةِ الثَّامِنةِ مِن الْهِجرةِ    ) سورةِ براءَةٌ (جِزيةً إِلَّا بعد نزولِ     
وبعثَ معاذا رضِي اللَّه عنـه      ،وأَخذَها مِن النصارى  ،وأَخذَها مِن أَهلِ الْكِتابِ   ،سِمِن الْمجو 

                                                 
 دار إحياء التراث العـربي      - ٨٨ / ٢ زاد المعاد في هدي خير العباد      وانظر   )١٣٢/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة       - ٦١٥

 ببيروت
ـذيب  ( بلدة ما بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة         ):بفتح النون وسكون الجيم وفتح الراء       ( نجران   - ٦١٦

  ).١٧٦ / ٣الأسماء واللغات للنووي 
 صحيح مرسل ) ١٨٥)(١٧٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦١٧



 ٢٠٨

وضرب علَيهِم الْجِزيةَ ولَم يأْخـذْها مِـن        ،فَعقَد لِمن لَم يسلِم مِن يهودِها الذِّمةَ      ،إِلَى الْيمنِ 
 ربيودِ خهي،فَظَن         ربيلِ خبِأَه صتخم كْمذَا حأَنَّ ه طِئِينخالْم الِطِينالْغ ضعـذُ    ، بخؤلَا ي هأَنو

فَإِنَّ ،وهذَا مِن عدمِ فِقْهِهِ فِي السيرِ والْمغازِي      ،مِنهم جِزيةٌ وإِنْ أُخِذَت مِن سائِرِ أَهلِ الْكِتابِ       
قَاتلَهم وصالَحهم علَى أَنْ يقِرهم فِي الْأَرضِ ما شاءَ ولَم تكُنِ الْجِزيةُ نزلَت              �رسولَ اللَّهِ   

دعةِ        ،بيولَ الْجِززن ربيضِ خفِي أَر مهارإِقْرو لْحِهِمص قْدع قبالَى     ،فَسعتو هانحبس اللَّه هرأَم ثُم
لِأَنَّ الْعقْـد   ،لَ أَهلَ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ فَلَم يدخلْ فِي هذَا يهود خيبر إِذْ ذَاك             أَنْ يقَاتِ 

     ارِهِملَى إِقْرع مهنيبو هنيا بـطْرِ      ،كَانَ قَدِيمضِ بِالشالًا فِي الْأَرموا عكُونأَنْ يو،   مهطَـالِبي فَلَم
بِش                قْـدِهِمكَع قْدع مهنيبو هنيب كُني لَم نابِ مِملِ الْكِتأَه مِن ماهسِو طَالَبو رِ ذَلِكءٍ غَيي

تغير ذَلِـك   ،فَلَما أَجلَاهم عمر إِلَى الشـامِ     .وغَيرِهِم،ويهودِ الْيمنِ ،كَنصارى نجرانَ ،بِالْجِزيةِ
 ٦١٨".وصار لَهم حكْم غَيرِهِم مِن أَهلِ الْكِتابِ،د الَّذِي تضمن إِقْرارهم فِي أَرضِ خيبرالْعقْ

   ٦٢٠.أَو مجوس هجر ٦١٩ويقْصِد مجوس الْبحرينِ
 بن عوفٍ الأَنصارِي وهو حلِيف      أَنه أَخبره أَنَّ عمرو   ،روى الْبخارِي عنِ المِسورِ بنِ مخرمةَ     

   ينِ لُؤامِرِ بنِي عا  ،لِبردب هِدكَانَ شو،هربولَ اللَّهِ    :أَخساحِ إِلَى       �أَنَّ رالجَر نةَ بديبا عثَ أَبعب 
وأَمر علَيهِم العلاَءَ بن    ، البحرينِ  هو صالَح أَهلَ   �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،البحرينِ يأْتِي بِجِزيتِها  

مِيرنِ     ،الحَضيرحالب الٍ مِنةَ بِمديبو عأَب ةَ      ،فَقَدِمـديبومِ أَبِـي عبِقُد ارصتِ الأَنمِعفَس، افَتفَو
     بِيالن عحِ مبلاَةَ الصص�،    فرصان رالفَج لَّى بِهِما صفَ،فَلَم وا لَهضرعولُ اللَّهِ    ،تسر مسبفَت� 

 مآهر قَالَ،حِينءٍ؟        «:وياءَ بِشج ةَ قَدديبا عأَنَّ أَب متمِعس قَد كُمـولَ    :قَالُوا،»أَظُنسا رلْ يأَج
ولَكِن أَخشى علَيكُم أَنْ    ،ى علَيكُم فَواللَّهِ لاَ الفَقْر أَخش   ،فَأَبشِروا وأَملُوا ما يسركُم   «:قَالَ،اللَّهِ

                                                 
 )١٣٧/ ٣(عباد  زاد المعاد في هدي خير ال- ٦١٨
 ٣،وذيب الأسماء   ٣٤٧ / ١معجم البلدان لياقوت    (  كان المراد بالبحرين في ذلك العهد ما بين عمان إلى البصرة             - ٦١٩
  ).٦٦ / ١،واللسان ٣٧/ 

معجم .( ناحية البحرين كلها هجر:اسم بلد بالبحرين،وتعتبر هجر قاعدة البحرين،وقيل):بفتح الهاء والجيم ( هجر   - ٦٢٠
  ).٣٩٣ / ٥ان البلد



 ٢٠٩

        لَكُمكَانَ قَب نلَى مع سِطَتا با كَمينالد كُملَيطَ عسبت،    لِكَكُـمهتا ووهافَسنا تا كَموهافَسنفَت
مهلَكَتا أَه٦٢١»كَم 

جـر أَخـذَها مِـن بعـضِ الْقَبائِـل           مِن نصارى نجرانَ ومجوسِ ه     �وبعد أَنْ أَخذَها    
 ٦٢٢والنصرانِية فِي تبوك فِي السنةِ التاسِعةِ لِلْهِجرةِ فَأَخذَها مِن أَهل أَيلَةَ،الْيهودِيةِ

الِمٍ بالِغٍ بِأَرضِهِ   وصالَحه علَى كُل ح   ، فِي تبوك  �حيثُ قَدِم يوحنا بن رؤبةَ علَى رسول اللَّهِ         
  ارةِ دِيننفِي الس،       لِمِينسالْم مِن بِهِم رم نى مقِر هِملَيطَ عرتاشـا بِـأَنْ       ،وابكِت ـملَه بكَتو

 ٦٢٣.يحفَظُوا ويمنعوا
   حل أَذْرأَه ا مِنذَهأَخاءِ  ٦٢٤وبرل الْجأَهالَةَ  ٦٢٥وبل تأَهو  شرجاتٍ ،ول أَذْرِعأَه٦٢٦و

وأَهـل   
٦٢٧مقْنا،

 علَى ربعِ غُزولِهِم وثِمـارِهِم ومـا        �فَصالَحهم رسول اللَّهِ    ،وكَانَ أَهلُها يهودا   
 .٦٢٨يصطَادونَ علَى الْعروكِ

                                                 
 )  ٢٩٦١ (- ٦)٢٢٧٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٥٨)(٩٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٢١
من التنافس وهو الرغبة في     ) فتنافسوها.(يوسع لكم فيها  ) تبسط.(نعم) أجل.(من الموافاة أي أتوا وحضروا    ) فوافت(ش   [ 

تجركم إلى الهلاك بسبب التنازع     ) لككم.(الشيء والانفراد به مأخوذ من الشيء النفيس الجيد في نوعه والذي يرغب فيه            
 ]عليها والركون إليها والاشتغال ا عن الآخرة

( وتعرف اليوم بالعقبة    .بلدة معروفة على ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام        ):بفتح الهمزة وإسكان الياء     ( أيلة   - ٦٢٢
  ).١٩ / ١،وذيب الأسماء للنووي ٢٩٢ / ١معجم البلدان 

 ط  ١٦٩ / ٤( أخرجه ابـن إسـحاق في السـيرة         ..." يوحنة بن رؤبة على رسول االله في تبوك       " قدوم  حديث   - ٦٢٣
وفي سنده الواقدي وهو    )  ط دار بيروت     ٢٩٠ / ١( وأخرجه ابن سعد في الطبقات      .وفي سنده انقطاع  ) مصطفى الحلبي   

 عـالم   -المغـازي   :،الواقدي٢٩٠ / ١  دار الكتب العلمية ببيروت،والطبقات    - ٧١وانظر فتوح البلدان ص     .متكلم فيه 
 .٤٦٣ / ٢،والأموال لابن زنجويه ٢٨٧،والأموال لأبي عبيد ص ١٠٣١ / ٣الكتب ببيروت 

 / ١معجم البلدان .( اسم بلد من أطراف الشام من نواحي البلقاء ):بفتح الهمزة وسكون الذال وضم الراء       ( أذرح   - ٦٢٤
١٢٩.(  

  ).١١٨ / ٢معجم البلدان ( راف الشام قرية من قرى أذرح في أط: الجرباء- ٦٢٥
 / ١معجم البلدان   .( بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان       ):بالفتح ثم السكون وكسر الراء      ( أذرعات   - ٦٢٦

١٣٠(  
  ).١٨٧ / ٥معجم البلدان .( قرية قرب أيلة:مقنا - ٦٢٧

فصالحهم رسـول   :" وحديث.طادون عليه الخشب الذي يص  :،والعروك٢٩٠ / ١،والطبقات  ٧١فتوح البلدان ص     - ٦٢٨
وفي سنده الواقدي وهـو     )  ط دار بيروت     ٢٩٠ / ١( أخرجه ابن سعد في الطبقات      "  على ربع غزولهم وثمارهم      �االله  

 .متكلم فيه



 ٢١٠

 مِن كُلِّ حالِمٍ دِينارا أَو عِدلَـه        وأَمرنِي أَنْ آخذَ  "  إِلَى الْيمنِ    �بعثَنِي النبِي   :عن معاذٍ قَالَ  و
افِرعةً       ،مسِنةً مقَرب عِينبكُلِّ أَر ذَ مِننِي أَنْ آخرأَما    ،ولِيوا حبِيعةً تقَرب ثَلَاثِين مِنا  ،ونِي فِيمرأَمو

رشاءُ الْعمقَتِ السرِ،سشالْع فالِي نِصوبِالد قِيا سم٦٢٩" و. 
  اقحنِ إِسنِ ابمٍ           :قَالَ،وعزنِ حرِو بمنِ عدِ بمحنِ مكْرِ بأَبِي ب نااللهِ ب دبثَنِي عدـذَا  :قَالَ،حه
فَـذَكَره وفِـي    ، عِندنا الَّذِي كَتبه لِعمرِو بنِ حزمٍ حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ          �كِتاب رسولِ االلهِ    

وأَنه من أَسلَم مِن يهودِي أَو نصرانِي إِسلَاما خالِصا مِن نفْسِهِ فَدانَ دِين الْإِسلَامِ فَإِنه                " آخِرِهِ
 مِنِينؤالْم مِن،  ما لَهم لَه،  هِملَيا عهِ ملَيعو،        هةٍ فَإِنودِيهي ةٍ أَوانِيرصلَى نكَانَ ع نمو    نفْـتلَـا ي

فَمن أَدى ،أَو عرضه مِن الثِّيـابِ ،حر أَو عبدٍ دِينار وافٍ،ذَكَرٍ أَو أُنثَى  ،وعلَى كُلِّ حالِمٍ  ،عنها
 ٦٣٠".مؤمِنِين ومن منع ذَلِك فَإِنه عدو االلهِ ورسولِهِ والْ،ذَلِك فَإِنَّ لَه ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ

 :الأَدِلَّةُ علَى مشروعِيةِ الْجِزيةِ
 . ثَبتت مشروعِيةُ الْجِزيةِ بِالْكِتابِ والسنةِ والإِجماعِ

ا يحرمونَ ما حرم    قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَ        {:أَما الْكِتاب فَقَولُه تعالَى   
                مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه

 ].٢٩:التوبة[} صاغِرونَ 
تابِ الَّذِين وصفَهم اللَّه تعالَى بِالصفَاتِ      فَالآْيةُ تدل علَى مشروعِيةِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِ        

ومقَاتلَتهم حتى يرجِعـوا عـن تِلْـك        ،ولِهذَا شرع اللَّه مجاهدةَ الْكَافِرِين    .الْمذْكُورةِ فِيها 
 .٦٣١ وهم صاغِرونَأَو يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ،ويدخلُوا الدين الْحق،الصفَاتِ

 .وأَما السنةُ فَقَد وردت أَحادِيثُ كَثِيرةٌ سبق بعضها
أَو ، إِذَا أَمـر أَمِـيرا علَـى جـيشٍ         �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   

اغْزوا بِاسـمِ االلهِ    «:ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،االلهِأَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى     ،سرِيةٍ
وإِذَا ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثُلُوا ،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،فِي سبِيلِ االلهِ  

 فَأَيتهن مـا أَجـابوك   - أَو خِلَالٍ   -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     ،ينلَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِ   
                                                 

 صحيح ) ٢٢٠٣٧)(٣٦٥/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٦٢٩

 صحيح مرسل ) ١٨٦٧٤)(٣٢٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٣٠
 .٦٦ / ١٠ على هامش تفسير الطبري -ائب القرآن ورغائب الفرقان تفسير غر - ٦٣١
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 مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفلَامِ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم، وكابفَإِنْ أَج، مهلْ مِنفَاقْب،  مهـنع كُفو، ثُم
وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم مـا        ،هِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين   ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِ    

اجِرِينهلِلْم،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا    ،وهلُوا مِنوحتا أَنْ يوـونَ    ،فَإِنْ أَبكُوني مهأَن مهبِرفَأَخ
 لِمِينسابِ الْمركَأَع،جي مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيفِـي  ،رِي ع مكُونُ لَهلَا يو

       لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمـةَ     ،الْغيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه،   ـمفَإِنْ ه
  مهلْ مِنفَاقْب وكابكُ،أَجو مهنع ف،     مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مـلَ     ،فَإِنْ هأَه تـراصإِذَا حو

ولَكِنِ ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،وذِمةَ نبِيهِ ،حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ      
  ذِم ملْ لَهعاج  ابِكحةَ أَصذِمو كأَنْ  ،ت نُ مِـنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن

وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَـى حكْـمِ           ،تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ    
فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ      ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك   ،لَى حكْمِ االلهِ  فَلَا تنزِلْهم ع  ،االلهِ

 ٦٣٢»فِيهِم أَم لَا
لُها:فَقَوارِهإِقْرةِ ويةِ الْجِزوعِيرشلَى مل عدةَ ييالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه. 

كَحـدِيثِ  :يثَ تدل علَى أَنه لاَ يقْبل مِن الْكُفَّارِ إِلاَّ الإِسلاَم أَوِ السيف           أَما ما ورد مِن أَحادِ    
وكَفَر مـن كَفَـر مِـن       ،واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده   ،�لَما توفِّي رسولُ االلهِ     :قَالَ،أَبِي هريرةَ 

أُمِرت " :�وقَد قَالَ رسولُ االلهِ     ،كَيف تقَاتِلُ الناس  :لِأَبِي بكْرٍ قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     ،الْعربِ
فَقَـد عصـم مِنـي      ،لَـا إِلَـه إِلَّـا االلهُ      :فَمن قَالَ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا    

الَهم،هفْسنلَ   ،وع هابحِسقِّهِ وكْرٍ  ،"ى االلهِ   إِلَّا بِحو بفَقَالَ أَب:         نـيب قفَـر ـنم االلهِ لَأُقَـاتِلَنو

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٣٢
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوهـا قـالوا                    ) سرية(ش   [ 

أي ) في خاصته (عنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا         سميت سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بم          
أي ) ولا تغدروا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة          ) ولا تغلوا (في حق نفس ذلك الأمير خصوصا     

ثم ادعهـم إلى    (يقاتـل أي صبيا لأنه لا     ) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      ) ولا تمثلوا (ولا تنقضوا العهد  
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط      ) الإسلام

ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليسـت                     
يقـال  ) أن تخفروا (الذمة هنا العهد  ) ذمة االله ( زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ      غيرها وقال المازري ليست ثم هنا     

 ]أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته
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 �وااللهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ          ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ   ،والزكَاةِ،الصلَاةِ
ما هو إِلَّا أَنْ رأَيت االلهَ عز وجلَّ قَد شرح          ،فَوااللهِ:ن الْخطَّابِ فَقَالَ عمر ب  ،لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ  

 .٦٣٣"فَعرفْت أَنه الْحق،صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ
سورةُ براءَةٍ مِن   و،فَقَد ذَهب الْجمهور إِلَى أَنها كَانت فِي بِدايةِ الإِسلاَمِ قَبل نزول آيةِ براءَةٍ            

 �وإِنما توجه هذِهِ الأَحادِيثُ علَى أَنَّ رسول اللَّهِ         " :قَال أَبو عبيدٍ  ،آخِرِ ما نزل مِن الْقُرآنِ    
ل الْجِزيةِ فِي قَوله    ويؤمر فِيها بِقَبو  ،وقَبل أَنْ تنزِل سورةُ براءَةٍ    ،إِنما قَال ذَلِك فِي بدءِ الإِسلاَمِ     

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا               { :تعالَى
          ةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينونَ       يـاغِرص ـمهدٍ وي ن {

مِنها عنِ ابنِ عباسٍ عن عثْمانَ      ،وفِيهِ أَحادِيثُ ،وإِنما نزل هذَا فِي آخِرِ الإِسلاَمِ     ،]٢٩:التوبة[
 ٦٣٤كَانت براءَةٌ مِن آخِرِ ما نزل مِن الْقُرآنِ" :رضِي اللَّه عنهما قَال

ولَا يحرمونَ ما حـرم     ،قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ       {:ولِهِفِي قَ ،وعن مجاهِدٍ 
 ولُهسرو اللَّه،              مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو

 ٦٣٥» وأَصحابه بِغزوةِ تبوك�نزلَت حِين أُمِر رسولُ اللَّهِ «:قَالَ] ٢٩:التوبة[} صاغِرونَ
وقَد أَخذَها أَبو بكْرٍ وعمـر   ،وأَما الإِجماع فَقَد أَجمع الْعلَماءُ علَى جوازِ أَخذِها فِي الْجملَةِ         

ائِرسا ومهنع اللَّه ضِياراعمفَكَانَ إِج لِمِينسالْم دٍ مِنأَح كَارٍ مِنونَ إِنلَفَاءِ د٦٣٦ الْخ. 
 :الْحِكْمةُ مِن مشروعِيةِ الْجِزيةِ

١ -لِمِينسكْمِ الْمادٍ لِحقِيانوعٍ وضةُ خلاَمةُ عيالْجِز : 
 ]٢٩:التوبة[} وا الْجِزيةَ عن يدٍحتى يعطُ{قَولُه عز وجلَّ:قَال ابن منظُورٍ

                                                 
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(صحيح مسلم  - ٦٣٣
) عقـالا (بة معناه أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواج        ) وحسابه على االله  (ش   [ 

قد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغـة بـذلك                      
 ]وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير

 صحيح ) ٩٤)(١١٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٣٤
 صحيح ) ٩٦)(١١٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٣٥
 مطبعة مصطفى البابي    -،٢٤٢ / ٤،ومغني المحتاج   ١ / ١،وأحكام أهل الذمة    ٤٠٥ / ٣،والمبدع  ٤٩٥ / ٨المغني   - ٦٣٦

 . دار المعرفة ببيروت- ١٣٣ / ٢،وكفاية الأخيار ١٩٥٨الحلبي بالقاهرة 



 ٢١٣

أَي عـن   :وقِيل عن يدٍ  ،معناه عن ذُلٍّ وعنِ اعتِرافٍ لِلْمسلِمِين بِأَنَّ أَيدِيهم فَوق أَيدِيهِم         :قِيل
  بِذَلِك هِملَيامٍ عع؛إِن       هِملَيع فُسِهِمأَن كرتةِ ويول الْجِزوفِ      لِأَنَّ قَبـرعالْم مِن ديو هِملَيةٌ عمنِع

الْيد فِي هذَا لِفُلاَنٍ أَيِ الأَمـر       :عن يدٍ أَي عن قَهرٍ وذُلٍّ واستِسلاَمٍ كَما تقُول        :وقِيل.جزِيلَةٌ
 رِ يدٍ لَيس بِنسِيئَةٍنقْدا عن ظَه:عن يدٍ قَال:وروِي عن عثْمانَ الْبزي.النافِذُ لِفُلاَنٍ

فَقَد أَعطَاها عـن يـدٍ   ،كُل من أَطَاع لِمن قَهره فَأَعطَاه عن غَيرِ طِيبةِ نفْسِهِ         :وقَال أَبو عبيدةَ  
"٦٣٧. 

 :قَال النيسابورِيفَ،}عن يدٍ { :وقَد ذَكَر الْمفَسرونَ هذِهِ الْمعانِي عِند تفْسِيرِ قَوله تعالَى
يقَال أَعطَى بِيدِهِ إِذَا    ،عن يدٍ مؤاتِيةٍ غَيرِ ممتنِعةٍ    :إِنْ أُرِيد بِها يد الْمعطِي فَالْمراد     } عن يدٍ   { 

 بحأَصو قَادسِيئَ          ،انن را غَيقْددٍ ندٍ إِلَى يي نا عطُوهعى يتح ادرـدِ      أَوِ الْملَى يوثًا ععبلاَ مةٍ و
أَوِ ،وإِنْ أُرِيد بِها يد الآْخِذِ فَمعناه حتى يعطُوها عن يدٍ قَاهِرةٍ مسـتولِيةٍ أَي بِسـببِها               .أَحدٍ

هِملَيامٍ ععإِن نع ادراحِهِ،الْموأَر نلاً عدب مهةِ مِنيول الْجِزفَإِنَّ قَبهِملَيةٌ عظِيمةٌ عمنِع ٦٣٨.م 
سمِعت رِجالاً مِن أَهل الْعِلْمِ     :وفَسر الشافِعِي الصغار بِإِجراءِ حكْمِ الإِسلاَمِ علَيهِم حيثُ قَال        

لاِمتِناعِهِم مِـن   ، بِما قَالُوا  الصغار أَنْ يجرِي علَيهِم حكْم الإِسلاَمِ وما أَشبه ما قَالُوا         :يقُولُونَ
فَعلَى هـذَا الْمعنـى     ،فَإِذَا جرى علَيهِم حكْمه فَقَد أَصغروا بِما يجرِي علَيهِم مِنه         .الإِسلاَمِ

 ٦٣٩.صغارِيكُونُ دفْع الْجِزيةِ مِن الْكَافِرِين والْخضوع لِسلْطَانِ الْمسلِمِين موجِبا لِل
 : الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِهِدايةِ أَهل الذِّمةِ- ٢

 افِيقُّـعِ             " :قَال الْقَروتا ولْيةِ الْعدفْسفْعِ الْما لِدينةِ الددفْسامِ الْمابِ الْتِزب ةِ مِنيةَ الْجِزإِنَّ قَاعِد
أَنَّ الْكَافِر إِذَا قُتِـل انسـد علَيـهِ بـاب           :بيانه، الشرعِيةِ وذَلِك هو شأْنُ الْقَواعِدِ   ،الْمصلَحةِ

وغَضـب  ،وتحتم علَيـهِ الْكُفْـر والْخلُـود فِـي النارِ         ،وباب مقَامِ سعادةِ الإِيمانِ   ،الإِيمانِ
لاَ سِـيما بِاطِّلاَعِـهِ علَـى       ،فِي مستقْبل الأَزمانِ  فَشرع اللَّه الْجِزيةَ رجاءَ أَنْ يسلِم       ،الديانِ

 .٦٤٠" محاسِنِ الإِسلاَمِ
                                                 

 .٥٥١،المفردات في غريب القرآن ص ١٠٠٧ / ٣لسان العرب  - ٦٣٧
 .٦٦ / ١٠القرآن ورغائب الفرقان تفسير غرائب  - ٦٣٨
 .٦١ / ٢،وأحكام القرآن للشافعي ٤٢٠ / ٣،وزاد المسير ٣٤٧ / ٢ تفسير القرآن العظيم - ٦٣٩
 .٢٣ / ٣الفروق للقرافي  - ٦٤٠



 ٢١٤

 :وتظْهر هذِهِ الْحِكْمةُ فِي تشرِيعِ الْجِزيةِ مِن جانِبينِ
 .الصغار الَّذِي يلْحق أَهل الذِّمةِ عِند دفْعِ الْجِزيةِ:الأَول

 قَال إِلْكِيآنِ    وكَامِ الْقُرفِي أَح اسِياءُ        " :ا الْهِرعالـدو ظَـامالإِعو حدكَاةِ الْمرِنُ بِالزقْتا يفَكَم
لَه،   الذَّمةِ الذُّل ويرِنُ بِالْجِزقْتـوا       ،فَيتثْبإِلَـى أَنْ لاَ ي بهِ كَانَ أَقْرجذَا الْولَى هع ى أُخِذَتتمو

وما كَانَ أَقْرب إِلَى الإِقْلاَعِ عنِ الْكُفْـرِ فَهـو          ،رِ لِما يتداخلُهم مِن الأَنفَةِ والْعارِ     علَى الْكُفْ 
 ٦٤١.أَصلَح فِي الْحِكْمةِ وأَولَى بِوضعِ الشرعِ

 .مِ واطِّلاَعٍ علَى محاسِنِهِما يترتب علَى دفْعِ الْجِزيةِ مِن إِقَامةٍ فِي دارِ الإِسلاَ:والثَّانِي
   طَّابقَال الْحةِ     -وانِ الْحِكْميفِي ب -:          ـمقُهلْحةِ أَنَّ الذُّل الَّـذِي ييعِ الْجِزضةُ فِي والْحِكْم

ى محاسِنِ  يحمِلُهم علَى الدخول فِي الإِسلاَمِ مع ما فِي مخالَطَةِ الْمسلِمِين مِن الاِطِّلاَعِ علَ            
 ٦٤٢.الإِسلاَمِ

 : الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِلتخلُّصِ مِن الاِستِئْصال والاِضطِهادِ- ٣
وقَد ،فَهِي تعصِم أَرواحهم وتمنع عنهم الاِضـطِهاد      ،الْجِزيةُ نِعمةٌ عظْمى تسدى لِأَهل الذِّمةِ     

  معذِهِ النه كرائِل   أَدةِ الأَول الذِّممِ            ،ةَ أَهـدلِع ـصـل حِملَى أَهةَ عيةَ الْجِزديبو عأَب دا رفَلَم
بلَغنِي أَنه لَما جمـع هِرقْـل       " :استِطَاعتِهِ توفِير الْحِمايةِ لَهم فعن سعِيدِ بنِ عبدِ الْعزِيزِ قَال         

 وعمالْج لِمِينسـا            ،لِلْمم صل حِملَى أَهوا عدوكِ رمرةِ الْيقْعلِو هِمإِلَي مالُهإِقْب لِمِينسلَغَ الْمبو
فَـأَنتم علَـى    ،قَد شغِلْنا عن نصرتِكُم والدفْعِ عنكُم     :وقَالُوا.كَانوا أَخذُوا مِنهم مِن الْخراجِ    

رِكُمأَم،  ل حِمفَقَال أَهالظُّلْـمِ               :ص ـا فِيـهِ مِـنـا كُنـا مِمنإِلَي بأَح لُكُمدعو كُمتلاَيلَو
والتوراةِ لاَ يدخل   :ونهض الْيهود فَقَالُوا  ،ولَندفَعن جند هِرقْل عنِ الْمدِينةِ مع عامِلِكُم      .والْغشمِ

وكَذَلِك فَعل  ." أَنْ نغلَب ونجهد فَأَغْلَقُوا الأَبواب وحرسوها        عامِل هِرقْل مدِينةَ حِمص إِلاَّ    
إِنْ ظَهر الـروم وأَتبـاعهم علَـى        :وقَالُوا.أَهل الْمدنِ الَّتِي صولِحت مِن النصارى والْيهودِ      
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 ٢١٥

فَلَما هزم اللَّـه    ، فَإِنا علَى أَمرِنا ما بقِي لِلْمسلِمِين عدد       وإِلاَّ،الْمسلِمِين صِرنا إِلَى ما كُنا علَيهِ     
قَلِّسِينوا الْمجرأَخو مهندوا محفَت لِمِينسالْم رأَظْهةَ والْكَفَر، اجرا الْخوأَدوا و٦٤٣فَلَعِب.. 

أَحب إِلَيهِم مِن حكْمِ    ،مسلِمِين مع خِلاَفِهِم لَهم فِي الدينِ     فَقَد أَقَر أَهل حِمص بِأَنَّ حكْم الْ      
 اءِ دِينِهِمنامٍ             ،أَبتِـرمِ احدعادٍ وطِهاضرٍ ووجظُلْمٍ و مِن كْمالْح هِ ذَلِكلَيطَوِي عنا يلِم ذَلِكو

 لِلنفْسِ الإِنسانِيةِ
  يا بنارٍ      فَإِذَا قَارغص هِ مِنلَيع تطَوا انةِ بِميالْجِز ا      ،نهارِسمةِ الَّتِي يشِيحال الْومالأَع تِلْك نيبو

تكُونُ الْجِزيـةُ نِعمـةً مسـداةً إِلَـى أَهـل           ،أَهل الْعقَائِدِ مع الْمخالِفِين لَهم فِي الْمعتقَدِ      
 .والاِعتِراف بِالْجمِيل لِلْمسلِمِين،وهِي تستلْزِم شكْر اللَّهِ تعالَى،هداةً إِلَيهِمورحمةً م،الذِّمةِ

  الْجِزيةُ مورِد مالِي تستعِين بِهِ الدولَةُ- ٤
 .سِيةِ لِلْمجتمعِالإِسلاَمِيةُ فِي الإِنفَاقِ علَى الْمصالِحِ الْعامةِ والْحاجاتِ الأَسا

تنفِق مِنـه علَـى الْمصـالِحِ الْعامـةِ         ،تعتبر الْجِزيةُ مورِدا مالِيا مِن موارِدِ الدولَةِ الإِسلاَمِيةِ       
وتحقِيـقِ  ،الْمجتمعِوتوفِيرِ الأَمنِ فِـي     ،كَالدفَاعِ عنِ الْبِلاَدِ  :والْحاجاتِ الأَساسِيةِ لِلْمجتمعِ  

 اعِيتِمكَافُل الاِجةِ ،التامافِقِ الْعرالْمـرِ        :وغَيقِ والطُّـرورِ وسالْجاجِدِ وسالْمارِسِ وداءِ الْمكَبِن
ذَلِك. 

الْجِزيةَ فَحقَن دمه بِمـالٍ     إذَا بذَلَ   " :قَال ابن الْعربِي فِي بيانِ الْحِكْمةِ مِن مشروعِيةِ الْجِزيةِ        
فِـي ذَلِـك    :يسِيرٍ مع إقْرارِهِ علَى الْكُفْرِ بِاَللَّهِ؛ هلْ هذَا إلَّا كَالرضا بِهِ؟ فَالْجواب أَنا نقُولُ             

ورِزق حلَالٌ ساقَه   ، لَهم أَنَّ فِي أَخذِها معونةً لِلْمسلِمِين وتقْوِيةً     :أَحدهما:وجهانِ مِن الْحِكْمةِ  
 هِمإلَي ةَ             :الثَّانِي.اللَّهيطَى الْجِزلَكَةُ؛ فَإِذَا أَعهِ الْهلَيع بجوالْفَلَاحِ و مِن ئِسلَي لَ الْكَافِرقَت لَو هأَن

    قالْح ربدتأَنْ ي لَّههِلَ لَعأُمابِ  ،ووإلَى الص جِعريينِ     لَا سِ ،وـلِ الدـةِ أَهاقَبرا بِممبِ  ،يرـدالتو
                 هانحـبقِـهِ سارِ رِزرإد مِـن عنمي لَم كُفْرِهِم ظِيمى أَنَّ عر؛أَلَا تلِمِينسالْم دا عِناعِ ممبِس

هِملَي٦٤٤"ع. 

                                                 
 )١٣٩:ص( انظر فتوح البلدان - ٦٤٣
 )٤٨٢/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٦٤٤
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بلْ هِـي   ،مقَابلَةِ الْكُفْرِ ولَا التقْرِيرِ علَيهِ    ولَيست هِي مأْخوذَةٌ فِي     " :وجاءَ فِي مغنِي الْمحتاجِ   
وربما يحمِلُهم ذَلِك علَى الْإِسلَامِ مع مخالَطَةِ الْمسلِمِين الداعِيةِ         ،نوع إذْلَالٍ لَهم ومعونةٌ لَنا    
" الَى أَنْ يخرِج مِنهم من يؤمِن بِاَللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ         ولَعلَّ اللَّه تع  ،إلَى معرِفَةِ محاسِنِ الْإِسلَامِ   

٦٤٥. 
} حتـى يعطُـوا الْجِزيـةَ     {:إنَّ اللَّه تعالَى غَيا قِتالَهم بِإِعطَائِها فِي قَولِهِ       " :وقال البجيرمي 

 ٦٤٦"كُفْرِ جزما بلْ فِيها نوع إذْلَالٍ لَهم ولَيست فِي مقَابلَةِ تقْرِيرِهِم علَى الْ] ٢٩:التوبة[
وإِنما الْهدف الأَساسِي هـو     ،وجِبايةُ الْمال لَيست هِي الْهدف الأَساسِي مِن تشرِيعِ الْجِزيةِ        

      لِمِينسكْمِ الْمةِ إِلَى حل الذِّموعِ أَهضخ قِيقحت، نيب شيالْعاسِنِ     وحلَى موا عطَّلِعلِي هِميانرظَه 
  لِمِينسل الْمدعلاَمِ ونِ          ،الإِسلَى الإِقْلاَعِ عع مةِ لَهقْنِعةِ الأَدِلَّةِ الْمثَاببِم اسِنحذِهِ الْمكُونَ هفَت

زيةَ تسقُطُ عمن وجبت علَيهِ بِمجردِ      والَّذِي يؤيد ذَلِك أَنَّ الْجِ    ،الْكُفْرِ والدخول فِي الإِسلاَمِ   
وأَنَّ الْحكُومةَ الإِسلاَمِيةَ لاَ تقْدِم علَى فَرضِ الْجِزيةِ علَى الأَفْرادِ إِلاَّ بعد            ،دخولِهِ فِي الإِسلاَمِ  

ول أَهل الْبِلاَدِ الْمفْتوحـةِ فِـي الإِسـلاَمِ         وهِي تفَضل دخ  ،تخيِيرِهِم بين الإِسلاَمِ والْجِزيةِ   
 .لِأَنها دولَةُ هِدايةٍ لاَ جِبايةٍ؛وإِعفَاءَهم مِن الْجِزيةِ علَى الْبقَاءِ فِي الْكُفْرِ ودفْعِ الْجِزيةِ

كَتب عمـر إِلَـى عمـرِو بـنِ         " :لجاءَ فِي تارِيخِ الطَّبرِي عن زِيادِ بنِ جزءٍ الزبيدِي قَا         
فَاعرِض علَى صاحِبِ الإِسكَندرِيةِ أَنْ يعطِيك الْجِزيةَ علَى أَنْ تخيـروا مـن فِـي           ..الْعاصِ

م فَهو مِن الْمسلِمِين    فَمنِ اختار مِنهم الإِسلاَ   ،أَيدِيكُم مِن سبيِهِم بين الإِسلاَمِ وبين دِينِ قَومِهِ       
     هِملَيا عهِ ملَيعو ما لَهم ـل             ،لَهلَى أَهع عوضا يةِ ميالْجِز هِ مِنلَيع ضِعمِهِ وقَو دِين ارتنِ اخمو

فَجعلْنا نأْتِي بِالرجـل    ،فَجمعنا ما فِي أَيدِينا مِن السبايا واجتمعتِ النصارى       " :ثُم قَال " دِينِهِ  
فَإِذَا اختار الإِسلاَم كَبرنا تكْبِيرةً هِـي       ،ثُم نخيره بين الإِسلاَمِ وبين النصرانِيةِ     ،مِمن فِي أَيدِينا  

 -إِذَا اختار النصرانِيةَ نخرتِ النصـارى       و.ثُم نحوزه إِلَينا  ،أَشد مِن تكْبِيرِنا حِين نفْتح الْقَريةَ     

                                                 
 )٦٠/ ٦( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - ٦٤٥

 )٢٧٤/ ٤(الخطيب تحفة الحبيب على شرح = حاشية البجيرمي على الخطيب  - ٦٤٦
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      وفِهِمأُن ا مِناتووا أَصجرأَخ ةَ      -أَييهِ الْجِزلَيا عنعضوو هِمإِلَي وهازح ثُم ،    ذَلِـك ا مِننزِعجو
هِما إِلَيمِن جرلٌ خجر هى كَأَنتا حدِيدا شعزفَكَ..ج مها مِنغْنى فَرتح أْبالد ٦٤٧"انَ ذَلِك. 

 :أَنواع الْجِزيةِ
 بِاعتِبارِ رِضا الْمـأْخوذِ  -فَقَسموها  ، إِلَى أَقْسامٍ  - بِاعتِباراتٍ مختلِفَةٍ    -قَسم الْفُقَهاءُ الْجِزيةَ    

 اهمِ رِضدعو هوِ-مِننعةٍ ولْحِيةٍ إِلَى صي. 
هل تكُونُ علَى الرءُوسِ أَو علَى الأَموال الَّتِي يكْتسِبها الذِّمي ؟           : بِاعتِبارِ محلِّها  -وقَسموها  

 .إِلَى جِزيةِ رءُوسٍ وجِزيةٍ عشرِيةٍ
 إِلَـى جِزيـةِ     -هِم وعدمِ النظَرِ إِلَيها      بِاعتِبارِ النظَرِ إِلَى طَبقَاتِ الناسِ وأَوصافِ      -وقَسموها  

 .وجِزيةِ طَبقَاتٍ أَو أَوصافٍ،أَشخاصٍ
 : الْجِزيةُ الصلْحِيةُ والْعنوِيةُ-أَولاً 

 ـ        ٦٤٨ صرح بِهذَا التقْسِيمِ الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ،     عِن قْسِـيمـذَا الته ـرِدلاَ يةِ    وـافِعِيالش د
 ٦٤٩.لِأَنهم يرونَ عدم وجوبِ الْجِزيةِ علَى الْمغلُوبِين بِدونِ رِضاهم،والْحنابِلَةِ

 .٦٥٠هِي الَّتِي توضع علَى أَهل الذِّمةِ بِالتراضِي والصلْحِ:فَالْجِزيةُ الصلْحِيةُ
ما الْتزم كَافِر قَبل الاِستِعلاَءِ علَيهِ أَداءَه مقَابِـل إِبقَائِـهِ فِـي بِـلاَدِ               :نهاوعرفَها الْعدوِي بِأَ  

 ٦٥١الإِسلاَمِ
         بِيلْحِ النص مِن قَعا وعِ بِموذَا النثَّل لِهميأَبِـي          �و نلَّـةٍ،فعح لَى أَلْفَـيانَ عرجل نلِأَه 

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ هذَا     :وكَتب لَهم كِتابا  ، صالَح أَهلَ نجرانَ   �سولَ اللَّهِ   أَنَّ ر ،الْملَيحِ
كِتاب النبِي محمدٍ رسولِ اللَّهِ لِأَهلِ نجرانَ إِذْ كَانَ علَيهِم حكْمه أَنَّ فِـي كُـلِّ سـوداءَ                  

فِي كُلِّ صفَرٍ أَلْف    ،علَى أَلْفَي حلَّةٍ  ،وترِك لَهم ،أَو أُفْضِلَ علَيهِم  ، وثَمرةٍ ورقِيقٍ  وبيضاءَ وصفْراءَ 
                                                 

) ،بترقيم الشـاملة آليـا    ١٦٢/ ١( الدرر السنية    -والموسوعة التاريخية   ) ٢٩٢/ ٤(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم       - ٦٤٧
 )١٠٥/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري 

 / ٤وحاشـية ابـن عابـدين       ،٢٧٦ / ٣تبـيين الحقـائق     :،الزيلعـي ٤٠٥ / ١بداية اتهـد    :ابن رشد :انظر - ٦٤٨
 .٣٩٤،٣٩٥ / ١المقدمات :،ابن رشد١٥٩ / ٢الهداية :،المرغيناني١٤٣ / ٤اللباب :،الميداني١٩٦

 .٣٧٢ / ٨المغني :،ابن قدامة٦٨ / ٨اية المحتاج :الرملي - ٦٤٩

 .١٣٧ / ٤الاختيار :،ابن مودود٢٧٦ / ٣تبيين الحقائق :الزيلعي - ٦٥٠

 .١٤٣ / ٣شي على مختصر خليل دار صادر ببيروت حاشية العدوي على شرح الخر - ٦٥١
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فَعلَـى الْـأُواقِ    ،ما زاد الْخـراج أَو نقَص     ،كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ  ،وفِي كُلِّ رجبٍ أَلْف حلَّةٍ    ،حلَّةٍ
بسحي،  ا مِنوا قَضمعٍ     ودِر لٍ أَويخ ابٍ، رِكَابٍ أَوبِحِس مهى   ،أُخِذَ مِنثْـوانَ مـرجلَى نعو

إِذَا كَانَ  ،وثَلَاثِين دِرعا ،وثَلَاثِين بعِيرا ،وعلَيهِم عارِيةٌ ثَلَاثِين فَرسا   ،رسلِي عِشرِين لَيلَةً فَما دونها    
   ذِرعونَ منِ دمبِالْي دلِي    ،ةٍكَيسوا رارا أَعمِم لَكا همو،       وهدـؤى يتلِي حسلَى رانٌ عمض وفَه

هِمولِهِ     ،إِلَيسةُ رذِمةُ اللَّهِ وا ذِمتِهاشِيحانَ ورجلِنو.       عِهِمـيبو مِلَّـتِهِمو الِهِموأَمو ائِهِملَى دِمع
علَى أَنْ  ،وكُلِّ ما تحت أَيدِيهِم مِن قَلِيلٍ أَو كَثِيرٍ       ،فَتِهِم وشاهِدِهِم وغَائِبِهِم  ورهبانِيتِهِم وأَساقِ 

    سِقِّيفَاه مِن قُفأُس هريغلَا ي،   وِقِّيفَاه مِن اقِفلَا وتِـهِ     ،وانِيبهر مِـن اهِبلَا رلَى أَنْ لَـا    ،وعو
  رشعلَا يوا ورشحواي،   شيج مهضطَأُ أَرلَا يو،           مهـنيب ـفصـا فَالنقمِ حهـأَلَ مِـنس نم

وعلَيهِم الْجهد  ،فَذِمتِي مِنه برِيئَةٌ  ،فَمن أَكَلَ الربا مِن ذِي قَبلٍ     ،وعلَى أَنْ لَا يأْكُلُوا الربا    ،بِنجرانَ
شـهِد عثْمـانُ بـن عفَّـانَ        "  غَير مظْلُومِين ولَا معنوفٍ علَـيهِم        والنصح فِيما استقْبلُوا  

قِيبيعمقَالَ ،و بكَتولُ اللَّهِ     :وسر فِّيوا تفَلَم�     مفَّى لَهكْرٍ فَوا با أَبوـا    ، أَتابكِت ملَه بكَتو
     بِيابِ النكِت ا مِنوحلِّ ،�نا وفَلَم رمع انِهِ   ،يما فِي زبوا الرابأَص،ملَاهفَأَج، ملَه بكَتـا  :وأَم

دعضِ         ،برِيبِ الْأَرخ مِن مهعوساقِ فَلْيامِ أَوِ الْعِراءِ الشرأُم وا بِهِ مِنقَعو نفَم،  لُوا مِـنمتا اعفَم
فَكَتب عثْمـانُ   ،بى مِن أَرضِهِم فَأَتوا الْعِراق فَاتخذُوا النجرانِيةَ      شيءٍ فَهو لَهم لِوجهِ اللَّهِ وعقْ     

 �فَإِنَّ الْعاقِب والْأُسقُف وسراةَ أَهلِ نجرانَ أَتونِي بِكِتابِ رسولِ اللَّـهِ            ،أَما بعد :إِلَى الْولِيدِ 
  رمطَ عرنِي شوأَرو، س قَدفٍ   وينح نانَ بثْمع أَلْت،           ـنـثَ عحكَـانَ ب قَـد ـهأَنِي أَنبفَأَن

ذَلِك،      ضِيهِمأَر نع اقِينهالد عِهِمدرا لِتظُلْمةً وارضم هدجفَو،     تِهِميجِز مِن مهنع تعضي وإِنو
فَإِنهم ،وإِني أُوصِيك بِهِم خيرا   ،وعقْبى لَهم مِن أَرضِهِم   ، اللَّهِ الْمِائَتينِ ترِيك لِوجهِ  ،مِائَتي حلَّةٍ 

 ."قَوم لَهم الذِّمةُ
ثُـم  » مِن محمدٍ النبِي رسولِ اللَّهِ    «أَنَّ رسولَ اللَّهِ كَتب لِأَهلِ نجرانَ       ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   

 حن ـةَ                ذَكَرـنِ لَهِيعـدِيثِ ابوفٍ فِـي حرلَفَا فِي حتا اخمهةِ إِلَّا أَننذِهِ السه ا مِنفَكَانَ ،و
لُهةٌ  «:قَولَّةٍ أُوقِيةٌ  :»كُلُّ حافِيلَّةٍ وكُلُّ ح،    لَا وِقِّيفَاهو سِقِّيفَاه ذْكُري لَمـةُ     ،ودِيثِهِ قِصفِي ح سلَيو
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  كْرٍ وانَ أَبِي بثْمعو رمةَ   ،عنِ لَهِيعدِيثِ ابفِي آخِرِ حو:  ـنلَانُ بغَيبٍ ورح نانَ بفْيو سأَب هِدش
 ٦٥٢.والْأَقْرع بن حابِسٍ الْحنظَلِي والْمغِيرةُ بن شعبةَ،ومالِك بن عوفٍ مِن بنِي نصرٍ،عمرٍو

 .حِ عمر رضِي اللَّه عنه لِأَهل بيتِ الْمقْدِسِوكَذَا ما وقَع مِن صلْ
فَيضعها ،فَهِي الَّتِي توضع علَى أَهل الْبِلاَدِ الْمفْتوحةِ عنوةً بِدونِ رِضاهم         :وأَما الْجِزيةُ الْعنوِيةُ  

 ٦٥٣.أَرضِهِمالإِمام علَى الْمغلُوبِين الَّذِين أَقَرهم علَى 
ما لَزِم الْكَافِر مِن مالٍ لِأَمنِهِ بِاستِقْرارِهِ تحت حكْـمِ الإِسـلاَمِ   " :وقَد عرفَها ابن عرفَةَ بِأَنها 

 ٦٥٤.ادِ الْعِراقِويمثَّل لِهذَا النوعِ بِما فَرضه عمر بن الْخطَّابِ علَى أَهل الذِّمةِ فِي سو،وصونِهِ
 :الْفَرق بين الْجِزيةِ الصلْحِيةِ والْجِزيةِ الْعنوِيةِ

هِيوهٍ وجةِ وعِد ةِ مِنوِينةِ الْعينِ الْجِزةُ علْحِيةُ الصيالْجِز رِقفْتت: 
١ -         لْحِ مِنل الصلَى أَهع عوضةُ تلْحِيةُ الصيالْجِز      ماهرِضو ارِهِمتِيوا بِاخطَلَب الَّذِين الْكَافِرِين

 .مِن الْمسلِمِين الْمصالَحةَ علَى الْجِزيةِ
ماهونِ رِضبِد لُوبِينغلَى الْمع ضفْرالَّتِي ت ةُ فَهِيوِينةُ الْعيا الْجِزأَم. 

أَمـا  . الْمِقْدارِ عِند بعضِ الْفُقَهاءِ كَما سنبين فِي مِقْدارِ الْجِزيـةِ  الْجِزيةُ الْعنوِيةُ محددةُ  - ٢
فَاقهِ الاِتلَيع قَعا يبِ مسكُونُ بِحا تمإِنو نيعم دا حلَه سةُ فَلَيلْحِيةُ الصيالْجِز. 
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يعنِـي  » فَمـا زاد الْخـراج أَو نقَـص فَعلَـى الْـأَواقِي           «:قِيمتها أُوقِيةٌ،وقَولُـه  :»كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ  «:قَولُه: قَالَ أَبو عبيدٍ  
إِنْ نقَصت مِن الْأَلْفَينِ أَو زادت فِي الْعِدةِ أُخِذَت بِقِيمةِ أَلْفَي أُوقِيةٍ،فَكَأَنَّ الْخراج إِنما وقَـع علَـى                  :الْحلَلَ،يقُولُ:خراجالْ

ونرى أَنَّ عمر حِين كَانَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِ،وأَنَّ علِيا حِـين            الْأَواقِي،ولَكِنه جعلَها حلَلًا،لِأَنها أَسهلُ علَيهِم مِن الْمالِ        
         لُهقَوذَا وا إِلَى هبا ذَهمةِ إِنيفِي الْجِز اعتذُ الْمأْخكَانَ ي ":               مهوعٍ،أُخِـذَ مِـنرد ـلٍ أَويخ رِكَـابٍ أَو ا مِـنـوا قَضمو

إِنْ لَم تمكِّنهم الْحلَلُ أَيضا فِي الْخراجِ،فَأُعطُوا الْخيلَ والركَاب والدروع،أُخِذَ مِنهم بِحِسابِ الْأَواقِي حتى :ولُبِحِسابٍ،يقُ
    لُهقَونِ ولُغَ أَلْفَيبرِيئَ        «يب هتِي مِنلٍ،فَذِمذِي قَب ا مِنبالر مهأَكَلَ مِن نةٌم«:            نـيب ـةً مِـناصا خبأَكْلَ الر هِملَيغَلَّظَ ع اهرلَا ن

     الِهِما بِمِثْلِ حاصِي كُلِّهعرِهِ         -الْمغَيرِ ومبِ الْخرشكِ،ورالش مِن،ذَلِك مِن ظَمأَع وا هونَ مكِبتري مهأَن لَمعي وها - وفْعإِلَّا د 
نِ الْمع فِيهِ مِن ما هائِرِ ما إِلَّا كَسبالر ا كَانَ أَكْلُ أُولَئِكونَ ملِمسلَا الْملَوا،وبونَ الرلِمسأْكُلُ الْمبِهِ،فَي موهعايبأَنْ لَا ي،لِمِينس

       ،بِلَادِهِم نع رمع ملَاها أَجمإِنو ظَمأَع كرلِ الشاصِي،بعولِ اللَّهِ          الْمسر ا مِنكَّدؤا مدهع مأَنَّ لَه لِمع قَدـا   �وم كِهِمرلِت،
 شرطَ علَيهِم رسولُ اللَّهِ مِن أَكْلِ الربا
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ها شروطٌ معينةٌ كَالْعقْل والْبلُوغِ والـذُّكُورةِ أَمـا الْجِزيـةُ            الْجِزيةُ الْعنوِيةُ يشترطُ لَ    - ٣
فَإِذَا صالَح الإِمام أَهل بلَدٍ علَى أَنْ يعطُوا الْجِزيةَ عن          ،الصلْحِيةُ فَلاَ يشترطُ لَها هذِهِ الشروطُ     

 . جاز لِلإِمامِ أَخذُها مِنهموعنِ النساءِ،أَولاَدِهِم الصغارِ
أَما الْجِزيةُ الصـلْحِيةُ    ، الْجِزيةُ الْعنوِيةُ تضرب علَى الأَشخاصِ ولاَ تضرب علَى الأَموال         - ٤

 علَى الْماشِـيةِ    فَيجوز ضربها ،فَيجوز أَنْ تضرب علَى الأَموال كَما تضرب علَى الأَشخاصِ        
رِ ذَلِكغَيةِ ورنِ الْحاحِ الْمِهبأَرو. 

أَما الْجِزيـةُ   ، الْجِزيةُ الْعنوِيةُ تضرب علَى الأَشخاصِ تفْصِيلاً ولاَ تضرب علَيهِم إِجمالاً          - ٥
      ةِ إِجل الذِّملَى أَها عهبرض وزجةُ فَيلْحِيفْصِيلاً الصتالاً ولَـدٍ    ،مـل بلَـى أَها عهبرض وزجفَي
 وأَهـل   �كَالصلْحِ الَّذِي وقَع بين رسول اللَّهِ       ،بِمِقْدارٍ معينٍ يدفَعونه عن أَنفُسِهِم كُل سنةٍ      

 .فَقَد صالَحهم علَى أَلْفَي حلَّةٍ فِي السنةِ،نجرانَ
 :والْجِزيةُ علَى الأَموال، جِزيةُ الرءُوسِ-يا ثَانِ

 إِلَى جِزيةِ رءُوسٍ وجِزيـةٍ علَـى        - بِاعتِبارِ الْمحل الَّذِي تجِب فِيهِ       -قَسم الْفُقَهاءُ الْجِزيةَ    
 .الأَموال

ومِن ذَلِك جِزيـةُ أَهـل      ،ل شخصٍ كَدِينارٍ علَى كُ  :فَجِزيةُ الرءُوسِ توضع علَى الأَشخاصِ    
واسـتقْبلَ  ،من صـلَّى صلَاتنا " : إِلَى أَهلِ الْيمنِ  �كَتب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ الْحسنِ ،الْيمنِ
ومن أَسـلَم   ،هِ وذِمةُ رسولِهِ  فَذَلِك الْمسلِم الَّذِي لَه ذِمةُ اللَّ     ،وأَكَلَ ذَبِيحتنا ودعا دعوتنا   ،قِبلَتنا

   انِيرصن أَو ودِيهي لِمِ  ،مِنسا لِلْمم لِمِ   ،فَلَهسلَى الْما عهِ ملَيعةُ   ،ويهِ الْجِزلَيى فَعأَب نملَـى  :وع
 .٦٥٥"ته مِن الْمعافِرِ فِي كُلِّ عامٍ دِينار وافٍ أَو قِيم،حر أَو عبدٍ،كُلِّ حالِمٍ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى

علَى كُـلِّ   "  إِلَى معاذِ بنِ جبلٍ رضِي االلهُ عنه بِالْيمنِ          �كَتب رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْحكَمِ 
هتقِيم ا أَوارةٍ دِينالِمح الِمٍ أَوتِهِ ،حودِيهي نع ودِيهي نفْتلَا ي٦٥٦".و 
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، ولَيس فِي رِوايةِ أَبِي وائِـلٍ       ، وهذَا منقَطِع   :قَالَ الشيخ .ولَم أَسمع أَنَّ علَى النساءِ جِزيةً إِلَّا فِي هذَا الْحدِيثِ         : قَالَ يحيى 

عـنِ  ، عـن معمـرٍ     ، إِلَّا شيئًا روى عبد الرزاقِ      ، عن معاذٍ   ، ولَا فِي رِوايةِ إِبراهِيم     " حالِمةٍ  " اذٍ  عن مع ، عن مسروقٍ   
وقَد حملَه ابن ،يرا وااللهُ أَعلَم عن معاذٍ،ومعمر إِذَا روى عن غَيرِ الزهرِي يغلَطُ كَثِ ، عن مسروقٍ   ، عن أَبِي وائِلٍ    ، الْأَعمشِ  
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 فَرض الْجِزيةَ علَى كُلِّ محـتلِمٍ       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
 ٦٥٧"مِن أَهلِ الْيمنِ دِينارا دِينارا

  اقحنِ إِسنِ ابقَالَ،وع:         نِ عدِ بمحنِ مكْرِ بأَبِي ب نااللهِ ب دبثَنِي عدمٍ  حزنِ حرِو بـذَا  :قَالَ،مه
فَـذَكَره وفِـي    ، عِندنا الَّذِي كَتبه لِعمرِو بنِ حزمٍ حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ          �كِتاب رسولِ االلهِ    

انَ دِين الْإِسلَامِ فَإِنه    وأَنه من أَسلَم مِن يهودِي أَو نصرانِي إِسلَاما خالِصا مِن نفْسِهِ فَد           " آخِرِهِ  
 مِنِينؤالْم مِن،  ما لَهم لَه،  هِملَيا عهِ ملَيعو،           نفْـتلَـا ي هةٍ فَإِنودِيهي ةٍ أَوانِيرصلَى نكَانَ ع نمو

فَمن أَدى ،و عرضه مِن الثِّيـابِ أَ،حر أَو عبدٍ دِينار وافٍ،ذَكَرٍ أَو أُنثَى  ،وعلَى كُلِّ حالِمٍ  ،عنها
 ٦٥٨".ومن منع ذَلِك فَإِنه عدو االلهِ ورسولِهِ والْمؤمِنِين ،ذَلِك فَإِنَّ لَه ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ

مـةِ دِينـارا علَـى كُـلِّ        فَرض علَى من كَانَ بِالْيمنِ مِن أَهلِ الذِّ       «:أَنَّ عمر :وعن مجاهِدٍ 
وعلَى أَهلِ السـوادِ ثَمانِيـةً وأَربعِـين        ،وعلَى من كَانَ بِالشامِ مِن الرومِ أَربعةَ دنانِير       ،حالِمٍ

 ٦٥٩»دِرهما
 افِعِيالِدٍ   :قَالَ الشخ نب دمحم أَلْتفَس،     نِ مرِو بمع نااللهِ ب دبعلِمٍوـلِ     ،ساءِ أَهلَمع ا مِنددعو

أَنَّ :كُلُّهم ثِقَـةٌ ،يحكُونَ عن عددٍ مضوا قَبلَهم،فَكُلُّهم حكَى لِي عن عددٍ مضوا قَبلَهم  ،الْيمنِ
   بِيالن لْحةٍ         �صنارٍ كُلَّ سلَى دِيننِ عمةِ الْيلِ ذِمكَانَ لِأَه ملَه ،و      نفِيم اءَ كُنسونَ أَنَّ النثْبِتلَا ي

ولَـا مِـن    ،ولَم تؤخذْ مِن زروعِهِم وقَد كَانت لَهم زروع       :وقَالَ عامتهم ،يؤخذُ مِنه الْجِزيةُ  
  اهنلِمئًا عيش اشِيهِموم،  مهضعقَالَ لِي بلَاةِ   :والْو ضعا باءَنج ـا      قَدهادأَر أَو مهوعرز سمفَخ 

وسأَلْت :قَالَ.فَكُلُّ من وصفْت أَخبرنِي أَنَّ عامةَ ذِمةِ أَهلِ الْيمنِ مِن حِمير          ،فَأُنكِر ذَلِك علَيهِ  
 فَكُلُّهم أَثْبت لِي لَا يختلِف قَـولُهم        عددا كَثِيرا مِن ذِمةِ أَهلِ الْيمنِ متفَرقِين فِي بلْدانِ الْيمنِ         

                                                                                                                              

ورواه أَبو شيبةَ إِبراهِيم بن عثْمانَ عنِ الْحكَمِ موصولًا وأَبو          .خزيمةَ إِنْ كَانَ محفُوظًا علَى أَخذِها مِنها إِذَا طَابت بِها نفْسا          
عِيفةَ ضبيش 

 حسن ) ١٨٦٧٣)(٣٢٦/ ٩(هقي السنن الكبرى للبي - ٦٥٧

 صحيح مرسل ) ١٨٦٧٤)(٣٢٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٥٨
 فيه انقطاع ) ١٠٠٩٨)(٨٩/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٦٥٩



 ٢٢٢

        مهالِغٍ مِنكُلِّ ب نا عاردِين مهذَ مِناذًا أَخعا قَالُوا   ،أَنَّ مالِمالِغَ حا الْبومسـابِ    :وكَانَ فِي كِتو
 بِياذٍ �النعم عا "  مارالِمٍ دِينلَى كُلِّ ح٦٦٠"أَنَّ ع 

 أَنَّ الْمحفُوظَ   - واللَّه أَعلَم    -فَنرى  » الْحالِم والْحالِمةُ «:وفِي بعضِ كُتبِهِ  " :نجزويهقال ابن ز  
وبِهِ .لِأَنه الْأَمر الَّذِي علَيهِ الْمسلِمونَ    ،الْمثْبت مِن ذَلِك هو الْحدِيثُ الَّذِي لَا ذِكْر لِلْحالِمةِ فِيهِ         

 ع بادِ   كَتناءِ الْأَجرإِلَى أُم رفُوظًا      .محةِ مالِمالْح كُنِ الَّذِي فِيهِ ذِكْردِي    ،فَإِنْ يعِن ههجفَإِنَّ و- 
   لَمأَع اللَّهلَامِ       -ولِ الْإِسكَانَ فِي أَو كُونَ ذَلِكأَنْ ي ،       لَـادِهِمأَوو رِكِينشاءِ الْمنِس إِذْ كَانَ مِن

وقَد كَانَ ذَلِك ثُم نسِخ وذَكَر الْحجج فِي ذَلِـك،فعنِ الصـعبِ بـنِ              .نَ مع رِجالِهِم  يقْتلُو
وسأَلْته عـن أَولَـادِ     .»لَا حِمى إِلَّا لِلَّهِ ولِرسولِهِ    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،جثَّامةَ

رِكِينشالْم،م ملَهقْت؟ قَالَأَنمهع:»مهمِن مهفَإِن معن«، ثُم»ربيخ موي لِهِمقَت نى عه٦٦١"»ن 
فعن طلحة  ،كَالْعشرِ أَو نِصفِ الْعشرِ   :ما يفْرض علَى أَهل الذِّمةِ فِي أَموالِهِم      :والْجِزيةُ الْعشرِيةُ 

     دِ الْعبع نب رمئًا          الأبلى أَنَّ عيارٍ شلَى ثَلاثِمِائَةِ دِينلَةَ علِ أَيأَه مِن اددززِيزِ كَانَ لا ي،  ـالَحصو
وصالَح أَهلَ الْجرباءِ علَى الْجِزيـةِ  ، أَهلَ أَذْرح علَى مِائَةِ دِينارٍ فِي كُلِّ رجبٍ      �رسولُ اللَّهِ   

 مقْنا علَى ربعِ عروكِهِم وغُزولِهِم والْعروك خشب يصـطَاد          وصالَح أَهلَ ،وكَتب لَهم كِتابا  
ارِهِمعِ ثِمبلَى رعو لَقَتِهِمحو اعِهِمكُر عبرهِ ولَيوا يهودا ،عكَان٦٦٢"و 

فَصـالَحه علَـى    ،أَيلَةَفَأَتى يوحنا بن رؤبةَ صاحِب      ، إِلَى تبوك  - � -وانتهى رسولُ اللَّهِ    
فَلَما .ثُم زاد فِيها الْخلَفَاءُ مِن بنِي أُميةَ      ،فَبلَغت جِزيتهم ثَلَاثَمِائَةِ دِينارٍ   ،وكَتب لَه كِتابا  ،الْجِزيةِ

الَح أَهلَ أَذْرح علَى مِائَةِ دِينارٍ فِي       وص،كَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ لَم يأْخذْ مِنهم غَير ثَلَاثِمِائَةٍ         
 ٦٦٣.وصالَح أَهلَ مقْنا علَى ربعِ ثِمارِهِم،وصالَح أَهلَ جرباءَ علَى الْجِزيةِ.كُلِّ رجبٍ

لِب وأَمرنِي أَنْ آخـذَ  بعثَنِي عمر رضِي االلهُ عنه إِلَى نصارى بنِي تغ     :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   
   الِهِمورِ أَمشع فنِص مهمِن،        اجري الْخدؤةٍ يذَا ذِم ا أَولِمسم رشانِي أَنْ أَعهنا  :قَالَ.ونِي فِيمعي

                                                 
  )١٨٦٧٢)(٣٢٦/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ٦٦٠
 )١٥٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٦١
  ضعيف)٦٧:ص(فتوح البلدان  - ٦٦٢
 )٩٤/ ١٢(والمفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ) ١٤٨/ ٢(يخ الكامل في التار - ٦٦٣

 .وهو ما يصطادون عليه من خشب.جمع عرك:العروك



 ٢٢٣

  مهمِن لَمأَس نقُولُ ما يلِمسلِهِ مبِقَو أَظُن،صسِلَ إِلَى نا أُرمإِن هلِأَنلِبغنِي تى بذَا  ،ار أَو لُـهقَوو
إِنَّ أَهلَ الذِّمةِ لَا يعرض لَهم فِي مواشِيهِم ولَا فِي عشرِ زروعِهِـم             :ذِمةٍ يؤدي الْخراج يقُولُ   

       لَى ذَلِكوا عولِحص مه؛ لِأَنلِبغنِي تإِلَّا ب ارِهِمثِمو. خيقَالَ الش:فِـي       و كُـني لَم هلُ أَنمتحي
 ٦٦٤"صلْحِ أُولَئِك الَّذِين كَانوا فِي وِلَايتِهِ مِن أَهلِ الذِّمةِ تعشِير أَموالِهِم الَّتِي يتجِرونَ بِها

فَمن كُنتم تعشـرونَ؟  :لْتقُ.»إِنَّ أَولَ عشارِ عشرٍ فِي الْإِسلَامِ لَأَنا«:قَالَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ 
نصـارى بنِـي    «:فَمن كُنتم تعشرونَ؟ قَـالَ    :قُلْت،»ما كُنا نعشر معاهدا ولَا مسلِما     «:قَالَ

لِبغ٦٦٥»ت 
ي تتِم بِالاِتفَاقِ بـين      تدخل تحت الْجِزيةِ الصلْحِيةِ الَّتِ     - بِهذَا الْوصفِ    -فَالْجِزيةُ الْعشرِيةُ   

فَيجوز الصلْح علَى جزءٍ مِن أَموالِهِم كَمـا يجـوز علَـى            ،الإِمامِ أَو نائِبِهِ وبين أَهل الذِّمةِ     
اصِهِمخطَلَحِ.أَشصا إِلَى مكَامِهرِفَةِ أَحعلِم عجريو: ) رشع(. 

 : تغلبتضعيف الصدقة على بني
أَنَّ ،عن زِيادِ بـنِ حـديرٍ  ،عن إِبراهِيم،عنِ الْحكَمِ،عن شعبةَ،وأَنا عبد الرحمنِ:قَالَ أَبو عبيدٍ  

رمع،»       رشالْع لِبغنِي تى بارصن ذَ مِنأْخأَنْ ي هرأَم،        ـفـابِ نِصـلِ الْكِتى أَهارصن مِنو
 ٦٦٦»الْعشرِ

زِياد ،وكَانَ،سمِعت إِبراهِيم النخعِي يحدثُ،عن زِيادِ بنِ حـديرٍ       :وعنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ قَالَ    
ى ومِن نصار ،فَأَمره أَنْ يأْخذَ مِن نصارى بنِي تغلِب الْعشر       ،أَنَّ عمر بعثَه مصدقًا   «:يومئذٍ حيا 

 ٦٦٧»الْعربِ نِصف الْعشرِ
  انِيبيفَّاحِ الشنِ السطَّابِ   ،وعالْخ نب رمأَنَّ ع،           لِـبغنِـي تى بـارصن ذَ مِـنأْخأَنْ ي ادأَر

 النعمـانُ بـن     فَقَالَ لَه زرعةُ بن النعمانِ أَوِ     ،فَهربوا حتى لَحِقُوا بِأَرضٍ مِن الْأَرضِين     ،الْجِزيةَ
 لِبِيغةَ التعرز:       لِبغنِي تفِي ب مِنِينؤالْم ا أَمِيري اللَّه كدشأَن،   براللَّـهِ الْعو مه،    فُونَ مِـنـأْني
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 - أَظُنه قَـالَ     -هم  وهم قَوم لَيست لَ   ،فَلَا تعِن عدوك بِهِم   ،وهم قَوم شدِيدةٌ نِكَايتهم   ،الْجِزيةِ
فَأَرسلَ إِلَيهِم فَرجعوا فَضعف علَـيهِم      ،أَموالٌ وإِنما هم أَصحاب ماشِيةٍ فَضع علَيهِم الصدقَةَ       

 ٦٦٨ا أَولَادهمواشترطَ علَيهِم أَلَا ينصرو،وقَالَ ابن شبرمةَ عنِ السفَّاحِ:قَالَ" الصدقَةَ 
فَمر بِنـا   ،كُنت مع جدي زِيادِ بنِ حـديرٍ      :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ زِيادِ بنِ حديرٍ        

  سفَر هعم رِكشأَلْفًا  ،م رِينعِش همفَقَو،  ادزِي فَقَالَ لَه:»    ةَ عانِيثَم اكنطَيأَع أَلْفًـا    إِنْ شِئْت ـرش
سا الفَرذْنأَخنِ،وا أَلْفَينتطَيأَع إِنْ شِئْتطَّابِ-» ونِ الْخب رملُ عامكَانَ عو . 
أَنْ يكُونَ علَيهِم الضعف مِمـا علَـى        ،والْعملُ علَى حدِيثِ داود بنِ كُردوسٍ     :قَالَ أَبو عبيدٍ  

لِمِينسالْم. قُولُ أَلَا تي هعمس:    مها دِرمهدِر رِينكُلِّ عِش إِذَا       ،مِن ـلِمِينسالْم ذُ مِـنخؤا يمإِنو
وهو الْمضاعف  ،مروا بِأَموالِهِم علَى الْعاشِرِ مِن كُلِّ أَربعِين دِرهما دِرهم فَذَلِك ضِعف هذَا           

    رمع طَهرتالَّذِي اش   الِهِموأَم ائِرس كَذَلِكو هِملَيا فِـي       ،عهلَيكُونُ عي ضِينالْأَراشِي ووالْم مِن
وفِي الْعشرِ أَربـع  ،فَيكُونُ فِي كُلِّ خمسٍ مِن الْإِبِلِ شاتانِ ،تأْوِيلِ هذَا الْحدِيثَ الضعف أَيضا    

فَيكُونُ ما سقَته   ،وعلَى هذَا الْحب والثِّمار   ،وكَذَلِك الْغنم والْبقَر  ،ثُم علَى هذَا ما زادت    ،شِياهٍ
وشرطِهِ ،وفِي مذْهبِ حدِيثِ عمر   .والدوالِي فِيهِ عشر  ،وما سقِي بِالْغروبِ  ،السماءُ فِيهِ عشرانِ  

سائِهِم وصِبيانِهِم مِثْلَ ما علَى أَموالِ رِجالِهِم  وكَذَلِك يقُـولُ      علَيهِم أَنْ يكُونَ علَى أَموالِ نِ     
تحولْتِ الْأَرض إِلَى الْعشرِ    .إِنْ أَسلَم التغلِبِي أَوِ اشترى مسلِم أَرضه      :فَقَالُوا أَيضا .أَهلُ الْحِجازِ 

لِمِينسائِرِ الْمكَس.الَفَهخاقِولِ الْعِرأَه ضعب فِي ذَلِك م 
أَما نِساؤهم فَهن بِمنزِلَةِ    «:قَالَ،يخبِر عن أَبِي حنِيفَةَ   ،سمِعت محمد بن الْحسنِ   :قَالَ أَبو عبيدٍ  

الِهِملَ       ،رِجع جِبا يفِيم مثَلُهونَ مكُونا يمفَإِن مهانيا صِبأَماشِـي      ووا الْمةً فَأَماصضِ خى الْأَر
وإِذَا أَسـلَم التغلِبِـي أَوِ      «:قَالَ» وما يمرونَ بِهِ مِن أَموالِهِم علَى الْعاشِرِ فَلَا شيءٌ علَيهِم فِيهِ          
 .» الْأَولِاشترى مسلِم أَرضه فَإِنَّ علَيها الْعشر مضاعفًا علَى الْحالِ

ولَم يستثْنِ  ،لِأَنه عمهم بِالصلْحِ  ،فَمعنى حدِيثُ عمر بِقَولِ أَهلِ الْحِجازِ أَشبه      :و قَالَ أَبو عبيدٍ   
النسـاءَ  مِنهم صغِيرا دونَ كَبِيرٍ وهو جائِز علَى أَولَادِهِم كَما يجوز علَى نِسـائِهِم؛ لِـأَنَّ                

والصبيانَ جمِيعا مِن الذُّريةِ أَلَا ترى أَنهم قَد أَمِنوا بِهذَا الصلْحِ علَى ذَرارِيهِم مِن السباءِ كَما                
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 اشتراها مسلِم أَنهـا     أَنه إِذَا أَسلَم أَوِ   ،أَمِنوا بِهِ علَى رِجالِهِم مِن الْقَتلِ وأَما قَولُهم فِي أَرضِهِ         
 كَانَ لِلناسِ حِين دعاهم إِلَى الْإِسلَامِ غَيـر         �فَإِنَّ عهد رسولِ اللَّهِ     ،تكُونُ علَى حالِها الْأَولِ   

كَانَ لَـه مـا     ،سلَامِأَنَّ من دخلَ فِي الْإِ    ،إِنما كَانت تجرِي علَى الناسِ    ،أَلَا ترى أَنَّ كُتبه   ،هذَا
لِمِينساءٌ ،لِلْموا سعرذَا شونَ فِي هلِمسفَالْم لِمِينسلَى الْما عهِ ملَيع٦٦٩"و 

يـا  :قَـالَ :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِجبلَةَ بنِ الْأَيهمِ الْغساني       :قَالَ،وعن سعِيد بنِ عبدِ الْعزِيزِ    
اختر مِنـي إِحـدى     :فَقَالَ،فَأَجابه.يا جبلَةُ :ثُم قَالَ ،فَلَم يجِبه ،جبيلَةُ:ثُم قَالَ .فَلَم يجِبه .جبيلَةُ
 ـ،وإِما أَنَّ تؤدي الْخراج   ،إِما أَنْ تسلِم فَيكُونُ لَك ما لِلْمسلِمِين وعلَيك ما علَيهِم         ،ثَلَاثٍ إِما و

 فَلَحِق بِالرومِ:قَالَ،"أَنْ تلْحق بِالرومِ 
فِي الْعربِ مِن أَهلِ    ، والْخلَفَاءِ بعده  �فَعلَى هذَا تتابعتِ الْآثَار عن رسولِ اللَّهِ        : قَالَ أَبو عبيدٍ  

كَمـا  ،نه لَا يقْبلُ مِنه إِلَّا الْإِسلَام أَوِ الْقَتلُ       فَإِ،إِنَّ من كَانَ مِنهم لَيس مِن أَهلِ الْكِتابِ       :الشركِ
 نسقَالَ الْح، مجا الْعأَمةُ  ،ويالْجِز مهلُ مِنقْبابِ    ،فَتلَ الْكِتوا أَهكُوني إِنْ لَمةِ،ونبِالس،  اءَتالَّتِي ج

وقُبِلَت بعده مِن الصابِئِين فَأَمر الْمسلِمِين      .كِتابٍولَيسوا بِأَهلِ   ، فِي الْمجوسِ  �عن الرسولِ   
 ٦٧٠"علَى هذَينِ الْحكْمينِ مِن الْعربِ والْعجمِ

 :طَبِيعةُ الْجِزيةِ
م أَنها عِـوض    أَ،هل هِي عقُوبةٌ علَى الإِصرارِ علَى الْكُفْرِ      ، اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حقِيقَةِ الْجِزيةِ    

 أَم أَنها صِلَةٌ مالِيةٌ ولَيست عِوضا عن شيءٍ ؟،عن معوضٍ
ولِهذَا لاَ  ،فَذَهب أَبو حنِيفَةَ وبعض الْمالِكِيةِ إِلَى أَنها وجبت عقُوبةً علَى الإِصرارِ علَى الْكُفْرِ            

  يالذِّم ل مِنقْبت      رصٍ آخخش عا مثَ بِهعفْسِهِ     ، إِذَا با بِنبِه أْتِيأَنْ ي كَلَّفل يـا   ،بطِي قَائِمعفَي
قَاعِد همِن الْقَابِض٦٧١.و 

 ].٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى
اسٍ قَال اببع لِهِ-نفْسِيرِ قَودٍ { : فِي تي نا-} عدا أَحنِيبٍ فِيهتسم رفْسِهِ غَيا بِنهفَعد٦٧٢. ي 
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 .فَلاَ بد مِن أَداءِ الْجِزيةِ وهو بِحالَةِ الذُّل والصغارِ عقُوبةً لَه علَى الإِصرارِ علَى الْكُفْرِ
وإِما أَنْ يطْلَـق  ،وهو إِما أَنْ يطْلَق علَى الثَّوابِ بِسببِ الطَّاعةِ، مشتقَّةٌ مِن الْجزاءِ  ولِأَنَّ الْجِزيةَ 

ولَيس طَاعةً  ،لِأَنَّ الْكُفْر معصِيةٌ وشر   ،ولاَ شك فِي انتِفَاءِ الأَول    .علَى الْعقُوبةِ بِسببِ الْمعصِيةِ   
تاءِفَيزالثَّانِي لِلْج نيبِ الْكُفْرِ :عبةُ بِسقُوبالْع وه٦٧٣و. 

  بِيرالْع نةٌ      :قَال ابقُوبا عهلَى أَنا عناؤلَملَّ عدتاسا[وهبِ الْكُفْرِ  ] بِأَنببِس تبجةٌ؛  ،وايجِن وهو
وهم الْبـالِغونَ  ،ذَلِك وجبت علَى من يستحِق الْعقُوبـةَ   فَوجب أَنْ يكُونَ مسببها عقُوبةً؛ ولِ     

 .٦٧٤.الْعقَلَاءُ الْمقَاتِلُونَ
فَلَما دفِع عنهم الْقَتـل     ،ولِأَنَّ الْواجِب فِي حق الْكُفَّارِ ابتِداءً هو الْقَتل عقُوبةً لَهم علَى الْكُفْرِ           

قْدِ الذِّمةَبِعيالْجِز نمضتل،ةِ الَّذِي يةِ الْقَتقُوبل عدةً بقُوبةُ عيتِ الْجِزارص. 
ثُم اختلَفُوا  ،إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تجِب علَى أَهل الذِّمةِ عِوضا عن معوضٍ         :وذَهب جمهور الْفُقَهاءِ  

 .ي تجِب الْجِزيةُ بدلاً عنهبعد ذَلِك فِي الْمعوضِ الَّذِ
ويقْصِدونَ بِذَلِك نصرةَ الْمقَاتِلَةِ    :الْجِزيةُ تجِب عِوضا عنِ النصرةِ    :فَقَال بعض فُقَهاءِ الْحنفِيةِ   

 .الَّذِين يقُومونَ بِحِمايةِ دارِ الإِسلاَمِ والدفَاعِ عنها
 .ذَلِك بِأَنَّ النصرةَ تجِب علَى جمِيعِ رعايا الدولَةِ الإِسلاَمِيةِ ومِنهم أَهل الذِّمةِواستدلُّوا لِ

فَيخرجونَ معهم لِلْجِهادِ فِي    ،وإِما بِأَموالِهِم ،إِما بِأَنفُسِهِم :فَالْمسلِمونَ يقُومونَ بِنصرةِ الْمقَاتِلَةِ   
يا أَيها الَّذِين آمنوا هـلْ أَدلُّكُـم   {:قَال تعالَى،وينفِقُونَ مِن أَموالِهِم فِي سبِيل اللَّهِ   ،سبِيل اللَّهِ 

تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ     ) ١٠(علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ       
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويـدخِلْكُم     ) ١١(موالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ         بِأَ

               ظِـيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تن١٢(ج (
ى ترأُخو مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهون١٣ - ١٠:الصف[} )١٣(حِب[. 

تعينـت علَـيهِم   ،ولَما فَاتتِ النصرةُ مِن أَهل الذِّمةِ بِأَنفُسِهِم بِسببِ إِصرارِهِم علَـى الْكُفْرِ      
 .جِزيةُوهِي الْ:النصرةُ بِالْمال
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 ٢٢٧

الْجِزيةُ تجِب بدلاً عنِ الْعِصمةِ أَو      :وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وبعض فُقَهاءِ الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ      
 .كَما تجِب عِوضا عن سكْنى دارِ الإِسلاَمِ والإِقَامةِ فِيها،حقْنِ الدمِ
تدِفَإِذَا كَانممِ الْعد نلْحِ عل الصدى بنعكُونُ فِي ممِ تقْنِ الدحةِ ومنِ الْعِصا عضعِو . 

تكُونُ فِـي معنـى بـدل       ،وإِذَا كَانت عِوضا عنِ السكْنى فِي دارِ الإِسلاَمِ والإِقَامةِ فِيهـا          
 ٦٧٥.الإِجارةِ

   ا بنِهلَى كَولُّوا عدتاسةِ  ومقَدتةِ الْميةِ الْجِزمِ بِآيقْنِ الدح ةِ أَومنِ الْعِصلاً عد،   اللَّـه ـاحأَب فَقَد
 .فَكَانتِ الْجِزيةُ عِوضا عن حقْنِ الدمِ،تعالَى دِماءَ الْكُفَّارِ ثُم حقَنها بِالْجِزيةِ

    نا عضا عِونِهلَى كَولُّوا عدتاسمِ            وـدعلَى الْكُفْـرِ وارِ عرالإِص عم ارِ بِأَنَّ الْكُفَّارى الدكْنس 
ولاَ يصِيرونَ مِن أَهل تِلْك الـدارِ       ،الْخضوعِ لِأَحكَامِ الإِسلاَمِ بِعقْدِ الذِّمةِ لاَ يقَرونَ فِي دارِنا        

 .فَتكُونُ الْجِزيةُ بِذَلِك بدلاً عن سكْنى دارِ الإِسلاَمِ.إِلاَّ بِعقْدِ الذِّمةِ وأَداءِ الْجِزيةِ
وذَهب بعض فُقَهاءِ الْحنفِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيـةَ        .وقَد رد ابن الْقَيمِ هذَا الْقَول مِن وجوهٍ كَثِيرةٍ        

فَهِي لَيست بـدلاً عـن حقْـنِ        ،يست بدلاً عن شيءٍ   ولَ،صِلَةٌ مالِيةٌ تجِب علَى أَهل الذِّمةِ     
فَلاَ يجوز إِسقَاطُه بِعِوضٍ مـالِي أَصـلاً   ،لِأَنَّ قَتل الْكَافِرِ جزاءٌ مستحق لِحق اللَّهِ تعالَى     ؛الدمِ

وهِي لَيست بـدلاً    .سقُطُ بِالْموتِ قَبل الأَداءِ   ولِذَا لاَ تجِب علَى الْفَقِيرِ الْعاجِزِ وت      ،كَالْحدودِ
 ٦٧٦.لِأَنَّ الذِّمي يسكُن مِلْك نفْسِهِ؛عن سكْنى الدارِ

 :عقْد الذِّمةِ
 .يترتب علَى عقْدِ الذِّمةِ لُزوم الْجِزيةِ لِأَهل الذِّمةِ

                                                 
،ايـة  ٣٠٧ / ١٠،وروضة الطـالبين    ٢٧٦ / ٣،وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق      ٢٩٧ / ٥كمال بن الهمام    ال - ٦٧٥

 / ٨،المغـني   ٢٦٩ / ٤،حاشـية البجيرمـي     ١٣٣ / ٢،وكفايـة الأخيـار     ٢٤٣ / ٤،ومغني المحتاج   ٨١ / ٨المحتاج  
 .٣٩٥ / ١ ،والمقدمات٤٣٣٢ / ٩،والبدائع ١٦٠ / ٢،والهداية ١١٧ / ٣،وكشاف القناع ٤٩٥

،وحاشية ٢٦٩ / ٤،وحاشية البجيرمي   ١٠١ / ٣،أحكام القرآن   ٨٠ / ١٠،والمبسوط  ٢٥ / ١أحكام أهل الذمة     - ٦٧٦
 .٢١٣ / ٥الجمل على شرح المنهج 



 ٢٢٨

  وةِ هالذِّم قْدفَع:الْتِز      ما لَهتِنايحِما وارِنقْرِيرِ الْكُفَّارِ فِي دت ـذْل       ،امطِ بـربِش مهـنع الذَّبو
 .٦٧٧الْجِزيةِ

 :إِجابةُ الْكَافِرِ إِلَى عقْدِ الذِّمةِ بِالْجِزيةِ
 وِيوقَال الن:       وزجي نمِم تكَانةِ والذِّم قْدطَائِفَةٌ ع تةِ     إِذَا طَلَبيلاَمِ بِالْجِزارِ الإِسبِد مهارإِقْر 

     مهغَائِلَت فخت ا لَمم مهتابإِج تبجلاَمِ       ،وارِ الإِسةِ فِي دالإِقَام مِن كِينِهِممبِت مهرغَد فَلاَ ،أَي
قَـاتِلُوا  {:ابِلَةِ واحتجوا بِقَولِهِ تعالَى   وهو مذْهب الْحن  ،يجوز عقْدها لِما فِيهِ مِن الضررِ علَينا      

                 ونَ دِيـندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يمِ الْآخِرِ وولَا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ي الَّذِين
       طُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قونَ     الْحـاغِرص مهدٍ وي نةَ ع٢٩:التوبـة [} ي [

مالُهقِت زجي ا لَمذَلُوهى بتفَم الِهِمةً لِقِتةِ غَاييطَاءَ الْجِزل إِععفَج. 
   بِيل النبِقَوو�:"    رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتالٍ     ،وإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِ  -فَاد لَالٍ   أَو- 

    مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم نهتفَأَي، مهنع كُفـلَامِ     ،وإِلَـى الْإِس مهعاد ثُم، وكابـلْ  ،فَإِنْ أَجفَاقْب
مهمِن، مهنع كُفو،        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم،  مهبِرأَخإِنْ  و مهأَن

    اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكفَع،     اجِرِينهلَـى الْمـا عم هِملَيعلُـوا       ،ووحتا أَنْ يـوفَـإِنْ أَب
ى يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَ      ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،مِنها

مِنِينؤالْم،           لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يا   ،ووأَب مفَإِنْ ه
اللهِ فَإِنْ هـم أَبـوا فَاسـتعِن بِـا        ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،فَسلْهم الْجِزيةَ 

مقَاتِلْه٦٧٨".و 
وغَيرِهِ لِلشافِعِيةِ وجه أَنها لاَ تجِب إِلاَّ إِذَا رأَى الإِمام فِيها مصـلَحةً             ) الْبيانِ  ( وفِي كِتابِ   

 ٦٧٩.كَما فِي الْهدنةِ
 :ركْنا عقْدِ الذِّمةِ

                                                 
 / ١،والكـافي   ٢٠٠ / ٢،وحاشية الدسوقي   ٤٣٣٠ / ٩،والبدائع  ٢٢٤ / ٢،والفتاوى الهندية   ١٢٢الخراج ص    - ٦٧٧

 / ٣،كشـاف القنـاع     ١٨٤ / ٢،والميزان للشعراني   ١٧٩ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ١٣٣ / ٢،وكفاية الأخيار   ٤٧٩
 .٣٩ / ١،أحكام أهل الذمة ٢٠٩،والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص ٢٩٢ / ٢،والإفصاح لابن هبيرة ١١٦

 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٧٨

 .٥٠٤ / ٨،والمغني ١١٦ / ٣،وكشاف القناع ٢٩٧ / ١٠الروضة  - ٦٧٩



 ٢٢٩

وصِيغته إِما لَفْظٌ صرِيح يدل علَيهِ مِثْل       ،اب مِن أَهل الذِّمةِ   إِيج:إِيجاب وقَبولٌ :وركْنا عقْدِ الذِّمةِ  
كَأَنْ يدخل حربِي دار    ،وإِما فِعلٌ يدل علَى قَبول الْجِزيةِ     ،لَفْظِ الْعهدِ والْعقْدِ علَى أُسسٍ معينةٍ     

نا سكُثَ فِيهميانٍ ولاَمِ بِأَما،ةًالإِسيذِم بِحصي أَو جرخا أَنْ يإِم همِن طْلَبفَي. 
     لِمِينسامِ الْمإِم كُونُ مِنول فَيا الْقَبأَمو،   هنع وبني نم رِ       ،أَويبِغ لِمسةِ مالذِّم قْدقَبِل ع لِذَا لَوو

    قْدالْع صِحي امِ لَمكُونُ ذَ ،إِذْنِ الإِميـةِ        وقْـدِ الذِّمانِ لاَ عقْدِ الأَمةِ عثَاببِم لِك،   ذَلِـك عنمفَي
 ٦٨٠.الْمستأْمن مِن الْقَتل والأَسرِ

    أْبِيدةِ التقْدِ الذِّمطُ فِي عرتشيةِ            :وـبسـةِ بِالنالذِّم قْدلِأَنَّ ع قْدالْع صِحي لَم لْحالص قِّتفَإِنْ و
وهو عقْـد  ،فَكَذَا بدِيلُـه ،والإِسلاَم مؤبد،عِصمةِ الإِنسانِ فِي مالِهِ ونفْسِهِ بدِيلٌ عنِ الإِسلاَمِ     لِ

 ٦٨١.وهذَا شرطٌ متفَق علَيهِ.الذِّمةِ
           اما دم هقْضونَ نلِمسالْم لِكملاَ ي دبؤم قْدةِ عالذِّم قْدعا بِـهِ    وزِملْتم رالآْخ فالطَّر، قِضتنيو

لِـأَنَّ الْتِـزام الْجِزيـةِ      ؛ولاَ ينتقِض الْعهد بِغيرِ ذَلِك    ،مِن قِبل أَهل الذِّمةِ بِأُمورٍ اختلِف فِيها      
 ـ ،ويستطِيع الْحاكِم أَنْ يجبره علَـى أَدائِها     ،باقٍ قِيـا بأَمـاصٍ    وعم الَفَـاتِ فَهِـيخةُ الْم

 ٦٨٢.فَما دونه أَولَى،وقَد أَقْررناهم علَيهِ،وهِي دونَ الْكُفْرِ،ارتكَبوها
عِ علَى قِتال   أَو بِالاِجتِما ،فَيرى الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ أَنَّ الْعقْد ينتقِض بِالاِمتِناعِ عن أَداءِ الْجِزيةِ         

لِمِينسالْم،      هِملَيلاَمِ عكَامِ الإِسانِ أَحيرج ناعِ عتِنبِالاِم أَو،    بِيالن بس لِمٍ أَوِ     �أَوسل مقَت أَو 
تِ الْمسـلِمِين   وإِطْلاَعِ أَهل الْحربِ علَى عورا    ،أَو بِإِلْحاقِ الضررِ بِالْمسلِمِين   ،الزنا بِمسلِمةٍ 

رِ ذَلِكغَيةِ،وقْدِ الذِّمى عضقْتم الِفخورِ يذِهِ الأُمه تِكَابلِأَنَّ ار ذَلِكو. 
أَو مِـن جريـانِ     ،ويرى الشافِعِيةُ أَنَّ الْعقْد ينتقِض بِقِتالِهِم لَنا أَوِ امتِناعِهِم مِن إِعطَاءِ الْجِزيةِ           

هِملَيلاَمِ عكْمِ الإِسح. 

                                                 
 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ١٤٣ / ٣،حاشـية الخرشـي     ١٧٥،والقوانين الفقهية ص    ٢٧٦ / ٢تبيين الحقائق    - ٦٨٠

 .٥٠٥ / ٨،والمغني ١١٦ / ٣،وكشاف القناع ٢٩٧
 ١٠،وروضة الطالبين ١٤٦ / ٢،الزرقاني على مختصر خليل   ٢٦٩ / ١،وجواهر الإكليل   ٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع    - ٦٨١
 .١١٦ / ٣،كشاف القناع ٢٤٣ / ٤،ومغني المحتاج ٢٩٧/ 

 .٢٨٢ - ٢٨١ / ٣،وتبيين الحقائق ٣٠٣ - ٣٠٢ / ٥،وفتح القدير ٤٣٣٤ / ٩بدائع الصنائع  - ٦٨٢



 ٢٣٠

           لِمِينسةٍ لِلْمرولَى عبِ عرل الْحل أَهد ةٍ أَولِمسبِم يى الذِّمنز ا لَوأَم،      ـنا عـلِمسم نفَت أَو
د الشافِعِيةِ أَنه إِنْ     بِسوءٍ فَالأَصح عِن   �أَو ذَكَر الرسول    ،أَو طَعن فِي الإِسلاَمِ أَوِ الْقُرآنِ     ،دِينِهِ

قِضتنإِلاَّ فَلاَ يو قَضتا اندِ بِههالْع تِقَاضرِطَ انش. 
أَو يغلِب  ،أَو يلْحق بِدارِ الْحربِ   ،وهِي أَنْ يسلِم الذِّمي   :وينتقِض عِند الْحنفِيةِ بِأَحدِ أُمورِ ثَلاَثَةٍ     

ياالذِّمنونارِبحضِعٍ فَيولَى م٦٨٣.ونَ ع 
 :محل الْجِزيةِ

ولاَ تؤخذُ مِن الْمسـتأْمنِ     ،الْجِزيةُ تفْرض علَى رءُوسِ الْكُفَّارِ الَّذِين يقِيمونَ فِي دارِ الإِسلاَمِ         
إِذَا أَطَال  :قَال أَبو يوسف  ،رضٍ ثُم يرجِع  الَّذِي يدخل دار الإِسلاَمِ بِعقْدِ أَمانٍ مؤقَّتٍ لِقَضاءِ غَ        

فَإِنْ أَقَام بعد ذَلِك حولاً وضِـعت علَيـهِ       ،الْمستأْمن الْمقَام فِي دارِ الإِسلاَمِ فَيؤمر بِالْخروجِ      
 .الْجِزيةُ

وكَذَلِك ،مونَ فِي دارِ الإِسلاَمِ إِقَامةً دائِمةً أَو طَوِيلَةً       فَمحل الْجِزيةِ إِذَا هم الذِّميونَ الَّذِين يقِي      
ويشترطُ فِي ،الْمستأْمنونَ الَّذِين يقِيمونَ فِي دارِ الإِسلاَمِ أَكْثَر مِن سنةٍ فَتضرب علَيهِم الْجِزيةُ         

لْجِزيةِ فِي دارِ الإِسلاَمِ أَنْ يكُونَ مِن الطَّوائِفِ الَّتِي يسمح لَها           الذِّمي الَّذِي يجوز لَه الإِقَامةُ بِا     
 .٦٨٤والَّتِي تقْبل مِنها الْجِزيةُ ،بِالإِقَامةِ فِي دارِ الإِسلاَمِ

 :الطَّوائِف الَّتِي تقْبل مِنها الْجِزيةُ
    يلَى أَنَّ الْجِزاءُ عالْفُقَه فَقوسِ     اتجالْمابِ ول الْكِتأَه ل مِنقْبةَ ت،     ـرِكِينشلَفُوا فِـي الْمتاخو

كَما اختلَفُوا فِي أَوصافِ أَهل الْكِتابِ والْمجـوسِ الَّـذِين تقْبـل مِـنهم              ،وعبدةِ الأَوثَانِ 
 .٦٨٥الْجِزيةُ

 :أَهل الْكِتابِ
اءُ فِي الْملَمالْع لَفتابِاخل الْكِتادِ بِأَهر: 

                                                 
،والأحكام ١٤٧ - ١٤٦ / ٢،والزرقاني على مختصر خليل     ٢٦٩ - ٢٦٨ / ١،جواهر الإكليل   ٤٨٣ / ١الكافي   - ٦٨٣

 .٢٣٦ / ٤،وحاشية القليوبي ٩٩ - ٩٨ / ٨،واية المحتاج ٥٢٤ / ٨،والمغني ١٥٨السلطانية ص 
 / ١،ومـنح الجليـل     ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي على مختصـر خليـل        ١٣٦ / ٤،والاختيار  ١٨٩الخراج ص    - ٦٨٤

 .١٥٣،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٤٢،الأحكام السلطانية للماوردي ص ٧٥٧

 )١٦٦/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٨٥



 ٢٣١

     بِهِم ادرةُ إِلَى أَنَّ الْمفِينالْح بابٍ     :فَذَهبِكِت قِريو بِيبِن مِنؤي نكُل م،    ودهالْي ل فِي ذَلِكخديو
وذَلِك لِـأَنهم   ،السـلَام ومن آمن بِزبورِ داود علَيهِ السلَام وصحفِ إِبراهِيم علَيهِ          ،والنصارى

 .يعتقِدونَ دِينا سماوِيا منزلاً بِكِتابٍ
      بِهِم ادراءِ إِلَى أَنَّ الْمالْفُقَه ورهمج بذَهونَ       :ولِفَـةِ دتخالْم قِهِممِيعِ فِرى بِجارصالنو ودهالْي

وهـذَا  {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى.بِصحفِ إِبراهِيم وزبورِ داود غَيرِهِم مِمن لاَ يؤمِن إِلاَّ      
أَنْ تقُولُوا إِنما أُنزِلَ الْكِتـاب      ) ١٥٥(كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ        

ــن قَبلِنـ ـ  ــائِفَتينِ مِ ــى طَ ــافِلِين   علَ لَغ ــتِهِم اسدِر ــن ــا ع إِنْ كُن١٥٦(ا و( {
فَالطَّائِفَتانِ اللَّتانِ أُنزِل علَيهِما الْكِتـاب مِـن قَبلِنـا همـا الْيهـود              ]١٥٥،١٥٦:الأنعام[

وأَما صحف إِبراهِيم   .رِينوقَتادةُ وغَيرهم مِن الْمفَس   ،ومجاهِد،كَما قَال ابن عباسٍ   ،والنصارى
فَلَم يثْبت لَها حكْم الْكُتبِ الْمشتمِلَةِ علَى       ،وداود فَقَد كَانت مواعِظَ وأَمثَالاً لاَ أَحكَام فِيها       

والشـرِيعةِ  ،فِيةِالْخـارِجونَ عـنِ الْمِلَّـةِ الْحنِي      :أَهـل الْكِتـابِ   :قَال الشهرِستانِي .أَحكَامٍ
وما كَانَ ينزِل علَى إِبراهِيم وغَيرِهِ      ...مِمن يقُول بِشرِيعةٍ وأَحكَامٍ وحدودٍ وأَعلاَمٍ     ،الإِسلاَمِيةِ

 ٦٨٦.بل صحفًا،مِن الأَنبِياءِ علَيهِم السلَام ما كَانَ يسمى كِتابا
 :ن أَهل الْكِتابِ الْعربِأَخذُ الْجِزيةِ مِ

 اتفَق الْفُقَهاءُ علَى قَبول الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتابِ الْعجمِ،واختلَفُوا فِي قَبولِهـا مِـن أَهـل                
 .الْكِتابِ الْعربِ

يةِ والْحنابِلَةِ إِلَى قَبول الْجِزيةِ مِن أَهل       فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِ      
 .٦٨٧الْكِتابِ الْعربِ

                                                 
،والأحكام السلطانية للمـاوردي    ٣٠٤ / ١٠،وروضة الطالبين   ١٧٢ / ٢،والمنتقى  ١٩٨ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٦٨٦
،وجامع البيـان في تفسـير      ٥٦٢ / ٧،والمحلى  ١١٧ / ٣،كشاف القناع   ١٥٣،والأحكام السلطانية للفراء ص     ١٤٣ص  

 .٢١٠ - ٢٠٨/  ١ - هـ ١٤٠٢ - دار المعرفة ببيروت -،والملل والنحل ٦٩ / ٨القرآن 
،والمقدمات ٤٠٣ / ١،وبداية اتهد ١٩٨ / ٤،وحاشية ابن عابدين ١٦٠ / ٢،والهداية ٤٣٢٩ / ٩بدائع الصنائع    - ٦٨٧

،والمبدع ١١٧ / ٣،وكشاف القناع   ٢٤٤ / ٤،ومغني المحتاج   ٣٠٤ / ١٠،وروضة الطالبين   ٤٠٠ / ١على هامش المدونة    
 .٥٦٢ / ٧،والمحلى ٤٠٤ / ٣



 ٢٣٢

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِـالْيومِ الْـآخِرِ ولَـا    {:واستدلُّوا لِذَلِك بِإِطْلاَقِ قَوله تعالَى   
ه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُـوا            يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُ    
 ].٢٩:التوبة[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

   بِيلِأَنَّ النبِ�ورابِ الْعل الْكِتأَه ا مِنانَ   ، قَبِلَهرجى نـارصن ا مِـنـذَهأَخ ـودِ  ،فَقَدهيو
 .وأُكَيدِرِ دومةِ الْجندل،الْيمنِ

  نِ سِيرِيننِ ابانَ    ،فعرجلِ نأَه لًا مِنجولَ اللَّهِ     ،أَنَّ رسوا رالَحص ةِ  �الَّذِينيلَى الْجِزع ،  ـلَمأَس
فَقَالَ ،يست علَي جِزيةٌ  لَ،إِني مسلِم :فَجاءَ رجلٌ علَى عمر فَقَالَ    ،علَى عهدِ عمر بنِ الْخطَّابِ    

رمةِ؟    :عيالْجِز لَامِ مِنذٌ بِالْإِسوعتم تلُ:فَقَالَ،لَأَنجالر:   ـلَامِ مِـنذًا بِالْإِسوعتم تإِنْ كُن تأَيأَر
 ٦٨٨"ه الْجِزيةَفَوضع عن: أَما فِي الْإِسلَامِ ما يعِيذُنِي؟ قَالَ- كَما تقُولَ -الْجِزيةِ 

 وهو  - إِلَى معاذٍ    �وقَد كَتب رسول اللَّهِ     .وأَهل نجرانَ عرب مِن بنِي الْحارِثِ بنِ كَعبٍ       
 ٦٨٩أَو عدلَه مِن الْمعافِرِ،، أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا-بِالْيمنِ 

وفِـي الْحـالِمِ    «: إِلَى معاذِ بنِ جبلٍ وهو بِـالْيمنِ       �اللَّهِ  كَتب رسولُ   :قَالَ،وعنِ الْحكَمِ 
 ٦٩٠»ولَا يفْتنن يهودِي عن يهودِيتِهِ،والْحالِمةِ دِينار أَو عِدلُه مِن قِيمةِ الْمعافِرِ

هل الْيمنِ وهم عـرب إِذْ كَـانوا أَهـل           الْجِزيةَ مِن أَ   �فَقَد قَبِل رسول اللَّهِ     :قَال أَبو عبيدٍ  
 .كِتابٍ

إِنَّ أَبا بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما قَبِلاَ الْجِزيةَ مِن          " :كَما استدلُّوا بِالإِجماعِ قَال ابن قُدامةَ     
دا أَحهِملَيع كَرا أَنمبِ ورى الْعارصافَكَانَ ذَلِ.ناعمإِج ك. 

وقَد ثَبت بِالْقَطْعِ والْيقِينِ أَنَّ كَثِيرا مِن نصارى الْعربِ ويهودِهِم كَانوا فِي عصرِ الصـحابةِ               
جِزيـةَ  فَثَبت يقِينـا أَنهـم أَخـذُوا الْ       ،ولاَ يجوز إِقْرارهم فِيها بِغيرِ جِزيةٍ     ،فِي بِلاَدِ الإِسلاَمِ  

مه٦٩١.مِن 

                                                 
 صحيح مرسل) ١٨٥)(١٧٢/ ١(ن زنجويه الأموال لاب - ٦٨٨
٦٨٩ - قد مر  
 صحيح مرسل ) ١١٧)(١٣٣:ص(المراسيل لأبي داود  - ٦٩٠
 .٤٩٩ / ٨،والمغني ١٤٢ / ٤،والتلخيص الحبير ١٨٧ / ٩،والسنن الكبرى ٤٠الأموال ص  - ٦٩١



 ٢٣٣

وقَد نسب الطَّبرِي هذَا    .وذَهب بعض الْعلَماءِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تقْبل مِن أَهل الْكِتابِ الْعربِ           
رِيصنِ الْبسإِلَى الْح بذْه٦٩٢.الْم 

وسجالْم: 
يقْتسِـمانِ الْخيـر   ،نَّ لِلْعـالَمِ أَصـلَينِ اثْنـينِ مدبرينِ   والْمجوس هم عبدةُ النارِ الْقَائِلُونَ أَ 

رالشو،   ورا النمهدأَح،ادالْفَسو لاَحالصو،رالضو فْعالنةُ ،والظُّلْم رالآْخةِ     .وفِـي الْفَارِسِـيو "
 .٦٩٣"وأَهرمن" " يزدانَ 

 .قَهاءُ فِي حكْمِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِوقَدِ اختلَف الْفُ
إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِـن   ،والْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،والْمالِكِيةِ،فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ    

 ٦٩٤.الْمجوسِ سواءٌ أَكَانوا عربا أَم عجما
تاسو     بِيبِأَنَّ الن لُّوا لِذَلِكنِ      �ديرحأَوِ الْب رجوسِ هجم ا مِننِ     . قَبِلَهدِ ابمحنِ منِ بسنِ الْحع

فَمن أَسلَم مِنهم   ، كَتب إِلَى مجوسِ الْبحرينِ يدعوهم إِلَى الْإِسلَامِ       �أَنَّ رسولَ االلهِ    :الْحنفِيةِ
فَقَالَ هـذَا  .ولَا تنكَح لَهم امرأَةٌ،ولَا تؤكَلُ لَهم ذَبِيحةٌ،ومن أَبى ضرِبت علَيهِ الْجِزيةُ    ، مِنه قَبِلَ

ي لَولَا أَني رأَيت أَصحابِ   " :فعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ    ،فَقَد روِي عن حذَيفَةَ فِي ذَلِك     :الْقَائِلُ
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِـااللهِ ولَـا     {:وتلَا،ما أَخذْت مِنهم  ،يعنِي الْجِزيةَ ،أَخذُوا مِن الْمجوسِ  

فَكَـانَ  .قَالَ فَهذَا حذَيفَةُ قَد قَالَ فِيها ما فِي هذَا الْحدِيثِ         .الْآيةَ] ٢٩:التوبة[} بِالْيومِ الْآخِرِ 
نابونِهِ      جوعفِيقِ االلهِ ووبِت فِي ذَلِك لَفَـاءُ            :ا لَهـهِ الْخلَيع قَـفا ولَى مع قِفي فَةَ لَمذَيأَنَّ ح

الراشِدونَ الْمهدِيونَ ومن سِواهم مِمن قَد ذَكَرناه فِي هذَا الْبابِ علَى ما ذَكَرنا مِن رسولِ               

                                                 
اختلاف الفقهاء ص   ،و١٨٨ / ٩،والسنن الكبرى   ٧٩ / ١٠،وروح المعاني   ٣٦ / ٣،ومعالم السنن   ٤٩٩ / ٨المغني   - ٦٩٢

٢٠٣. 
 .٢٣٢ / ١الملل والنحل :الشهرستاني - ٦٩٣
،وحاشـية ابـن    ٦٧٠ / ١،ومجمع الأر   ١٦٠ / ٢،والهداية  ٢٧٧ / ٣،وتبيين الحقائق   ٤٣٢٩ / ٩بدائع الصنائع    - ٦٩٤

 / ٢،والمنتقـى   ٤٠٠ / ١،والمقدمات على هـامش المدونـة       ٤٠٦ / ١،والمدونة  ١٢٩،والخراج ص   ١٩٨ / ٤عابدين  
 / ٣،والمبدع  ١١٧ / ٣،وكشاف القناع   ٢٤٤ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٢٩ / ٤،وحاشية قليوبي   ٨٢ / ٨واية المحتاج   ،١٧٢
 .٥٦٧ / ٧،والمحلى ٤٩٨ / ٨،والمغني ٤٠٥



 ٢٣٤

وعلِم ،غَير أَنه رحِمه االلهُ قَد سمِع لَهم وأَطَـاعهم        ،قَالَ ما قَالَ مِن أَجلِ ذَلِك     فَ، فِيهِم �االلهِ  
لُهفِع هِملَيا علُوا إِلَّا مفْعي لَم مهأَن،هِملَيانُ االلهِ عورِض،فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو زااللهَ ع٦٩٥"و. 

ما أَدرِي  «:أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ ذَكَر الْمجوس فَقَالَ      ،عن أَبِيهِ ،بنِ محمدِ بنِ علِي   وعن جعفَرِ   
 يقُولُ  �أَشهد لَسمِعت رسولَ اللَّهِ     :فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ    » كَيف أَصنع فِي أَمرِهِم؟   

»ةَ أَهنس وا بِهِمنابِس٦٩٦»لِ الْكِت 
   ردِ الْببع نقَال اب:       اصبِهِ الْخ الَّذِي أُرِيد امالْكَلاَمِ الْع ذَا مِنـابِ      ؛هل الْكِتةُ أَهنس ادرلِأَنَّ الْم

 تؤكَـل   ولاَ،كَما تؤخذُ مِن أَهـل الْكِتـابِ      ،أَي تؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ   ،فِي أَخذِ الْجِزيةِ فَقَطْ   
مهاؤنِس كَحنلاَ تو مهائِح٦٩٧.ذَب 

وأَنَّ عمر  ،»أَخذَ الْجِزيةَ مِن مجوسِ الْبحرينِ     «�بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   
وسِ فَارِسجم ا مِنذَهطَّابِ أَخالْخ نفَّانَ ،بع نانَ بثْمأَنَّ عرِوبرالْب ا مِنذَه٦٩٨أَخ 

وعمِل بِهِ الْخلَفَاءُ الراشِدونَ رضِي اللَّـه       ،وقَد أَجمع الْعلَماءُ علَى أَخذِ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِ       
مِـنهم  :مِن واحِدٍ وقَد نقَل هذَا الإِجماع أَكْثَر      .عنهم ومن بعدهم مِن غَيرِ نكِيرٍ ولاَ مخالِفٍ       

 ٦٩٩.ابن الْمنذِرِ وابن قُدامةَ
مِـن الْيهـودِ    :وذَهب ابن الْماجِشونِ الْمالِكِي إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تؤخذُ إِلاَّ مِن أَهل الْكِتابِ            

لُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَـا بِـالْيومِ         قَاتِ{ :لِقَولِهِ تعالَى ،ولاَ تقْبل مِن الْمجوسِ   ،والنصارى
الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى                

 ].٢٩:التوبة[} يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
 .٧٠٠إِنَّ مفْهومها أَنَّ غَير أَهل الْكِتابِ مِن الْمجوسِ وغَيرِهِم لاَ يشارِكُونهم فِي حكْمِ الآْيةِفَ

                                                 
 صحيح مرسل ) ٢٠٣٣)(٢٦٨/ ٥(وشرح مشكل الآثار  ) ١٢٤)(١٣٦/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٩٥

 صحيح مرسل ) ٤٢)(٢٧٨/ ١(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ٦٩٦
 .٦٤ / ٨،ونيل الأوطار ١١١ / ٨،والجامع لأحكام القرآن ٧٠ / ٧ فتح الباري - ٦٩٧
،وأبـو  ١٣٩ / ٣الموطأ مـع شـرح الزرقـاني        ،صحيح مرسـل   ) ٤١)(٢٧٨/ ١(موطأ مالك ت عبد الباقي       - ٦٩٨
 ة وهو معربقوم من أهل المغرب كالأعراب في القسوة والغلظة،والجمع برابر:والبربر.٤٥الأموال ص :عبيد
 .٥٩،والإجماع لابن المنذر ص ٤٩٨ / ٨المغني  - ٦٩٩
 .١٧٥،والقوانين الفقهية ص ٨٥ / ٧،وشرح الترمذي ٩٢١ / ٢أحكام القرآن لابن العربي  - ٧٠٠



 ٢٣٥

لِأَنه لَيس فِي الْعربِ    ؛وذَهب ابن وهبٍ الْمالِكِي إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تقْبل مِن الْمجوسِ الْعربِ           
وقَد نسِـب هـذَا     .فَمن وجِد مِنهم بِخِلاَفِ الإِسلاَمِ فَهو مرتد      ،س إِلاَّ وجمِيعهم أَسلَم   مجو

رِيصنِ الْبسا إِلَى الْحضأَي بذْه٧٠١.الْم 
ما ،يعنِي الْجِزيةَ ،الْمجوسِلَولَا أَني رأَيت أَصحابِي أَخذُوا مِن       " :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ    

مهمِن ذْتلَا،أَختمِ الْآخِرِ{:وولَا بِالْيونَ بِااللهِ ومِنؤلَا ي ةَ] ٢٩:التوبة[} قَاتِلُوا الَّذِينالْآي. 
 ـ    .قَالَ فَهذَا حذَيفَةُ قَد قَالَ فِيها ما فِي هذَا الْحدِيثِ          ك بِتوفِيـقِ االلهِ    فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِ

أَنَّ حذَيفَةَ لَم يقِف علَى ما وقَف علَيهِ الْخلَفَاءُ الراشِدونَ الْمهدِيونَ ومـن سِـواهم               :وعونِهِ
 مِن أَجلِ   فَقَالَ ما قَالَ  ، فِيهِم �مِمن قَد ذَكَرناه فِي هذَا الْبابِ علَى ما ذَكَرنا مِن رسولِ االلهِ             

ذَلِك،       مهأَطَاعو ملَه مِعس االلهُ قَد هحِمر هأَن رغَي،           هِملَـيـا علُـوا إِلَّـا مفْعي لَم مهأَن لِمعو
لُهفِع،هِملَيانُ االلهِ عورِض،فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو زااللهَ ع٧٠٢"و 

 :ئَةِقَبول الْجِزيةِ مِن الصابِ
             ـوربءُونَ الزقْـري مهابِ لِأَنل الْكِتأَه ابِئَةَ مِننِيفَةَ إِلَى أَنَّ الصو حأَب بونَ   ، ذَهـدبعلاَ يو

اكِبا،الْكَوالِهتِقْبةَ فِي اسبالْكَع لِمِينسظِيمِ الْمعا كَتهونظِّمعي لَكِنو. 
وجابِرِ بـنِ زيـدٍ     ،وأَبِي الشعثَاءِ ،والسدي،والربِيعِ بنِ أَنسٍ  ، أَبِي الْعالِيةِ  واستدل لِذَلِك بِقَول  

 .٧٠٣فَتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ كَما تؤخذُ مِن أَهل الْكِتابِ.والضحاكِ
وعابِـد  ،لِأَنهم يعبدونَ الْكَواكِب  ،هل كِتابٍ وذَهب الصاحِبانِ مِن الْحنفِيةِ إِلَى أَنهم لَيسوا أَ       

 ٧٠٤.فَتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ إِذَا كَانوا مِن الْعجمِ،الْكَواكِبِ كَعابِدِ الْوثَنِ
فَلَيسـوا أَهـل    ،فَعالَةٌوأَنهـا   ،وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنهم موحدونَ معتقِدونَ تـأْثِير النجومِ        

 .٧٠٥لِأَنها تقْبل مِن غَيرِ أَهل الْكِتابِ عِند مالِكٍ،وتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ،كِتابٍ

                                                 
،ومعـالم  ١١٠ / ٨،والجامع لأحكام القرآن،  ٨٥ / ٧،وشرح سنن الترمذي    ٩٢١ / ٢أحكام القرآن لابن العربي      - ٧٠١

 .٢٠٣اختلاف الفقهاء ص :،والطبري٤٩٩ / ٨ ،والمغني٣٦ / ٣السنن 
 )٢٦٩/ ٥(شرح مشكل الآثار  - ٧٠٢
 .٦٧٠ / ١،ومجمع الأر ١٩٨ / ٤،وحاشية ابن عابدين ٢٩١ / ٥،وفتح القدير ٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع  - ٧٠٣
 .،والمراجع السابقة١٢٢الخراج ص  - ٧٠٤
 .٤٣٥ / ١الجامع لأحكام القرآن  - ٧٠٥



 ٢٣٦

     فِيهِم ظَرني هإِلَى أَن افِعِيالش بذَهنِ          ،ويـدنِ فِـي تيـابل الْكِتأَه دافِقُونَ أَحووا يفَإِنْ كَان هِم
  مهمِن مفَه ابِهِمكِتو،     مهوا مِنسفَلَي فِي ذَلِك مالَفُوهإِنْ خو،        ـةُ إِذَا أَقَـريالْجِز مهذُ مِـنخؤفَت

موهكَفِّري لَمو مهمِن مهى بِأَنارصةُ،النيالْجِز مهذْ مِنخؤت لَم موه٧٠٦.فَإِنْ كَفَّر 
 أَح بذَهى      وارصالن مِن مهةٍ إِلَى أَنايفِي رِو دجِيل  ؛مونَ بِالإِندِيني مهـا    .لِأَنبِم ل لِذَلِكدتاسو

وذَهب فِي رِوايةٍ ثَانِيةٍ إِلَى أَنهم مِـن        .فَتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ كَالنصارى   .روِي عنِ ابنِ عباسٍ   
فَتؤخذُ مِـنهم   .هم يسبِتونَ :واستدل لِذَلِك بِما روِي عن عمر أَنه قَال       ،نهم يسبِتونَ الْيهودِ لِأَ 

 ٧٠٧.الْجِزيةُ كَما تؤخذُ مِن الْيهودِ
رِكِينشالْم ةِ مِنيذُ الْجِزأَخ: 

الْم ةِ مِنيول الْجِزاءُ فِي قَبالْفُقَه لَفتاخرِكِينش: 
والْحنابِلَةِ فِي أَظْهرِ الـروايتينِ عـن أَحمـد وابـنِ           ،فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الشافِعِيةِ    

ا مِـن   أَي سواءٌ أَكَانو  ،الْماجِشونِ مِن الْمالِكِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تقْبل مِن الْمشرِكِين مطْلَقًا          
 ٧٠٨.فَإِنْ لَم يسلِموا قُتِلُوا،ولاَ يقْبل مِنهم إِلاَّ الإِسلاَم،الْعربِ أَو مِن الْعجمِ

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ مـا  {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   
دٍ                حي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مر

ولاَ ،فَالآْيةُ تقْضِي بِجوازِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتابِ خاصةً        ].٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ 
 ٧٠٩.لِلَّفْظِ فِي حق غَيرِهِم مِن الْمشرِكِيندلاَلَةَ 

  رِيهنِ الزع ارِيخى الْبوربِ،ويالمُس نب عِيدا سثَندح،هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هقَـالَ  :قَالَ،أَنَّ أَب
فَقَد ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :فَمن قَالَ ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     " :�رسولُ اللَّهِ   

الَهمو هفْسي نمِن مصلَى اللَّهِ ،عع هابحِسقِّهِ و٧١٠".إِلَّا بِح 
                                                 

 دار النصر للطباعة    -،والغاية القصوى في دراية الفتوى      ٣٠٥ / ١٠،وروضة الطالبين   ١٤٣ الأحكام السلطانية ص   - ٧٠٦
 .٢٤٤ / ٤،ومغني المحتاج ٩٥٦ / ٢الإسلامية بالقاهرة 

 .٤٠٤ / ٣،والمبدع ١١٧ / ٣،وكشاف القناع ٤٩٦ / ٨المغني  - ٧٠٧
،وكشـاف  ٤٠٥ / ٣،والمبـدع   ١٣٣ / ٢،وكفاية الأخيار   ٢٤٤ / ٤،ومغني المحتاج   ٣٠٥ / ١٠روضة الطالبين    - ٧٠٨

 .٥٦٣ / ٧،والمحلى ١٧٥،والقوانين الفقهية ص ٥٠٠ / ٨،والمغني ١١٨ / ٣القناع 
 .٤٠ / ٤أحكام القرآن لألكيا الهراس  - ٧٠٩

  )٢٩٤٦)(٤٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٧١٠



 ٢٣٧

ذَا الْعمومِ إلاَّ   ولَم يخصص مِن ه   ،فَالْحدِيثُ عام يقْتضِي عدم قَبول الْجِزيةِ مِن جمِيعِ الْكُفَّارِ        
فَلاَ تقْبل الْجِزيةُ مِن    ،أَهل الْكِتابِ والْمجوس فَمن عداهم مِن الْكُفَّارِ يبقَى علَى قَضِيةِ الْعمومِ          

           ةِ الأَودبع مِن رِكِينشلِأَنَّ الْما ومجع ا أَمبروا عاءٌ أَكَانوثَانِ سةِ الأَودبع    مهدعِن كُني ثَانِ لَم
 ٧١١.فَلاَ حرمةَ لِمعتقَدِهِم،مِن التوحِيدِ والنبوةِ وشرِيعةِ الإِسلاَمِ) سابِقَةٌ ( مقَدمةٌ 

ب وسـحنونٌ   وأَخذَ بِها هو وأَشه   ،وذَهب الْحنفِيةُ ومالِك فِي رِوايةٍ حكَاها عنه ابن الْقَاسِمِ        
ذَهبوا إلَى أَنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِن      ،وكَذَا أَحمد بن حنبلٍ فِي رِوايةٍ حكَاها عنه الْحسن بن ثَوابٍ          

 ٧١٢.الْمشرِكِين إلاَّ مشرِكِي الْعربِ
شهر الْحـرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ         فَإِذَا انسلَخ الْأَ  { :واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   

وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتـوا             
        حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخ٥:التوبة[} الز [وبِ   فَهررِكِي الْعشبِم اصخ ،  ـهلِأَن

وهِـي الأَشـهر   } فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشـرِكِين { :مرتب علَى قَوله تعالَى 
أْخذِ الْجِزيةَ مِن مشـرِكِي      لَم ي  �ولِأَنَّ النبِي   .الأَربعةُ الَّتِي كَانَ الْعرب يحرمونَ الْقِتال فِيها      

 .الْعربِ
 عبدةَ الْأَوثَانِ علَى الْجِزيةِ إِلَّا من       �صالَح رسولُ اللَّهِ    «:روى عبد الرزاقِ عنِ الزهرِي قَالَ     

 ٧١٣»نوا مجوساوكَا،وقَبِلَ الْجِزيةَ مِن أَهلِ الْبحرينِ،كَانَ مِنهم مِن الْعربِ
وكَانوا ،فِيما بلَغنا ،أَولُ من أَعطَى الْجِزيةَ مِن أَهلِ الْكِتابِ أَهلُ نجرانَ        :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

يلَـةَ  ثُم أَدى أَهـلُ أَ    ،وكَانوا مجوسا ، الْجِزيةَ مِن أَهلِ الْبحرينِ    �وقَبِلَ رسولُ اللَّهِ    ،نصارى
ثُم بعثَ خالِد بن الْولِيدِ إِلَـى أَهـلِ   ، الْجِزيةَ فِي غَزوةِ تبوك�وأَهلُ أَذْرح إِلَى رسولِ اللَّهِ     

دِرأُكَي مهئِيسوا ررلِ فَأَسدنةِ الْجومةِ،ديلَى الْجِزع وهعاي٧١٤"فَب 

                                                 
 .٩١٩ / ٢،وأحكام القرآن لابن العربي ٩٥٥ / ٢الغاية القصوى  - ٧١١
 / ١،ومجمـع الأـر     ١٩٨ / ٤،وحاشية ابـن عابـدين      ٢٧٧ / ٣وتبيين الحقائق   ،٤٣٢٩ / ٩بدائع الصنائع    - ٧١٢

 .١٧٣ / ٢،والمنتقى ١١٠ / ٨،والجامع لأحكام القرآن ٥٠٠ / ٨،والمغني ٦٧٠
 صحيح مرسل ) ١٠٠٩١)(٨٦/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٧١٣
 صحيح مرسل ) ٨٤)(٤١:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٧١٤



 ٢٣٨

   رِيرِيرٍ الطَّبج نقَال ابول اللَّهِ      " :وسلَى أَنَّ روا ععمةِ         �أَجـدبع ـةِ مِـنيذَ الْجِزى أَخأَب 
 .٧١٥ولَم يقْبل مِنهم إلاَّ الإِسلاَم أَوِ السيف،مِن الْعربِ.الأَوثَانِ

 :واستدلُّوا مِن الْمعقُول
فَـالْمعجِزةُ فِـي    ،والْقُرآنَ نزل بِلُغتِهِم  ،أَ بين أَظْهرِهِم   نش �لِأَنَّ النبِي   ،بِأَنَّ كُفْرهم قَد تغلَّظَ   

 رأَظْه قِّهِمةِ فِيهِ      ،حاحوهِ الْفَصجوانِيهِ وعبِم فروا أَعكَان مهل      .لِأَنقْبلاَ ي هلَّظَ كُفْرغت نكُل مو
  لاَمإلاَّ الإِس هلِ  ،مِنلِقَو فيالَى أَوِ السعمٍ أُولِي        {:هِ تنَ إِلَى قَووعدتابِ سرالْأَع مِن لَّفِينخقُلْ لِلْم

               متلَّيوا تا كَملَّووتإِنْ تا ونسا حرأَج اللَّه تِكُمؤوا يطِيعونَ فَإِنْ تلِمسي أَو مهقَاتِلُوندِيدٍ تأْسٍ شب
 ٧١٦.أَي تقَاتِلُونهم إلَى أَنْ يسلِموا] ١٦:الفتح[} ابا أَلِيما مِن قَبلُ يعذِّبكُم عذَ

والأَوزاعِي إلَى أَنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِن جمِيعِ       ،وذَهب مالِك فِي قَولٍ وهو الراجِح عِند الْمالِكِيةِ       
وسـواءٌ  ،أَم مِـن الْعجمِ   ،سواءٌ أَكَانوا مِن الْعربِ   ،وثَانِومِنهم الْمشرِكُونَ وعبدةُ الأَ   ،الْكُفَّارِ

ينشِيقُر رغَي أَم ينشِيوا قُر٧١٧.أَكَان 
 إِذَا أَمر أَمِـيرا     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ سلَيمانَ بنِ بريدةَ     

 يلَى جةٍ ،شٍعرِيس ى االلهِ    ،أَوقْوتِهِ بِتاصفِي خ اهصا        ،أَوـريخ ـلِمِينسالْم مِـن ـهعم نمو، ثُم
ولَا ،ولَـا تغـدِروا   ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ     «:قَالَ

 أَو -فَادعهم إِلَى ثَلَـاثِ خِصـالٍ   ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،وا ولِيداولَا تقْتلُ ،تمثُلُوا
فَإِنْ ،ثُم ادعهـم إِلَـى الْإِسـلَامِ      ،وكُـف عـنهم   ، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم     -خِلَالٍ  

وكابأَج، مهلْ مِنفَاقْب،  كُفو مهـنارِ              ،عإِلَـى د ارِهِـمد لِ مِـنـوحإِلَـى الت ـمهعاد ثُم
اجِرِينهالْم،           ـاجِرِينهـا لِلْمم ـمفَلَه لُوا ذَلِـكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخلَـى     ،وـا عم هِملَيعو
اجِرِينها    ،الْمهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب،هبِرفَأَخ     ـلِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن رِي ،مجي

      مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيءٌ إِلَّـا أَنْ    ،عيءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو

                                                 
 .٢٠٠،واختلاف الفقهاء للطبري ص ٤٣بيد ص الأموال لأبي ع - ٧١٥
 .١٩٧،والأموال ص ٣٣٢ / ٥،ومجمع الزوائد ٢٩٢ / ٥العناية على الهداية مع فتح القدير  - ٧١٦
،أحكـام أهـل    ١١٠ / ٨،والجامع لأحكام القرآن    ٧٥٧ / ١،ومنح الجليل   ١٧٣ / ٢،والمنتقى  ٤٠٦ / ١المدونة   - ٧١٧

 .٦ / ١الذمة 



 ٢٣٩

  لِمِينسالْم عوا ماهِدجالْجِ    ،ي ملْها فَسوأَب مةَفَإِنْ هيز،     مهـلْ مِنفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه،  كُـفو
مهنع،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب م٧١٨..".فَإِنْ ه 

  لُهـل              :�فَقَورِ أَهغَي مِن وِهِمحنثَانِ وةِ الأَودبا بِعاصكُونَ خا أَنْ يإم رِكِينشالْم مِن كودع
ثَانِ           ،ابِالْكِتةِ الأَودبعابِ ول الْكِتأَه مِيعِ الْكُفَّارِ مِنا فِي جامكُونَ عا أَنْ يإِملَى كُـلٍّ   .وعو

لِأَنه لَوِ اختص بِغيرِ أَهل الْكِتابِ      ؛مِنهما يحصل الْمقْصود وهو قَبول الْجِزيةِ مِن عبدةِ الأَوثَانِ        
  ثَانِ مِنةِ الأَودبثَانِ      .عةِ الأَودبع ةِ مِنيول الْجِزقَب فِيددِيثُ يفَالْح،     همِن فَادتسا فَيامإِذَا كَانَ عو

 .أَيضا قَبول الْجِزيةِ مِن عبدةِ الأَوثَانِ وأَهل الْكِتابِ
ونقِل عـن   .وثَانِ بِالْقِياسِ علَى أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ     واستدلُّوا لِقَبول الْجِزيةِ مِن عبدةِ الأَ     

وقَد أَخذَ بِهذَا النقْل كُلٌّ مِنِ ابنِ       .مالِكٍ أَنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِن جمِيعِ الْكُفَّارِ إلاَّ مشرِكِي قُريشٍ         
 ٧١٩. الْمالِكِيةِوابنِ الْجهمِ مِن،رشدٍ صاحِبِ الْمقَدماتِ

فَعلَّلَه ابن الْجهمِ بِـأَنَّ     :وقَدِ اختلَف الْمالِكِيةُ فِي تعلِيل عدمِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن مشرِكِي قُريشٍ          
  ملَه امإكْر ذَلِك،    بِيالن مِن كَانِهِملِم�.    ا أَسشيونَ بِأَنَّ قُروِيالْقَر لَّلَهعرِيعِ    وشل تقَب موا كُلُّهلَم

فَلاَ ،فَمن وجِد مِنهم بعد ذَلِك علَى الشركِ فَهو مرتد        ،فَلَم يبق مِنهم أَحد علَى الشركِ     ،الْجِزيةِ
 ٧٢٠.تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ

يندترالْم ةِ مِنيذُ الْجِزأَخ: 
الْفُقَه فَقلاَمِ اتنِ الإِسع دترالْم ةُ مِنيل الْجِزقْبلاَ ت هلَى أَن٧٢١اءُ ع. 

 :الأَماكِن الَّتِي يقَر الْكَافِرونَ فِيها بِالْجِزيةِ

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٧١٨
 ١،والمقدمات على هامش المدونة     ٢٦٦ / ١،وجواهر الإكليل   ٣٦٦ / ١،وبلغة السالك   ٣٨١ / ٣مواهب الجليل    - ٧١٩
 .٤٠٤ / ١،وبداية اتهد ٤٠٠/ 

 .٣٨١ / ٣،ومواهب الجليل ٤٧٩ / ١الكافي  - ٧٢٠
 / ٣القنـاع   كشـاف   :،البـهوتي ٢١٩ / ٧نيـل الأوطـار     :،والشـوكاني ٢٦٤ / ١٤عمدة القـاري    :العيني - ٧٢١

 ١٩٨ / ١٨المهذب مع اموع :،والشيرازي١١٨



 ٢٤٠

              كَانٍ مِنم ةِ فِي أَييوسِ بِالْجِزجالْمابِ ول الْكِتارِ أَهازِ إقْرولَى جاءُ عالْفُقَه فَقلاَمِ  اتارِ الإِسد
ومِن جدةَ  ،وهِي مِن أَقْصى عدنِ أَبين جنوبا إلَى أَطْرافِ الشامِ شمالاً         :ما عدا جزِيرةَ الْعربِ   

 .٧٢٢وما والاَها مِن ساحِل الْبحرِ غَربا إلَى رِيفِ الْعِراقِ شرقًا
مكَّـةُ والْمدِينـةُ والْيمامـةُ      : إقْرارِهِم فِي بِلاَدِ الْحِجازِ وهِـي      كَما اتفَقُوا علَى عدمِ جوازِ    

 .٧٢٣ومخالِيفُها
 .واختلَفُوا فِي إِقْرارِهِم بِالْجِزيةِ فِيما عدا بِلاَدِ الْحِجازِ مِن جزِيرةِ الْعربِ كَالْيمنِ وغَيرِها

مالِكِيةُ إِلَى عدمِ جوازِ إِقْرارِهِم بِالْجِزيةِ فِيما عدا بِلاَد الْحِجازِ مِن جزِيرةِ            فَذَهب الْحنفِيةُ والْ  
 ٧٢٤.لِأَنهم ممنوعونَ مِن السكْنى فِي جزِيرةِ الْعربِ كُلِّها؛الْعربِ

وما يوم الخَمِيسِ؟   ،يوم الخَمِيسِ :قَالَ ابن عباسٍ  :لَقَا،واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ  سعِيدِ بنِ جبيرٍ      
فَتنازعوا ،»ائْتونِي أَكْتب لَكُم كِتابا لَن تضِلُّوا بعده أَبدا       «:فَقَالَ، وجعه �اشتد بِرسولِ اللَّهِ    

     عازنت بِـين دغِي عِنبنلاَ يفَقَـالُوا ،و:   هـأْنـا شونَ       ،مدـروا يب؟ فَـذَهوهفْهِمـتاس رجأَه
أَخرِجـوا  «:قَالَ،وأَوصاهم بِثَلاَثٍ » فَالَّذِي أَنا فِيهِ خير مِما تدعونِي إِلَيهِ      ،دعونِي«:فَقَالَ،علَيهِ

وسكَت عنِ الثَّالِثَـةِ أَو  » جِيزهموأَجِيزوا الوفْد بِنحوِ ما كُنت أُ،المُشرِكِين مِن جزِيرةِ العربِ   
 ٧٢٥".قَالَ فَنسِيتها 

                                                 
 .٣٠١ / ٥فتح القدير  - ٧٢٢
 .٨٠ / ٣ذيب الأسماء واللغات  - ٧٢٣
،مـنح  ٣٨١ / ٣،مواهب الجليل   ٢٤٧ / ٢،الفتاوى الهندية   ٢٠٣ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٣٠١ / ٥فتح القدير    - ٧٢٤

 .١٤١ / ٢،الزرقاني على مختصر خليل ٣٦٧ / ١،بلغة السالك ١٤٤ / ٣،حاشية الخرشي ٧٥٨ / ١الجليل 
 )١٦٣٧ (- ٢٠)١٢٥٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٤٣١)(٩/ ٦( صحيح البخاري - ٧٢٥
معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن عباس وهو امتناع الكتـاب     ) يوم الخميس وما يوم الخميس    (ش   [  

 وبين أن يكتب هذا الكتاب هذا مراد ابن عبـاس وإن كـان              �االله  ولهذا قال ابن عباس إن الرزية ما حال بين رسول           
 معصوم من الكذب ومن تغير شيء من الأحكـام          �اعلم أن النبي    ) فقال ائتوني أكتب لكم كتابا    (الصواب ترك الكتاب  

س معصوما  الشرعية في حال صحته وحال مرضه ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب االله عليه تبليغه ولي                   
 �من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمترلته ولا فساد لما تمهد من شريعته وقد سحر الـنبي          

 في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق مـن            �حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه              
 به فقيل أراد أن ينص علـى        � ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي           الأحكام التي قررها فإذا علمت ما     

الخلافة في إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفـع الـتراع فيهـا     



 ٢٤١

مكَّـةُ  :فَقَـال ،وقَال يعقُوب بن محمدٍ سأَلْت الْمغِيرةَ بن عبدِ الرحمنِ عن جزِيـرةِ الْعربِ            
  نمالْيةُ واممالْيةُ ودِينالْمو، قُوبعقَال يأَ :و جرالْعةَ وامل تِهو.  لُهفَقَو�:   مِن رِكِينشوا الْمرِجأَخ

وهو عام فِـي    .جزِيرةِ الْعربِ يدل علَى وجوبِ إِخراجِ الْمشرِكِين مِن جزِيرةِ الْعربِ كُلِّها          
 . مجوسِياأَم،أَم نصرانِيا،أَم يهودِيا،كُل مشرِكٍ سواءٌ أَكَانَ وثَنِيا

قَاتلَ االلهُ الْيهود   " : قَالَ فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ    و
    اجِدسم ائِهِمبِيأَن ورذُوا قُبخى؛ اتارصالنبِ      ،ورضِ الْعانِ بِأَردِين نقَيبـ  ،"لَا ي  ـا اسفَلَم لِفخت

واشـترى عقُـرهم    ،عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه أَجلَى أَهلَ نجـرانَ إِلَـى الْبحرانِيةِ            
                                                                                                                              

صلحة أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن         هم بالكتاب حين ظهر له أنه م       �ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان النبي        
المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول وأما كلام عمر رضي االله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في                     

 أمـورا ربمـا عجـزوا عنـها     �شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب         
مـا فرطنـا في     {ليها لأا منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها فقال عمر حسبنا كتاب االله لقوله تعالى               واستحقوا العقوبة ع  

فعلم أن االله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه     } اليوم أكملت لكم دينكم   {وقوله  } الكتاب من شيء  
  فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه�على رسول االله 

 أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحـال  �لخطابي ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول االله  قال ا 
 من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما           �لكنه لما رأى ما غلب على رسول االله         

 يراجعونه في بعض    � بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين وقد كان أصحابه           يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فيجد المنافقون        
الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر النبي                      

 هكذا هو في صحيح مسلم �  بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم وقال القاضي عياض قوله أهجر رسول االله          �
 لأن معـنى هجـر   �وغيره أهجر؟ على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى هجر يهجر لأن هذا كله لا يصح منه          

 وتجعلوه كأمر من    �هذى وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول االله                    
 يهجر وقول عمر رضي االله عنه حسبنا كتاب االله رد على من نازعه لا علـى أمـر الـنبي                      لا �هجر في كلامه؟ لأنه     

معناه دعوني من التراع واللغط الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة االله تعالى والتأهب                ) دعوني فالذي أنا فيه خير    (�
 عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصـى          قال أبو ) جزيرة العرب (للقائه والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه        

عدن إلى ريف العراق في الطول وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشأم وقال أبو عبيدة هي ما بين حفـر         
أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول وأما في العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة قالوا وسميت جزيرة لإحاطة                     
البحار ا من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة وأصل الجزر في اللغة القطع وأضيفت إلى العرب لأـا الأرض الـتي                     

قـال  ) وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتم أجيـوهم      (كانت بأيديهم قبل الإسلام وديارهم التي هي أوطام وأوطان أسلافهم         
م وإكرامهم تطييبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلـوم ونحـوهم             بإجازة الوفود وضيافته   �العلماء هذا أمر منه     

الساكت هو ابن عباس والناسي هو سعيد بن جـبير قـال            ) وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها     (وإعانة لهم على سفرهم   
 ]المهلب الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي االله عنه



 ٢٤٢

مالَهوأَمو،     ربيلَ خأَهاءَ وميتكٍ ولَ فَدلَى أَهأَجةَ   ،وينم نلَى بعلَ يمعتاسلَ  ،وع اضيطَى الْبى فَأَع
      رمع مِن دِيدالْحو قَرالْبو ذْرالثُّلُثُ   ،أَنْ كَانَ الْب ملَهالثُّلُثَانِ و رمفَلِع،      ـمفَلَه مهإِنْ كَانَ مِـنو

طْرالثُّلُثَ ،الش ملَهنِ والثُّلُثَي رملَى أَنَّ لِعع بالْعِنلَ وخطَى النأَع٧٢٦"و 
قَـالَ  ."لَا يجتمِع دِينانِ فِـي جزِيـرةِ الْعـربِ          " : قَالَ � رسولَ االلهِ    أَنَّ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

الِكابٍ  :مشِه نقَالَ اب:             الـثَّلَج اهى أَتتح هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع ذَلِك نع صفَفَح
فَـأَجلَى يهـود    ،"جتمِع دِينانِ فِي جزِيرةِ الْعربِ      لَا ي " : أَنه قَالَ  �والْيقِين عن رسولِ االلهِ     

ربيخ.الِكقَالَ م:كفَدانَ ورجن ودهي هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رملَى عأَج ٧٢٧قَد 
ك بِجزِيرةِ الْعربِ دِينانِ    لَا يتر "  أَنْ قَالَ    �كَانَ آخِر ما عهِد رسولُ االلهِ       :قَالَت،وعن عائِشةَ 

"٧٢٨ 
والنصـارى مِـن    ،لَأُخرِجن الْيهود «: يقُولُ �أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   

 ٧٢٩»جزِيرةِ الْعربِ حتى لَا أَدع إِلَّا مسلِما
قْرارِ من تقْبل مِنهم الْجِزيةُ علَى السكْنى فِي بِلاَدِ الإِسـلاَمِ           وذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى إِ    

فَتجوز لَهم سكْنى الْيمنِ وغَيرِها مِن جزِيرةِ الْعربِ مِما         ،فِيما عدا الْحِجاز مِن جزِيرةِ الْعربِ     
 ٧٣٠.لاَ يدخل فِي بِلاَدِ الْحِجازِ

تاسةَ    وديببحديث أَبِي ع لُّوا لِذَلِكقَالَ،د:      بِيبِهِ الن كَلَّما تم ـلِ     " :�آخِرأَه ـودهوا يرِجأَخ
واعلَموا أَنَّ شِرار الناسِ الَّذِين اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم        ،وأَهلِ نجرانَ مِن جزِيرةِ الْعربِ    ،الْحِجازِ
اجِدس٧٣١ "م. 

أَخرِجوا يهود أَهل الْحِجازِ يدل علَى أَنه لاَ يجوز لِمن تقْبل مِنـه الْجِزيـةُ               :�فَقَولُه  :قَالُوا
 وإِنْ،كَما لاَ يجوز لِلإِمامِ أَنْ يصالِحهم علَى الإِقَامةِ فِيهِ بِجِزيةٍ         ،سكْنى الْحِجازِ والإِقَامةُ فِيهِ   
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 ٢٤٣

 مكَّةُ والْمدِينـةُ والْيمامـةُ      - كَما سبق    -والْمراد بِالْحِجازِ   .فَعل ذَلِك كَانَ الصلْح فَاسِدا    
 . أَخرِجوا أَهل نجرانَ مِن جزِيرةِ الْعربِ�وأَما قَولُه .ومخالِيفُها

     مهلَى أَنَّ بِلاَدل عمحفَي-  الْي هِيو   نبِ   -مرةِ الْعزِيرج مِن ،    بِـيالن رفَـأَم�  اجِهِمربِـإِخ 
وكَانَ قَد صـالَحهم علَـى أَلاَ يحـدِثُوا         ، علَيهِم �لِأَنهم نقَضوا الْعهد الَّذِي أَخذَه      ؛مِنها
فَأَمر بِإِخراجِهِم مِن جزِيرةِ الْعربِ لِهـذَا       ،عهدونقَضوا الْ ،فَأَكَلُوا الربا ،ولاَ يأْكُلُوا الربا  ،حدثًا

 ٧٣٢.لاَ لِكَونِ جزِيرةِ الْعربِ لاَ تصلُح لِسكْنى أَهل الذِّمةِ،السببِ
  رمنِ عاب نا      ،عمهنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رمأَنَّ ع: ودهلَى اليـ  ،أَج  ن أَرضِ  والنصـارى مِ

وكَانـتِ الأَرض   ، لَما ظَهر علَى خيبر أَراد إِخراج اليهودِ مِنها        �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،الحِجازِ
فَسـأَلَتِ اليهـود    ،وأَراد إِخراج اليهودِ مِنها   ، ولِلْمسلِمِين �حِين ظَهر علَيها لِلَّهِ ولِرسولِهِ      

ولَ اللَّهِ   را  �سبِه مهقِرا  ، لِيلَهمكْفُوا عرِ  ،أَنْ يالثَّم فنِص ملَهـولُ اللَّـهِ       ،وسر ـمفَقَالَ لَه
 ٧٣٣"فَقَروا بِها حتى أَجلاَهم عمر إِلَى تيماءَ وأَرِيحاءَ،»نقِركُم بِها علَى ذَلِك ما شِئْنا«:�

  ي لَم هلِأَنةِ            ول الذِّمأَه نِ مِنمكَانَ بِالْي نلَى مأَج هلَفَاءِ أَنالْخ دٍ مِنأَح نقَل عن،   ـملاَهأَج فَقَد
 ٧٣٤.عمر مِن الْحِجازِ وأَقَرهم بِالْيمنِ

 :شروطُ من تفْرض علَيهِم الْجِزيةُ
ــةِ   يضِ الْجِزــر ــاءُ لِفَ طَ الْفُقَهرــت وطٍ   اشــر ةَ شــد ــةِ عِ ــل الذِّم ــى أَه  علَ

 .والسلاَمةُ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِ،والْمقْدِرةُ الْمالِيةُ،والْحريةُ،والذُّكُورةُ،والْعقْل،الْبلُوغُ:مِنها
 .وفِيما يلِي تفْصِيل الْقَول فِي هذِهِ الشروطِ

 :الْبلُوغُ:أَولاً
 .٧٣٥اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تضرب علَى صِبيانِ أَهل الذِّمةِ 

                                                 
 .٢٦٧ / ٨المهذب مع اموع  - ٧٣٢
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 وأربعة أخماسه للمسلمين الغانمين والذي فتح صلحا كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد              �خمسه الله تعالى ولرسوله     كان  
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 .٩٠ / ٨اية المحتاج  - ٧٣٤



 ٢٤٤

وبِهِ قَال أَبو حنِيفَةَ ومالِك والشـافِعِي       ،لاَ نعلَم بين أَهل الْعِلْمِ خِلاَفًا فِي هذَا       :قَال ابن قُدامةَ  
 ٧٣٦لاَ أَعلَم عن غَيرِهِم خِلاَفَهم، ابن الْمنذِرِوقَال،وأَحمد وأَبو ثَورٍ

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ مـا            { :واستدلُّوا لِهذَا بِقَولِهِ تعالَى   
حق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ          حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْ      

 .آيةَ الْجِزيةِ]٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ 
 أَهلاً  فَلاَ تجِب علَى من لَيس    ،فَالْمقَاتلَةُ مفَاعلَةٌ مِن الْقِتال تستدعِي أَهلِيةَ الْقِتال مِن الْجانِبينِ        

 ٧٣٧.والصبيانُ لَيسوا مِن أَهل الْقِتال فَلاَ تجِب الْجِزيةُ علَيهِم،لِلْقِتال
أَو عدلَـه مِـن     ، أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا      �حيثُ أَمره النبِي    .وبِحدِيثِ معاذٍ السابِقِ  

 .الْمعافِرِ
الِمالْحو: ب نتِلاَمِ  مبِالاِح لُملُوغِ    ،لَغَ الْحاتِ الْبلاَمع رِهِ مِنغَي لَـى     ،أَول عددِيثِ يالْح ومفْهفَم

 .أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تجِب علَى الصبيانِ
 ـ    ،أَخبره أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ    ،أَنَّ أَسلَم ، فعن نافِعٍ  يـلِ الْجِزإِلَى أَه بوا   «ةِ كَتـرِبضأَلَّـا ي

 ٧٣٨»ولَا يضرِبوها علَى النساءِ والصبيانِ،إِلَّا علَى من جرت علَيهِ الْمواسِي،الْجِزيةَ
نمـا  أَلَا تـراه إِ   .فَهذَا هو الْأَصلُ فِيمن تجِب علَيهِ الْجِزيةُ ومن لَا تجِب علَيهِ          :قَالَ أَبو عبيدٍ  

   رِكِيندلَى الذُّكُورِ الْما علَهعلُ        ،جالْقَت هِملَيكَانَ ع كْمأَنَّ الْح ذَلِكالْأَطْفَالِ واثِ وونَ الْإِند، لَو
 إِلَى  �بِي  وقَد جاءَ فِي كِتابِ الن    .وأَسقَطَها عن من لَم يستحِق الْقَتلَ وهم الذُّريةُ       ،لَم يؤدوها 

   اهننِ الَّذِي ذَكَرماذٍ بِالْيعا    «:مارالِمٍ دِينلَى كُلِّ حأَنَّ ع«،    رملِ عةٌ لِقَوقْوِيا فِيهِ تم.    ـهى أَنرأَلَا ت
 واللَّـه   -ى  فَنر» الْحالِم والْحالِمةُ «: خص الْحالِم دونَ الْمرأَةِ والصبِي وفِي بعضِ كُتبِهِ        �
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 ٢٤٥

  لَمةِ فِيهِ           -أَعالِملِلْح دِيثُ الَّذِي لَا ذِكْرالْح وه ذَلِك مِن تثْبفُوظَ الْمحأَنَّ الْم ،   رالْـأَم ـهلِأَن
كْر الْحالِمـةِ   فَإِنْ يكُنِ الَّذِي فِيهِ ذِ    .وبِهِ كَتب عمر إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ     .الَّذِي علَيهِ الْمسلِمونَ  

إِذْ كَانَ مِن   ، أَنْ يكُونَ ذَلِك كَانَ فِي أَولِ الْإِسلَامِ       - واللَّه أَعلَم    -فَإِنَّ وجهه عِندِي    ،محفُوظًا
     الِهِمرِج علُونَ مقْتي لَادِهِمأَوو رِكِينشاءِ الْمالْ      .نِس ذَكَرو سِخن ثُم كَانَ ذَلِك قَدفِـي   و ججح

٧٣٩ذَلِك 
 ٧٤٠.وعمِل بِذَلِك الْمسلِمونَ،وقَد مضتِ السنةُ علَى أَنْ لاَ جِزيةَ علَى الصبيانِ

                  رِيـبجا وـارـالِمٍ دِينكُل ح نوا عدؤلَى أَنْ يى عرصل بلِيدِ أَهالْو نب الِدخ الَحص فَقَد
فَجـلاَ بعضـهم وأَقَـام      ،و عبيدةَ أَهل أَنطَاكِيةَ علَى الْجِزيـةِ أَوِ الْجلاَءِ        وصالَح أَب ،حِنطَةٍ

مهضعا،برِيبجا واردِين مهالِمٍ مِنلَى كُل حع عضوو مهنفَأَم. 
نِ ويارنِ دِينياردِين رل مِصلَى أَهاصِ عالْع نو برمع عضوانَويبالصاءَ وسالن جر٧٤١أَخ 

 ٧٤٢.والصبيانُ دِماؤهم محقُونةٌ بِدونِها،ولِأَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ لِحقْنِ الدمِ
 فَهل يحتاج إلَى استِئْنافِ عقْدٍ أَم يكْفِي عقْد أَبِيهِ،وإِذَا بلَغَ الصبِي مِن أَهل الذِّمةِ

هب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ فِي وجهٍ إلَى أَنـه يكْفِـي     ذَ
ا استمرت  وعلَى هذَ ،لِأَنَّ الْعقْد الأَول يتناول الْبالِغِين ومن سيبلُغُ مِن أَولاَدِهِم أَبدا         ؛عقْد أَبِيهِ 

ولَم يفْرِدوا كُـل مـن بلَـغَ بِعقْـدٍ          ، وسنةُ خلَفَائِهِ فِي جمِيعِ الأَعصارِ     �سنةُ رسول اللَّهِ    
 ٧٤٣.جدِيدٍ

تِـزامِ الْعقْـدِ    وذَهب الشافِعِيةُ فِي الْوجهِ الصحِيحِ عِندهم إِلَى أَنَّ الصبِي إذَا بلَغَ يخير بين الْ             
 ٧٤٤.وإِنِ اختار اللَّحاق لِمأْمنِهِ أُجِيب إِلَيهِ،فَإِنِ اختار الذِّمةَ عقِدت لَه،وبين أَنْ يرد إِلَى مأْمنِهِ

                                                 
  السابق  المصدر- ٧٣٩
 .٥٤الأموال لأبي عبيد ص  - ٧٤٠
 .١٢٠،١٥٤،٢٢٠فتوح البلدان ص  - ٧٤١
 .٥٠٧ / ٨ المغني - ٧٤٢
 / ١،والمقدمات لابن رشـد     ٢٠١ / ٢،وحاشية الدسوقي   ٦٧١ / ١،ومجمع الأر   ١٩٨ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٧٤٣

 .٤٥ / ١هل الذمة ،وأحكام أ١٢١ / ٣،وكشاف القناع ٥٠٨ / ٨،والمغني ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي ٣٩٧
 .٢٤٥ / ٤،ومغني المحتاج ٣٠٠ / ١٠روضة الطالبين  - ٧٤٤



 ٢٤٦

وإِذَا كَانـت  ،هِ معهموإِذَا كَانَ الْبلُوغُ فِي أَول حول قَومِهِ وأَهلِهِ أُخِذَت مِنه الْجِزيةُ فِي آخِرِ         
 .فِي أَثْنائِهِ أُخِذَ مِنه فِي آخِرِهِ بِقِسطِهِ

 :الْعقْل:ثَانِيا
 نقَل ابن هبيرةَ وابن قُدامةَ وابن الْمنذِرِ اتفَاق الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تؤخذُ مِن مجانِينِ                

 .٧٤٥أَهل الذِّمةِ
 طُبِيقَال الْقُرو: اعمذَا إجونِ      ،هنجخِلاَفًا فِي الْم دٍ ذَكَرشر ناب نِ    ،لَكِنقْلاً عن وِيوالن هذَكَرو

 ٧٤٦.ولَيس بِشيءٍ:قَال النووِي.الْبيانِ وجها ضعِيفًا لِلشافِعِيةِ لِأَنه كَالْمرِيضِ والْهرِمِ
 :الذُّكُورةُ:ثَالِثًا

 .٧٤٧لِما سبق مِن الأَدِلَّةِ.جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تضرب علَى نِساءِ أَهل الذِّمةِ
 :الْحريةُ:رابِعا

واءٌ كَانَ الْعبـد مملُوكًـا      وس،جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تؤخذُ مِن عبِيدِ أَهل الذِّمةِ          
 .وابن هبيرةَ وابن قُدامةَ وابن رشدٍ،وقَد نقَل هذَا الاِتفَاق ابن الْمنذِرِ.لِمسلِمٍ أَو كَافِرٍ

       قِّهِمل فِي حنِ الْقَتلاً عدب ترِعةَ شيا   ،لِأَنَّ الْجِزقِّنةِ فِي حرصنِ النعمِ    ،وقُونُ الـدحم دبالْعو
فَإِذَا امتنع الأَصل فِي حقِّـهِ      ،لِأَنه عاجِز عنها  ؛والْعبد أَيضا لاَ تلْزمه النصرةُ    .بِدونِ دفْعِ الْجِزيةِ  

 ٧٤٨.فَلاَ تجِب علَيهِ الْجِزيةُ،امتنع الْبدل

                                                 
،وكتاب السير لمحمد بن الحسن     ١٠٥ / ٢،والخراج مع شرحه الرتاج     ٢٩٣ / ٥،وفتح القدير   ٤٣٣٠ / ٩البدائع   - ٧٤٥
ة ،وحاشـي ١١٧،مختصـر خليـل ص   ٤٧٩ / ١،والكافي  ٦٧١ / ١،ومجمع الأر   ٢٤٤ / ٢،والفتاوى الهندية   ٢٦٣ص  

 / ٢،والغاية القصوى   ٢٢٩ / ٤،وحاشية قليوبي   ٢٩٩ / ١٠،وروضة الطالبين   ٣٦٧ / ١،بلغة السالك   ١٤٤ / ٣الخرشي  
 / ٤،مغـني المحتـاج     ١٣٢ / ٢،وكفاية الأخيار   ٨٤ / ٨،واية المحتاج   ١٤٤،والأحكام السلطانية للماوردي ص     ٩٥٦
،وأحكام أهل الذمة لابـن     ٢٢٢ / ٤،والإنصاف  ٤٠٨ / ٣،المبدع  ١١٩ / ٣،وكشاف القناع   ٥٠٧ / ٨،والمغني  ٢٤٥
 .٤٢،٤٧ / ١القيم 

 .٢٩٩ / ١٠،وروضة الطالبين ٤٠٤ / ١،بداية اتهد ١١٢ / ٨الجامع لأحكام القرآن  - ٧٤٦

،وحاشية ابن عابدين ١٦٠ / ٢،والهداية ١٣٨ / ٤،والاختيار  ٢٧٨ / ٣،وتبيين الحقائق   ٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع    - ٧٤٧
 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ١٧٦ / ٢،والمنتقـى   ١٧٥ والقوانين الفقهية ص     ١٢٢ لأبي يوسف ص     ،والخراج١٩٨ / ٤

 / ١،وأحكـام أهـل الذمـة لابـن القـيم           ١٨٩ / ٢،والميزان  ١٨٢ / ٢ ورحمة الأمة    ٢٤٥ / ٤،ومغني المحتاج   ٣٠٢
 .٦٧،الخراج لابن آدم ص ٢٩٤ / ٢،والإفصاح ١١٩ / ٣،وكشاف القناع ٤٢



 ٢٤٧

عنه إِلَى أَنَّ الْعبد إِذَا كَانَ مملُوكًا لِسيدٍ كَافِرٍ تؤخذُ الْجِزيـةُ مِـن              وذَهب أَحمد فِي رِوايةٍ     
لَا تشتروا رقِيق أَهـلِ     " :واستدل لِذَلِك بِما روِي عن عمر رضِي االلهُ عنه قَالَ         ،سيدِهِ الْكَافِرِ 

ولَا يقِرنَّ أَحـدكُم    ،وأَرضِيهِم فَلَا تبتاعوها  ، يؤدي بعضهم عن بعضٍ    الذِّمةِ فَإِنهم أَهلُ خراجٍ   
 هااللهُ مِن اهجإِذْ ن دعارِ بغبِالص." 

 كَانت أَكْثَـر    أَراد فِيما نرى أَنه إِذَا كَانت لَه ممالِيك وأَرض وأَموالٌ ظَاهِرةٌ          : قَالَ أَبو عبيدٍ  
وكَانت سنةُ عمر رضِي االلهُ عنه فِيهِم إِنما كَانت يضع الْجِزيةَ علَى قَـدرِ الْيسـارِ                ،لِجِزيتِهِ
 الْخراجِ كَرِه أَنْ    وأَما شِراءُ الْأَرضِ فَإِنه ذَهب فِيهِ إِلَى      ،فَلِهذَا كَرِه أَنْ يشترى رقِيقُهم    ،والْعسرِ

   لِمِينسلَى الْمع كُونَ ذَلِكقُولُ  ،يي اهرأَلَا ت:          ـهااللهُ مِن اهجإِذْ ن دعارِ بغبِالص كُمدنَّ أَحقِرلَا يو
مِنهم عبد  ،�دٍ  وقَد رخص فِي ذَلِك بعد عمر رِجالٌ مِن أَكَابِرِ أَصحابِ محم          :قَالَ أَبو عبيدٍ  

 ٧٤٩وخباب بن الْأَرت وغَيرهما،االلهِ بن مسعودٍ وكَانت لَه أَرض بِراذَانَ
فَقُلْت لِلْحسـنِ   :قَالَ،»لَا تشتروا رقِيق أَهلِ الذِّمةِ ولَا أَرضِيهِم      «:قَالَ عمر :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

 ٧٥٠"أَنهم فَيءٌ لِلْمسلِمِينلِ:ولِم؟ قَالَ
 دمةَ   :قَال أَحيالْجِز فِّروأَنْ ي اد؛أَر         هذُ مِنخؤا ياءُ مأَد هنقَطَ عس اهرتإِذَا اش لِمسلِأَنَّ الْم، يالذِّمو

اجِمِهِممج اجرلُوكِهِ خمم نعو هني عدؤ٧٥١.ي 
دبلِأَنَّ الْعوسِبكْتم قَوِي كَلَّفم ذَكَر ،رةُ كَالْحيهِ الْجِزلَيع تبج٧٥٢.فَو 

 :الْمقْدِرةُ الْمالِيةُ:خامِسا

                                                                                                                              
 / ١،والمقـدمات   ١٣٨ / ٤،والاختيـار   ٢٩٤ / ٥،وفـتح القـدير     ١٦٤ / ٢،الهداية  ٢٧٨/  ٣تبيين الحقائق    - ٧٤٨

 / ٢،وحاشـية الدسـوقي     ٣٦٧ / ١،وبلغـة السـالك     ٧٥٧ / ١،ومنح الجليـل    ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي   ٣٩٧
 / ٨،والمغـني   ١٣٣ / ٢،وكفايـة الأخيـار     ٢٢٩ / ٤،وحاشـية قليـوبي     ٢٣٢ / ١٨،والمهذب مع امـوع     ٢٠١
،الإفصاح ٥٥ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم      ١٥٤،والأحكام السلطانية للفراء ص     ١٢٠ / ٣اف القناع   ،وكش٥١٠

 .٥٩،والإجماع لابن المنذر ص ١٨٤ / ٢،والميزان للشعراني ١٨٢ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي ٢٩٤ / ٢لابن هبيرة 
 حسن لغيره ) ١٨٤٠٠)(٢٣٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٤٩
 حسن لغيره ) ١٩٦)(٩٩:ص( للقاسم بن سلام الأموال - ٧٥٠
،وكتاب الروايتين والوجهين   ٥٦ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم      ٥١٠ / ٨،والمغني  ٥٩الإجماع لابن المنذر ص      - ٧٥١
 . هـ١٤٠٥ - ١،مكتبة المعارف بالرياض ط ٣٨٢ / ٢ -

 .٥١٠ / ٨المغني  - ٧٥٢



 ٢٤٨

فَلاَ تجِب علَى الْفَقِيرِ    ،اشترطَ بعض الْفُقَهاءِ لِوجوبِ الْجِزيةِ علَى أَهل الذِّمةِ الْمقْدِرةُ الْمالِيةُ         
 .عاجِزِ عنِ الْعملالْ

وهـو الْقَـادِر علَـى      :٧٥٣وقَدِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الْفَقِيرِ الْمعتمِـل          
 .واختلَفُوا فِي الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل.الْعمل

     الْمةِ وفِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بفَذَه         ورٍ لَـههشرِ ملٍ غَيفِي قَو افِعِيالشابِلَةِ ونالْحةِ والِكِي
لَا يكَلِّـف   {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   ،إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ توضع علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل        

ا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه تبسا اكْتا مهلَيعو ت٢٨٦:البقرة[} ب[ 
                   فَعـدـعِهِ أَنْ يسفِـي و سـبِ لَـينِ الْكَسع اجِزالْع ةِ أَنَّ الْفَقِيرالآْي لاَل مِنتِدالاِس هجو

خطَّابِ الْجِزيةَ علَـى    وقَد وضع عمر بن الْ    .ومتى كَانَ الأَمر كَذَلِك فَلاَ يكَلَّف بِها      ،الْجِزيةَ
وعلَى الْمتوسـطِ أَربعـةً وعِشـرِين       ،رءُوسِ الرجال علَى الْغنِي ثَمانِيةً وأَربعِـين دِرهمـا        

 .وعلَى الْفَقِيرِ الْمكْتسِبِ اثْني عشر دِرهما،دِرهما
 لَمأَس نفع،   أَخ هأَن رملَى عومهرـلِ            :باءِ أَهرإِلَى أُم بكَت هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمأَنَّ ع

وجِزيتهم أَربعونَ  ،أَنْ لَا يضعوا الْجِزيةَ إِلَّا علَى من جرت أَو مرت علَيهِم الْمواسِي           «:الْجِزيةِ
    رِقِ مِنلِ الْولَى أَها عمهدِرمبِ    ،هلِ الذَّهلَى أَهع انِيرنةُ دعبأَرو،    مِن لِمِينسالْم اقزأَر هِملَيعو

لِكُلِّ إِنسانٍ فِي كُلِّ شهرٍ من كَانَ مِن أَهلِ الشامِ وأَهـلِ            ،الْحِنطَةِ مدينِ وثَلَاثَةُ أَقْساطِ زيتٍ    
ومِن الْودكِ والْعسلِ شيءٌ لَـم  ،لِ مِصر أَردب لِكُلِّ إِنسانٍ كُلَّ شهرٍومن كَانَ مِن أَه  ،الْجِزيةِ

  فَظْهحن ءٌ لَميش اسالن مِنِينؤالْم ا أَمِيروهكْسالَّتِي كَانَ ي زالْب مِن هِملَيعو فَظْهحفُونَ  ،نـيضيو
لِكُلِّ ،وعلَى أَهلِ الْعِـراقِ خمسـةَ عشـر صـاعا         ،الْإِسلَامِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ  من نزلَ بِهِم مِن أَهلِ      

وكَانَ يختِم فِـي أَعنـاقِ رِجـالِ أَهـلِ          ،وكَانَ عمر لَا يضرِب الْجِزيةَ علَى النساءِ      ،إِنسانٍ
 ٧٥٤»الْجِزيةِ

ثُم أَتاه عثْمانُ بن حنيفٍ فجعلَ يكَلِّمـه        :فَذَكَره قَالَ ، عنه وعن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ     
وااللهِ لَئن وضعت علَى كُلِّ جرِيبٍ مِن أَرضٍ دِرهما وقَفِيـزا مِـن   :مِن وراءِ الْفُسطَاطِ يقُولُ   

                                                 
 .المتكسب:المعتمل - ٧٥٣
 صحيح) ٢٩٣٩)(٧/ ٤(السنن الصغير للبيهقي  - ٧٥٤



 ٢٤٩

فَكَـانَ  ،نعم:قَـالَ .ق ذَلِك علَيهِم ولَا يجهِدهم    وزِدت علَى كُلِّ رأْسٍ دِرهمينِ لَا يش      ،طَعامٍ
ثَمانِيةً وأَربعِين فَجعلَها خمسِين وروى الشافِعِي رحِمه االلهُ فِي الْقَدِيمِ عـن إِبـراهِيم بـنِ                

وإِذَا ، استغنى أَهلُ السوادِ زاد علَـيهِم      عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ عمر رضِي االلهُ عنه كَانَ إِذَا         ،سعدٍ
مهنع عضوا وقَر٧٥٥"افْت 

يعنِي ،وضع عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنـه       :وعن أَبِي عونٍ محمدِ بنِ عبدِ االلهِ الثَّقَفِي قَالَ        
وعلَى الْوسـطِ أَربعـةً     ، الْغنِي ثَمانِيةً وأَربعِين دِرهمـا     علَى،فِي الْجِزيةِ علَى رءُوسِ الرجالِ    

رِينعِشا،ومهدِر رشع يلَى الْفَقِيرِ اثْنع٧٥٦"و 
 ـ  ،فَقَد فَرضها عمر رضِي اللَّه عنه علَى طَبقَاتٍ ثَلاَثٍ أَدناها الْفَقِير الْمعتمِل            هِ فَـدل بِمفْهومِ

وقَد كَانَ ذَلِك بِمحضرِ الصحابةِ رِضوانُ      .علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تجِب علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل        
هِملَياللَّهِ ع،دهِ أَحلَيع كِرني لَمو،اعمإِج و٧٥٧.فَه 

فَلاَ يلْزم الْفَقِير الْعاجِز عنِ الْكَسبِ كَالزكَـاةِ        ،لإِنَّ الْجِزيةَ مالٌ يجِب بِحلُول الْحو     :وقَالُوا
 ٧٥٨.والديةِ

وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ    { :لِقَولِهِ تعالَى ،وأَنَّ الْعاجِز عنِ الأَداءِ معذُور شرعا فِيما هو حق الْعِبادِ         
فَفِـي الْجِزيـةِ    ] ٢٨٠:البقرة[} ا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ     فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُو    

 .أَولَى
كَما توضع علَـى    ،وذَهب الشافِعِيةُ وأَبو ثَورٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل           

فَإِذَا أَيسر طُولِب بِمـا     ،الْمعتمِل تكُونُ دينا فِي ذِمتِهِ حتى يوسِر      إِلاَّ أَنَّ غَير    ،الْفَقِيرِ الْمعتمِل 

                                                 
 صحيح  والثاني مرسل) ١٨٦٨٤)(٣٢٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٥٥
 حسن لغيره ) ١٨٦٨٥)(٣٢٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٥٦
 / ٢،الفتـاوى الهنديـة     ١٣٨ / ٤،الاختيـار   ٢٩٤ / ٥،فتح القدير   ١٦٠ / ٢،الهداية  ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ٧٥٧

،القـوانين الفقهيـة ص     ١٢٢،الخـراج لأبي يوسـف ص       ٦٧٢ / ١،مجمع الأر   ١٩٧ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٢٤٤
 / ٨،المغـني   ٣٦٧ / ١،بلغـة السـالك     ٧٥٧ / ١،مـنح الجليـل     ١٤٥ / ٣،حاشية الخرشي   ٤٧٩ / ١،الكافي  ١٧٥
،مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ١٢١ / ٣،كشاف القناع ٢٢٤ / ٤،الإنصاف ٤٠٩ / ٣،المبدع  ٥٠٩
 .٢٤٦ / ٤،مغني المحتاج ٤٨ / ١،أحكام أهل الذمة ١٠٤ص 
 .٢٩٤ / ٥،وفتح القدير ٧٩ / ١٠،والمبسوط ٥٠٩ / ٨المغني  - ٧٥٨



 ٢٥٠

} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صـاغِرونَ         {:واستدلُّوا بِعمومِ قَوله تعالَى   .علَيهِ مِن جِزيةٍ  
 .أَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا:بِقِوعمومِ حدِيثِ معاذٍ السا] ٢٩:التوبة[

فَتؤخذُ ،فَلَم يفَارِقِ الْمعذُور فِيها غَيره    ،والسكْنى فِي دارِ الإِسلاَمِ   ،ولِأَنَّ الْجِزيةَ بدلٌ عنِ الْقَتل    
نِيالْغ ذُ مِنخؤا تالْفَقِيرِ كَم ٧٥٩.مِن 

 :كُونَ مِن الرهبانِ الْمنقَطِعِين لِلْعِبادةِ فِي الصوامِعِأَلاَ ي:سادِسا
والْمشارِكِين لَهم فِي الـرأْيِ والْمشـورةِ       ، اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الرهبانَ الْمخالِطِين لِلناسِ      

فَـإِنهم رءُوس  ،وهم أَولَى بِها مِـن عوامهِم ، مِنهم الْجِزيةُوالْمكَايِدِ الْحربِيةِ والْفِكْرِيةِ تؤخذُ 
 .وهم بِمنزِلَةِ علَمائِهِم،الْكُفْرِ

ناس ولَم يخالِطُوا ال  ،واختلَفُوا فِي أَخذِ الْجِزيةِ مِن الرهبانِ الَّذِين انقَطَعوا لِلْعِبادةِ فِي الصوامِعِ          
اكِنِهِمسمو ايِشِهِمعفِي م. 

     ورِيةِ الْقُداينِيفَةَ فِي رِوو حأَب بفَذَه،الِكمةٍ  ،وايفِي رِو دمأَحهِ إِلَى     ،ولَيدِ قَوفِي أَح افِعِيالشو
    هِملَيع ضفْرةَ لاَ تيأَنَّ الْجِز.    لَى الْعع وا قَادِرِيناءٌ كَانوسو   قَادِرِين رغَي ل أَمـانَ لاَ   ؛مبهلِأَنَّ الر

   ملَه ضرعتلاَ يلُونَ وقْتي،              انَ حِـينـفْينِ أَبِي سب زِيديقِ لِيدكْرٍ الصةِ أَبِي بصِياءَ فِي وا جلِم
علَى أَقْوامٍ فِي الصـوامِعِ احتبسـوا       لاَ تقْتل صبِيا ولاَ امرأَةً وستمرونَ       " :وجهه إِلَى الشامِ  

فَدعهم حتى يمِيتهم اللَّه علَى ضلاَلَتِهِم،وستجِدونَ أَقْواما فَحصوا عن أَوساطِ          ،أَنفُسهم فِيها 
 .رءُوسِهِم فَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالسيفِ

والْجِزيةُ إِنما وجبت لِحقْـنِ     ،يقْتل فَهو محقُونُ الدمِ بِدونِ عقْدِ الذِّمةِ      فَإِذَا كَانَ الراهِب لاَ     
لِأَنه ؛ولِأَنَّ الراهِب مِن جملَةِ الْفُقَراءِ    ؛كَما لاَ تجِب علَى الصبِي والْمرأَةِ     ،فَلَم تجِب علَيهِ  ،الدمِ

لَه رِكا تمإِنسِيرال الْيالْم ٧٦٠. مِن 

                                                 
 / ٤،مغـني المحتـاج     ١٤٥،الأحكام السلطانية ص    ٢٣٢ / ١٨،المهذب مع اموع    ٣٠٧ / ١٠روضة الطالبين    - ٧٥٩

 .١٨٥ / ٢راني ،الميزان للشع١٨٠ / ٢،رحمة الأمة ٨٥ / ٨،اية المحتاج ٢٤٦
 / ٤،اللبـاب  ١٩٩ / ٤،حاشية ابن عابـدين   ٢٩٥ / ٥،فتح القدير   ٤٣٣١ / ٩،البدائع  ٢٧٨ / ٣ تبيين الحقائق    - ٧٦٠

،المنتقى ٤٧٩ / ١،الكافي لابن عبد البر     ٢٠١ / ٢،حاشية الدسوقي   ٤٠٤ / ١،بداية اتهد   ٦٧٢ / ١،مجمع الأر   ١٤٥
،كشاف القناع  ٥١٠ / ٨،المغني  ٢٦٤ / ٤،مغني المحتاج   ١٤٢ / ٣شي  ،حاشية الخر ٣٨١ / ٣،مواهب الجليل   ١٧٦ / ٢
 .٣١٩،الاختيارات جمع البعلي ص ٤١٠ / ٣،المبدع ١٢٠ / ٣



 ٢٥١

وهو قَول أَبِي يوسف وأَحمد فِي      ،وذَهب أَبو حنِيفَةَ فِي رِوايةٍ نقَلَها عنه محمد بن الْحسنِ         
" : أَبـو يوسـف  قَال.رِوايةٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الرهبانِ إِذَا كَانوا قَادِرِين علَى الْعمل   

         مهأُخِذَ مِن ارسي ماتِ إِذَا كَانَ لَهاريفِي الد ونَ الَّذِينبهرتالْم،      ـاكِينسم ما هموا إِنإِنْ كَانو
       مهذْ مِنخؤي لَم مهارِ مِنسل الْيأَه هِملَيع قدصتامِعِ إِنْ كَا    ،يول الصأَه كَذَلِكـى    وغِن منَ لَه

ارسيو،               بِينهرتالْم ا مِنفِيه نماتِ واريلَى الدع فِقُهني نلِم ما كَانَ لَهوا مريص وا قَدإِنْ كَانو
 مهةُ مِنيامِ أُخِذَتِ الْجِزالْقُوو". 

بهالر ةِ مِنيذَ الْجِزأَخ دقَي نل مدتقَدِ اسنِويرل بِأَمملَى الْعةِ عرانِ بِالْقُد: 
 .فَكَذَلِك الراهِب الْقَادِر علَى الْعمل، أَنَّ الْمعتمِل إِذَا ترك الْعمل تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ-الأَول 
طُ عنها الْخراج بِتعطِيل الْمالِكِ لَهـا       أَنَّ الأَرض الْخراجِيةَ الصالِحةَ لِلزراعةِ لاَ يسقُ      :والثَّانِي

 .فَكَذَلِك الراهِب الْقَادِر علَى الْعمل لاَ تسقُطُ عنه الْجِزيةُ إِذَا ترك الْعمل،عنِ الزراعةِ
لأَول علَى عدمِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن      هذَا بِالإِضافَةِ إِلَى الأَدِلَّةِ الَّتِي استدل بِها أَصحاب الْمذْهبِ ا         

وحملُوها علَى الراهِبِ غَيرِ الْمعتمِل الَّـذِي       ،فَقَدِ استدل بِها أَصحاب هذَا الْمذْهبِ     ،الراهِبِ
وسِرِينقَاتِ الْمدلَى صع عِيش٧٦١.ي 

 عِند الشافِعِيةِ وأَبو ثَورٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تجِب علَـى           وذَهب الشافِعِي فِي الْقَول الْمعمول بِهِ     
سـواءٌ أَكَـانوا موسِـرِين أَو غَيـر         ،الرهبانِ الَّذِين ينقَطِعونَ لِلْعِبادةِ فِي الأَديِرةِ والصوامِعِ      

وسِرِينقَادِرِ،م رغَي ل أَمملَى الْعع قَادِرِينين. 
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِـالْيومِ الْـآخِرِ ولَـا            { :واستدلُّوا لِذَلِك بِعمومِ قَوله تعالَى    

              ى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحطُـوا  يع
فَهو يشمل الرهبانَ الْقَادِرِين علَى الْعمل وغَير       ] ٢٩:التوبة[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ    

الْقَادِرِين،  وسِرِينالْم رغَيو وسِرِينـالِغٍ         .الْمكُل ب ةِ مِنيذِ الْجِزةِ بِأَخادِيثِ الْقَاضِيومِ الأَحمبِعو
ابِقِ  كَحاذٍ السعا      :دِيثِ مارالِمٍ دِينكُل ح ذَ مِنأْخأَنْ ي هرـابِقِ     .أَمالس ـرمـدِيثِ عحلاَ :وو

أَنه ،وبِما روى أَبو عبيدٍ  عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ         ،يضرِبوها إِلاَّ علَى من جرت علَيهِ الْموسى      
                                                 

،الخراج لأبي  ٤٣٣١ / ٩،بدائع الصنائع   ٢٩٥ - ٢٩٤ / ٥،فتح القدير   ١٦١ / ٢،الهداية  ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ٧٦١
 م،والجـوهرة   ١٩٧٥ -،الإرشاد ببغداد   ١٠١ - ٩٩ / ٢ -راج  ،الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخ     ١٢٢يوسف ص   

 .١٣٨ / ٤،الاختيار ٣٥١ / ٢النيرة 



 ٢٥٢

  هلَى رع ضاتِ  فَراريلِ الدانِ أَهنِ   ،بياراهِبٍ دِينلَى كُلِّ ردٍ  .عيبو عـلَ   :قَالَ أَبفَع رمى علَا أَرو
    لَه ذَا إِلَّا لِعِلْمِهِ بِطَاقَتِهِمه،    ملَه لُونَ ذَلِكمحتي لَ دِينِهِمإِنَّ أَهو،   مِيـعج مهكْفُـوني مها أَنكَم

اتِهِمنؤ٧٦٢".م 
 :وأَما الْمعقُول فَمِن وجهينِ

فَتجِب علَيـهِ الْجِزيـةُ     ،والراهِب غَير محقُونِ الدمِ   ،أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن حقْنِ الدمِ     :الأَول
اهِب كَغيرِهِ فِي الاِنتِفَـاعِ     والر،أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن سكْنى دارِ الإِسلاَمِ      :والثَّانِي.لِحقْنِ الدمِ 

 ٧٦٣.فَلاَ تسقُطُ عنه الْجِزيةُ،بِالدارِ
 :السلاَمةُ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِ:سابِعا

نِ الْعمـل   أَوِ الْكِبرِ الْمقْعِدِ ع   ،أَوِ الْعمى ،كَالْمرضِ، إِذَا أُصِيب الْمطَالَب بِالْجِزيةِ بِعاهةٍ مزمِنةٍ     
 فَهل تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ أَم لاَ ؟،والْقِتال

اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتاخ: 
     دمأَح بذْهمةِ وفِينالْح دةِ عِنايوالر هِ   ،فَظَاهِرلَيدِ قَوفِي أَح افِعِيالشو:     ذُ مِنخؤةَ لاَ تيأَنَّ الْجِز

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِـالْيومِ        { :واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  .و كَانوا موسِرِين  هؤلاَءِ ولَ 
 الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى               

 ].٢٩:التوبة[} يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 
لاِستِحالَةِ الْخِطَابِ  ؛فَفَحوى الآْيةِ يدل علَى أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِمن كَانَ مِنهم مِن أَهل الْقِتال            

تال لاَ يكُونُ إِلاَّ بين اثْنينِ ومن يمكِنه أَداؤه مِن          إِذِ الْقِ ،بِالأَمرِ بِقِتال من لَيس مِن أَهل الْقِتال      
رِفِينتحـال           ،الْمـل الْقِتأَه مِن كُني لَم نةُ مِميذُ الْجِزخؤلاَ ت لِذَلِكمِنِ    :والـزى ومكَـالأَع

                                                 
 صحيح) ١٦٧ و١٦٦)(١٦٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٧٦٢
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 ٢٥٣

ولِأَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِمـن     ؛موسِرا أَم غَير موسِرٍ   سواءٌ أَكَانَ   :والْمفْلُوجِ والشيخِ الْكَبِيرِ الْفَانِي   
ينبِيرالْح مِن لُهقَت لُونَ،أُبِيحقْتلاَءِ لاَ يؤه٧٦٤و. 

 ـ       يمالْعـى ونمالز ـذُ مِـنخؤةَ تيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزفِينالْح مِن فوسو يأَبةُ والِكِيالْم بذَهانِ و
 ٧٦٥.والشيوخِ الْكِبارِ إِذَا كَانَ لَهم مالٌ

إِذْ إِنهم يقْتلُونَ إِذَا كَانوا     ،واستدلُّوا لِذَلِك بِأَنَّ هؤلاَءِ الْمصابِين بِالْعاهاتِ الْمزمِنةِ أَهلٌ لِلْقِتال        
 .كَما تجِب علَى غَيرِهِم، الْجِزيةُفَتجِب علَيهِم،ذَوِي رأْيٍ فِي الْحربِ والْقِتال

ووجود الْمال عِند هؤلاَءِ الْمصابِين أَكْثَر مِن الْقُدرةِ        ،ولِأَنَّ الْجِزيةَ تجِب علَى الْفَقِيرِ الْمعتمِل     
 تجِـب علَـيهِم إِذَا كَـانوا        ولاَ،فَتجِب علَيهِمِ الْجِزيةُ إِذَا كَـانوا موسِـرِين       ،علَى الْعمل 

سِرِينع٧٦٦.م 
هذَا " :ويدل علَى ذَلِك ما فِي كِتابِ الصلْحِ بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ رضِي اللَّه عنه وأَهل الْحِيرةِ               

 أَبا بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه      �لَّهِ  أَنَّ خلِيفَةَ رسولِ ال   ،كِتاب مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ لأَهلِ الْحِيرةِ      
تعاى عنه أَمرنِي أَنْ أَسِير بعد منصرفِي مِن أَهلِ الْيمامةِ إِلَى أَهلِ الْعِراقِ مِن الْعربِ والْعجـمِ        

     هاؤلَّ ثَنإِلَى اللَّهِ ج موهعبِأَنْ أَد،   هِ الصلَيوله عسإِلَى رو     مهذِرأُنةِ ونبِالْج مهرشأُبلَام والسلَاة و
          لِمِينسلَى الْما عم هِملَيعو لِمِينسا لِلْمم موا فَلَهابارِ؛ فَإِنْ أَجالن ةِ    ،مِنإِلَى الْحِير تيهتي انإِنو

وإِني دعوتهم إِلَى   ،ناسٍ مِن أَهلِ الْحِيرةِ مِن رؤسائِهِم     فَخرج إِلَي إِياس بن قَبِيصةَ الطَّائِي فِي أُ       
لَا حاجـةَ لَنـا     :اللَّهِ وإِلَى رسولِهِ فَأَبوا أَنْ يجِيبوا فعرضت علَيهِم الجزمية أَوِ الْحرب فَقَالُوا           

غَيرنا مِـن أَهـلِ الْكِتـابِ فِـي إِعطَـاءِ           بِحربِكِ؛ ولَكِن صالِحنا علَى ما صالَحت علَيهِ        
ثُم ميزتهم فَوجدت من    ،وإِني نظَرت فِي عِدتِهِم فَوجدت عِدتهم سبعةَ آلافِ رجلٍ        ،الْجِزيةِ

         نم ارةِ؛ فَصالْعِد مِن مهتجرلٍ فَأَخجر ةٌ أَلْفانمبِهِ ز تةَ آلافٍ؛      كَانةُ سِتيهِ الْجِزلَيع تقَعو 
                                                 

 / ٤،الاختيـار   ٦٧١ / ١،مجمع الأـر    ٢٠١ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٢٩٣ / ٥،فتح القدير   ٤٣٣١ / ٩البدائع   - ٧٦٤
 / ٤،مغـني المحتـاج   ٢٢٢ / ٤،الإنصـاف  ١٢٠ / ٣،كشـاف القنـاع     ٤٩ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم      ١٣٨
 .٩٦ / ٣حكام القرآن للجصاص ،وأ٢٤٦
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 ٢٥٤

وشرطْت علَيهِم أَنَّ علَيهِم عهد اللَّهِ ومِيثَاقَه الَّذِي أَخذَ علَى أَهلِ           ،فَصالَحونِي علَى سِتين أَلْفًا   
ولا ، مسلِمٍ مِن الْعربِ ولا مِن الْعجـمِ       أَنْ لَا يخالِفُوا ولا يعِينوا كَافِرا علَى      :التوراةِ والإِنجِيلِ 

   لِمِينساتِ الْمرولَى عع ملُّوهدي،           ـذَها أَخم دأَش ذَهمِيثَاقِهِ الَّذِي أَخاللَّهِ و دهع بِذَلِك هِملَيع
وإِنْ هم حفِظُوا   ،فَلا ذِمةَ لَهم ولا أَمانَ    علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ أَو ذِمةٍ؛ فَإِنْ هم خالَفُوا            

ذَلِك ورعوه وأَدوه إِلَى الْمسلِمِين؛ فَلَهم ما لِلْمعاهدِ وعلَينا الْمنع لَهم؛ فَإِنْ فَتح االله علينـا                
وعلَيهِم ،ي مِن عهدٍ أَو مِيثَـاقٍ     فهم على ذمته من؛ فَلهم بذلك عهد االله أَشد ما أَخذَ علَى نبِ            

ولا يحِـلُّ فِيمـا     .مِثْلُ ذَلِك لَا يخالَفُوا؛ فَإِنْ غُلِبوا فَهم فِي سِعةٍ يسعهم ما وسِع أَهلُ الذِّمةِ             
و أَصابته آفَةٌ مِن الآفَـاتِ أَو  أُمِروا بِهِ أَنْ يخالِفُوا وجعلْت لَهم أَيما شيخٍ ضعف عنِ الْعملِ أَ  

كَانَ غَنِيا فَافْتقَر وصار أَهلُ دِينِهِ يتصدقُونَ علَيهِ طَرحت جِزيته وعِيـلَ مِـن بيـتِ مـالِ          
لِمِينسالْم. 

لَى غَيرِ دارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسـلامِ؛       وعِيالُه ما أَقَام بِدارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَإِنْ خرجوا إِ         
     الِهِملَى عِيفَقَةَ عالن لِمِينسلَى الْمع ساقِ           .فَلَيـوفِـي أَس أُقِـيم لَمأَس بِيدِهِمع دٍ مِنبا عمأَيو

          كْسِ ورِ الْـوفِي غَي لَيهِمع رقَدا يلَى مبِأَع فَبِيع لِمِينسإِلَـى         الْم ـهنثَم فِـعدجِيـلَ وعلا ت
ولَهم كُلُّ ما لَبِسوا مِن الزي إِلا زِي الْحربِ مِن غَيرِ أَنْ يتشبهوا بِالْمسلِمِين فِـي                ،صاحِبِهِ
اسِهِملِب.          نئِلَ عبِ سرالْح زِي ءٌ مِنيهِ شلَيع جِدو مهلٍ مِنجا رمأَيو      هاءَ مِنفَإِنْ ج سِهِ ذَلِكلِب 

وشرِطَت علَيهِم جبابة مـا صـالحتهم       .بِمخرجٍ؛ وإِلا عوقِب بِقَدرِ ما علَيهِ مِن زِي الْحربِ        
لْمسـلِمِين  علَيهِ حتى يؤدوه إِلَى بيتِ مالِ الْمسلِمِين عمالُهم مِنهم؛ فَإِنْ طَلَبوا عونا مِـن ا              

لِمِينسالِ الْمتِ ميب نِ مِنوةُ الْعئُونموا بِهِ و٧٦٧"..أُعِين 
ولَو لَـم يكُونـوا     ،ومذْهب أَبِي ثَورٍ أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِن الْمصابِين بِالْعاهـاتِ الْمزمِنـةِ           

وسِرِينم.   ومِ قَومبِع لُّوا لِذَلِكدتاسالَى وعونَ        { :له تاغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح {
 .فَهو يشمل الزمنى والْعميانَ والشيوخ الْكِبار] ٢٩:التوبة[

الَّذِي أَمره فِيهِ   .كَحدِيثِ معاذٍ السابِقِ  ،وبِعمومِ الأَحادِيثِ الْقَاضِيةِ بِأَخذِ الْجِزيةِ مِن كُل حالِمٍ       
ولاَ يضرِبوها إِلاَّ علَى من     :وحدِيثِ عمر بنِ الْخطَّابِ السابِقِ    ،أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا     
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لاَءِ وهؤ،واستدلُّوا مِن الْمعقُول بِأَنَّ الْجِزيةَ عِوض عـن حقْـنِ الـدمِ           ،جرت علَيهِ الْموسى  
وأَنَّ الْجِزيـةَ   ،فَلاَ تسقُطُ عنهم الْجِزيةُ بِتِلْك الإِصـاباتِ      ،كَغيرِهِم فِي الاِنتِفَاعِ بِحقْنِ الدمِ    

فَلاَ تسـقُطُ عـنهم     ،وهؤلاَءِ كَغيرِهِم فِي الاِنتِفَاعِ بِالـدارِ     ،عِوض عن سكْنى دارِ الإِسلاَمِ    
ةُالْجِزذَارِ،يابِ الأَعحأَص نقُطُ عسةَ لاَ ترا أَنَّ الأُج٧٦٨.كَم 

 :ضبطُ أَسماءِ أَهل الذِّمةِ وصِفَاتِهِم فِي دِيوانٍ
                صِـفَاتِهِمو ائِهِمـملَـى أَسمِل عـتشانٍ يدِيو فْقةِ ول الذِّمأَه ةَ مِنيامِل الْجِزفِي الْعوتسي 

وأَحو      مهاحِدٍ مِنلَى كُل وع جِبا يمو ذَّبِ   .الِهِمهفِي الْم ازِييرقَال الش: "   ددع امالإِم ثْبِتيو
  ماءَهمأَسةِ ول الذِّمقُول      ،أَهامِ فَيبِالأَي ريغتفَاتِ الَّتِي لاَ تبِالص لِّيهِمحيطَوِيـلٌ :و،  قَصِـير أَو، أَو

أَو أَقْنـى   ،أَو مقْـرونُ الْحـاجِبينِ    ،وأَدعج الْعينينِ ،أَو أَشقَر ،أَو أَسمر ،أَو أَسود ،وأَبيض،ربعةٌ
 .الأَنفِ

      مهاحِدٍ مِنكُل و ذُ مِنخؤا يم بكْتيرِيفًا    ،ولَى كُل طَائِفَةٍ عل ععجيـذِ    ،وأَخ دعِن مهعمجلِي
 .٧٦٩ومن يخرج مِنهم بِالْموتِ ،ويكْتب من يدخل معهم فِي الْجِزيةِ بِالْبلُوغِ،زيةِالْجِ

 :مِقْدار الْجِزيةِ
 : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي مِقْدارِ الْجِزيةِ

وجِزيةٌ يبتـدِئ   ، توضع بِالتراضِي والصلْحِ   جِزيةٌ:فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ علَى ضربينِ      
 .الإِمام وضعها علَى الْكُفَّارِ إِذَا فَتح بِلاَدهم عنوةً

تفَـاق  الْجِزيةُ الصلْحِيةُ لَيس لَها حد معين بل تتقَدر بِحسبِ ما يقَع علَيهِ الاِ :فَالضرب الأَول 
 ٧٧٠.بين الإِمامِ وأَهل الذِّمةِ

 :تارِيخ تشرِيعِ الْجِزيةِ فِي الإِسلاَمِ
ودخل الناس فِي دِيـنِ اللَّـهِ أَفْواجـا         ،بعد أَنْ تم فَتح مكَّةَ فِي أَواخِرِ السنةِ الثَّامِنةِ لِلْهِجرةِ         

  ةُ الْعزِيرتِ الْجقَرتاسو              الْكَـرِيم ـولَهسـالَى رعتو هانحبس اللَّه رالَى أَمعلَى دِينِ اللَّهِ تةُ عبِير
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قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّـهِ  { :بِمجاهدةِ أَهل الْكِتابِ مِن الْيهودِ والنصارى فِي قَوله تعالَى     
   مِ الْآخِرِ وولَا بِالْيـوا              وأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا ي

 ]٢٩:التوبة[} الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 
لْحِيةِ الصيقَادِيرِ الْجِزتِلاَفِ مبِاخ لُّوا لِذَلِكدتاسىورةٍ أُخوعمجةٍ إِلَى موعمجم ةِ مِن. 

    بِيالن الَحص لَّةٍ     �فَقَدح لَى أَلْفَيانَ عرجل نفَرٍ  ، أَهفِي ص فصا    ،النهوندؤبٍ يجةُ فِي رقِيالْبو
لِمِينسإِلَى الْم. 

نِ مِنمل الْيأَه ذَ مِنأْخاذًا أَنْ يعم رأَماوارالِمٍ دِينافِرِ، كُل حعالْم مِن لَهدعو. 
            لِمِينسكَاةِ الْمز فوا ضِعدؤلَى أَنْ يع لِبغنِي تب هنع اللَّه ضِير رمع الَحصو.  قِيهيى الْبور

    لِبِيغانِ التمعنِ النةَ بادبع ننِ     ،ععب رمقَالَ لِع هأَن   هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ:  مِنِينؤالْم ا أَمِيرإِنَّ ،ي
     مهكَتوش تلِمع قَد نم لِبغنِي تب،  وداءِ الْعبِإِز مهإِنو،       تدـتاش وـدالْع كلَيوا عرفَإِنْ ظَاه

مهتنؤئًا    ،ميش مهطِيعأَنْ ت تأَيلْفَ:قَالَ.فَإِنْ رقَالَ.افْع:        ا مِـندوا أَحمِسغلَى أَنْ لَا يع مهالَحفَص
قَد فَعلُوا ولَا عهـد     :وكَانَ عبادةُ يقُولُ  :قَالَ.وتضاعف علَيهِم الصدقَةُ  ،أَولَادِهِم فِي النصرانِيةِ  

ملَه " 
كَذَا حفِظَ أَهلُ الْمغازِي وساقُوه أَحسن مِـن هـذَا          وه:وقَالَ الشافِعِي عقَيب هذَا الْحدِيثِ    

ولَكِن خذْ مِنا   ،نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم      :رامهم علَى الْجِزيةِ فَقَالُوا   :السياقِ فَقَالُوا 
هذَا فَـرض علَـى   ،لَا:قَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    فَ،يعنونَ الصدقَةَ ،كَما يأْخذُ بعضكُم مِن بعضٍ    

لِمِينسةِ       :فَقَالُوا.الْميمِ الْجِزمِ لَا بِاسذَا الِاسبِه ا شِئْتم لَـى أَنْ       .فَزِدع مهو وى هاضرلَ فَتفَفَع
 .٧٧١"ضعف علَيهِم الصدقَةَ 

ربه على أراضيهم يجوز إِذا لمْ ينقُص فِي حق كُل          ولَو صالحهم على خراج ض    ":وقال البغوي 
وقـد  ،لِأَنهـا مجهولَة  ،ولَا يجوز أَن يصالحهم على عشور زروعهم وثمارهم       ،حالم عن دِينار  

فَلَا يحصل مِنها ما يبلغ أقلّ الْجِزية إِلَّا أَن يشرط أنها إِن لمْ تبلغ أقـل الْجِزيـة              ،تصيبها الآفة 
وهو أَن كُـل    ،فَجائِز،فضعف الإِمام علَيهِم الصدقَة   ،وإِذا استنكفوا عنِ اسم الْجِزية    ،أكملوها

فَيأْخذ مِنهم من ذلِك المَال ضعف ما يأْخـذ         ،صنف من المَال يجب على الْمسلم فِيهِ حق الله        
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 شاتين ومن ثَلَاثِين من الْبقـر       ومن خمس مِن الإِبِلِ   ،فَيأْخذ من أَربعِين شاة شاتين    ،من الْمسلم 
ومن الدراهِم والـدنانِير ومـال التجـارة نصـف          ،ومن زروعهم وثمارهم الْخمس   ،تبيعين
أَخذ مِنه أقل   ،ومن لمْ يكن لهُم مِنهم شيء من جنس مال الزكَاة         ،ومن الركَاز خمسين  ،الْعشر
الخطّـاب رضِـي االلهُ عنـه رام نصـارى الْعـرب علـى              روِي عن عمر بـن      ،الْجِزية
ولَكِن خذ منا كَما يأْخذ بعضكُم مـن        ،نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم      :فقالُوا،الْجِزية
فزد مـا شِـئْت بِهـذا       :قالُوا،هذَا فرض االله على المُسلِمين    :فَقَالَ عمر ،الصدقَة:يعنون،بعض
 ٧٧٢."لَا باسم الْجِزية فراضاهم على أَن ضعف علَيهِم الصدقَة،الِاسم

فَيضع علَى الْغنِي ثَمانِيةً وأَربعِين     ،الْجِزيةُ الْعنوِيةُ وهِي مقَدرةُ الأَقَل والأَكْثَرِ     :والضرب الثَّانِي 
واسـتدلُّوا  .وعلَى الْفَقِيرِ الْمعتمِل اثْني عشر دِرهما     ،رِينوعلَى الْمتوسطِ أَربعةً وعِش   ،دِرهما

وضع عمر بن الْخطَّابِ رضِـي      :لِذَلِك بما جاء عن أَبِي عونٍ محمدِ بنِ عبدِ االلهِ الثَّقَفِي قَالَ           
 هنااللهُ ع،     جءُوسِ الرلَى رةِ عينِي فِي الْجِزعا    ،الِيمهدِر عِينبأَرةً وانِيثَم نِيلَى الْغطِ  ،عسلَى الْوعو

رِينعِشةً وعبا،أَرمهدِر رشع يلَى الْفَقِيرِ اثْنع٧٧٣"و. 
 �اع مِن النبِي    فَعرفْنا أَنَّ عمر اعتمد السم    ،ونصب الْمقَادِيرِ بِالرأْيِ لاَ يكُونُ    " :قَال الْحنفِيةُ 
 ٧٧٤.وقَد فَعل عمر ذَلِك بِمحضرٍ مِن الصحابةِ" فَأَخذْنا بِهِ 

واختلَف ،فَقَد جعل الْخراج علَى مِقْدارِ الطَّاقَـةِ      ،واستدلُّوا بِقِياسِ الْجِزيةِ علَى خراجِ الأَرضِ     
قَتِها الإِنتاجِيةِ فَوجب أَنْ تكُونَ الْجِزيةُ علَـى قَـدرِ الطَّاقَـةِ            بِحسبِ اختِلاَفِ الأَرضِ وطَا   

 .فَتختلِف بِحسبِ طَاقَةِ الشخصِ وإِمكَاناتِهِ الْمالِيةِ،والإِمكَانِ
          لِمِينسةِ لِلْمـرصـنِ النـا عضعِو تبجا ومةَ إِنيبِأَنَّ الْجِزو،النو      ـلِمِينسالْم ةُ مِـنـرص

تفَاوتاجِلاً    ،تلاَمِ رالإِس ارد رصني ا    ،فَالْفَقِيراكِبراجِلاً وا رهرصنال يطُ الْحسوتمو،  وسِـرالْمو
رِ طَاقَةِ الشـخصِ    فَوجب أَنْ تكُونَ الْجِزيةُ علَى قَد     .ينصرها بِالركُوبِ بِنفْسِهِ وإِركَابِ غَيرِهِ    

 ٧٧٥.وإِمكَاناتِهِ الْمالِيةِ
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 :َاختلَف الْحنفِيةُ فِي الْمرادِ بِالْغنِي والْمتوسطِ والْفَقِيرِ علَى خمسةِ أَقْوالٍ
وهو مِائَتـا   ،علَى الْمسلِمِين من لَم يملِك نِصابا تجِب فِي مِثْلِهِ الزكَاةُ         :ما قَالَه بعضهم  :الأَول

  فَقِير ومٍ فَههاسِطِ      .دِرالأَو مِن ومٍ فَههدِر يمِائَت لَكم نمـمٍ       .وهـةَ آلاَفِ دِرعبأَر لَكم نمو
هِ بنِ عمر رضِي اللَّـه      لِما روِي عن علِي رضِي اللَّه عنه وعبدِ اللَّ        ،فَهو مِن الأَغْنِياءِ  ،فَصاعِدا

 .وما فَوق ذَلِك كَنز،أَربعةُ آلاَفٍ فَما دونها نفَقَةٌ:عنهما أَنهما قَالاَ
 ـ      ،من لَم يملِك نِصابا فَهو فَقِير     :ما قَالَه الْكَرخِي  :والثَّانِي ن ومن ملَك مِائَتي دِرهمٍ إِلَى أَقَل مِ

 .ومن ملَك زِيادةً علَى عشرةِ آلاَفٍ فَهو مِن الأَغْنِياءِ،عشرةِ آلاَفٍ فَهو مِن الأَوساطِ
وإِنْ ،من كَانَ يملِك قُوته وقُوت عِيالِهِ وزِيادةً فَهو موسِـر         :ما قَالَه بِشر بن غِياثٍ    :والثَّالِثُ

 .ومن لَم يكُن لَه قَدر الْكِفَايةِ فَهو الْفَقِير الْمعتمِل أَوِ الْمكْتسِب،ضلٍ فَهو الْوسطُملَك بِلاَ فَ
ابِعالراجِ      :ورابِ الْخفِي كِت فوسو يأَب ا قَالَهارِ    " :مصالأَم را أَمـلامِ      -فَأَمـةِ السدِينمِثْـلِ م

 فَإِني أَرى أَنْ يصيره الْإِمام إِلَى رجلٍ مِن أَهلِ الصلاحِ فِـي             -بصرةِ وما أَشبهها  والْكُوفَةِ والْ 
كُلِّ مِصرٍ ومِن أَهلِ الْخيرِ والثِّقَةِ مِمن يوثَق بِدِينِهِ وأَمانتِهِ ويصير معه أَعوانا يجمعونَ إِلَيـهِ                

 الأَديانِ مِن الْيهودِ والنصارى والْمجوس والصابِئِين والسامِرةِ؛ فَيأْخـذَ مِـنهم علَـى              أَهلَ
   فْتصا ولَى مقَاتِ عفِي والبـزال           :الطَّبرـيوسر مثـل الصلَى الْما عمهدِر عِينبأَرةً وانِيثَم

وكُلِّ من كَانَ مِنهم بِيـدِهِ صِـناعةٌ وتِجـارةٌ          ،لْمعالِجِ الطَّبِيبِ وصاحب الشيعة والتاجِرِ وا   
ثَمانِية وأَربعونَ  :يحترِف بِها أَخذَ مِن أَهلِ كُلِّ صِناعةٍ وتِجارةٍ علَى قَدرِ صناعتهم وتجارم           

      ا عمهونَ دِررعِشة وعبأَروسر وطِ درهما على الْمسلَى الْو.     عِينبة أَرانِيصناعته ثَم لَتمتنِ احم
   درهما أَخذ من ذَلِك،       هدرهما أَخذ ذَلِك مِن رِينعِشةً وعبأَر لَتمتنِ احمـا    ،ومهدِر رشاثنا عو

فَإِذَا اجتمعت إِلَى   علَى الْعامِلِ بِيدِهِ مثل الْخياط والصباغ والإسكاف والخزاز ومن أَشبههم؛           
 ٧٧٦."الْولاةِ علَيها حملُوها إِلَى بيتِ المَال

امِسالْخو:    اوِيفَرٍ الطَّحعو جأَب ا قَالَهم:         لَـدٍ فِـي ذَلِكةِ كُل بادإِلَى ع ظَرني هإِن،  ـاحِبفَص
     كْثِرِينالْم مِن دعلْخٍ يأَلْفًا بِب سِينمفِ،خا    وكْثِرم دعةِ لاَ يرصةٍ       .ي الْبلْـدفِي كُـل ب ربتعي وفَه

وهذَا هو الْمختار عِند    ،أَو غَنِيا فَهو كَذَلِك   ،أَو وسطًا ،فَمن عده الناس فِي بلَدِهِم فَقِيرا     ،عرفُها
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 ٢٥٩

وما يعتبِرونـه فِـي     ، أَنْ ينظَر فِي كُل بلَدٍ إِلَى حال أَهلِهِ        والْمختار" :قَال الْموصِلِي ،الْحنفِيةِ
لِفَةٌ ،ذَلِكتخم ةَ الْبِلاَدِ فِي ذَلِكاد٧٧٧."فَإِنَّ ع 

 :وعنوِيةٌ،صلْحِيةٌ:وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ ضربانِ
وهِي الَّتِي عقِدت مع الَّذِين منعـوا أَنفُسـهم وأَمـوالَهم           : الصلْحِيةُ الْجِزيةُ:فَالضرب الأَول 

وهِي تتقَدر بِحسبِ مـا يتفِـق علَيـهِ         ،وبِلاَدهم مِن أَنْ يستولِي علَيها الْمسلِمونَ بِالْقِتال      
واستظْهر ابن رشدٍ أَنَّ الصـلْحِي إِنْ  ،ولاَ أَكْثَرِها عِند بعضِ الْمالِكِيةِ    ولاَ حد لِأَقَلِّها    .الطَّرفَانِ

             ـهمِن لَـهقْبأَنْ ي ـامالإِم ملْزي هأَن وِينلَى الْعالَّذِي ع رذَل الْقَدـامِ أَنْ      ،بلَـى الإِمع مرحيو
قَاتِلَهلُّوا بِأَدِ.يدتاسابِقَةِوةِ السفِينلَّةِ الْح. 

وتقَـدر  ،وهِي الَّتِي تفْرض علَى أَهل الْبِلاَدِ الْمفْتوحـةِ عنوةً        :الْجِزيةُ الْعنوِيةُ :والضرب الثَّانِي 
ونحو .بِلاَ زِيادةٍ ولاَ نقْصانٍ   ،ةِوأَربعِين دِرهما علَى أَهل الْفِض    ،بِأَربعةِ دنانِير علَى أَهل الذَّهبِ    

هذَا رِوايةٌ عن أَحمد فِيها أَنها علَى الْغنِي ثَمانِيةٌ وأَربعونَ دِرهما وعلَـى الْوسـطِ أَربعـةٌ                 
 .رجع إِلَى الْعرفِ مِن الْغِنى والْفَقْرِوي،وهذِهِ اختِيار الْخِرقِي،وعلَى الْفَقِيرِ اثْنا عشر،وعِشرونَ

                  بـرض ـرمأَنَّ ع رملَى عوم لَمأَس نافِعٍ عن نع الِكم امى الإِموا ربِم لُّوا لِذَلِكدتقَدِ اسو
     انِيرنةَ دعببِ أَرل الذَّهلَى أَهةَ عيالْجِز،   برِقِ أَرل الْولَى أَهعـا  ومهدِر عِين،    اقزأَر ذَلِـك عمو

لِمِينسامٍ  ،الْمافَةُ ثَلاَثَةِ أَيضِيو.       مِـن مهـدعِن نم اتأَقْو لِمِينساقِ الْمزبِأَر ادرالْم اجِيقَال الْب
لِمِينسادِ الْمنالْ،أَج ازِ مِنتجافَةُ الْمافَةِ ضِييبِالض ادرالْمةِول الذِّملَى أَهع لِمِينسم. 

وهو يقْتضِي أَنه قَدرها بِهذَا الْمِقْدارِ وذَلِك لِما رآه مِن الاِجتِهادِ والنظَرِ لِلْمسلِمِين واحتِمال              
 ٧٧٨.أَحوال أَهل الْجِزيةِ

أَرى أَنْ توضع عـنهم الْيـوم الضـيافَةُ         " :د قَال مالِك  فَقَ،وأَما أَرزاق الْمسلِمِين والضيافَةُ   
اقزالأَررِ      ،ووالْج مِن هِملَيثَ عدا حةِ  ،"لِما لِلذَّرِيعدس ذَلِكو،     ـاجِينِ الْبع وقِيسقَل الدنو

  .٧٧٩وأَقَره أَنه إِنِ انتفَى الظُّلْم فَلاَ تسقُطُ 
                                                 

 .١٩٧/  ٤،وحاشية ابن عابدين ١٣٧ / ٤،الاختيار ٢٩١ / ٥فتح القدير  - ٧٧٧
،بلغة ١٤٥ / ٣،حاشية الخرشي   ٣٩٥ / ١،المقدمات لابن رشد    ٤٠٤ / ١،بداية اتهد   ١٧٥القوانين الفقهية ص     - ٧٧٨

 .١٧٣ / ٢،والمنتقى ٢٦٤ / ١،الموطأ مع تنوير الحوالك ٢٠١ / ٢،حاشية الدسوقي ٣٦٧ / ١السالك 
 .٣٦٧ / ١،بلغة السالك ٢٠٢ / ٢حاشية الدسوقي  - ٧٧٩



 ٢٦٠

        بِـيذَه ـارةِ دِينيإِلَى أَنَّ أَقَل الْجِز دمأَح نانَ عتخنِ بب قُوبعةُ يايرِو وهةُ وافِعِيالش بذَهو
الِصا  ،خلِأَكْثَرِه دلاَ حـارٍ فِـي           ،ودِين لَى أَقَل مِنةِ عل الذِّمأَه عاضِي مرامِ التلِلإِم وزجفَلاَ ي

بِأَنْ يطْلُب مِـنهم  :بل تستحب الْمماكَسةُ فِي الزيادةِ،وتجوز الزيادةُ علَى الدينارِ   ،لَةِ الْقُوةِ حا
فَلاَ ،ك الزيادةِ أَما إِذَا علِم أَو ظَن أَنهم لاَ يجِيبونه إِلَى تِلْ         ،أَكْثَر مِن دِينارٍ إِنْ ظَن إِجابتهم إِلَيها      

وفِي حالَةِ الضعفِ يجوز لِلإِمامِ التراضِي مع أَهل الذِّمةِ علَى أَقَـل مِـن              .معنى لِلْمماكَسةِ 
 .الدينارِ

أَو عدلَـه مِـن     أَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينـارا         :واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ معاذٍ السابِقِ    
 .الْمعافِرِ

وظَاهِر إِطْلاَقِهِ سـواءٌ    ،فَالْحدِيثُ يدل علَى تقْدِيرِ الْجِزيةِ بِالدينارِ مِن الذَّهبِ علَى كُل حالِمٍ          
 .أَكَانَ غَنِيا أَم متوسطًا أَم فَقِيرا

    بِيا النذَهأَخ قَدل    �وأَه لَ"  مِنول اللَّهِ         ،"ةَ  أَيسلَى رةَ عبؤر نا بنوحي ثُ قَدِميفِـي   �ح 
وكبا       ،تارةِ دِيننضِهِ فِي السالِمٍ بِأَرلَى كُل حع هالَحصو،       مِن بِهِم رم نى مقِر هِملَيطَ عرتاشو

لِمِينسالْم. 
قَـال  .رانَ أَلْفَي حلَّةٍ نِصفُها فِي صفَرٍ والْبقِيةُ فِي رجبٍ         مِن أَهل نج   �وقَد أَخذَ رسول اللَّهِ     

افِعِيأَنَّ               :الش ـذْكُرانَ يرجل نأَه ةِ مِنل الذِّمأَه مِنو لِمِينسالْم ل الْعِلْمِ مِنأَه ضعب تمِعس
اراحِدٍ دِينكُل و ا أُخِذَ مِنةَ م٧٨٠.قِيم 

 ضرب علَى نصرانِي بِمكَّةَ يقَالُ لَه موهـب دِينـارا كُـلَّ             �أَنَّ النبِي   ،بِي الْحويرِثِ عن أَ 
وأَنْ يضيفُوا من مر بِهِم     ، ضرب علَى نصارى أَيلَةَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينارٍ كُلَّ سنةٍ        �وأَنَّ النبِي   ،سنةٍ

سالْم ثَلَاثًامِن ا،لِمِينلِمسوا مشغأَنْ لَا يو. 
 يومئِذٍ ثَلَاثَمِائَةِ دِينـارٍ     �فَضرب علَيهِم النبِي    ،أَنهم كَانوا ثَلَاثَمِائَةٍ  ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ    

فَدلَّ صلْحه  ،انَ علَى حلَلٍ يؤدونها إِلَيهِ    ثُم صالَح أَهلَ نجر   :قَالَ الشافِعِي رحِمه االلهُ   ،كُلَّ سنةٍ 
 ٧٨١"إِياهم علَى غَيرِ الدنانِيرِ علَى أَنه يجوز ما صولِحوا علَيهِ

                                                 
،مغني ٨٨ - ٨٧ / ٨،اية المحتاج   ٢٣٣ / ٤،حاشية قليوبي   ٩٥٧ / ٢،الغاية القصوى   ٣١١ / ١٠بين  روضة الطال  - ٧٨٠

،سبل السلام ٢٧٢ / ٤،حاشية البجيرمي  ٢١٢ / ١٨،المهذب مع اموع    ١٤٤،الأحكام السلطانية ص    ٢٤٨ / ٤المحتاج  
 .١٧٩ / ٤،الأم ٦٩ / ٤



 ٢٦١

مِن الْقَواعِدِ  واستدلُّوا لِجوازِ عقْدِها مع أَهل الذِّمةِ علَى أَقَل مِن دِينارٍ فِي حالَةِ الضعفِ بِأَنَّ               
فَإِذَا كَانَ فِي عقْدِ الذِّمـةِ     " أَنَّ تصرف الإِمامِ علَى الرعِيةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ        " :الْمقَررةِ شرعا 

 ٧٨٢.علَى أَقَل مِن دِينارٍ مصلَحةٌ ظَاهِرةٌ وجب الْمصِير إِلَيهِ
فَلَه أَنْ  ،أَنَّ الْمرجِع فِي الْجِزيةِ إِلَى الإِمامِ     :- نقَلَها عنه الأَثْرم     - أَحمد   وفِي رِوايةٍ عنِ الإِمامِ   

وهذَا هو الْمذْهب كَما قَال الْمِرداوِي      .وعلَى ما يراه  ،يزِيد وينقِص علَى قَدرِ طَاقَةِ أَهل الذِّمةِ      
الْعمل فِي قَول أَبِي عبدِ اللَّهِ علَى ما رواه الْجماعةُ بِأَنه لاَ بأْس             :الْخلاَّلوقَال  ،فِي الإِنصافِ 

             اضِعوةِ مرشفِي ع هنع هابحأَص اهوا رلَى مع قِصنيو فِي ذَلِك زِيدامِ أَنْ يلِلإِم،   لُـهقَو قَرتفَاس
لَى ذَلِكع. 
 ذَا قَوهدٍ   ويبأَبِي عو رِيالَى   .ل الثَّوعلِهِ تبِقَو لُّوا لِذَلِكدتاسو:}      مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح

فَينبغِـي أَنْ   ،فَلَفْظُ الْجِزيةِ فِي الآْيةِ مطْلَق غَير مقَيدٍ بِقَلِيلٍ أَو كَثِيرٍ         .]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ  
غَير أَنَّ الإِمام لَما كَانَ ولِي أَمرِ الْمسلِمِين جاز لَه أَنْ يعقِد مع أَهل الذِّمةِ               ،علَى إِطْلاَقِهِ يبقَى  

      لِمِينسةَ الْملَحصم قِّقحا يةِ بِميلَى الْجِزا عقْدـوطٌ         ؛عنـةِ معِيلَـى الرامِ عالإِم فرصلِأَنَّ ت
 .الْمصلَحةِبِ

   بِيلِأَنَّ النو�:                لَـى أَلْفَـيانَ عـرجل نأَه الَحصا وارالِمٍ دِينكُل ح ذَ مِنأْخاذًا أَنْ يعم رأَم
 .النصف فِي صفَرٍ والْباقِي فِي رجبٍ،حلَّةٍ

وعلَى ، علَى الْغنِي ثَمانِيةً وأَربعِين دِرهما     وجعل عمر بن الْخطَّابِ الْجِزيةَ علَى ثَلاَثِ طَبقَاتٍ       
وصالَح بنِي تغلِـب علَـى      ،وعلَى الْفَقِيرِ اثْني عشر دِرهما    ،الْمتوسطِ أَربعةً وعِشرِين دِرهما   

 .ضِعفِ ما علَى الْمسلِمِين مِن الزكَاةِ
   تِلاَفذَا الاِخامِ     فَهأْيِ الإِما إِلَى رهلَى أَنل عدمِيعِ        ،ياحِدٍ فِي جرٍ ولَى قَدع تلَكَان لاَ ذَلِكلَو

     لِفتخأَنْ ت زجي لَماضِعِ ووذِهِ الْمجِـيحٍ            .هـنِ أَبِـي ننِ ابع ارِيخى الْبوا رم ذَلِك ديؤيو
 أَهلِ الشامِ مِن أَهلِ الْكِتابِ تؤخذُ مِنهم فِي الْجِزيـةِ أَربعـةُ             ما شأْنُ «:قُلْت لِمجاهِدٍ :قَالَ

انِيرن؟،دارنِ دِينملِ الْيأَه مِنارِ :قَالَ» وسلِ الْيقِب مِن ٧٨٣"ذَلِك 
                                                                                                                              

  ضعيف جداوسنده ) ١٨٦٧٨)(٣٢٨/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٨١
 ٣٠٩ / ١،المنثور في القواعد ٧٣الخراج لابن آدم ص  - ٧٨٢
 معلقا صحيح) ٩٦/ ٤(وصحيح البخاري  ) ١٠٠٩٤)(٨٧/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٧٨٣
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كَانَ الْمأْخوذُ هدنةً إِلَى اجتِهادِ     فَلَما  ،هدنةٌ وجِزيةٌ :ولِأَنَّ الْمال الْمأْخوذَ علَى الأَمانِ ضربانِ     
فَلَم تتقَدر بِمِقْدارٍ واحِدٍ فِـي جمِيـعِ        ،فَكَذَلِك الْمأْخوذُ جِزيةً ولِأَنَّ الْجِزيةَ عِوض     ،الْحاكِمِ

 ٧٨٤.الْمواضِعِ كَالأُجرةِ
 :استِيفَاءُ الْجِزيةِ

 :وقْت استِيفَاءِ الْجِزيةِ
تفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تؤخذُ مِن الـذِّمي إِلاَّ مـرةً واحِـدةً فِـي السـنةِ ولاَ                     ا

ركَرتةُ     .ترِيةُ الْقَمنالس ا هِيعرةُ شربتعةُ الْمنالسالإِطْلاَقِ     ؛و دا عِنعرةُ شادرالْم ا هِيها إِذَا  أَ،لِأَنم
هنيا عم اعبات جِبةً فَيرِيقَم ةً أَوسِيما شهنكَو امالإِم نيع. 

 :وقْت وجوبِ الْجِزيةِ
 إِلاَّ أَنَّ ، اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ وقْت وجوبِ الاِلْتِزامِ بِالْجِزيةِ عقِب عقْـدِ الذِّمـةِ مباشـرةً              

فَكَلَّمـا  ،تجِب بِالْعقْدِ وجوبا غَير مستقِر وتستقِر بِانقِضاءِ الـزمنِ كَالأُجرةِ         :الشافِعِيةَ قَالُوا 
حتى تستقِر جِزيـةُ الْحـول كُلِّـهِ        ،مضت مدةٌ مِن الْحول استقَر قِسطُها مِن جِزيةِ الْحول        

ائِهِبِان؛قِض           قِرتسم را غَيوبجقْدِ وبِالْع جِبمِ،فَتقْنِ الدةِ حفَعنم نع ضةَ عِويلِأَنَّ الْجِز، قِرتستو
 .٧٨٥بِمضِي الْمدةِ شيئًا فَشيئًا كَالأُجرةِ

 :واختلَف الْفُقَهاءُ فِي وقْتِ وجوبِ أَداءِ الْجِزيةِ
فَذَه              اءِ آخِـروبِ الأَدجو قْتابِلَةِ إِلَى أَنَّ ونالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْم اءِ مِنالْفُقَه ورهمج ب

   ٧٨٦الْحول

                                                 
،المـذهب  ٤١١ / ٣،المبـدع   ٢٧ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم      ١٢١ / ٣،كشاف القناع   ٥٠٢ / ٨المغني   - ٧٨٤

 .٥٧،الأموال لأبي عبيد ص ٣٨٢ / ٢،كتاب الرواتين والوجهين ٢٢٧ / ٤،الإنصاف ٢١٠الأحمد ص 
 .٥٠٠ / ٨،المغني ٨٧ / ٨،اية المحتاج ٢٦٦ / ١،جواهر الإكليل ١٧٥،القوانين الفقهية ص ٤٣٣٠ / ٩البدائع  - ٧٨٥
نح الجليـل  ،م١٤٥ / ٣،حاشية الخرشي ١٧٦ / ٢،المنتقى ٣٩٧ / ١،المقدمات لابن رشد ٤٠٥ / ١بداية اتهد   - ٧٨٦
 / ٨،المغـني   ٢٩٤ / ٢،الإفصـاح   ١٨٥ / ٢،الميزان  ١٨١ / ٢،رحمة الأمة   ٢١٨ / ١٨،المهذب مع اموع    ٧٥٨ / ١

 / ٣،كشـاف القنـاع     ٣٩ / ١،أحكام أهل الذمـة لابـن القـيم         ٢١٠،المذهب الأحمد ص    ٤١٠ / ٣،المبدع  ٥٠٤
 .٢٢٩ / ٤،الإنصاف ١٢١
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       بِيالن مِن قَعا وبِم لُّوا لِذَلِكدتاسةِ  �ويفِي الْجِز ،     الْمةِ ول الذِّملَى أَها عهبرض فَقَد  دعوسِ بج
بل كَانَ يبعثُ رسلَه وسعاته فِـي آخِـرِ         ،ولَم يطَالِبهم بِأَدائِها فِي الْحال    ،نزول آيةِ الْجِزيةِ  
 .الْحول لِجِبايتِها

الأَنصارِي وهو حلِيف   أَنه أَخبره أَنَّ عمرو بن عوفٍ       ،روى الْبخارِي عنِ المِسورِ بنِ مخرمةَ     
   ينِ لُؤامِرِ بنِي عا  ،لِبردب هِدكَانَ شو،هربولَ اللَّهِ    :أَخساحِ إِلَى       �أَنَّ رالجَر نةَ بديبا عثَ أَبعب 

وأَمر علَيهِم العلاَءَ بن    ، هو صالَح أَهلَ البحرينِ    �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،البحرينِ يأْتِي بِجِزيتِها  
مِيرنِ     ،الحَضيرحالب الٍ مِنةَ بِمديبو عأَب ةَ      ،فَقَدِمـديبومِ أَبِـي عبِقُد ارصتِ الأَنمِعفَس، افَتفَو

     بِيالن عحِ مبلاَةَ الصص�،    فرصان رالفَج لَّى بِهِما صوا لَ ،فَلَمضرعفَتولُ اللَّهِ    ،هسر مسبفَت� 
 مآهر قَالَ،حِينءٍ؟        «:وياءَ بِشج ةَ قَدديبا عأَنَّ أَب متمِعس قَد كُمـولَ    :قَالُوا،»أَظُنسا رلْ يأَج

ولَكِن أَخشى علَيكُم أَنْ    ،فَواللَّهِ لاَ الفَقْر أَخشى علَيكُم    ،فَأَبشِروا وأَملُوا ما يسركُم   «:قَالَ،اللَّهِ
        لَكُمكَانَ قَب نلَى مع سِطَتا با كَمينالد كُملَيطَ عسبت،    لِكَكُـمهتا ووهافَسنا تا كَموهافَسنفَت

مهلَكَتا أَه٧٨٧»كَم. 
       بِيالن دعاءِ برالأُملَفَاءِ وةُ الْخل سِيردتو�  لَى أَنـامِ          عاةَ فِي آخِـرِ الْعبثُونَ الْجعبوا يكَان مه

فَقَـدِم بِمـالٍ   ،فَبعثَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه أَبا هريرةَ إِلَى الْبحرينِ      .لِجِبايةِ الْجِزيةِ 
 .كَثِيرٍ

فَسـأَلَنِي عـنِ النـاسِ      ،فَسلَّمت علَيهِ ،أَتيت عمر قَدِمت مِن الْبحرينِ فَ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
هتربفَقَالَ،فَأَخ:   بِهِ؟ قُلْت اذَا جِئْتسِمِائَةِ أَلْفٍ  :ممبِخ رِي   :قَالَ،جِئْتـدـلْ تهقُـولُ؟   ،وا تم

قُلْت:معدِي مِائَةَ أَلْفٍ مِائَةَ أَلْفٍ      ،نا بِيهدأَع لْتعلَفَقَا،فَج: اعِسن كإِن،     لِـكإِلَـى أَه جِعار
مفَأْتِنِي  ،فَن تحبفَإِذَا أَص،هتيفَقَالَ،فَأَت:   بِهِ؟ قُلْت اذَا جِئْتسِمِائَةِ أَلْفٍ  :ممبِخ رِي :قَالَ،جِئْتدت

  قُولُ؟ قُلْتا تم:معابِعِهِ  ،مِائَةِ أَلْفٍ ،مِائَةِ أَلْفٍ ،نا بِأَصهدى عتقَالَ،ح: ؟ قُلْتبإِلَّـا    :أَطَي لَملَا أَع
ذَاك.  ربالْمِن عِدهِ   ،قَالَ فَصلَيى عأَثْناللَّه و مِدقَالَ ،فَح ثُم:  اسا النها أَيـالٌ       ،يـا ماءَنج قَـد هإِن

                                                 
 )٢٩٦١ (- ٦)٢٢٧٣/ ٤(سلم وصحيح م ) ٣١٥٨)(٩٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٨٧
من التنافس وهو الرغبـة في  ) فتنافسوها.(يوسع لكم فيها  ) تبسط.(نعم) أجل.(من الموافاة أي أتوا وحضروا    ) فوافت(ش[ 

تجركم إلى الهلاك بسبب التنازع     ) لككم.(الشيء والانفراد به مأخوذ من الشيء النفيس الجيد في نوعه والذي يرغب فيه            
 ]ها والاشتغال ا عن الآخرةعليها والركون إلي
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لًا     ،كَثِيركَي كِيلَ لَكُمأَنْ ن مفَإِنْ شِئْت،   دعأَنَّ ن مإِنْ شِئْتا  وددع لٌ فَقَالَ   ، لَكُمجهِ رإِلَي فَقَام:  ا أَمِيري
مِنِينؤالْم،       ما لَهانونَ دِيونودي اجِملَاءِ الْأَعؤه تأَير ي قَدانَ ،إِنيونَ الدوفَد،  اجِرِينهلِلْم ضفَفَر

ولِأُمهاتِ الْمؤمِنِين اثْني عشر    ،أَربعةَ آلَافٍ ،آلَافٍولِلْأَنصارِ أَربعةَ   ،خمسةَ آلَافٍ خمسةَ آلَافٍ   
 ٧٨٨"اثْني عشر أَلْفًا ،أَلْفًا

  بِيعامِرٍ الشع ندٍ     :قَالَ،وعمحابِ محأَص مِن اسلِأُن رمـدٍ    :قَالَ عمحابِ محأَص رشعا مإِذَا ،ي
   رِ بِمنِ الْأَمع ملَّفْتخت عِينتأَس ةَ     ،نريرو هثُ؟ قَالَ أَبعأَب نم نِ  :أَويرحلَى الْبنِي عرقَالَ،فَأَم: اهفَأَت
ما فِي هذَا دعوةُ مظْلُومٍ أَو      ،ما رأَيت مالًا قَطُّ أَكْثَر مِن هذَا      :فَقَالَ عمر ،بِثَمانِمِائَةِ أَلْف دِرهمٍ  

 -ولَكِن  ،إِنْ كَانَ الْمهنأُ لَك وكَانت علَي الْمؤنـةُ       ،بِئْس الْمرءُ أَنا  :قَالَ أَبو هريرةَ  فَ،مالُ يتِيمٍ 
لِم :فَقَالَ لَه ،واللَّهِ لَا أَرجِع  :فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،لِلَّهِ الْحمد :فَقَالَ عمر ، ما أَلَوت أَنْ أَطِيب    -واللَّهِ  

 أَخاف بينِي وبـين     -فِيما بينِي وبين اللَّهِ     : أَظُنه قَالَ  -لِأَني أَخاف اثْنتينِ    :أَبا هريرةَ؟ قَالَ  يا  
ئًا فَلَا  إِنْ أَصبت شي  ،وأَخاف ثَلَاثًا فِيما بينِي وبينك    ،وأَقْضِي بِغيرِ حق  ،اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغيرِ حكْمٍ    

 ٧٨٩"وإِنْ حدثْتك فَلَا تصدقْنِي،وأَتعقَّب مِن مالٍ فَلَا تعقُبه لِي،تحِلَّه لِي
 .فَوجب بِآخِرِهِ كَالزكَاةِ،ولِأَنَّ الْجِزيةَ حق مالِي يتكَرر بِتكَررِ الْحول

فَلاَ تجوز الْمطَالَبةُ بِها إِلاَّ بعد      ،ى تأْمِينِهِم وإِقْرارِهِم علَى دِينِهِم    ولِأَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ جزاءً علَ    
 .أَنْ يتحقَّق لَهم ذَلِك فِي طُول السنةِ

              ـةِ وفَعنـتِيفَاءِ الْماس دعذَ بخؤأَنْ ت بجارِ فَوى الدكْنس نع ضةَ عِويلِأَنَّ الْجِزـاءِ  وقِضان
 ٧٩٠.الْمدةِ

فَتجِب وجوبـا موسـعا     ،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ وقْت وجـوبِ الأَداءِ فِـي أَول السـنةِ            
 ٧٩١.ولِلإِمامِ الْمطَالَبةُ بِها بعد عقْدِ الذِّمةِ،كَالصلاَةِ

                                                 
 صحيح ) ٨٠٢)(٥٠٤/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٧٨٨
 فيه انقطاع ) ٩٩٨)(٦٠٦/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٧٨٩
 .٢١٩ / ١٨،المهذب مع اموع ٣٩٧ / ١،المقدمات ١٧٦ / ٢،المنتقى ٥٠٤ / ٨المغني  - ٧٩٠
 ١،مجمع الأر   ١٩٦ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٢٤٤ / ٢ة  ،الفتاوى الهندي ٤٣٣١ / ٩،البدائع  ٢٩٨ / ٥فتح القدير    - ٧٩١
 .١٣٧ / ٤،والاختيار ٦٧٢/ 
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حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن    {:إلَى قَولِهِ } ذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ   قَاتِلُوا الَّ {:واستدلوا بقوله اللَّه تعالَى   
} حتى{لِأَنَّ  ؛ وجعلَ إعطَاءَ الْجِزيةِ غَايةً لِرفْعِهِ عنهم     ،فَأَوجب قِتالَهم } ؛ يدٍ وهم صاغِرونَ  

} ولا تقْربوهن حتى يطْهرنَ   {:أَلَا ترى أَنَّ قَولَه   ،ن ظَاهِرِهِ والْمفْهوم مِ ،هذَا حقِيقَةُ اللَّفْظِ  ،غَايةٌ
وكَذَلِك الْمفْهوم مِـن قَـولِ      .قَد حظَر إباحةَ قُربِهِن إلَّا بعد وجودِ طُهرِهِن       ] ٢٢٢:البقرة[

فَثَبت بِـذَلِك أَنَّ    ،منع الْإِعطَاءَ إلَّا بعد دخولِـهِ     " ارلَا تعطِ زيدا شيئًا حتى يدخلَ الد      ":الْقَائِلِ
وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْجِزيـةَ  ،الْآيةَ موجِبةٌ لِقِتالِ أَهلِ الْكِتابِ مزِيلَةٌ ذَلِك عنهم بِإِعطَاءِ الْجِزيةِ    

وذَكَر ابن سِماعةَ عن أَبِي     ؛ انَ يقُولُ أَبو الْحسنِ الْكَرخِي    وكَذَلِك كَ ،قَد وجبت بِعقْدِ الذِّمةِ   
ويمضِي شهرانِ مِنها بعض مـا      ،لَا تؤخذُ مِن الذِّمي الْجِزيةُ حتى تدخلَ السنةُ       ":يوسف قَالَ 

بِمنزِلَةِ الضرِيبةِ كُلَّما كَانَ يمضِي شـهرانِ أَو        ،جِزيةِونحو ذَلِك يعاملُ فِي الْ    ،علَيهِ بِشهرينِ 
   همِن أُخِذَت ذَلِك وحكْرٍ  ."نو باتِ      :قَالَ أَبـارةَ فِـي الْإِجرةِ الْأُجرِيبنِي بِالضعـو    ؛ يقَـالَ أَب

فوسةُ      ":ينلُ السخدت حِين همِن ذُ ذَلِكخؤلَا يلَ،وةُ       وـنالس تِمى تتح همِن ذُ ذَلِكخؤا ي، لَكِنو
وهِي واجِبةٌ بِإِقْرارِنا إيـاه     ،ذِكْره لِلشهرينِ إنما هو توفِيةٌ    :قَالَ أَبو بكْرٍ  ."يعاملُ ذَلِك فِي سنتِهِ   

 ابن سِماعةَ عن أَبِي يوسف عن أَبِي حنِيفَةَ أَنه قَالَ           وذَكَر.لِما تضمنه ظَاهِر الْآيةِ   ،علَى الذِّمةِ 
 يا        ":فِي الذِّمفِيه اما دتِهِ منأْسِهِ فِي سر اجرخ هذُ مِنخؤـذْ        ،يخؤي ةُ لَـمـنالس تقَضفَإِذَا ان

همِن".       لَى أَننِيفَة علِ أَبِي حقَو لُّ مِندذَا يهو     مةِ لَهقْدِ الذِّمةً بِعاجِبا وآهر ه،   ضعا بنأْخِيرأَنَّ تو
؟ "فَإِذَا انقَضت السنةُ لَم تؤخذْ مِنـه      ":أَلَا ترى أنه قال   .السنةِ إنما هو توفِيةٌ لِلْواجِبِ وتوسِعةٌ     

     جِز وجِبةِ يةِ الثَّانِينولَ السخى لِأَنَّ درةً أُخا    ،يماهـدإح قَطَتا ستعمتأَبِـي    .فَإِذَا اج ـنعو
 ".اجتِماعهما لَا يسقِطُ إحداهما":يوسف ومحمدٍ

ونِهِم مِن  وجه قَولِ أَبِي حنِيفَةَ أَنَّ الْجِزيةَ واجِبةٌ علَى وجهِ الْعقُوبةِ لِإِقَامتِهِم علَى الْكُفْرِ مع كَ              
إذْ كَانت مستحقَّةً فِي الْأَصلِ علَى      ،فَأَشبهت الْحدود ،وحق الْأَخذِ فِيها إلَى الْإِمامِ    ،أَهلِ الْقِتالِ 

وجِـب  واحِـدٍ ي  ،فَلَما كَانَ اجتِماع الْحدودِ مِن جِنسٍ     ،وحق الْأَخذِ إلَى الْإِمامِ   ،وجهِ الْعقُوبةِ 
                 جِبامِ فَلَا يإلَى الْإِم فَعري ا ثُمارمِر رِقسي ا أَوارمِر نِيزا مِثْلَ أَنْ يمهاحِدٍ مِنلَى وع ارالِاقْتِص

قُوبةِ بلْ  كَذَلِك حكْم الْجِزيةِ إذْ كَانت مستحقَّةً علَى وجهِ الْع        ،إلَّا حد واحِد بِجمِيعِ الْأَفْعالِ    
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لِأَنه لَا خِلَـاف بـين أَصـحابِنا أَنَّ إسـلَامه           ؛ وأَضعف حالًا مِن الْحدودِ   ،هِي أَخف أَمرا  
 .ولَا تسقُطُ الْحدود بِالْإِسلَامِ،يسقِطُها
كَالديونِ وخراجِ  ، لَم يسقِطْه اجتِماعه   وحقا فِي مالِ الْمسلِمِين   ،لَما كَانَ ذَلِك دينا   :فَإِنْ قِيلَ 
ضِينقِيلَ.الْأَر:ةٍ     :لَهقُوبلَا عارٍ وغبِص سلَي ضِينالْأَر اجرخ،         ـذُ مِـنخؤي ـهـهِ أَنلَيلِيلُ عالدو

لِمِينسلِمٍ    ،الْمسم ذُ مِنخؤةُ لَا تيالْجِزو.   وِ قَوحن وِير قَدسٍ     وطَـاو ننِيفَةَ عى ،لِ أَبِي حورو
إذَا تداركَت صدقَات فَلَا تؤخـذُ الْـأُولَى        ":ابن جريجٍ عن سلَيمانَ الْأَحولِ عن طَاوسٍ قَالَ       

 ٧٩٢".كَالْجِزيةِ
فَأَسـلَم  ،يقَاتِلُونَ المُشرِكِين ،بعثَ عمر الناس فِي أَفْنـاءِ الأَمصـارِ       :قَالَ،وعن جبيرِ بنِ حيةَ   

نعم مثَلُها ومثَلُ من فِيها مِن الناسِ مِـن         :إِني مستشِيرك فِي مغازِي هذِهِ؟ قَالَ     :فَقَالَ،الهُرمزانُ
 كُسِر أَحد الجَناحينِ نهضتِ     فَإِنْ،عدو المُسلِمِين مثَلُ طَائِرٍ لَه رأْس ولَه جناحانِ ولَه رِجلاَنِ         

  أْسالراحٍ ونلاَنِ بِججالر،      أْسالرلاَنِ وجتِ الرضهن رالآخ احالجَن فَإِنْ كُسِر،   أْسالر دِخإِنْ شو
   أْسالرانِ واحالجَنلاَنِ وجتِ الربى ،ذَهركِس أْسفَالر، رصقَي احالجَنو،و  فَارِس رالآخ احرِ ،الجَنفَم

لِمِينى  ،المُسروا إِلَى كِسفِرنفَلْي،-  كْرقَالَ بةَ       ، وينِ حرِ بيبج نا عمِيعج ادزِيا  : قَالَ -ونبـدفَن
رمنٍ    ،عقَرم نانَ بمعا الننلَيلَ عمعتاسو،    ودضِ العا بِأَرى إِذَا كُنتى    ،حرامِلُ كِسا عنلَيع جرخو

سـلْ عمـا شِـئْت؟      :فَقَالَ المُغِيرةُ ،لِيكَلِّمنِي رجلٌ مِنكُم  :فَقَالَ،فَقَام ترجمانٌ ،فِي أَربعِين أَلْفًا  
نمص الجِلْـد   ،دٍكُنا فِي شقَاءٍ شدِيدٍ وبلاَءٍ شـدِي      ،نحن أُناس مِن العربِ   :ما أَنتم؟ قَالَ  :قَالَ

فَبينا نحن كَذَلِك إِذْ بعـثَ      ،ونعبد الشجر والحَجر  ،ونلْبس الوبر والشعر  ،والنوى مِن الجُوعِ  
     ضِينالأَر براتِ وومالس بر- هتظَمع لَّتجو هالَى ذِكْرعت -أَن ا مِنبِيا ننإِلَي   ـرِفعا نفُسِن

 هأُمو اها     ،أَبنبولُ رسا رنبِيا ننرفَأَم�»         هـدحو وا اللَّـهـدبعى تتح قَاتِلَكُموا   ،أَنْ ندـؤت أَو
 فِي نعِيمٍ لَم ير مِثْلَهـا       أَنه من قُتِلَ مِنا صار إِلَى الجَنةِ      ، عن رِسالَةِ ربنا   �وأَخبرنا نبِينا   ،الجِزيةَ

فَلَـم  ،�ربما أَشهدك اللَّه مِثْلَها مع النبِـي        :فَقَالَ النعمانُ ،»ومن بقِي مِنا ملَك رِقَابكُم    ،قَطُّ
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كمدني، زِكخي لَمولِ اللَّهِ       ،وسر عالَ مالقِت تهِدي شلَكِنلِ      إِذَ« كَانَ   �وقَاتِلْ فِـي أَوي ا لَم
 ٧٩٣»وتحضر الصلَوات،انتظَر حتى تهب الأَرواح،النهارِ

 .فَوقْت وجوبِ أَداءِ الْجِزيةِ عقِب الْعقْدِ مباشرةً
       قِّهِمل فِي حنِ الْقَتلاً عدب تبجةَ ويلِأَنَّ الْجِزو،  فِي الْح جِبمِ     فَتد نلْحِ عاجِبِ بِالصال كَالْو

ولِأَنَّ الْجِزيـةَ   .فَوجب أَنْ يستحق الْعِوض علَيهِم كَالثَّمنِ     ،ولِأَنَّ الْمعوض قَد سلِّم لَهم    .الْعمدِ
وإِنما تتحقَّـق فِـي     ،وهِي لاَ تتحقَّـق فِـي الْماضِـي       ،وجبت بدلاً مِن النصرةِ فِي حقِّنا     

فَإِذَا تعذَّر إِيجاب الْجِزيةِ بعد الْحـول       .لِأَنَّ نصرةَ الْماضِي يستغنى عنها بِانقِضائِهِ     ؛الْمستقْبل
 .٧٩٤تجِب فِي أَولِهِ
 :تعجِيل الْجِزيةِ

من وجبت علَيهِ قَبل وقْتِ وجوبِها بِسنةٍ أَو سنتينِ أَو          استِيفَاؤها مِ :الْمقْصود بِتعجِيل الْجِزيةِ  
ا ؟،أَكْثَرلِفَهستسي ةِ أَويذَ الْجِزجِل أَخعتسامِ أَنْ يلِلإِم وزجل يفَه 

اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتاخ: 
    فِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بهٍ    فَذَهجةِ فِي وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةٍ     ،ةِ وـنا لِسجِيلِهعازِ توإِلَى ج
ولِأَنهـا  ،ويجوز اشتِراطُ تعجِيلِها وذَلِك لِأَنها كَالْخراجِ     ،أَو سنتينِ أَو أَكْثَر بِرِضا أَهل الذِّمةِ      

 .شبهتِ الأُجرةَعِوض عن حقْنِ دِمائِهِم فَأَ
ويجوز تعجِيلُها بِرِضـا  ،وذَهب الْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ فِي وجهٍ إِلَى عدمِ جوازِ اشتِراطِ تعجِيلِها      

سـلِف الزكَـاةَ إِلاَّ   فَلاَ يجوز لِلإِمامِ أَنْ يست ،واستدلُّوا بِقِياسِ الْجِزيةِ علَى الزكَاةِ    .أَهل الذِّمةِ 
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فَتسـقُطُ  ،لِأَنها تتعرض لِلسقُوطِ قَبل الْحول وبعده     ،بل الْجِزيةُ أَولَى بِالْمنعِ   ،بِرِضا رب الْمال  
 .٧٩٥بِالإِسلاَمِ والْموتِ أَثْناءَ السنةِ وتتداخل بِالاِجتِماعِ عِند أَبِي حنِيفَةَ

 :تأْخِير الْجِزيةِ
وإِما أَنْ يكُـونَ    ،إِذَا تأَخر الذِّمي عن أَداءِ الْجِزيةِ فِي وقْتِها الْمحددِ فَإِما أَنْ يكُونَ موسِـرا             

 .معسِرا
بِالْح لَى ذَلِكع هاقِبعامِ أَنْ يلِلإِم ازا جطَل بِهما ووسِررِهِفَإِنْ كَانَ مغَيسِ وب. 

 طُبِيقَال الْقُر:        ائِزكُّنِ فَجمالت عا مائِهأَد وا مِنعنتإِذَا ام مهتقُوبا عفَلاَ     ،أَم زِهِمجنِ عيبت عا مفَأَم
مهتقُوبحِل ع؛تهنع قَطَتةِ سينِ الْجِزع زجع ن٧٩٦لِأَنَّ م. 
اس قح لَه نةِميتِيفَاءِ الْجِز: 

    لاَطِينالسةُ وا الأَئِمهرلَّى أَموتةِ الَّتِي يامال الْعوالأَم ةُ مِنيالْجِز ،    رالَّـذِي قَـد ـوه عرفَالش
 .يقَدرها الإِمام:وقِيل،الْجِزيةَ عِند الْجمهورِ

وذَلِك ،ب بِالْجِزيةِ ويصرِفُها فِي مصالِحِ الْمسلِمِين الْعامةِ بِاجتِهادِهِ       والإِمام يعقِد الذِّمةَ ويطَالِ   
وفِي تـدبِيرِ   ،لِأَنَّ الإِمام الْعدل وكِيلٌ عنِ الأُمةِ فِي استِيفَاءِ حقُوقِها مِمـن وجبـت علَيـهِ              

ما أُخِذَ  :الأَول:ال الَّتِي لِلأَئِمةِ والْولاَةِ فِيها مدخلٌ ثَلاَثَةُ أَضربٍ       الأَمو" :قَال الْقُرطُبِي .شئُونِها
الْغنائِم وما يحصل فِي    :والثَّانِي.مِن الْمسلِمِين علَى طَرِيقِ التطْهِيرِ لَهم كَالصدقَاتِ والزكَواتِ       

وهو ما رجـع    ،الْفَيءُ:والثَّالِثُ. الْكَافِرِين بِالْحربِ والْقَهرِ والْغلَبةِ    أَيدِي الْمسلِمِين مِن أَموال   
لِلْمسلِمِين مِن أَموال الْكُفَّارِ عفْوا صفْوا مِن غَيرِ قِتالٍ ولاَ إِيجافٍ كَالصلْحِ والْجِزيةِ والْخراجِ              

 .٧٩٧ن أَهل الذِّمةِوالْعشورِ الْمأْخوذَةِ مِ
 .فَيطَالِب بِها ويجِب علَى أَهل الذِّمةِ الدفْع إِلَيهِ،وبِناءً علَى ذَلِك فَحق استِيفَاءِ الْجِزيةِ لِلإِمامِ
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 .٢٥٢ / ٤صاف الإن،٣١٩
 .١٤ / ١٨الجامع لأحكام القرآن  - ٧٩٧



 ٢٦٩

أَو خارِجا علَى إِمـامِ  ،اغِياأَو ب،أَو جائِرا ظَالِما  ،والإِمام الْمطَالِب بِالْجِزيةِ إِما أَنْ يكُونَ عادِلاً      
 .أَو محارِبا وقَاطِعا لِلطَّرِيقِ،الْعدل

 :حكْم دفْعِ الْجِزيةِ إِلَى أَئِمةِ الْعدل
 ـ   ،هو الَّذِي اختاره الْمسلِمونَ لِلإِمامةِ وبايعوه     :الإِمام الْعادِل  ئُونِ الأُمبِيرِ شدبِت قَامو   فْـقةِ و

وإِذَا قَسـم أَمـوالاً     ،فَإِذَا طَلَب مِن ذَوِي الأَموال مالاً لاَ يطْلُبه إِلاَّ بِحق         .شرعِ اللَّهِ عز وجل   
قَـالَ  :فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   ،عامةً قَسمها وفْق شرعِ اللَّهِ وحسب ما تقْتضِيهِ الْمصلَحةُ الْعامةُ         

 ٧٩٨"وإِنما أَنا قَاسِم أَضعه حيثُ أُمِرت ،ولَا أَمنعكُم،ما أُعطِيكُم،وااللهِ" :�رسولُ االلهِ 
          هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع مِنِينؤالْم قَال أَمِيرـذَا       " وه مِن اكُمإِيفْسِي ون لْتزي أَنإِن

ومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَـانَ       {:ل بِمنزِلَةِ والِي الْيتِيمِ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى قَال        الْما
واللَّهِ ما أَرى أَرضا يؤخذُ مِنها شاةٌ فِي كُل يومٍ إِلاَّ           ]  ٦:النساء[} فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ  

ااسهابرخ عرست. 
ولاَ ،وبِناءً علَى ذَلِك إِذَا طَلَب الإِمام الْعادِل الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّمةِ وجب علَيهِم الدفْع إِلَيـهِ               

حِق الْفَيءِ بِنفْسِـهِ    وإِذَا أَدى شخص الْجِزيةَ إِلَى مست     ،يجوز لِأَحدٍ تفْرِقَةُ خراجِ رأْسِهِ بِنفْسِهِ     
 ٧٩٩.لِأَنَّ حق الأَخذِ لَه؛فَلِلإِمامِ أَخذُها مِنه ثَانِيةً

 :حكْم دفْعِ الْجِزيةِ إِلَى أَئِمةِ الْجورِ والظُّلْمِ
 ائِرالْج امالإِم :       اهوه فْقةِ وئُونِ الأُمبِيرِ شدبِت قُومالَّذِي ي وقَ،هلَـى       فَيع الظُّلْـمو روالْج همِن ع

 الناسِ
وإِذَا طَلَب الإِمام الْجائِر الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّمةِ وجب علَيهِم أَداؤها إِلَيهِ عِند جماهِيرِ الْفُقَهاءِ               

ةِ وإِذَا أَدى الذِّمي الْجِزيةَ إِلَى الإِمامِ الْجائِرِ سقَطَت         مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَ    
 .عنه ولاَ يطَالَب بِها مرةً ثَانِيةً مِن قِبل الإِمامِ الْعادِل

 انِيقَال الْكَاس:       و ورشالْعقَاتِ ودذُوا الصأَخ ا الَّذِينانِنمز لاَطِينا سأَما    وهونـعضلاَ ي اجرالْخ
 فَهل تسقُطُ هذِهِ الْحقُوق عن أَربابِها ؟،مواضِعها

                                                 
 صحيح) ١٠٢٥٧)(١٨٠/ ١٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧٩٨
،الأحكـام  ١٤ / ١٨،الجامع لأحكام القرآن    ١٤٥ / ٤صحيح مرسل،والاختيار   ) ٤٦:ص(الخراج لأبي يوسف     - ٧٩٩

 .٢٨،الأحكام السلطانية للفراء ص ١٦السلطانية للماوردي ص 
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وإِنْ كَـانوا لاَ    ،ذَكَر الْفَقِيه أَبو جعفَرٍ الْهِندوانِي أَنه يسقُطُ ذَلِك كُلُّـه         ،اختلَف الْمشايِخ فِيهِ  
ثُم إِنهـم إِنْ لَـم يضـعوها        ،نَّ حق الأَخذِ لَهم فَيسقُطُ عنه بِأَخذِهِم      لِأَ،يضعونها فِي أَهلِها  

هِملَيال عبا فَالْوهاضِعوم. 
ولاَ تسقُطُ الصدقَات لِأَنَّ الْخراج يصـرف  ،إِنَّ الْخراج يسقُطُ:قَال الشيخ أَبو بكْرِ بن سعِيدٍ     

أَلاَ ترى أَنه لَو ظَهر الْعـدو فَـإِنهم   ،وهم يصرِفُونَ إِلَى الْمقَاتِلَةِ ويقَاتِلُونَ الْعدو ،لَى الْمقَاتِلَةِ إِ
    لِمِينسرِيمِ الْمح نونَ عذُبيقَاتِلُونَ وي،  ونـعضلاَ ي مهفَـإِن قَاتدالصو اتكَوا الزا فِـي  فَأَمه

 .٨٠٠أَهلِها
 :واستدلُّوا لِوجوبِ طَاعةِ الإِمامِ الْجائِرِ فِي طَلَبِ الْجِزيةِ والْخراجِ بِما يلِي

فَسـمِعته  ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمـس سِنِين    :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ، عن فُراتٍ القَزازِ   -أ  
كُلَّما هلَك نبِـي خلَفَـه      ،كَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ    «:قَالَ،�النبِي  يحدثُ عنِ   

بِيدِي   ،نعب بِيلاَ ن هإِنونَ  ،وكْثُرلَفَاءُ فَيكُونُ خيسا؟ قَالَ  :قَالُوا» ونرأْما تلِ    «:فَمـةِ الأَوعيفُوا بِب
 ٨٠١.»فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عما استرعاهم،طُوهم حقَّهمأَع،فَالأَولِ

 كَانِيوى    :قَال الشنعانِ ميفِي ب "   مقَّهح مطُوهأَع "-        مالَّذِي لَه مقَّهاءِ حروا إِلَى الأُمفَعأَيِ اد 
  هضقَبةُ بِهِ وطَالَببِ   ،الْم صتخاءٌ كَانَ يوس  معي أَو كَاةِ    ،هِمةِ كَالزاجِبقُوقِ الْوالْح مِن ذَلِكفِي ،وو

 ٨٠٢.الأَنفُسِ كَالْخروجِ إِلَى الْجِهادِ
لُهقَوو:       مهأَمِيرو مهاعِيكُونَ رأَنْ ي مهمِن طَلَب أَي ماهعرتاس،    اللَّـه هحِمر قَالَ الطِّيبِيـنِ  :وم

يعرتثَلِ    اسفِي الْمو اهعءَ فَريالش هت:    ظَلَم فَقَد ى الذِّئْبعرتنِ اسالِي  ،ماعِـي الْوالرـةُ  ،وعِيالرو
 ٨٠٣.الْعامةُ

                                                 
 .١٣٢ / ٤،مغني المحتاج ٣٦٤ / ٢،مواهب الجليل ٨٨٤ / ٢ئع بدائع الصنا - ٨٠٠
 )١٨٤٢ (- ٤٤)١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٥٥)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٠١
أي يكون أكثر من حـاكم واحـد        ) فيكثرون.(تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه       ) تسوسهم(ش   [ 

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب البيعة           ) ببيعة الأول فالأول  .(من الوفاء ) فوا.(للمسلمين في زمن واحد   
) سائلهم.(أطيعوهم في غير معصية   ) أعطوهم حقهم .(الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا مطلقا           

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم
 .١٩٤ / ٧نيل الأوطار  - ٨٠٢
 )٢٣٩٨/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  مرقاة - ٨٠٣
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إِنهـا سـتكُونُ بعـدِي أَثَـرةٌ وأُمـور          «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ، عن عبدِ االلهِ   -ب  
تؤدونَ الْحـق الَّـذِي     «:كَيف تأْمر من أَدرك مِنا ذَلِك؟ قَالَ      ،ا رسولَ االلهِ  ي:قَالُوا،»تنكِرونها

كُملَيع،أَلُونَ االلهَ الَّذِي لَكُمست٨٠٤» و. 
 حججت مع رسـولِ   :سمِعتها تقُولُ :قَالَ،عن جدتِهِ أُم الْحصينِ   ، عن يحيى بنِ حصينٍ    -ج  
وانصرف وهو علَى راحِلَتِهِ ومعه بِلَـالٌ       ،فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ    ، حجةَ الْوداعِ  �االلهِ  

    هاحِلَتبِهِ ر قُودا يمهدةُ أَحامأُسـولِ االلهِ            ،وسأْسِ رلَـى رع ـهبثَو افِـعر رالْآخو�   مِـن 
إِنْ أُمر علَيكُم عبد مجدع     «:ثُم سمِعته يقُولُ  ، قَولًا كَثِيرا  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،الشمسِ

- ا قَالَتهتسِبح -دوالَى، أَسعابِ االلهِ تبِكِت كُمقُودوا،يأَطِيعو وا لَهعم٨٠٥»فَاس 
 : دفْع الْجِزيةِ إِلَى الْبغاةِ- ٣
أَو يمتنِعـونَ عـنِ     ،)العادل( هم الَّذِين يقَاتِلُونَ علَى التأْوِيل ويخرجونَ علَى الإِمامِ         :بغاةُ الْ

فَيدعونَ إِلَى الرجـوعِ    ،أَو يمنعونَ حقا وجب علَيهِم كَالزكَاةِ وشِبهِها      ،الدخول فِي طَاعتِهِ  
 ق٨٠٦لِلْح. 

فَذَهب جمهـور   ،فَجبى الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّمةِ    ،ذَا غَلَب أَهل الْبغيِ علَى بلَدٍ ونصبوا إِماما       فَإِ
 عن  الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ وابن الْماجِشونِ مِن الْمالِكِيةِ إِلَى سقُوطِ الْجِزيةِ           

 ٨٠٧.ولَكِن يأْخذُ مِنهم فِيما يستقْبِلُونَ ما يجِب علَيهِم مِن ذَلِك،أَهل الذِّمةِ بِدفْعِها إِلَى الْبغاةِ
لُّوا لِذَلِكدتاسو: 

                                                 
 )١٨٤٣ (- ٤٥)١٤٧٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٠٤
هذا من معجزات النبوة وقد وقع الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا وفيـه             ) ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا    (ش   [ 

ج عليه ولا يخلع بل يتضـرع إلى        الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخر              
 ]االله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه والمراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال

 ) ١٢٩٨ (- ٣١١) ٩٤٤/ ٢(صحيح مسلم  - ٨٠٥
منه ذلـك   أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثيير وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطع              ) عبد مجدع (ش   [ 

أجدع والأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقـص                    
 ]آخر ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في اية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال

 .٣٩٣القوانين الفقهية ص  - ٨٠٦
 ١٣٣ / ٤،مغـني المحتـاج     ٢٢٠ / ٤،الأم  ٣٩٤،القوانين الفقهية ص    ٢٢٩سير ص   ،كتاب ال ٤٤٠٢ / ٩البدائع   - ٨٠٧

 .٣١٨ / ١٠،الإنصاف ٥٥الأحكام السلطانية للفراء ص 



 ٢٧٢

هطَالِبي ةِ لَمرصل الْبلَى أَهع را ظَهلَم هنع اللَّه ضِيا رلِيبِأَنَّ عمهمِن بِيا جءٍ مِميبِش م. 
وهِي غَير موجودةٍ عِند تغلُّـبِ      ،ولِأَنَّ حق الإِمامِ فِي الْجِبايةِ مرهونٌ بِالْحِمايةِ      :قَال الشافِعِيةُ 

 .٨٠٨الْبغاةِ علَى بلْدةٍ معينةٍ
فَإِنَّ الْبغاةَ قَد يغلِبونَ علَى الْبِلاَدِ السنِين       ،يما ومشقَّةً كَبِيرةً  ولِأَنَّ فِي تركِ احتِسابِها ضررا عظِ     

وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنه يجِب علَى      .الْكَثِيرةَ وتتجمع علَى أَهل الذِّمةِ مبالِغُ طَائِلَةٌ لاَ يطِيقُونها        
لِأَنه أَعطَاها إِلَى من لاَ وِلاَيةَ لَه صحِيحةٌ فَأَشبه مـا لَـو             ،لَى الْبغاةِ الإِعادةُ  من دفَع الْجِزيةَ إِ   

 .٨٠٩أَخذَها آحاد الرعِيةِ غَصبا
٤ - ارِبِينحةِ إِلَى الْميفْعِ الْجِزد كْمقِ "  حقُطَّاعِ الطُّر": 

يعرِضونَ لِلناسِ بِالسلاَحِ فَيغصِبونَ الْمـال مجـاهرةً أَو يقْتلُـونَ أَو            هم الَّذِين   :الْمحارِبونَ
 خِيفُونَ الطَّرِيقي           هقِعوم ذَلِك قَعي ةِ لَمل الذِّمأَه ةَ مِنيونَ الْجِزارِبحذَ الْمقُطِ  ،فَإِذَا أَخست لَمو

ائِهبِأَد مهنةُ عيالْجِزارِبِينحا؛ا إِلَى الْمبوذِ غَصأْخكَالْم مهوذَ مِنأْخ٨١٠.لِأَنَّ الْم 
 :طُرق استِيفَاءِ الْجِزيةِ

فَلاَ يعنِي ذَلِك أَنه سيباشِـر جمِيـع        ،إِذَا كَانَ الإِمام هو صاحِب الْحق فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ        
  عتال الَّتِي تما       الأَعفُهرصا وهعمجا وهوِيندتا وهقْدِيرثُ تيح ا مِنبِه ؛لَّق     بـعصي لِأَنَّ ذَلِـك

  هطِيعتسلاَ يهِ ولَيا           ،عتِيفَائِهبِاس قُومي نةَ معابتما وهلَيع افرالإِشا وهعمجي نةَ ملِيونِي تعل يب
( والْقَبالَـةُ   ،الْعِمالَةُ علَـى الْجِزيةِ   ، طُرقِ الاِستِيفَاءِ الَّتِي كَانت متبعةً فِي ذَلِك       ومِن.وصرفِها

 مِينضالت(. 
 :الْعِمالَةُ علَى الْجِزيةِ:الطَّرِيقَةُ الأُولَى

لصادِرةِ عنِ الإِمامِ يتِم بِمقْتضاها اسـتِيفَاءُ       الْعِمالَةُ علَى الْجِزيةِ وِلاَيةٌ مِن الْوِلاَياتِ الشرعِيةِ ا       
 .الْجِزيةِ وقَبضها

                                                 
 .٢٣٤ / ٤حاشية القليوبي  - ٨٠٨
 .١٧١ / ٤،الفروق ٣٦٤ / ٢،مواهب الجليل ٢٤٤ / ١المدونة  - ٨٠٩
 .٥٨ام السلطانية للفراء ص ،الأحك٦٣،الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٤ / ٩المبدع  - ٨١٠
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وجِبايته لِلْجِزيةِ محـددةٌ بِمـا      ،وعامِل الْجِزيةِ وكِيلٌ عنِ الإِمامِ فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ وقَبضِها        
  امالإِم لَه همسامِل الْجِ،رلِعاوهموطٌ أَهرةِ شيةُ :زيرالْحو ـلاَمةُ،الإِسانالأَمـةُ ،والْكِفَايو، الْعِلْمو

الْفِقْهو. 
 .)جِبايةٌ ( :ولِلتفْصِيل تنظَر الشروطُ الْمطْلُوبةُ فِي

 :ما يراعِيهِ الْعامِل فِي جِبايةِ الْجِزيةِ
 :الرفْق بِأَهل الذِّمةِ

 :لِلْفُقَهاءِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ اتجاهانِ
بِأَنْ يأْخذَها  :أَنه ينبغِي لِعامِل الْجِزيةِ أَنْ يكُونَ رفِيقًا بِأَهل الذِّمةِ عِند استِيفَائِهِ لِلْجِزيةِ           :الأَول

وأَنْ ،وأَنْ يقَسطَها علَـيهِم   ،ؤخرهم إِلَى غَلاَّتِهِم  وأَنْ ي ،مِنهم بِتلَطُّفٍ دونَ تعذِيبٍ أَو ضربٍ     
حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم      { :والصغار فِي قَوله تعالَى   .يقْبل مِنهم الْقِيمةَ بدلاً مِن الْعينِ     

 .٨١١ أَحكَامِ الإِسلاَمِمعناه عِندهم الْتِزام] ٢٩:التوبة[} صاغِرونَ 
 رالآْخ اهجالاِتأَنَّ            :و وهابِلَةِ ونالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِيناءِ الْحفُقَه مِن هِ كَثِيرإِلَي با ذَهم

حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم      { :عالَىلِقَولِهِ ت ،الْجِزيةَ تستوفَى مِن أَهل الذِّمةِ بِإِهانةٍ وإِذْلاَلٍ      
 ٨١٢].٢٩:التوبة[} صاغِرونَ 

 :الأَموال الَّتِي تستوفَى مِنها الْجِزيةُ
ر مِـن   بل يجوز أَخذُها مِما تيس    ،لاَ يتعين فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ ذَهب ولاَ فِضةٌ ولاَ نوع بِعينِهِ          

 .كَالسلاَحِ والثِّيابِ والْحبوبِ والْعروضِ فِيما عدا ثَمن الْخمرِ والْخِنزِيرِ:أَموال أَهل الذِّمةِ
 ٨١٣.وهذَا مذْهب جمهورِ الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ

                                                 
 .١٢٥،والخراج ص ١٦٤ / ١،وابن زنجويه في الأموال ٥٩،والأموال ص ١٢٧ / ٤الأم  - ٨١١
،روضة الطالبين ١٤٥ / ٣،حاشية الخرشي  ١٧ / ٢،المنتقى  ٢٠١ / ٤،حاشية ابن عابدين    ١٣٩ / ٤الاختيار  :انظر - ٨١٢
 / ٤،الإنصاف  ٤١٢ / ٣،المبدع  ١٢٣ / ٣كشاف القناع   ،١٣٥ / ٢،كفاية الأخيار   ٢٤٩ / ٤،مغني المحتاج   ٣١٥ / ١٠

 - ٧٧ / ١٠،جـامع البيـان   ٧٥٩ / ١،منح الجليـل  ٩٩،معالم القربى ص   ١٠٧،اية الرتبة في طلب الحسبة ص       ٢٢٩
 .٤٢١ / ٣،زاد المسير ٧٨
 / ٨ للرملـي    ،واية المحتاج ١٧٥ / ٢،المنتقى للباجي   ٩٨ / ٢،الرتاج للرحبي   ١٢٢الخراج لأبي يوسف ص     :انظر - ٨١٣
،وكشاف القنـاع   ٢٩ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم      ٩٠ / ٢،زاد المعاد لابن القيم     ٥٠٤ / ٨،والمغني لابن قدامة    ٨٧

 .٤١١ / ٣،والمبدع لابن مفلح ١٢٢ / ٣للبهوتي 
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تاسلِيوا يبِم لُّوا لِذَلِكد: 
١ -  اهِيمرإِب ناذُ :قَالَا، ععولُ اللَّهِ    :قَالَ مسثَنِي رعنِ  �بمنِي أَنْ   ، إِلَى الْيركُـلِّ    «فَأَم ذَ مِنآخ

 ٨١٤»ارا أَو عدلَه معافِرومِن كُلِّ حالِمٍ دِين،ومِن كُلِّ ثَلَاثِين تبِيعا أَو تبِيعةً،أَربعِين بقَرةً ثَنِيةً
فَهو يدل علَى جوازِ أَخذِ الْقِيمةِ فِي الْجِزيةِ مِن الثِّيابِ الْمصنوعةِ بِالْيمنِ والْمنسـوبةِ إِلَـى                

 افِرعدٍ  .قَبِيلَةِ ميبو عولِ اللَّهِ     :قَالَ أَبسةِ رنفِي سلِ    �وإِلَى أَه بكَت نِ  حِينملَى كُـلِّ    ، الْيأَنَّ ع
أَلَا تراه قَـد   ،رضِي اللَّه عنهم  ،تقْوِيةً لِفِعلِ عمر وعلِي ومعاذٍ    ،حالِمٍ دِينارا أَو عدلَه مِن الْمعافِرِ     

  ابالثِّي مهذَ مِنأَخ، افِرعالْم هِيا   ،ورا يمإِنانِيرِ؟ ونكَانَ الدذَا كُلِّهِ  مبِه ـةِ  ،دلِ الذِّمبِأَه فْقأَنْ ،الرو
أَلَا تسمع إِلَى قَـولِ     ،لَا يباع علَيهِم مِن متاعِهِم شيءٌ ولَكِن يؤخذُ مِما سهلَ علَيهِم بِالْقِيمةِ           

 ٨١٥" ذِكْر الْعدلِ أَنه الْقِيمةُفَقَد بين لَك، أَو عدلُه مِن الْمعافِرِ�رسولِ اللَّهِ 
بِسـمِ اللَّـهِ    :وكَتب لَهم كِتابا  ، صالَح أَهلَ نجرانَ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، عن أَبِي الْملَيحِ   - ٢

نَ علَيهِم حكْمـه أَنَّ     الرحمنِ الرحِيمِ هذَا كِتاب النبِي محمدٍ رسولِ اللَّهِ لِأَهلِ نجرانَ إِذْ كَا           
فِي ،علَى أَلْفَي حلَّةٍ  ،وترِك لَهم ،أَو أُفْضِلَ علَيهِم  ،فِي كُلِّ سوداءَ وبيضاءَ وصفْراءَ وثَمرةٍ ورقِيقٍ      

فَعلَى ،اد الْخراج أَو نقَص   ما ز ،كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ  ،وفِي كُلِّ رجبٍ أَلْف حلَّةٍ    ،كُلِّ صفَرٍ أَلْف حلَّةٍ   
 بسحاقِ يعٍ       ،الْأُودِر لٍ أَويخ رِكَابٍ أَو ا مِنوا قَضمابٍ  ،وبِحِس مهانَ   ،أُخِذَ مِنـرجلَى نعو

وثَلَـاثِين  ،عِيراوثَلَاثِين ب ،وعلَيهِم عارِيةٌ ثَلَـاثِين فَرسـا     ،مثْوى رسلِي عِشرِين لَيلَةً فَما دونها     
فَهو ضمانٌ علَى رسلِي    ،وما هلَك مِما أَعاروا رسلِي    ،إِذَا كَانَ كَيد بِالْيمنِ دونَ معذِرةٍ     ،دِرعا

  هِمإِلَي وهدؤى يتولِهِ     ،حسةُ رذِمةُ اللَّهِ وا ذِمتِهاشِيحانَ ورجلِنو.   ائِهِملَى دِمع  مِلَّـتِهِمو الِهِموأَمو
  غَائِبِهِمو اهِدِهِمشو اقِفَتِهِمأَسو تِهِمانِيبهرو عِهِميبو،    قَلِيـلٍ أَو مِـن ـدِيهِمأَي تحا تكُلِّ مو

وعلَى ، راهِب مِن رهبانِيتِهِ   ولَا،ولَا واقِف مِن وِقِّيفَاه   ،علَى أَنْ لَا يغيره أُسقُف مِن سِقِّيفَاه      ،كَثِيرٍ
من سأَلَ مِنهمِ حقـا فَالنصـف بيـنهم         ،ولَا يطَأُ أَرضهم جيش   ،أَنْ لَا يحشروا ولَا يعشروا    

وعلَيهِم الْجهد  ، مِنه برِيئَةٌ  فَذِمتِي،فَمن أَكَلَ الربا مِن ذِي قَبلٍ     ،وعلَى أَنْ لَا يأْكُلُوا الربا    ،بِنجرانَ
          هِملَـيوفٍ عنعلَا مو ظْلُومِينم رلُوا غَيقْبتا اسفِيم حصالنفَّـانَ        " وع ـنـانُ بثْمع ـهِدش
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قِيبيعمقَالَ ،و بكَتولُ اللَّهِ     :وسر فِّيوا تفَلَم�     مفَّى لَهكْرٍ فَوا با أَبوـا    ، أَتابكِت ملَه بكَتو
     بِيابِ النكِت ا مِنوحن�،  رمع لِّيا وانِهِ   ،فَلَمما فِي زبوا الرابأَص،ملَاهفَأَج، ملَه بكَتـا  :وأَم

دعرِيبِ الْأَ         ،بخ مِن مهعوساقِ فَلْيامِ أَوِ الْعِراءِ الشرأُم وا بِهِ مِنقَعو نضِفَمر،  لُوا مِـنمتا اعفَم
فَكَتب عثْمـانُ   ،شيءٍ فَهو لَهم لِوجهِ اللَّهِ وعقْبى مِن أَرضِهِم فَأَتوا الْعِراق فَاتخذُوا النجرانِيةَ           

 �أَتونِي بِكِتابِ رسولِ اللَّـهِ      فَإِنَّ الْعاقِب والْأُسقُف وسراةَ أَهلِ نجرانَ       ،أَما بعد :إِلَى الْولِيدِ 
  رمطَ عرنِي شوأَرفٍ    ،وينح نانَ بثْمع أَلْتس قَدو،           ـنـثَ عحكَـانَ ب قَـد ـهأَنِي أَنبفَأَن

ذَلِك،      ضِيهِمأَر نع اقِينهالد عِهِمدرا لِتظُلْمةً وارضم هدجفَو،  ع تعضي وإِنو   تِهِميجِز مِن مهن
فَإِنهم ،وإِني أُوصِيك بِهِم خيرا   ،وعقْبى لَهم مِن أَرضِهِم   ،الْمِائَتينِ ترِيك لِوجهِ اللَّهِ   ،مِائَتي حلَّةٍ 

 ٨١٦.قَوم لَهم الذِّمةُ
٣ -أْخكَانَ ي هأَن هنع اللَّه ضِير رمع نع وِيا رةِ ميفِي الْجِز مع٨١٧.ذُ الن 
ومِن ،مِن صـاحِبِ الْـإِبرِ إِبـرا      :علِي يأْخذُ الْجِزيةَ مِن كُلِّ ذِي صنعٍ      :قَالَ، عن عنترةَ  - ٤

هب ثُم يدعو الْعرفَـاءَ فَيعطِـيهِم الـذَّ       ،ومِن صاحِبِ الْحِبالِ حِبالًا   ،صاحِبِ الْمسانِّ مسانَّ  
 هونسِمقْتةَ فَيالْفِضقُولُ ،وي ثُم:»     وهسِـمـذَا فَاقْتـذُوا هقُولُـونَ ،»خـا      :فَيـةَ لَناجلَـا ح

وإِنما يوجد هذَا مِن    :قَالَ أَبو عبيدٍ  » لَتحمِلُنه،وتركْتم علَي شراره  ،أَخذْتم خِياره «:فَيقُولُ،فِيهِ
لِيـةِ                  عيجِز مِـن هِملَـياهِمِ الَّتِي عرالد ا مِنتِهةَ بِقِيمتِعذِهِ الْأَمه مهذُ مِنأْخا كَانَ يمإِن هأَن 

إِرادةَ الرفْـقِ بِهِـم والتخفِيـفِ    ،ثُم يأْخذُ ذَلِك مِن الثَّمنِ،رءُوسِهِم ولَا يحمِلُهم علَى بيعِها 
ائْتونِي بِخمِيسٍ أَو لَبِيسٍ آخذُه مِنكُم مكَانَ       :حِين قَالَ بِالْيمنِ  ،وهذَا مِثْلُ حدِيثِ معاذٍ   ،يهِمعلَ

وكَذَلِك فَعلَ عمر رحِمه اللَّـه حِـين   ،فَإِنه أَهونُ علَيكُم وأَنفَع لِلْمهاجِرِين بِالْمدِينةِ     ،الصدقَةِ
 ٨١٨انَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِكَ

وإِنما أَصـلُها   ،فَأَراهما أَرخصا فِي أَخذِ الْعروضِ والْحيوانَ مكَـانَ الْجِزيـةِ         :قَالَ أَبو عبيدٍ  
 انِيرنالدو اهِمراتِ    ،الديا فِي الدمهأْيكَانَ ر كَذَلِكو،  الْوبِ والذَّه مِ    مِننالْغقَرِ والْبالْإِبِلِ وقِ ور

أَنا حميد قَـالَ    .فَجعلَا علَى أَهلِ كُلِّ بلَدٍ ما يمكِنهم      ،إِنما أَرادا التسهِيلَ علَى الناسِ    ،والْحلَلِ
                                                 

 وسنده واه ) ٧٣٢)(٤٤٧/ ٢(بن زنجويه الأموال لا - ٨١٦
 .٦٣الأموال لأبي عبيد ص  - ٨١٧
 قائد الجماعة من الناس: العريف-حسن لغيره  )١١٧)(٥٦:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٨١٨



 ٢٧٦

إِذَا لَم توجدِ السن    ،ضها مكَانَ بعضٍ  أَنَّ الْأَسنانَ يؤخذُ بع   ،فَالصدقَةُ عِندنا علَى هذَا   :أَبو عبيدٍ 
      لِيع نع وِيا رلَى مع جِبالَّتِي ت،            لَـى الَّـذِينا عسِيريانُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تفْيذُ بِهِ سأْخا كَانَ يمو

 مهذُ مِنخؤي،   مذُ لَهخؤي فَاءً لِلَّذِينوو.    و عقَالَ أَب ديما حدٍأَنيائِضِ        :بـاءَ فِـي فَـرا جذَا مفَه
فَإِذَا كَانـت كُلُّهـا   ،إِذَا كَانت كُلُّها مسانٍّ وخالَطَتها صِغار مِن الْحيوانِ والصـقَابِ   ،الْإِبِلِ

 مِنها كَما يؤخذُ مِن الْكِبارِ      يؤخذُ:قَالَ سفْيانُ :فَإِنَّ فِي ذَلِك أَقْوالًا أَربعةً    ،لَا مسِنةَ فِيها  ،صِغارا
وبين الربـعِ   ،إِلَّا إِنه يرد الْمصدق علَى رب الْمالِ فَضلَ ما بين السن الَّتِي أَخذَ            ،مِن الْأَسنانِ 

ما يؤخذُ مِن الْمسـانِّ مِـن       يؤخذُ مِنها مِثْلُ    :وقَالَ مالِك ،والسقْبِ الَّذِي وجب فِي الْمالِ    
أَنه لَا صدقَةَ   :وقَالَ غَيرهما قَولًا ثَالِثًا   ،ولَا يرد الْمصدق ذَلِك الْفَضلَ علَى رب الْمالِ       ،الْأَسنانِ

 ٨١٩فِي الصغارِ ولَا شيءَ علَى ربها
مِن صـاحِبِ الْـأَبرِ     ،ي يأْخذُ الْجِزيةَ مِن كُلِّ ذِي صـنعٍ       كَانَ علِ :قَالَ،وعن حميدٍ الطَّوِيلِ  

رالٌّ   ،أَبسالِّ مساحِبِ الْمص مِنالٌ   ،والِ حِباحِبِ الْحِبص مِنو،      طِـيهِمعفَـاءَ فُيرو الْععدي ثُم
لَا حاجـةَ لَنـا فِيـهِ       :فَيقُولُونَ،»فَاقْتسِموهخذُوا هذَا   «:ثُم يقُولُ ،فَيقْسِمونه،الذَّهب والْفِضةَ 

 .»لِتحملَن،أَخذْتم خِياره وتركْتم علَي شِراره«:فَيقُولُ
بِقِيمتِها مِـن   وإِنما توجه هذَا مِن علِي أَنه إِنما كَانَ يأْخذُ مِنهم هذِهِ الْأَمتِعةَ             : قَالَ أَبو عبيدٍ  

     ءُوسِهِمةِ ريجِز مِن هِملَياهِمِ الَّتِي عرا   ،الدعِهيإِلَى ب ممِلُهحلَا ينِ       ،والـثَّم مِـن ذُ ذَلِكأْخي ثُم
  فْقِ بِهِمةَ الرادإِر، مهنفِيفِ عخالتقَالَ ،و اذٍ حِينعدِيثِ مذَا مِثْلُ حهنِ:وممِـيسٍ  ائْ:بِالْيونِي بِخت

        كُملَينُ عوأَه هقَةِ؛ فَإِندكَانَ الصم كُممِن ذُهلَبِيسٍ آخ ةِ  ،أَودِينبِالْم اجِرِينهلِلْم فَعأَنو. كَذَلِكو
 ٨٢٠فَعلَ عمر حِين كَانَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِ

نِ الْخثَم ةِ مِنيتِيفَاءُ الْجِززِيرِاسالْخِنرِ وم: 
               ـدالٍ عِنا بِمسا لَيمهاءِ لِأَنفَاقِ الْفُقَهبِات وزجزِيرِ لاَ يالْخِنرِ ومانِ الْخيأَع ةِ مِنيتِيفَاءُ الْجِزاس

 .ي الْجِزيةِفَلاَ يجوز أَخذُها فِ،ومالٌ غَير متقَومٍ عِند الْحنفِيةِ،جمهورِ الْفُقَهاءِ
 .وأَما استِيفَاءُ الْجِزيةِ مِن ثَمنِ ما باعوه مِن الْخمرِ والْخِنزِيرِ فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جوازِهِ

                                                 
  )١٤٢٥ و١٤٢٤)(٨١٧/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٨١٩
 حسن لغيره ) ١٧٥)(١٦٧/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٨٢٠



 ٢٧٧

 الْجِزيةِ مِـن ثَمـنِ      فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ فِي قَولٍ إِلَى جوازِ أَخذِ         
 .٨٢١الْخمرِ والْخِنزِيرِ إِذَا تولَّى الذِّمي بيعها 

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
بلَغَ عمر بن الْخطَّابِ أَنَّ ناسـا يأْخـذُونَ الْجِزيـةَ مِـن             :قَالَ،  عن سويدِ بنِ غَفَلَةَ     - ١

 ٨٢٢»ولُّوهم بيعها،لَا تفْعلُوا«:فَقَالَ عمر،إِنهم لَيفْعلُونَ:ام بِلَالٌ فَقَالَوقَ،الْخنازِيرِ
 انِيبينِ الشأَبِيهِ ،وع نةَ    :قَالَ،عأَبِي قُر نو برمثَنِي عدطَّابِ     «:قَالَ،حنِ الْخب رمع ابا كِتاءَنج

فَمن ،ثُم يخالِفُونَ ولَا يجاهِـدونَ    ،هذَا الْمالِ يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ     يأْخذُونَ مِن   ،أَنَّ ناسا 
  مهمِن لَ ذَلِكذَ       ،فَعا أَخم هذَ مِنأْخى نتالِهِ حبِم قأَح نحفَن«، اقحنِ    :قَالَ إِسدِ بإِلَى أَس تفَقُم

 رٍو فَقُلْتمى إِلَى    :عربِهِ؟ فَقَالَ         أَلَا ت ثْتدحةَ وأَبِي قُر نو برمثَنِي بِهِ عدا حم:قداءَ بِهِ  ،صج
رمع اب٨٢٣كِت 

إِنَّ عمالَك يأْخذُونَ الْخمر والْخنـازِير      :أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ     ،وعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   
 "وخذُوا أَنتم مِن الثَّمنِ ،ولَكِن ولُّوهم بيعها،لَا تأْخذُوا مِنهم:الَفِي الْخراجِ فَقَ
مِن جِزيـةِ   ،يرِيد أَنَّ الْمسلِمِين كَانوا يأْخذُونَ مِن أَهلِ الذِّمةِ الْخمر والْخِنزِير         :قَالَ أَبو عبيدٍ  

ونهى ،ثُم يتولَّى الْمسلِمونَ بيعها فَهذَا الَّذِي أَنكَره بِلَـالٌ     ،بِقِيمتِها،مرءُوسِهِم وخراجِ أَرضِيهِ  
 رمع هنا       ،عانِهأَثْم مِن ذُوا ذَلِكأْخأَنْ ي ملَه صخر ـا؛       ،ثُمعِهيلِب لِّينوتةِ الْملُ الذِّمإِذَا كَانَ أَه

  و رمةِ     لِأَنَّ الْخلِ الذِّمالِ أَهوأَم الٌ مِنم ازِيرنالْخ،         ذَلِـك نيبا يمِمو  لِمِينسالًا لِلْمكُونُ ملَا تو
يـأْمرهم بِقَتـلِ    «،أَنَّ عمر كَتب إِلَى الْعمـالِ     ،حدِيثٌ لِعمر آخر،فعنِ اللَّيثِ بنِ أَبِي سلَيمٍ      

 تازِيرِ ونالْخ     تِهِميجِز ةِ مِنيلِ الْجِزا لِأَههانأَثْم صدٍ  » قْتيبو عـا     :قَالَ أَباصا قِصلُهعجي لَم وفَه
       الِهِموأَم الًا مِنا ماهري وهةِ إِلَّا ويالْجِز لَـى           .مِنزِيـرِ عالْخِنرِ ومبِـالْخ يالـذِّم را إِذَا مأَمو

ولَا يأْخذَ ثَمن الْعشرِ مِنها وإِنْ كَانَ الذِّمي هو الْمتولِّي          ،فَإِنه لَا يطِيب لَه أَنْ يعشرها     ،الْعاشِرِ
 ـ      ،وهذَا لَيس مِن الْبابِ الْأَولِ    :وقَالَ أَبو عبيدٍ  .لِبيعِها أَيضا  جو ـقح ؛ لِأَنَّ ذَلِكهبِهشلَا يو ب

                                                 
 / ١،أحكام أهل الذمـة لابـن القـيم         ٢٦٣،وكتاب السير لمحمد بن الحسن ص       ١٢٢وسف ص   الخراج لأبي ي   - ٨٢١
 .٥٢١ / ٨،والمغني ٦١
 صحيح) ١٢٨)(٦٢:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٨٢٢
 صحيح ) ٣٢٨٢٦)(٤٤٨/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٢٣



 ٢٧٨

  ضِيهِمأَرو لَى رِقَابِهِمـازِيرِ             ،عنالْخـرِ وملَـى الْخع عوضءٌ ييش وا هما إِنناهه رشإِنَّ الْعو
وقَـد  .إِنَّ اللَّهِ إِذَا حرم شيئًا حرم ثَمنه      :�لِقَولِ رسولِ اللَّهِ    ،فَكَذَلِك ثَمنها لَا يطِيب   ،أَنفُسِها

                   نب رمع قَالَه كَذَلِكو ى بِهِ فِي ذَلِكا أَفْترِ ميذَا بِغى فِي هأَفْت هطَّابِ أَننِ الْخب رمع نع وِير
      ائِيبةَ السريبنِ هدِ اللَّهِ ببع نزِيزِ،فعدِ الْعبـنِ الْ         ،عب رمثَ إِلَى ععقَدٍ بفَر نةَ ببتطَّـابِ  أَنَّ عخ

وأَنت أَحق بِها   ،بعثْت إِلَي بِصدقَةِ الْخمرِ   :فَكَتب إِلَيهِ عمر  ،صدقَةَ الْخمرِ ،بِأَربعِين أَلْف دِرهمٍ  
اسالن بِذَلِك ربأَخو اجِرِينهالْم ا:فَقَالَ،مِنهدعءٍ بيلَى شع كلْتمعتاللَّهِ لَا اسالَقَ،و:كَهرفَت 

    عِيبعِيدٍ الضنِ سى بثَننِ الْمطَاةَ        :قَالَ،وعنِ أَرب دِيزِيزِ إِلَى عدِ الْعبع نب رمع بثْ  :كَتعأَنِ اب
          هِ بِذَلِكإِلَي ب؟ فَكَتلَتخد نأَي مِن لَكالِ الَّتِي قِبولِ الْأَمبِفَض إِلَي، لَه فَهنصو:   با كَتفَكَانَ فِيم

ثُم جاءَ جواب كِتابِهِ إِنـك   ،فَلَبِثْناها ما شاءَ اللَّه   :قَالَ،مِن عشرِ الْخمرِ أَربعةُ آلَافِ دِرهمٍ     :إِلَيهِ
ولَا ، يعشـرها مسـلِم    وإِنَّ الْخمر لَا  ،كَتبت إِلَي تذْكُر مِن عشورِ الْخمرِ أَربعةَ آلَافِ دِرهمٍ        

فَإِذَا أَتاك كِتابِي هذَا فَاطْلُبِ الرجلَ فَارددها علَيهِ فَهو أَولَى بِمـا كَـانَ              ،يشربها ولَا يبِيعها  
إِني لَم أَعلَـم قَـالَ أَبـو        ،أَستغفِر اللَّه :وقَالَ،فَطَلَب الرجلَ فَردت علَيهِ الْأَربعةُ الْآلَافِ     ،فِيها
 ٨٢٤" وإِنْ كَانَ إِبراهِيم النخعِي قَد قَالَ غَير ذَلِك،فَهذَا عِندِي الَّذِي علَيهِ الْعملُ:عبيدٍ

فَجاز ،والتصرفِ فِيها ، ولِأَنَّ الْخمر والْخِنزِير مالٌ مِن أَموالِهِم الَّتِي نقِرهم علَى اقْتِنائِها          - ٢
ابِهِمكَثِي مها مِنانِهذُ أَثْم٨٢٥.أَخ 

وذَهب الشافِعِيةُ فِي الْقَول الْمعتمدِ عِندهم إِلَى عدمِ جوازِ استِيفَاءِ الْجِزيةِ مِن ثَمنِ الْخمـرِ               
 ٨٢٦.والْخِنزِيرِ

وحرم ،وثَمنهـا ،إِنَّ اللَّـه حـرم الْخمر     «: قَـالَ  �سولَ اللَّـهِ    أَنَّ ر ، عن أَبِي هريرةَ   - ١
 ٨٢٧.»وثَمنه،وحرم الْخِنزِير،وثَمنها،الْميتةَ

فَرفَـع بصـره إِلَـى    :قَالَ، جالِسا عِند الركْنِ�رأَيت رسولَ اللَّهِ   :قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ   - ٢
الس حِكاءِ فَضفَقَالَ،م:»  ودهالْي اللَّه نأَكَلُـوا         ،لَعا ووهاعفَب ومحالش هِملَيع مرح ثَلَاثًا إِنَّ اللَّه

                                                 
 صحيح) ١٢٩)(٦٢:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٨٢٤

 .٥٢١ / ٨المغني  - ٨٢٥
 .٢٥٣ / ٤لمحتاج مغني ا - ٨٢٦
 صحيح ) ٥٣٦٣)(٣٧٢/ ٣( مستخرج أبي عوانة - ٨٢٧



 ٢٧٩

دِ ولَم يقُلْ فِي حدِيثِ خالِ    » وإِنَّ اللَّه إِذَا حرم علَى قَومٍ أَكْلَ شيءٍ حرم علَيهِم ثَمنه          ،أَثْمانها
 ٨٢٨»قَاتلَ اللَّه الْيهود«:وقَالَ» رأَيت«:بنِ عبدِ اللَّهِ الطَّحانِ

 ولِأَنَّ ثَمن هذِهِ الْمحرماتِ حرام علَيهِم فِي اعتِقَادِنا فَحرم علَينا أَخذُ الثَّمنِ عِند الْعِلْمِ               - ٣
 .٨٢٩بِهِ كَالْمسروقِ والْمغصوبِ

تإِلَى غَلاَّتِهِم مهأْخِير: 
           إِلَى غَلاَّتِهِـم هِملَيع تفُرِض نم أْخِيرةِ تيتِيفَاءِ الْجِزى فِي اساعرا يمِم ،     ـجضنـى تتح أَي

ارةِ      ،الثِّمياءِ الْجِزأَدا وعِهيب وا مِنكَّنمتفَي وعرالز دصحتو. ذَلِك ديؤيـنِ       وب عِيدا جاء عن سم 
فَلَمـا أَتـاه علَـاه    ،قَدِم سعِيد بن عامِرِ بنِ حِذْيمٍ علَى عمر بـنِ الْخطَّابِ        :قَالَ،عبدِ الْعزِيزِ 

سـتعتِب  وإِنْ ت ،وإِنْ تعف نشـكُر   ،إِنْ تعاقِب نصبِر  ،سبق سيلُك مطَرك  :فَقَالَ سعِيد ،بِالدرةِ
تِبعذَا    «:فَقَالَ،نلِمِ إِلَّا هسلَى الْما عاجِ؟   ،مرطِئُ بِالْخبت ا لَكقَالَ» م:       زِيـدـا أَنْ لَـا ننترأَم

   انِيرنةِ دعبلَى أَرع الْفَلَّاحِين،   لَى ذَلِكع مهزِيدا ننفَلَس،     إِلَـى غَلَّاتِهِم مهرخـؤا نلَكِنقَـالَ  فَ،و
رمع:»   يِيتا حم كلْتزهِرٍ  » لَا عسو مـذَا    :قَالَ أَبه راجِ غَيردِيثٌ فِي الْخامِ حلِ الشلِأَه سلَي "

ولَم نسمع فِـي اسـتِيداءِ الْخـراجِ        ،وإِنما وجه التأْخِيرِ إِلَى الْغلَّةِ لِلرفْقِ بِهِم      :قَالَ أَبو عبيدٍ  
 ٨٣٠.والْجِزيةِ وقْتا مِن الزمانِ يجتبى فِيهِ غَير هذَا

 :استِيفَاءُ الْجِزيةِ علَى أَقْساطٍ
فَقَد نص الْحنفِيةُ علَى    ،ومِما يراعى فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ عِند الْحنفِيةِ أَخذُها مِنهم علَى أَقْساطٍ          

 .جِزيةِ مِنهم شهرِيا مِن بابِ التخفِيفِ والتيسِيرِ علَيهِمأَخذِ الْ
 انِيغِينرقَال الْم: "       اهِمرةَ دعبرٍ أَرهذُ فِي كُل شأْخي-     نِيلَى الْغع هِ    - أَيلَيهِيل عسل التلِأَج 

". 
 لَعِييقَال الزلَى الْفَقِيرِ  " :وع عوضي            ـهذُ مِنخؤا يمهدِر رشا عالَةِ اثْنذِهِ الْحمِل فِي مِثْل هتعالْم 

   مهرٍ دِرهقَال ،فِي كُل ش ثُم:           لَـمونَ واتِرـوتةُ مابحالصو لِيعانَ وثْمعو رمع نع قِل ذَلِكن
                                                 

 صحيح ) ٣٤٨٨)(٢٨٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٢٨
 .٢٥٣ / ٤ مغني المتحاج - ٨٢٩

 وفيه انقطاع) ١٧٤)(١٦٧/ ١(والأموال لابن زنجويه  ) ١١٥)(٥٥:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٨٣٠
 .ذ في مواعيدها لكن يجوز تأخير المعسر إلى اليسار كما تقدم وترى اللجنة أن ظاهر كلام الفقهاء إن الجزية تؤخ



 ٢٨٠

     اعمإِج ارفَص دأَح مهمِن هِملَيع كِرنـةً     .ايفْعد مهـذُ مِـنخؤا تهةِ أَنفِينرِ الْحكَلاَمِ غَي ظَاهِرو
 ٨٣١.واحِدةً كُل عامٍ

ياءَةً لِلذِّمرةِ بيامِل الْجِزةُ عابكِت: 
 .٨٣٢يهالِتكُونَ حجةً لَه إِذَا احتاج إِلَ،إِذَا استوفِيتِ الْجِزيةُ كُتِب لِلذِّمي براءَةٌ

ذُهأَخ لَه سا لَيذِ مأَخ نع فُّفعالت: 
فَلاَ يقْبل هدِيةً مِن أَهـل الذِّمـةِ ولاَ رِشـوةً           ، ينبغِي أَنْ يكُونَ عامِل الْجِزيةِ عفِيف النفْسِ      

 .٨٣٣»اشِي والْمرتشِي الر�لَعن رسولُ اللَّهِ «:قَالَ،لِحدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
ا  :أَيذَهآخةِ ووشطِي الرعةِ    ،معانصةِ بِالْماجلَةُ إِلَى الْحصى الْوهاءِ الَّـذِي     ،وشالر مِن لُهأَصو

 ـ،أَو لِإِحقَـاقِ باطِلٍ   ،الرشوةُ ما يعطَى لِإِبطَالِ حق    :قِيلَ،يتوصلُ بِهِ إِلَى الْماءِ    طَـى    أَما إِذَا أَع
   قلَ بِهِ إِلَى حصوتبِهِ        ،لِي أْسا فَلَا بفْسِهِ ظُلْمن نبِهِ ع فَعلِيد ى فِي      ،أَوعسذَ لِيكَذَا الْآخِذُ إِذَا أَخو

لِـأَنَّ  ؛ والْولَـاةِ   لَكِن هذَا ينبغِي أَنْ يكُونَ فِي غَيرِ الْقُضاةِ         ،إِصابةِ صاحِبِ الْحق فَلَا بأْس بِهِ     
فَلَا يجوز لَهم   ،ودفْعِ الظَّالِمِ عنِ الْمظْلُومِ واجِب علَيهِم     ،السعي فِي إِصابةِ الْحق إِلَى مستحقِّهِ     

 ٨٣٤"وكَذَا الْآخِذُ:قَولَهوهو مأْخوذٌ مِن كَلَامِ الْخطَّابِي إِلَّا ،كَذَا ذَكَره ابن الْملَكِ،الْأَخذُ علَيهِ
         هنع اللَّه ضِير اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نع  لِمسمو ارِيخى الْبورقَالَ،و:   بِـيلَ النمعـتاس� 

 وهـذَا أُهـدِي     هذَا لَكُـم  :فَلَما قَدِم قَالَ  ،يقَالُ لَه ابن الأُتبِيةِ علَى الصدقَةِ     ،رجلًا مِن الأَزدِ  
فَينظُر يهدى لَه أَم لاَ؟ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ         ،فَهلَّا جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ أَو بيتِ أُمهِ       «:قَالَ،لِي

أَو بقَـرةً  ،بعِيرا لَه رغَاءٌإِنْ كَانَ ،يأْخذُ أَحد مِنه شيئًا إِلَّا جاءَ بِهِ يوم القِيامةِ يحمِلُه علَى رقَبتِهِ           
 اروا خلَه،  رعياةً تش هِ      » أَوطَيةَ إِبفْرا عنأَيى رتدِهِ حبِي فَعر ثُم:»   ـتلَّغلْ به مـلْ   ،اللَّهه ماللَّه

تلَّغ٨٣٥ثَلاَثًا» ب. 
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مِنها أَنَّ الرجلَ   :ع علَى هذَا الْأَصلِ فِي الْموطَّأِ أَمثِلَةٌ      وفُر،وعلَيهِ الْإِمام مالِك  ) فِي شرحِ السنةِ  (
هذَا :فَقَالَ،ويأْخذُ مِنه ذَهبا متوسطًا مِثْلًا بِمِثْلٍ     ،يعطِي صاحِبه الذَّهب الْجيد ويجعلُ معه ردِيئًا      

اهـ وما قَالَه فِي الْكُلِّيةِ الْـأُولَى       .هِ مِن الردِيءِ ولَولَاه لَم يبايِعه     لَا يصلُح لِأَنه أَخذَ فَضلَ جيدِ     
ومذْهبِ الشافِعِي لِأَنَّ مِن الْقَواعِـدِ الْمقَـررةِ أَنَّ لِلْوسـائِلِ حكْـم             ،فَهو موافِق لِمذْهبِنا  

وأَما ما قَالَه مِن الْكُلِّيةِ الثَّانِيةِ فَإِنمـا        ،ووسِيلَةُ الْمعصِيةِ معصِيةٌ  ،اعةٌفَوسِيلَةُ الطَّاعةِ طَ  ،الْمقَاصِدِ
أَو غَيرِهِ كَمالِكٍ وأَبِي حنِيفَـةَ      ،يلِيق بِمذْهبِ من منع الْحِيلَ الْموصلَةَ إِلَى الْخروجِ عنِ الربا         

 - � -لِأَنَّ النبِي   ؛ مِمن يرى إِباحةَ الْحِيلِ لَا ينظُرونَ إِلَى هذَا الدخِيلِ          ،يرِهِموالشافِعِي وغَ 
   ربيلَى خع امِلَهع لَّمع،  قَالَ لَه قَدو:          ـهرِجخدِيءٍ حِيلَةٌ تر ياعدٍ بِصيرٍ جمت اعى صرتشي هإِن

فَافْهم أَنَّ كُلَّ عقْدٍ توسطَ فِـي       ، أَنْ يبِيع الردِيءَ بِدراهِم ويشترِي بِها الْجيد       وهِي،عنِ الربا 
       ائِزا جبةِ إِلَى الريدؤلَةِ الْمامعنِ الْما عهجرلَةٍ أَخامعطَـى        ،مأَع نأَنَّ م الِيزكَى الْغح قَدذَا وه

 ش هرغَي               ـاهإِي طَاهئًا فَأَعيش تِهِمرضئِلَ بِحاسِ كَأَنْ سالن اءَ مِنيهِ إِلَّا الْحلَياعِثُ عالْب سلَيئًا وي
    طَهعي لَم هدحكَانَ و لَوذَا     ،وذِهِ مِثْلَ هةِ أَخمرلَى حع اعمـ     ،الْإِج  مِلْكِهِ لِأَن نع جرخي لَم هلِأَن ه

من أَعطَى غَيره شـيئًا     :وقَالَ غَيره ،فَهو كَالْمكْرهِ بِالسيفِ  ،فِي الْحقِيقَةِ مكْره بِسببِ الْحياءِ    
    كَذَلِك هكْمضِهِ حعِر ناةً عاردم،            لِـمئًا عـيا شأَسِير ا أَواعِيس ا أَواكِمطَى حأَع نكَذَا مو

مِن حالِهِ أَنه لَا يحكُم لَه بِالْحق أَو لَا يأْخذُ مِنه الْحق إِلَّا إِنْ أَخذَ شيئًا فَفِـي كُـلِّ                    الْمعطَى  
ولِضـعفِ  ،»هدايا الْعمالِ غُلُـولٌ    «- � -هذِهِ الصورِ وما أَشبهها لَا يملِك الْآخِذُ لِقَولِهِ         

 لَالَةِ الْإِعد               الٌّ قَـوِيد هقْدِ فَإِنبِخِلَافِ الْع اهضقْتم نع رِجِ لَهخدِ الْمالْقَص لَى الْمِلْكِ أَثَرطَاءِ ع
وهو الـتخلُّص عـنِ     ،فَلَم يؤثِّر فِيهِ قَصد قَارنه علَى أَنَّ الْقَصد هاهنا صـالِح          ،علَى الْمِلْكِ 

 ٨٣٦.وهو أَخذُ مالِ الْغيرِ بِغيرِ حق،ك الصورِ فَاسِدوفِي تِلْ،الربا

                                                                                                                              

من المـال   ) منه(.ما جمعته زكاة تأخذونه لتعطوه الفقراء المستحقين      ) هذا لكم .(الزكاة) الصدقة.(وظف) استعمل(ش  [ 
) تيعر.(صوت البقر ) خوار.(صوت ذوات الخف  ) رغاء.(حشر مصاحبا له  ) جاء به .(الذي يهدى له بسبب عمله ووظيفته     

بياض ما تحت الإبط وسمي عفرة لأنه بيـاض غـير ناصـع كأنـه معفـر                 ) عفرة إبطيه .(من اليعار وهو صوت الشاة    
 ]أي كررها ثلاث مرات) ثلاثا.(بالتراب

 )١٢٧٠/ ٤(فاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة الم - ٨٣٦
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قَـال  .فَهو يدل علَى أَنَّ الْهدايا الَّتِي يقَدمها أَهل الْجِزيةِ لِلْعمال حرام ولاَ يجوز لَهم قَبولُها              
طَّابِيالْخ: "     ا الْعايدانٌ أَنَّ هيذَا با           فِي هايـدـائِرِ الْهـبِيل سا سبِيلُهس سلَي هأَنو تحال سم

وإِنما يهدى إِلَيهِ لِلْمحاباةِ ولِيخفِّف عنِ الْمهدِي ويسوغَ لَه بعض الْواجِبِ علَيهِ            ،الْمباحاتِ
اجِبِ عالْو قلِلْح سخبو هةٌ مِنانخِي وهلِهِ ولِأَه هتِيفَاؤهِ اس٨٣٧"لَي. 

 :الرقَابةُ علَى عمال الْجِزيةِ
الرقَابـةُ الْفَعالَـةُ    :ومِن مقْتضياتِ هذَا الْواجِبِ   ،علَى الإِمامِ مشارفَةُ الأُمورِ وتصفُّح الأَحوال     

 .تِب تكْفِيهِموضرورةُ منحِهِم روا،علَى عمال الْجِزيةِ
وأَنا أَرى أَنْ تبعثَ    :قَالَ أَبو يوسف  :قَال أَبو يوسف فِي نصِيحتِهِ الَّتِي كَتبها لِهارونَ الرشِيدِ        

وما عمِلُوا  قَوما مِن أَهلِ الصلاحِ والْعفَافِ مِمن يوثَق بِدِينِهِ وأَمانتِهِ يسأَلُونَ عن سرة الْعمالِ              
بِهِ فِي الْبِلادِ وكَيف جبوا الْخراج علَى ما أُمِروا بِهِ وعلَى ما وظِّف علَـى أَهـلِ الْخـراجِ                 

ه واستقَر؛ فَإِذَا ثَبت ذَلِك عِندك وصح أُخِذُوا بِما استفْضلُوا مِن ذَلِك أَشد الأَخذِ حتى يؤدو              
بعد الْعقُوبةِ الْموجِعةِ والنكَالِ حتى لَا يتعدوا ما أُمِروا بِهِ وما عهِد إِلَيهِم فِيهِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مـا                  

مـر  وقَـد أَ ،عمِلَ بِهِ والِي الْخراجِ مِن الظُّلْمِ والْعسفِ؛ فَإِنما يحملُ علَى أَنه قَـد أَمـر بِهِ        
وإِنْ أَحلَلْت بِواحِدٍ مِنهم الْعقُوبةَ الْموجِعةَ انتهى غَيره واتقَى وخاف وإِنْ لَم يفعل هذَا              ،بِغيرِهِ

               جِـبـا لَـا يبِم ذِهِمأَخو فِهِمسعتو لَى ظُلْمِهِمءُوا عرتاجاجِ ورلِ الْخلَى أَها عودعت بِهِم 
هِملَيةٍ لَـك فِـي رعيتـك                .عانخِيفٍ وسعبِظُلْمٍ و دعالِي تالْوامِلِ والْع مِن كدعِن حإِذَا صو

واحتاج شيءٍ مِن الْفَيءِ أَو خبثَ طُعمتِهِ أَو سوءَ سِيرتِهِ فَحرام علَيك استِعمالُه والاسـتِعانةُ               
تقَلِّده شيئًا مِن أُمورِ رعِيتِك أَو تشرِكَه فِي شيءٍ مِن أَمرِك؛ بلْ عاقِبه علَـى ذَلِـك                 وأَنْ  ،بِهِ

         لَه ضرعا تلِمِثْلِ م ضرعتأَنْ ي مِن هرغَي عدرةً تقُوبةٌ       ،عـوعـا دهظْلُومِ فَإِنةَ الْموعدو اكإِيو
 .مجابةٌ

واطْعم ،صلِّ ونم ":قَالَ لِي معاذٌ  :حدثَنِي مِسعر عن عمرِو بنِ مرةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَمةَ قَالَ           
 ". الْمظْلُومِ-أَو دعوةِ-إياك ودعواتِ ،ولا تأْثَم ولا تموتن إِلَّا وأَنت مسلم،واكْتسِب حلالا
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إِني لآمركم بِالْـأَمر ولَـا أَفْعلُـه؛    :حدثَنِي منصور عن أَبِي وائِلٍ عن أَبِي الدرداءِ قَالَ      و:قَالَ
ريو فِيهِ الْخجي أَرلَكِنإِلَّا بِاللَّه،و لَيع عِينتسالَّذِي لَا ي هأَنْ أَظْلِم اسِ إِلَيالن ضغإِنَّ أَب٨٣٨و. 

يصرِف الإِمام لَهـم    ،نابِ وقُوعِ عمال الْجِزيةِ فِي الرشوةِ وأَكْل أَموال الناسِ بِالْباطِل         ولاِجتِ
 .وتكْفِي نفَقَاتِهِم،مجزِيةً تفِي بِحاجاتِهِم) رواتِب ( أُجورا 

وحدثَنِي محمـد  :قَالَ": الْخراجِ حيثُ قَالوقَد نبه علَى ذَلِك الْقَاضِي أَبو يوسف فِي كِتابِ    
حدثَنا أَشياخنا أَنَّ أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه             :بن أَبِي حميدٍ قَالَ   

هنولِ اللَّهِ     :عسر ابحأَص تسند�   رمع ينِ         :؛ فَقَالَ لَهلِ الـدبِأَه عِنتأَس ةَ إِذَا لَمديبا عا أَبي
إِذَا :يقُولُ،أَما إِنْ فَعلْت فَأَغْنِهِم بِالْعِمالَةِ عـنِ الْخِيانـةِ   :علَى سلامةِ دِينِي فَبِمن أَستعِين؟ قَالَ     

 . والرزق لَا يحتاجونَاستعملْتهم علَى شيءٍ فَأَجزِلْ لَهم فِي الْعطَاءِ
وحدثَنِي محمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عمن حدثَه قَالَ قَـالَ عبـد اللَّـهِ بـن              :قَالَ

 عباسٍ إِنَّ عامِلَ حِمصٍ     يا ابن :بعثَ إِلَي عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فَأَتيته فَقَالَ         :الْعباسِ
لَكرِ   ،هيلِ الْخأَه كَانَ مِنقَلِيلٌ ،و ريالْخفدعوتك لأسـتعملك        ،و مهكُونَ مِنأَنْ ت توجر قَدو
عمـلِ؟  وفِي نفس مِنك شيءٌ أَخافُه ولَم أَره مِنك وأَنا أَخشاه علَيك؛ فَما رأْيك فِي الْ            ،علَيها

 قَالَ قُلْت:           فْسِكا فِي ننِي بِمبِرخى تتلا حمع لَ لَكمى أَنْ أَعي لَا أَرإِلَـى    :قَالَ.فَإِن رِيدا تمو
وإِنْ كُنت مِمن أَخشـى     ،أُرِيد إِنْ كُنت برِيئًا مِن مِثْلِهِ عرفْت أَني لَست مِن أَهلِهِ          :ذَلِك؟ قَالَ 

ـهِ                علَياءَ عئًا إِلا جيش تنظَن كتأَيا ر؛ فَقَلَّملَيع شِيتا مِثْلَ الَّذِي خهلَيع شِيتفْسِي خلَى ن
يحاسٍ  :فَقَالَ.الْوبع نا ابي خشـيت            ،يإِننِي إِلا قريب الْجد وجِدلَا ت كأَن الَكح حي أَطْمإِن

 علَى الْفَيءِ الَّذِي هو هو آتٍ وأَنت فِي عملِك؛ فَيقَالُ لَك هلُم إِلَينا ولا هلُم                علَيك أَنْ تأْتِي  
  رِكُمونَ غَيد كُمولَ اللَّهِ     ،إِلَيسر تأَيي رإِن�   كَكُمرتو اسلَ النمعتاس . قَالَ قُلْت:   اللَّهِ لَقَـدو

  أَيالَّذِي ر تأَير؟ فَقَالَ    ،تلَ ذَلِكفَع اهرت لِمو:        كُـمفَعأَرلِ ومنِ الْعع فَكُمررِي أَصا أَداللَّهِ مو
   لُ ذَلِكأَه متأَنو هنع،        كُملَيع ابالْعِت قَعفَي همِن كَانِكُموا لِمناوعأَنْ ت شِيخ أَم،     مِـن ـدلا بو

  فَر ابٍ؛ فَقَدتع      ؟ قُلْتكأْيا رفَم لَك غْتفَرلِي و قَـالَ       :غْت لَ لَـكمى أَنْ أَع؟  :لَا أَرلِـم
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قُلْت:             نِكيقَذَاةً فِي ع حرأَب لَم فْسِكا فِي نم فْسِكفِي نو لَك مِلْتي إِنْ عقَـالَ .لأَن:  فَأَشِـر
 ٨٣٩.مِلَ صحِيحا مِنك صحِيحا علَيكأُشِير علَيك أَنْ تستع:قَالَ قُلْت،علَى

 :وتسمى التضمِين أَوِ الاِلْتِزام) أَوِ التقْبِيل ( الْقَبالَةُ :الطَّرِيقَةُ الثَّانِيةُ لاِستِيفَاءِ الْجِزيةِ
 الْباءِ إِذَا كَفَل وقَبل بِضمها      وهِي فِي الأَصل مصدر قَبل بِفَتحِ     ، بِالْفَتحِ الْكَفَالَةُ  -هِي فِي اللُّغةِ    

 ٨٤٠.إِذَا صار قَبِيلاً أَي كَفِيلاً
 رِيشخمقَال الز:        ابكِت هِ بِذَلِكلَيع كُتِبةً وقَاطَعءٍ ميل بِشقْبي نالَّـذِي    ،كُل م ـابفَالْكِت

أَنْ يدفَع السلْطَانُ   :وفِي الاِصطِلاَحِ ،لِأَنه صِناعةٌ ؛الْكَسرِيكْتب هو الْقَبالَةُ بِالْفَتحِ والْعمل قِبالَةٌ بِ      
أَو نائِبه صقْعا أَو بلْدةً أَو قَريةً إِلَى رجلٍ مدةَ سنةٍ مقَاطَعةً بِمالٍ يؤديهِ إِلَيـهِ عـن خـراجِ                    

 .ويكْتب علَيهِ بِذَلِك كِتابا،فَيقْبل ذَلِك،نوا أَهل ذِمةٍوجِزيةِ رءُوسِ أَهلِها إِنْ كَا،أَرضِها
ولِذَلِك مـال   ،وقَد يقَع فِي جِبايةِ الْجِزيةِ بِهذِهِ الطَّرِيقَةِ ظُلْم لِأَهل الذِّمةِ أَو غَبن لِبيتِ الْمال             

وأَما السواد فَتقَدم إِلَى ولاتِك علَى الْخـراجِ أَنْ         " وسف  قَال أَبو ي  ،بعض الْفُقَهاءِ إِلَى منعِها   
               ـنا بِجمـع ماحبهة فيأمرون صييأْتونَ الْقر تِهِمانأَمو ثِقُونَ بِدِينِهِمي لِهِمقِب الا مِنثُوا رِجعبي

لصابِئِين والسامِرةِ؛ فَإِذَا جمعوهم إِلَيهِم أَخذُوا      كَانَ فِيها مِن الْيهودِ والنصارى والْمجوسِ وا      
وتقَدم إِلَيهِم فِي امتِثَالِ ما رسمته ووصفْته حتى لَـا         ،مِنهم علَى ما وصفْت لَك مِن الطَّبقَاتِ      

   اها سِوإِلَى م هودعتي،    ت لَم نذُوا مأْخلا يء    ويهِ بِشلَيةٌ عاجِبةَ ويالْجِز لا    ،روا بِظُلْمٍ ودقْصلا يو
 .تعسفٍ

فَإِنْ قَالَ صاحِب الْقَريةِ أَنا أُصالِحكُم عنهم وأُعطِيكُم ذَلِك لَم يجِيبوه إِلَى ما سـأَلَ؛ لأَنَّ                
صاحِب الْقَريةِ يصالِحهم علَى خمسِمِائَةِ دِرهمٍ وفَيِها مِـن      ذِهاب الْجِزيةِ من هذَا أَكْثَر لَعلَّ       

           أَكْثَر مٍ أَوهدِر أَلْف تلَغةَ بيالْجِز مهمِن ذْتإِذَا أَخ نةِ ملِ الذِّملا       ،أَهحِـلُّ وا لَـا يذَا مِمهو
       الن مِن همِن اجرالُ الْخنا يم عم عسي           صِـيبـةِ فَيلُ الذِّمتِهِ أَهعيبِض نم بِيجأَنْ ي لَّهانِ لَعقْص

                   مِـن لَّ فِـيهِملْ لَع؛ بذَلِك مِن قُصنحِلُّ أَنْ يلا يا ومهدِر رشع يأَقَلَّ مِنِ اثْن مهمِن احِدالْو

                                                 
 )١٢٦:ص(الخراج لأبي يوسف  - ٨٣٩
 .١٠ / ٤ابن الأثير النهاية في غريب الحديث  - ٨٤٠



 ٢٨٥

    عبأَرةً وانِيثَم هملْزت ناسِيرِ مييت المَال          الْماجِ إِلَى برالْخ عاجِ مرلاةُ الْخا ومِلُهحيا ومهونَ دِر
 ٨٤١.."لِأَنه فَيء للْمسلمين
 :مسقِطَات الْجِزيةِ

ن تـوفِيرِ   أَو عجزِ الدولَةِ ع   ،أَوِ الْعجزِ الْمالِي  ،أَوِ التداخل ،أَوِ الْموتِ ، تسقُطُ الْجِزيةُ بِالإِسلاَمِ  
وفِي بعـضِ   ،أَوِ اشتِراكِ الذِّميين فِي الْقِتال    ،أَوِ الإِصابةِ بِالْعاهاتِ الْمزمِنةِ   ،الْحِمايةِ لِأَهل الذِّمةِ  

 :هذِهِ الأُمورِ خِلاَف يتبين بِما يلِي
 :الإِسلاَم:الأَول

فَلاَ يطَالَب بِهـا  ،الْجِزيةَ تسقُطُ عمن دخل فِي الإِسلاَمِ مِن أَهل الذِّمةِ    اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ     
 ٨٤٢.فِيما يستقْبل مِن الزمانِ
 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي

 .٨٤٣» الْمسلِمِ جِزيةٌلَيس علَى«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ : روى أَبو داود عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ- ١
وذلِك ،معنى الْجِزية هو الْخراج   :أَحدهمَا،يتأَول على وجهين  ،»ليس على المُسلِمِ جِزيةٌ   «قوله  

وضـرب عليهـا خراجـا      ،أَن الإِمام إِذا فتح بلَدا صلحا على أَن تكون الْأَراضِـي لأَهلها           
ويجوز لهُم  ،كَما تسقط جِزية رءُوسهم   ،سقط عنهم ذلِك  ،افإِذا أسلم أَهله  ،فهو جِزية ،معلُوما

وهو يسـكنوا  ،أما إِذا صالحهم على أَن تكون الْأَراضِي لأهل الإسـلام      ،بيع تِلْك الْأَراضِي  
يء من  ولَا يجوز لهُم بيع ش    ،فَذَلِك أُجرة الأرض لَا تسقط بِالْإِسلَامِ     ،وضع علَيهِم ،بخراج معلُوم 

وصـارت أراضـيها    ،وكذلِك إِذا أَراد فتحهـا عنوة     ،لِأَنها ملك للمسلِمين  ،تِلْك الْأَراضِي 
فَذَلِك لَا يسـقط    ،فأسكنها المُسلِمون جماعة من أهل الذِّمة بخراج معلُوم يؤدونه        ،للْمسلمين

 .بِالْإِسلَامِ

                                                 
 ).١٣٧:ص(،و الخراج لأبي يوسف ٤ - ٣ / ٢الرتاج  - ٨٤١
،والقـوانين الفقهيـة ص     ١٢٢،والخراج لأبي يوسـف ص      ٤٣٣٢ / ٩ائع  ،بدائع الصن ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ٨٤٢

 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ٤٧٩ / ١،والكافي لابن عبد البر     ٢٠٢ / ٢،حاشية الدسوقي   ٤٠٥ / ١،وبداية اتهد   ١٧٦
ع ،وكشاف القنا ٥٧ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم      ١٨١ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ٢٤٩ / ٤،ومغني المحتاج   ٣١٢

 .٤١٢ / ٣،والمبدع ٢١٠،والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص ١٢٢ / ٣
 حسن ) ٣٠٥٣)(١٧١/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٤٣
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سـقط  ،فَأسلم قبل أَداء جِزية ذلِك الْحول     ،ذا تمّ عليهِ الحولُ   وهو أَن الذِّمي إِ   :والتأول الثَّانِي 
روِي ذلِـك عـن     ،فَذهب أَكْثَرهم إِلى سـقُوطها    ،واختلف أهلُ الْعِلْمِ فِيهِ   ،عنه تِلْك الْجِزية  

لْحـول لَـا   لَو مات الذِّمي بعد ا:حتى قَالَ أبو حنِيفة،وأَبو عبيد،وإِليهِ ذهب أبو حنِيفة   ،عمر
لِأَنه دين حلّ عليـهِ أجلـه       ،لَا تسقط بِالْإِسلَامِ ولَا بِالْموتِ    :وعند الشافِعِي ،تؤخذ من تركته  

فَاختلف قولُه فِي أنه هل يطَالـب       ،أو مات ،فَأَما إِذا أسلم فِي خلال الْحول     ،كَسائِر الديون 
وروِي ،يطَالب كَأُجرة الـدار  :والثَّانِي،أنه لَا يطالب  بِحِصة ما مضى من الْحول؟ أصح قوليه        

إِن أَقمت فِـي    :فَقَالَ له ،أسلم دهقان على عهد علِي رضِي االلهُ عنه       :قَالَ،عنِ الزبير بن عدي   
 .فَنحن أحق بِها،وإِن تحولت عنها،وأخذناها من أَرضك،رفعنا الْجِزية عن رأسك،أَرضك
أَن تكون الأرض فَيئا للْمسلمين يسكنها الذِّمي بالخراج        ،وااللهُ أعلم ،ووجه عِندِي :مامقَالَ الإِ 
لِأَنه بِمنزِلَة الْأُجرة تلْزمه مـا دام  ،فَتسقط عنه بِالْإِسلَامِ جِزية رأسه دون خراج أرضه    ،والجزية
 ٨٤٤.لِأَن مِلكها لغيره،يسكنها

٢ - اعمذِرِ  : الإِجنالْم نوا  " :قَال ابعماءَ    -أَجنِي الْفُقَهعـلِمٍ        - يسلَى مةَ عيلَى أَنْ لاَ جِزع 
"٨٤٥. 
٣ -هدعقَى ببلاَمِ فَلاَ تسِيلَةً إِلَى الإِسو تبجةَ ويلِأَنَّ الْجِزو . 
٤ -       لَى الْكُفْرِ أَوةً عقُوبع تبجةَ ويلِأَنَّ الْجِزةِ    ورصنِ النلاً عدب ،       ـدعـةُ بقُوبالْع قَـامفَلاَ ت

ولاَ يطَالَب بِالْجِزيةِ بعد أَنْ أَصبح قَادِرا علَى النصرةِ بِالـدخول فِـي             .الدخول فِي الإِسلاَمِ  
 ٨٤٦.الإِسلاَمِ

فَقَـد  ،ولَكِن بعض خلَفَاءِ بنِي أُميةَ لَم يلْتزِموا بِهِ       ،هاءِهذَا الاِتجاه الْفِقْهِي هو السائِد بين الْفُقَ      
 .كَانوا يأْخذُونَ الْجِزيةَ مِمن أَسلَم مِن أَهل الذِّمةِ ويعتبِرونها بِمنزِلَةِ الضرِيبةِ علَى الْعبِيدِ

                                                 
 )١٧٦/ ١١(شرح السنة للبغوي  - ٨٤٤

 .٥٩الإجماع لابن المنذر ص  - ٨٤٥
ح والبنايـة شـر  ) ١١٩/ ٥(والبحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري    .٤٣٣٢ / ٩البدائع   - ٨٤٦

 )١٦٦/ ١٣(وفتح القدير ) ٢٧٨/ ٣(وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي ) ٢٤١/ ٧(الهداية 
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     مأَنَّ ع اصصكْرٍ الْجو بقَل أَبنـنِ            ومِيدِ بدِ الْحباقِ عامِلِهِ بِالْعِرإِلَى ع بزِيزِ كَتدِ الْعبع نب ر
فَإِذَا أَتاك كِتابِي هـذَا     ، داعِيا ولَم يبعثْه جابِيا    �أَما بعد فَإِنَّ اللَّه بعثَ محمدا       :عبدِ الرحمنِ 

أَس نمةَ عيفَعِ الْجِزةِفَارل الذِّمأَه مِن ٨٤٧.لَم 
 :حكْم أَخذِ الْجِزيةِ عما مضى مِن الزمانِ بعد دخول الذِّمي فِي الإِسلاَمِ

   اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتالثَّ       ، اخابِلَةِ ونالْحةِ والِكِيالْمةِ وفِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بفَذَه رِيو
سواءٌ أَسلَم فِي أَثْناءِ الْحـول أَو       ،وأَبو عبيدٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عمن أَسلَم مِن أَهل الذِّمةِ          

هدعب، ةُ سِنِينيهِ جِزلَيع تعمتلَوِ اج٨٤٨و. 
 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّـه              {: قَوله تعالَى  - ١
                 ـمهـدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو

 ]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ
       لَمأَس نمةِ عيقُوطِ الْجِزلَى سةُ عذِهِ الآْيل هدلَى        ؛تع الُهقِت جِبي نةِ مِميذِ الْجِزبِأَخ رلِأَنَّ الأَم

 .فَلاَ جِزيةَ علَيهِ،ومتى أَسلَم لَم يجِب قِتالُه،الْكُفْرِ إِنْ لَم يؤدها
لْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعودوا فَقَد مضت              قُ{: قَوله تعالَى  - ٢

 لِينالْأَو تن٣٨:الأنفال[} س[ 
       لَها قَبم بجي لاَملَى أَنَّ الإِسل عدةُ تا      ،فَالآْيبِقَض طَالَبلاَ ي لَمإِذَا أَس أَنَّ الْكَافِرو    مِن ها فَاتءِ م

 ٨٤٩.وكَذَا لاَ يطَالَب بِما وجب علَيهِ مِن جِزيةٍ قَبل إِسلاَمِهِ،صلاَةٍ أَو زكَاةٍ

                                                 
 )١٣٢/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٨٤٧
،وحاشـية ابـن    ٤٣٣٢ / ٩،وبدائع الصنائع   ٢٩٥ / ٥،وفتح القدير   ١٦١ / ٢،والهداية  ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ٨٤٨

،والقـوانين الفقهيـة ص     ٤٠٥ / ١،وبدايـة اتهـد     ١٣٨ / ٤،والاختيار  ٦٧٢ / ١ الأر   ،ومجمع٢٠٠ / ٤عابدين  
 / ١،والمقدمات على هامش المدونة لابـن رشـد         ٤٧٩ / ١،والكافي لابن عبد البر     ٢٠٢ / ٢،وحاشية الدسوقي   ١٧٦
 ـ٥٧ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القـيم       ٤١٢ / ٣،والمبدع  ١٧٥ / ٢،والمنتقى للباجي   ٤٠٠  / ٣اف القنـاع    ،وكش
 .٢١٠،والمذهب الأحمد ص ٢٢٨ / ٤،والإنصاف ١٢٢

 .١١٤الإكليل في استنباط التتريل للسيوطي ص  - ٨٤٩



 ٢٨٨

          هنع بهأَش نع سوني نرِيرٍ عج ناب اهوا رفِيم الِكقَال م: "     نمع عوضدِي أَنْ يعِن ابوالص
قُل لِلَّـذِين   { ولَو لَم يبق علَيهِ مِن السنةِ إِلاَّ يوم واحِد لِقَولِهِ تعالَى            ، حِين يسلِم  أَسلَم الْجِزيةُ 

 ٨٥٠."يعنِي ما قَد مضى قَبل الإِسلاَمِ مِن دمٍ أَو مالٍ أَو شيءٍ } ...كَفَروا إِنْ ينتهوا
٣ -ضعب ى فِي ذَلِكوريو ابِعِينالتةِ وابحنِ الص٨٥١. الآْثَارِ ع 
 : واستدلُّوا بِالْمعقُول مِن وجهينِ- ٤

 .فَلاَ تبقَى بعد الإِسلاَمِ،أَنَّ الْجِزيةَ وجبت وسِيلَةً إِلَى الإِسلاَمِ:الأَول
أَي جزاءَ الإِقَامةِ علَى    :ولِهذَا سميت جِزيةً  ،لَى الْكُفْرِ أَنَّ الْجِزيةَ إِنما وجبت عقُوبةً ع     :والثَّانِي
 ٨٥٢.فَوجب أَنْ تسقُطَ بِالإِسلاَمِ،الْكُفْرِ

              ةِ إِلَى أَنَّ الْجِزفِينالْح مِن فوسو يأَبةَ ومربش نابذِرِ ونالْم نابرٍ وو ثَوأَبةُ وافِعِيالش بذَهةَ وي
فَتسقُطُ عنـه   ،أَما إِذَا أَسلَم فِي أَثْناءِ الْحول     ،لاَ تسقُطُ عنِ الذِّمي إِذَا أَسلَم بعد انتِهاءِ الْحول        

ةِ قَولٌ آخـر  ولِلشافِعِي،الْجِزيةُ ولاَ يطَالَب بِقِسطِ ما مضى مِن السنةِ وهذَا قَولٌ عِند الشافِعِيةِ         
مهدعِن حِيحالص وهةِ:ورةِ كَالأُجنالس ى مِنضا مطِ مبِقِس هذُ مِنخؤا تهأَن وه٨٥٣.و 

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
فَصار ، وهو حقْن الدمِ   وقَد وصل إِلَى الذِّمي الْمعوض    ، أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن حقْنِ الدمِ      - ١

 .فَلاَ يسقُطُ عنه بِالإِسلاَمِ كَسائِرِ الديونِ،الْعِوض وهو الْجِزيةُ دينا فِي ذِمتِهِ
فَلاَ ،وقَدِ استوفَى الذِّمي منافِع الـدارِ الْمسـتأْجرةِ       ، أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن سكْنى الدارِ      - ٢

يلاَمِ الذِّمةُ بِإِسرقُطُ الأُجست. 

                                                 
 .٢٠١اختلاف الفقهاء للطبري ص  - ٨٥٠
،والموطأ ١٧٣ / ١،والأموال لابن زنجويه    ٦٨ - ٦٦،والأموال لأبي عبيد ص     ١٠١ / ٣أحكام القرآن للجصاص     - ٨٥١

 .٢٦٥ / ١بشرح السيوطي 
 / ٤،والاختيـار   ٢٩٦ / ٥،وفـتح القـدير     ١٠١ / ٣،وأحكام القرآن للجصـاص     ٤٣٣٢ / ٩بدائع الصنائع    - ٨٥٢

 .١٧٦ / ٢،والمنتقى ١٣٨
،واية المحتاج  ١٨١ / ٢،رحمة الأمة   ٢١٩ / ١٨،والمهذب مع اموع    ٢٨٦ / ٤،والأم  ٢٣٢ / ٤حاشية قليوبي    - ٨٥٣
،وأحكـام  ١٢٢،والخراج لأبي يوسـف ص      ١٤٥انية للماوردي ص    ،والأحكام السلط ٢٤٩ / ٤،ومغني المحتاج   ٨٨ / ٨

 .٢١٢،واختلاف الفقهاء للطبري ص ١٠٠ / ٣القرآن للجصاص 



 ٢٨٩

٣ -         قِرتسم را غَيوبجقْدِ وبِالْع جِبةِ تافِعِيالش دةَ عِنيلِأَنَّ الْجِزنِ     ، ومـاءِ الـزقِضبِان قِرتستو
 ٨٥٤.ها مِن جِزيةِ الْحولفَكُلَّما مضت مدةٌ مِن الْحول استقَر قِسطُ،كَالأُجرةِ

 :الْموت:الثَّانِي
فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ       ،اختلَف الْفُقَهاءُ فِي سقُوطِ الْجِزيةِ بِالْموتِ     

 .٨٥٥م بعد انتِهائِهِسواءٌ أَحصل الْموت فِي أَثْناءِ الْحول أَ،بِالْموتِ مطْلَقًا
لُّوا لِذَلِكدتاسو: 

 .فَتسقُطُ بِالْموتِ كَالْحدودِ،بِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت عقُوبةً علَى الْكُفْرِ
 .٨٥٦وهذَا الْمعنى لاَ يتحقَّق بعد الْموتِ،ولِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت وسِيلَةً إِلَى الإِسلاَمِ

بل .وذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ بِالْموتِ إِذَا حصل بعد انتِهاءِ الْحول             
لْقَول فَلاَ تسقُطُ بِهِ أَيضا فِي ا     ،أَما إِذَا حصل فِي أَثْناءِ الْحول     .تؤخذُ مِن الترِكَةِ كَسائِرِ الديونِ    

وتسقُطُ عِند الْحنابِلَـةِ    .وتؤخذُ مِن ترِكَتِهِ بِقِسطِ ما مضى مِن الْحول       ،الْمعتمدِ عِند الشافِعِيةِ  
 ٨٥٧،والشافِعِيةِ فِي قَولٍ آخر لِأَنها لاَ تجِب ولاَ تؤخذُ قَبل كَمال حولِها

لُّوا لِعدتاسةِ  وتِ بِالأَدِلَّةِ الآْتِيوا بِالْمقُوطِهمِ سد: 
كَاتبِ حيانَ بنِ سريجٍ وكَانَ حيانُ بعثَه إِلَى عمر بنِ عبدِ           ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جنادةَ     - ١

 أَحيائِهِم؟ فَسأَلَ عمر عن ذَلِك عِراك       أَيجعلُ جِزيةَ موتى الْقِبطِ علَى    :وكَتب يستفْتِيهِ ،الْعزِيزِ
إِنما أُخِـذُوا  ،ما سمِعت لَهـم بِعقْـدٍ ولَـا عهـدٍ    " :بن مالِكٍ وعبد الرحمنِ يسمع فَقَالَ  

 يجعلَ جِزيةَ الْـأَمواتِ علَـى   فَكَتب عمر إِلَى حيانَ بنِ سريجٍ يأْمره أَنْ    ،بِمنزِلَةِ الصيدِ ،عنوةً
 ٨٥٨".وكَانَ حيانُ والِي عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ علَى مِصر:قَالَ ابن عفَيرٍ،الْأَحياءِ

                                                 
 .٨٧ / ٨،واية المحتاج للرملي ٢٩٥ / ٥العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير  - ٨٥٤
،والخراج لأبي يوسف ص ٤٣٣٢ / ٩ ،والبدائع٢٩٥ / ٥،وفتح القدير ١٦١ / ٢،والهداية ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق  - ٨٥٥

 .٧٥٩ / ١،ومنح الجليل ١٧٦ / ٢،والمنتقى للباجي ٢٠٢ / ٢،وحاشية الدسوقي ١٢٣
 .١٧٦ / ٢،والمنتقى للباجي ١٣٨ / ٤،والاختيار ٤٣٣٢ / ٩البدائع للكاساني  - ٨٥٦
 ٤،وحاشية القليوبي ٢٤٩ / ٤،ومغني المحتاج ١٤٥،والأحكام السلطانية للماوردي ص ٣١٢ / ١٠روضة الطالبين  - ٨٥٧
 / ٣،وكشاف القنـاع    ٤١٢ / ٣،والمبدع  ١١ / ٨،والمغني  ١٨٥ / ٢،والميزان للشعراني   ١٨١ / ٢،ورحمة الأمة   ٢٣٢/ 

 .٢١٠،والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص ٢٢٨ / ٤،والإنصاف ١٢٣

 حسن ) ١٢٧)(٦١:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٨٥٨



 ٢٩٠

ائِرِ ديـونِ   فَلَم تسقُطْ بِموتِهِ كَس   ، ولِأَنها استقَرت فِي ذِمتِهِ بدلاً عنِ الْعِصمةِ والسكْنى        - ٢
ينمِي٨٥٩.الآْد 
 :اجتِماع جِزيةِ سنتينِ فَأَكْثَر:الثَّالِثُ

 : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي تداخل الْجِزى
 إِلَى عـدمِ    فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ والصاحِبانِ مِن الْحنفِيةِ         

 .٨٦٠التداخل وتجِب الْجِزى كُلُّها 
لُّوا لِذَلِكدتاسو: 

 .فَلَم تتداخل كَالزكَاةِ والديةِ وغَيرِهِما،بِأَنَّ الْجِزيةَ حق مالِي يجِب فِي آخِرِ كُل حولٍ
 ٨٦١. الْواجِبِ كَخراجِ الأَرضِولِأَنَّ الْمدةَ لاَ تأْثِير لَها فِي إِسقَاطِ

وذَهب أَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنه إِذَا مضت علَى الْجِزيةِ سـنةٌ ودخلَـت ثَانِيـةٌ فَـإِنَّ الْجِـزى                   
 ٨٦٢.فَتسقُطُ جِزى السنواتِ الْماضِيةِ ويطَالَب بِجِزيةِ السنةِ الْحالِيةِ،تتداخل

اسول لِذَلِكدت: 
والْعقُوبات إِذَا تراكَمت تداخلَت خاصةً إِذَا كَانـت        ،بِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت عقُوبةً علَى الْكُفْرِ     

سـتوفِ  أَلاَ ترى أَنَّ من زنى مِرارا ثُم رفِع أَمره إِلَى الإِمامِ لَم ي            .مِن جِنسٍ واحِدٍ كَالْحدودِ   
 .مِنه إِلاَّ حدا واحِدا بِجمِيعِ الأَفْعال

فَإِذَا صار دمه محقُونا فِـي السـنةِ        ،ولِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت بدلاً عن حقْنِ الدمِ فِي الْمستقْبل        
كَما إِذَا أَسلَم أَو مات تسـقُطُ       ،جةِ إِلَى ذَلِك  لاِنعِدامِ الْحا ،فَلاَ تؤخذُ الْجِزيةُ لِأَجلِها   ،الْماضِيةِ

                                                 
 .٦٠ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم ١٧٨ / ١ال لابن زنجويه ،الأمو٦٩ - ٦٨ الأموال لأبي عبيد ص - ٨٥٩
 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ٧٥٩ / ١،ومـنح الجليـل     ١٧٦ / ٢،والمنتقى للباجي   ٢٠٢ / ٢حاشية الدسوقي    - ٨٦٠

،وأحكام أهل الذمـة    ٥١٢ / ٨،والمغني  ٤٩ / ٤،وأحكام القرآن لإليكا الهراسي     ١٨١ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ٣١٢
،والسير لمحمـد بـن     ١٢٣،والخراج لأبي يوسف ص     ١٢٢ / ٣،وكشاف القناع   ٤١٢ / ٣،والمبدع  ٦١ / ١قيم  لابن ال 

 .٢٦٣الحسن ص 

 / ١،وأحكام أهل الذمة لابـن القـيم        ١٢٢ / ٣،وكشاف القناع   ٥١٢ / ٨،والمغني  ٣١٢ / ١٠روضة الطالبين    - ٨٦١
٦١. 
 / ٣،وتبيين الحقائق   ٢٠٠ / ٤،وحاشية ابن عابدين    ٤٣٣ / ٩،والبدائع  ٢٩٧ / ٥،وفتح القدير   ١٦١ / ٢الهداية   - ٨٦٢

٢٧٩. 



 ٢٩١

وإِذَا ،ولِأَنَّ الْجِزيةَ ما وجبت إِلاَّ لِرجاءِ الإِسلاَمِ      ؛لِعدمِ الْحاجةِ إِلَى الْحقْنِ بِالْجِزيةِ    ،عنه الْجِزيةُ 
وبقِي الرجاءُ فِـي الْمسـتقْبل      ،رجاءُ فِيما مضى  لَم يوجد حتى دخلَت سنةٌ أُخرى انقَطَع ال       

 ٨٦٣.فَيؤخذُ لِلسنةِ الْمستقْبلَةِ
ابِعارِ:الرسوءُ الإِعطُر: 

ارسال:الإِعمِ الْمدةِ عجِه ال مِنالْح ٨٦٤.ضِيق 
اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتقَدِ اخو: 

والْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بِالإِعسارِ الطَّارِئِ سـواءٌ أَطَـرأَ             فَذَهب الْحنفِيةُ   
لِـأَنَّ  ؛وبِشرطِ أَنْ يكُونَ قَد أَعسر أَكْثَر الْحول      .علَيهِ الإِعسار فِي أَثْناءِ الْحول أَم بعد انتِهائِهِ       

م ارساءًالإِعتِدةِ ابيوبِ الْجِزجو مِن ٨٦٥.انِع 
والْمذْهب عِند الشافِعِيةِ أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بِالإِعسارِ الطَّارِئِ لِأَنهم لاَ يعتبِرونَ              

 ٨٦٦.الإِعسار مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءً
ويمهل إِلَى وقْتِ يسـارٍ     ،وتعتبر دينا فِي ذِمتِهِ   ، ذَلِك كَذَلِك فَلاَ تسقُطُ الْجِزيةُ عنه      وإِذَا كَانَ 

وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ        { :أَخذًا بِعمومِ قَوله تعالَى   .يتمكَّن فِيهِ مِن الأَداءِ   
 ].٢٨٠:البقرة[} وا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ تصدقُ

وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بِالإِعسارِ فِي أَثْناءِ الْحول لِأَنَّ الْجِزيـةَ لاَ                
جِبل    ،توال الْحل كَمذُ قَبخؤلاَ تا إِذَا كَانَ،ولأَمواءِ الْحتِهان دعب ارسالإِع ،  ـهنقُطُ عسفَلاَ ت
 ٨٦٧.وينظَر ويمهل إِلَى وقْتِ يسارٍ يتمكَّن فِيهِ مِن الأَداءِ،وتصبِح دينا فِي ذِمتِهِ،الْجِزيةُ

امِساسِ:الْخنِ النال ععِزالاِنو بهرالت: 

                                                 
 .١٣٩ / ٤،والاختيار ٤٣٣٣ / ٩،والبدائع ٢٧٩ / ٣تبيين الحقائق  - ٨٦٣
 .٣٧٣ / ٣الجامع لأحكام القرآن  - ٨٦٤
 / ٣،وحاشـية الخرشـي    ١٢٢،والخراج لأبي يوسـف ص      ٢٧٨ / ٣،وتبيين الحقائق   ٤٣٣١ / ٩بدائع الصنائع    - ٨٦٥

 .٢٠٢ / ٢،وحاشية الدسوقي ٧٥٨ / ١،ومنح الجليل ٣٦٨ - ٣٦٧ / ١ ،بلغة السالك١٤٥
 / ٤،والأم  ٨٨ / ٨،وايـة المحتـاج     ٣٠٨ / ١٠،وروضـة الطـالبين     ١٤٥الأحكام السلطانية للماوردي ص      - ٨٦٦

 .٥٦٦ / ٧،والمحلى ٢٣٢ / ٤،وحاشية القليوبي ٢٤٦ / ٤،ومغني المحتاج ٢٧٩
 .١٢٢ / ٣كشاف القناع  - ٨٦٧



 ٢٩٢

   بهرةِ   إِذَا تقْدِ الذِّمع دعب يةِ       ،الذِّميِـرةِ فِـي الأَدـادلِلْعِب قَطَـعانـاسِ وـنِ النل عزعفَان
 فَهل تسقُطُ عنه الْجِزيةُ ؟،والصوامِعِ

اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتاخ: 
لِأَنه مـانِع مِـن     ،لَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ بِالترهبِ    فَذَهب الْحنفِيةُ وابن الْقَاسِمِ مِن الْمالِكِيةِ إِ      
 .فَتسقُطُ عنه مطْلَقًا ولَو متجمدةً عن سِنِين،وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءً فَأَشبه الْعجز والْجنونَ

مِن الْمالِكِيةِ إِلَـى أَنَّ الْجِزيـةَ لاَ        )  الْماجِشونِ   مطَرف وابن ( وذَهب الشافِعِيةُ والأَخوانِ    
فَلاَ يعتبر عذْرا لِإِسقَاطِ    ،لِأَنه لاَ يعتبر مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءً       ؛تسقُطُ بِالترهبِ الطَّارِئِ  

 الأَخوانِ مِن الْمالِكِيةِ بِأَنه قَد يتخِذُه وسِيلَةً لِلتهربِ مِن أَداءِ           وعلَّلَه.الْجِزيةِ عمن وجبت علَيهِ   
 .فَلاَ تسقُطُ الْجِزيةُ بِهِ،الْجِزيةِ

وتصبِح دينا فِي   ،وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الترهب الطَّارِئ لاَ يسقِطُ الْجِزيةَ بعد انتِهاءِ الْحول           
لِأَنها لاَ تجِب ولاَ تؤخذُ قَبـل كَمـال    ؛أَما إِذَا ترهب أَثْناءَ الْحول فَتسقُطُ عنه الْجِزيةُ       .ذِمتِهِ

 .الْحول
 بِيدِهِ مالٌ إِلاَّ بلْغتـه فَقَـطْ        هو من لاَ يبقَى   ،الْمراد بِالراهِبِ الَّذِي تسقُطُ عنه الْجِزيةُ     :وقَالُوا

     لَى ذَلِكا عائِددِهِ زا بِيذُ مِمخؤيو،     ـاجِرتخِـذُونَ الْمتيو اسالِطُونَ النخي انُ الَّذِينبها الرأَمو
ةُ اتيالْجِز مهذُ مِنخؤى تارصائِرِ النكَس مهكْمفَح ارِعزالْم٨٦٨.فَاقًاو 

ادِسونُ:السنالْج: 
 يالذِّم ةِ - إِذَا أُصِيبيامِ بِالْجِزالاِلْتِز دعب -اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتونِ فَقَدِ اخنبِالْج : 

طَّارِئِ إِذَا استمر أَكْثَـر     ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ وهو قَولٌ لِلشافِعِيةِ إِلَى سقُوطِها بِالْجنونِ ال         
 وذَهـب   - كَما بينا فِي شروطِ وجوبِ الْجِزيـةِ         -لِأَنه يمنع وجوب الْجِزيةِ ابتِداءً      ،الْعامِ

ساعةٍ مِن شهرٍ أَو يومٍ     الشافِعِيةُ فِي الْمعتمدِ عِندهم إِلَى أَنَّ الْجنونَ الطَّارِئ إِنْ كَانَ يسِيرا كَ           
وإِنْ كَانَ كَثِيرا كَيومٍ إِفَاقَةً ويومٍ جنونا فَإِنَّ الإِفَاقَةَ تلَفَّق فَإِذَا بلَغت سنةً             .مِن سنةٍ فَلاَ تسقُطُ   

 .وجبتِ الْجِزيةُ
                                                 

،ومـنح  ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي   ٢٠٢ / ٢،وحاشية الدسوقي   ١٤٢ / ٣،والاختيار  ٢٧٨ / ٣قائق  تبيين الح  - ٨٦٨
،وكشـاف  ٣٤٦ / ٤،ومغني المحتاج   ٣٠٧ / ١٠،وروضة الطالبين   ١١٢ / ٨،والجامع لأحكام القرآن    ٧٥٩ / ١الجليل  
 .١٢٢ / ٣القناع 



 ٢٩٣

طُ بِالْجنونِ طِبقًا لِمذْهبِهِم فِي عدمِ تداخل الْجِزيـةِ         أَما الْجِزيةُ الْمستقِرةُ فِي الذِّمةِ فَلاَ تسقُ      
قبا سكَم. 

                ـدعةَ إِذَا كَانَ بيقِطُ الْجِزسلاَ ي ونَ الطَّارِئنةِ إِلَى أَنَّ الْجافِعِيلٌ لِلشقَو وهابِلَةُ ونالْح بذَهو
لِأَنها لاَ تجِب ولاَ تؤخـذُ    ؛أَ الْجنونُ فِي أَثْناءِ الْحول فَتسقُطُ الْجِزيةُ      أَما إِذَا طَر  .انتِهاءِ الْحول 

 ٨٦٩.قَبل كَمال الْحول
ابِعةُ:السوخخيالشةُ وانمالزى ومالْع: 

مةِ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِ الَّتِي سبق      اختلَف الْفُقَهاءُ فِي ذَلِك تبعا لاِختِلاَفِهِم فِي اشتِراطِ السلاَ        
 .الْكَلاَم عنها فِي شروطِ الْجِزيةِ

سواءٌ أَكَانَ ما أُصِيب بِـهِ فِـي أَثْنـاءِ    ،فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ بِهذِهِ الْعاهاتِ  
وهو ،اشترطُوا أَنْ تكُونَ إِصابته بِإِحدى تِلْك الْعاهاتِ أَكْثَر السـنةِ         و،الْحول أَم بعد انتِهائِهِ   

 .مقَابِل الْمذْهبِ عِند الشافِعِيةِ مطْلَقًا
            نِ الذِّمقُطُ عسةَ لاَ تيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزفِينالْح مِن فوسو يأَبةُ والِكِيالْم بذَهو    الَّذِي أُصِـيب ي

 .بِإِحدى تِلْك الْعاهاتِ إِلاَّ إِذَا كَانَ فَقِيرا غَير قَادِرٍ علَى أَداءِ الْجِزيةِ
                  ى تِلْـكـدبِإِح الَّـذِي أُصِـيب ينِ الـذِّمقُطُ عسةَ لاَ تيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزافِعِيالش بذَهو

 .لاَ تعتبر مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءًلِأَنها ؛الْعاهاتِ
أَمـا إِذَا أُصِـيب بِإِحـدى       ،وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنها لاَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بعد تمامِ الْحول          

 .٨٧٠لِأَنها لاَ تجِب إِلاَّ بِكَمال الْحول ،ةُفَتسقُطُ عنه الْجِزي،الْعاهاتِ السابِقَةِ أَثْناءَ الْحول
ةِ:الثَّامِنل الذِّمةِ أَهايحِم مدع: 

ومنع من يقْصِدهم   ،والذَّب عنهم ،علَى الْمسلِمِين فِي مقَابِل الْجِزيةِ توفِير الْحِمايةِ لِأَهل الذِّمةِ        
واستِرجاع ما أُخِذَ مِن أَمـوالِهِم      ،واستِنقَاذُ من أُسِر مِنهم   ،لْمسلِمِين والْكُفَّارِ بِالاِعتِداءِ مِن ا  

                                                 
 / ٤،وشرح المحلـي علـى المنـهاج        ٧٥٩ / ١،ومنح الجليل   ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي   ٢٩٥ / ٥فتح القدير    - ٨٦٩

 .١٢٢ / ٣،وكشاف القناع ٢٢٩
،والشرح الكبير على هامش حاشـية      ٢٣٠ / ٤،شرح المحلي   ١٣٨ / ٤،والاختيار  ٢٠٠ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٨٧٠

،والأحكـام السـلطانية للمـاوردي ص       ١٢٣،الخراج لأبي يوسـف ص      ٧٥٧ / ١،ومنح الجليل   ٢٠١ / ٢الدسوقي  
 .١٢٢ / ٣اع ،وكشاف القن١٤٥



 ٢٩٤

          ملَدٍ لَهفِي ب فَرِدِيننوا مكَان أَم لِمِينسالْم عونَ معِيشوا ياءٌ أَكَانولَـةُ      .سوكَّنِ الدمـتت فَإِنْ لَم
فَهل يطَالَبونَ بِالْجِزيةِ أَم تسـقُطُ      ،مِن حِمايتِهِم والدفْعِ عنهم حتى مضى الْحول      الإِسلاَمِيةُ  

 عنهم ؟
               يةِ الـذِّمايحِم لَةُ مِنوكَّنِ الدمتت ةِ إِذَا لَمل الذِّمأَه نقُطُ عسةَ تيةُ بِأَنَّ الْجِزافِعِيالش حرص ين

لَم تجِـبِ الْجِزيـةُ   ،فَإِنْ لَم تدفَعِ الدولَةُ عنهم    ،لِحِفْظِهِم وحِفْظِ أَموالِهِم  ،لِأَنهم بذَلُوا الْجِزيةَ  
هِملَي؛ع     دوجي لَم ذَلِكةَ لِلْحِفْظِ ويلَتِهِ    ،لِأَنَّ الْجِزقَابا فِي مم جِبي فَلَم،    جِبا لاَ تةُ  كَمـرالأُج

 .إِذَا لَم يوجدِ التمكِين مِن الْمنفَعةِ
ولَم نجِد لِغيرِ الشافِعِيةِ تصرِيحا بِالسقُوطِ إِذَا لَم تحصل الْحِمايةُ مـع قَـولِهِم بِوجـوبِ                

 .الْحِمايةِ
إِلَى كُلِّ والٍ مِمن خلَّفَه فِي الْمدنِ الَّتِي صالَح         أنه كتب   وقَد ذَكَر أَبو يوسف عن أَبِي عبيدةَ        

وكَتب إِلَيهِم أَنْ يقُولُـوا     ،أَهلَها يأْمرهم أَنْ يردوا علَيهِم ما جبي مِنهم مِن الْجِزيةِ والْخراجِ          
ملَه:     قَد ه؛ لأَنالَكُموأَم كُملَيا عنددا رمالجموع      إِن ا مِنلَن مِعا جا منلَغا   ، بنلَيع مطْترتاش كُمأَنو

 كُمعنمأَنْ ن،    لَى ذَلِكع قْدِرا لَا نإِنلَـى           ،وع لَكُـم نحنو كُما مِنذْنا أَخم كُملَيا عنددر قَدو
وردوا علَـيهِم   ، نصرنا اللَّه علَيهِم؛ فَلَما قَالُوا ذَلِك لَهـم        الشرطِ وما كَتبنا بيننا وبينكُم إِنْ     

مها مِنهوبالَ الَّتِي جوقَالُوا،الأَم:هِملَيع كُمرصنا ونلَيع اللَّه كُمد٨٧١..ر 
سا تهأَن مهدعِن ابِعالر وهةِ وافِعِيلٍ لِلشفِي قَووجِبلاَ تقُطُ و. 

 لاَذِرِيقَال الْبقَال    :و قِيشمفْصٍ الدو حثَنِي أَبدزِيزِ قَال     :حدِ الْعبع نب عِيدا سثَندح: "  هنِي أَنلَغب
  وعمالْج لِمِينسقْل لِلْمهِر عما جلَم،لِو هِمإِلَي مالُهإِقْب لِمِينسلَغَ الْمبلَـى  ووا عدوكِ رمرةِ الْيقْع

قَد شغِلْنا عـن نصـرتِكُم والـدفْعِ        :وقَالُوا.أَهل حِمص ما كَانوا أَخذُوا مِنهم مِن الْخراجِ       
كُمنع،  رِكُملَى أَمع متفَأَن،  صل حِمفَقَال أَه:    ا مِمنإِلَي بأَح لُكُمدعو كُمتلاَيلَو     ا فِيهِ مِـنا كُن

والتوراةِ لاَ  :ونهض الْيهود فَقَالُوا  ،ولَندفَعن جند هِرقْل عنِ الْمدِينةِ مع عامِلِكُم      .الظُّلْمِ والْغشمِ 
              و ابـوفَـأَغْلَقُوا الأَب ـدهجنو لَبغإِلاَّ أَنْ ن صةَ حِمدِينقْل مامِل هِرل عخدا  يـوهسرح

                                                 
 - ١٤ / ٣،والفروق للقـرافي    ١٧٦،والقوانين الفقهية ص    ٤٤٠٢ / ٩والبدائع  ) ١٥٣:ص( الخراج لأبي يوسف     - ٨٧١
،والكافي لابـن   ٦٠٢،٦٠٣ / ٢،وبشرح اموع الطبعة المصرية،مطالب أولي النهى       ٢٥١ / ١٨،والمهذب للشيرازي   ١٥

 .٣٦٤ / ٣قدامة 



 ٢٩٥

إِنْ ظَهـر الـروم   :وقَـالُوا .وكَذَلِك فَعل أَهل الْمدنِ الَّتِي صولِحت مِن النصارى والْيهودِ    ."
 وإِلاَّ فَإِنا علَى أَمرِنا مـا بقِـي لِلْمسـلِمِين       ،وأَتباعهم علَى الْمسلِمِين صِرنا إِلَى ما كُنا علَيهِ       

ددع،         قَلِّسِينوا الْمجرأَخو مهندوا محفَت لِمِينسالْم رأَظْهةَ والْكَفَر اللَّه مزا ها  ،فَلَموأَدوا وفَلَعِب
اجر٨٧٢.الْخ 

         فْلِيسل تأَه عةَ ملَمسنِ مبِيبِ بلْحِ حابِ صاءَ فِي كِتجلِ  ...":٨٧٣وسلِلْم ضرإِنْ علٌ  وغش مِين
بِذَلِك وذِينأْخم ريفَغ كُمودع كُمرفَقَه كُمن٨٧٤.ع 

         هِملَيانُ اللَّهِ عوةِ رِضابحرِ الصصفِي ع ثَتدةُ حارِيخِيالت ابِقوذِهِ السوا    ،هـكَتسا ووا بِهلِمعو
 .فَيعتبر إِجماعا سكُوتِيا،عنها

إِنَّ من كَانَ فِـي     " :د نقَل الإِجماع علَى ذَلِك ابن حزمٍ حيثُ قَال فِي مراتِبِ الإِجماعِ           وقَ
وجاءَ أَهل الْحربِ إِلَى بِلاَدِنا يقْصِدونه وجب علَينا أَنْ نخـرج لِقِتـالِهِم بِـالْكُراعِ               ،الذِّمةِ

فَإِنَّ تسلِيمه  ،�صونا لِمن هو فِي ذِمةِ اللَّهِ تعالَى وذِمةِ رسولِهِ          ،ونَ ذَلِك ونموت د ،والسلاَحِ
 ٨٧٥.وحكِي فِي ذَلِك إِجماع الأُمةِ" دونَ ذَلِك إِهمالٌ لِعقْدِ الذِّمةِ 

اسِعلِمِ:التسالْم عال مفِي الْقِت ينيالذِّم اكتِراشين: 
لِمِينسالْم عال ماكِ فِي الْقِتتِربِالاِش ينينِ الذِّمقُطُ عسةَ لاَ تياءِ بِأَنَّ الْجِزالْفُقَه ضعب حرص. 

ل الذِّمـةِ  أَلاَ ترى أَنَّ الإِمام لَوِ استعانَ بِأَه" :قَال الشلَبِي فِي حاشِيتِهِ علَى شرحِ كَنزِ الدقَائِقِ 
ولَيس ،لِأَنه يلْزم حِينئِذٍ تغـيِير الْمشـروعِ  ؛فَقَاتلُوا معه لاَ تسقُطُ عنهم جِزيةُ تِلْك السنةِ       ،سنةً

امِ ذَلِكونَ ا،لِلإِمال دالْم يالذِّم قةِ فِي حرصالن ل طَرِيقعج عرذَا لِأَنَّ الشهفْسِولن. 
 .وكَرِه الْمالِكِيةُ الاِستِعانةَ بِأَهل الذِّمةِ فِي الْقِتال

                                                 
.( مقلس:هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلد،والواحد        :هاية المقلسون ،قال في الن  ١٤٣فتوح البلدان ص     - ٨٧٢

 .دار الفكر ببيروت.ط ) ١٠٠ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
  ).٣٦ - ٣٥ / ٢معجم البلدان لياقوت .( بلد بأرمينية الأولى):بفتح التاء وسكون الفاء ( تفليس  - ٨٧٣

 )٢٠١:ص (فتوح البلدان - ٨٧٤

 .١٤ / ٣الفروق  - ٨٧٥
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الْجِهاد أَنْ يقَاتل الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه والْمشـرِك لاَ             " :فَقَال الْباجِي فِي الْمنتقَى   
 قَاتِل لِذَلِك؛ي   نمِم هلِأَنبِهِ فِي             و عِينتإِنِ اسبِ ورةُ بِهِ فِي الْحانتِعالاِس عنمتو هنل عقَاتأَنْ ي ملْزي

 ٨٧٦.الأَعمال والصنائِعِ والْخِدمةِ
بِي  إِنَّ رجلًا مِن الْمشرِكِين لَحِق بِـالن -: قَالَ يحيى  -والأَصل فِي ذَلِك ما روِي عن عائِشةَ        

 ٨٧٧»إِنا لَا نستعِين بِمشرِكٍ»«ارجِع«: لِيقَاتِلَ معه فَقَالَ�
 :مصارِف الْجِزيةِ

حتى رأَى كَثِير مِنهم أَنَّ اسم الْفَيءِ       ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ تصرف فِي مصارِفِ الْفَيءِ        
كَـأَرزاقِ  :ويصرف الْفَيءُ فِي مصالِحِ الْمسلِمِين الْعامةِ ومرافِقِ الدولَةِ الْهامةِ        .شامِلٌ لِلْجِزيةِ 

وإِصلاَحِ الأَنهارِ الَّتِي   ،والْمساجِدِ والْقَناطِرِ ،وبِناءِ الْجسورِ ،الْمجاهِدِين وذَرارِيهِم وسد الثُّغورِ   
ورواتِبِ الْموظِّفِين مِن الْقُضاةِ والْمدرسِين والْعلَماءِ والْمفْتِين والْعمال وغَيـرِ          ،ك لَها لاَ مالِ 
٨٧٨.ذَلِك 
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 / ٣،وكشـاف القنـاع     ٢٧٩ / ٤،الأم  ٢٧٨ / ٣حاشية الشلبي على شرح كتر الدقائق مع تبـيين الحقـائق             - ٨٧٦

 .١٧٩ / ٣،والمنتقى ١٢٥

 صحيح ) ٢٧٣٢)(٧٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٧٧
 / ٤ية ابـن عابـدين      ،وحاش٩٥٩ / ٢،وبدائع الصنائع   ١٢٤،والخراج لأبي يوسف ص     ٢٨٣ / ٣تبيين الحقائق    - ٨٧٨

،والأحكام ١٤٠ / ٤،الأم  ٤٠٧ / ١،وبداية اتهد   ٦٧٧ / ١،ومجمع الأر   ١٤١ / ٤،والاختيار  ١٦٤ / ٢،الهداية  ٢١٧
 ٢،وكفاية الأخيار للحصني    ١٧٩ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ٣٥٤ / ٦ وروضة الطالبين    ١٤٤السلطانية للماوردي ص    

 /٣٢. 
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أْمِنِينتسا منإِلَي تِهِمارلُوا بِتِجختِ . إِذَا دةِالاِحل الذِّملَى أَهع اب٥٢................................:س 

 ٥٣...........................................................:إِقْرار أَهل الذِّمةِ علَى اقْتِناءِ الْخِنزِيرِ 

 ٥٤.........................................................................:فُه سرِقَةُ الْخِنزِيرِ أَو إِتلاَ

 ٥٤................................................................................:خِيانةُ أَهل الذِّمةِ 

 لِمِينسالْم عةِ مل الذِّمى أَهكْن٥٥................................................................:س 

 ٥٧....................................................:السلاَم علَى أَهل الذِّمةِ وغَيرِهِم مِن الْكُفَّارِ 

 ٦١......................................................................:رد السلاَمِ علَى أَهل الذِّمةِ

 مالُهوأَم رشعت الَّذِين اصخ٦٢................................................................:الأَْش 

 ٦٢............................................................................:الْمستأْمنونَ :أَولاً

 ٦٣...............................................................................:أَهل الذِّمةِ:ثَانِيا

 ٦٤.....................................................:استِئْجار أَهل الذِّمةِ دارا لاِتخاذِها كَنِيسةً 

 ٦٤..............................................................:جعل الذِّمي بيته كَنِيسةً فِي حياتِهِ 

 ٦٤......................................................................:عمل الْمسلِمِ فِي الْكَنِيسةِ 

 ٦٥.....................................................................:ضرب الناقُوسِ فِي الْمعابِدِ 

 ٦٦.............................................................................:الْوقْف علَى الْمعابِدِ

 ٦٧..................................................................:الْوصِيةُ لِبِناءِ الْمعابِدِ وتعمِيرِها
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ST�U�S�	ْא�
Q�R�م�����ST�U�S�	ْא�
Q�R�م�����ST�U�S�	ْא�
Q�R�م�����ST�U�S�	ْא�
Q�R�٧٠...................................................................................����م� 

رِيفع٧٠......................................................................................:الت 

 ٧١................................................................................. الْكُفَّار-أ 

 ٧١..........................................................................: أَهل الذِّمةِ-ب 

 ٧١....................................................................:التفَاوت بين أَهل الْكِتابِ

جلالاِتالأَْو نِ:اهيقَتنِ الْفِرياته نيب تفَاولاَ ت ه٧٢..........................................أَن 

 ٧٢..............................................أَنَّ النصرانِيةَ شر مِن الْيهودِيةِ:الاِتجاه الثَّانِي

 ٧٢.................................................اليهود شر من النصارى:والاِتجاه الثَّالِثُ

 ٧٥.........................................................:رأي الشهيد سيد قطب رحمه االله

 ٨٩.....................................................................:هل الْكِتابِعقْد الذِّمةِ لأَِ

 ٩٠...........................................................................:ذَبائِح أَهل الْكِتابِ

 لِبغنِي تى بارصائِحِ نذَب كْم٩١.................................................................:ح 

 رِهِمغَي ابِ أَول الْكِتقَل إِلَى دِينِ أَهتنِ انم كْم٩١...............................................:ح 

 ابِيرِ كِتغَيو ابِيكِت نيلِّدِ بوتالْم كْم٩٢..........................................................:ح 

 ابِيةِ الْكِتائِطُ حِل ذَبِيحر٩٢.....................................................................:ش 

 ٩٧......................................................................:شحوم ذَبائِحِ أَهل الْكِتابِ

 ٩٩......................................................:ر فِي كُتبِ أَهل الْكِتابِ وما يشبِهها النظَ

 رِكِينشةُ الْم١٠٢..............................................................................:آنِي 

 ١٠٢..................................................................:نِكَاح نِساءِ أَهل الْكِتابِ

 ١٠٣................................................................:استِعمال آنِيةِ أَهل الْكِتابِ

 ١٠٣............................................................................:آنِيةُ أَهل الْكِتابِ 

 ١٠٨..........................................................................:دِيةُ أَهل الْكِتابِ

 ١٠٨.....................................................................:مجاهدةُ أَهل الْكِتابِ

 ١٠٩........................................................:الاِستِعانةُ بِأَهل الْكِتابِ فِي الْقِتال

 ١١١.............................................................:ترك أَهل الْكِتابِ وما يدِينونَ

رِكِينشالْمابِ ول الْكِتأَه نيكَةُ برتشالْم كَام١١١........................................:الأَْح 

لِمِينسلَى الْمابِ عل الْكِتةُ أَه١١٣........................................................:وِلاَي 



 ٣٠١

 ١١٣...................................................:بطْلاَنُ زواجِ أَهل الْكِتابِ بِالْمسلِماتِ

 ١١٤.............................................:الْعدل بين الزوجاتِ الْمسلِماتِ والْكِتابِياتِ

 ١١٤............................................................:حكْم التعامل مع أَهل الْكِتابِ

!	�P	א�"$!�א!	�P	א�"$!�א!	�P	א�"$!�א!	�P	١١٦.....................................................................................א�"$!�א 

 ١١٦.......................................................................א�����������م�אX#سא�����������م�אX#سא�����������م�אX#سא�����������م�אX#س

رِيفع١١٦...................................................................................:الت 

 ١١٦..............................................................................:أَهل الذِّمةِ

 ١١٧..............................................................:الأَْحكَام الْمتعلِّقَةُ بِالْمجوسِ

وسِيجةُ الْم١١٧.........................................................................:آنِي 

وسِيجةُ الْم١١٧......................................................................:ذَبِيح 

 ١١٨..........................................صيد الْمجوسِي وحده أَو بِالاِشتِراكِ مع الْمسلِمِ

 ١١٨............................................................: صيد الْمجوسِي وحده-أ 

 ١١٩...........................................: صيد الْمجوسِي مشترِكًا مع الْمسلِمِ-ب 

نِكَاحوسِيج١١٩..........................................................................: الْم 

 ١١٩......................................................... زواج الْمسلِمِ بِالْمجوسِيةِ-أ 

 ١٢٠.....................................................: زواج الْمجوسِي بِالْمسلِمةِ-ب 

 ١٢١.........................................................: إِسلاَم زوجةِ الْمجوسِي-ج 

 ١٢٢.........................................................:تشبِيه الْمسلِمِ زوجته بِالْمجوسِيةِ

وسِيجالْم ار١٢٢...........................................................................:ظِه 

ةُ لَهصِيالْوو وسِيجةُ الْمصِي١٢٣.............................................................:و 

وسِيجالْم قْف١٢٣...........................................................................:و 

 ١٢٤...............................................................:توارثُ الْمجوسِي والْمسلِمِ

 ١٢٤...........................................................:الْقِصاص بين الْمجوسِي وغَيرِهِ

وسِيجةُ الْم١٢٤.............................................................................:دِي 

 ١٢٤...................................................................:تولِيةُ الْمجوسِي الْقَضاءَ

الْم نيلِمِ بساءُ الْقَاضِي الْموسِقَض١٢٥.....................................................:ج 

 ١٢٦...........................................................:شهادةُ الْمجوسِي علَى الْمسلِمِ



 ٣٠٢

وسِيجةِ لِلْمالذِّم قْد١٢٧.....................................................................:ع 

 ١٢٨.....................................................................................א�"$!�א	�א*8א�"$!�א	�א*8א�"$!�א	�א*8א�"$!�א	�א*8
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 ١٣٠...................................................:لنصيريةرأي شيخ الإسلام ابن تيمية با

 ١٣١.........................................................: تحريم نكاحهم وذابئحهم-١

 ١٣١..........................................................: تحريم الجبن الذي عملوه-٢

 ١٣١..................................: أوانيهم وملا بسهم مثل أواني وملابس اوس-٣

 ١٣١................: تحريم دفنهم في مقابر المسلمين أو الصلاة عليهم والاستغفار لهم-٤

 ١٣٢................................................: تحريم استخداهم في الجهاد ونحوه-٥

 ١٣٢...............................................: وجوب منعهم من الثغور لضررهم-٦

 ١٣٢..............................................: يجوز أن نستخدمهم بالعمل العادي-٧

 ١٣٣..........................................................: الخلاف في قبول توبتهم-٨

 ١٣٣.................................................: وجوب الخطية والحذر في أمرهم-٩

 ١٣٣.................................................:لية أو السلم المخزية الحرب ا-١٠

 ١٣٣...........................: حكم ما أتلفه المرتدون وحكم استخدامهم لو تابوا-١١

 ١٣٤............................................................: وجوب جهاد هؤلاء-١٢

 ١٣٤.........: ضروو هؤلاء على المسلمين أكثر من ضرر أعداء الإسلام الصرحاء-١٣

 ١٣٤.....................................................: وجوب تعريتهم وفضحهم-١٤

 ١٣٥...........................................: الجهاد في سبيل االله أفضل الأعمال- ١٥

 ١٣٥................................................: الجهاد أفضل من الحج والعمرة-١٦

 ١٣٦....................................................: وجوب قتال الممتنعين منهم-١٧

 ١٣٦........................................................: جواز قتل الداعي منهم-١٨

 ١٣٦.................................:رسالته للسلطان في مصر بعد تحقيق النصر المؤزر عليهم

 ١٣٦...............................: كفرهم وبينا شرهم وضررهم على أمة الإسلام-أولا

 ١٣٧.........................................................: موالام لأعداء الإسلام-٢

 ١٣٧....................................................................: بعض كفريام-٣

 ١٣٨.....................................................: أذاهم لجيرام وقطع الطرق-٤



 ٣٠٣

 ١٣٨...........................: وجوب قتال هؤلاء والفرق بينهم وبين قتال الخوارج-٥

 ١٣٩......................................................: النصيرية شر أعداء الإسلام-٦

 ١٣٩....................................: جواز قطع الشجر وتخريب العامر في الحرب-٧

 ١٤٠........................................................: من فوائد تلك الغزوة لهم-٨

 ١٤٠...................................: جواز قتل رؤوس الفتنة فيهم لقطع دابر الشر-٩

 ١٤٠.................................: إلزامهم بشرائع الإسلام وإقامة الحجة عليهم- ١٠

 ١٤١................................:الفرق بين حكم ملوك السنة  وملوك الرفض ونحوهم

 ١٤٤...................................................................................א�"$!�א���]א�"$!�א���]א�"$!�א���]א�"$!�א���]
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رِيفع١٤٤......................................................................................:الت 

 ١٤٤.................................................................................: الذِّمي-أ 

 ١٤٤.............................................................................:ي الْحربِ-ب 

 ١٤٤...............................................................:ما يتعلَّق بِالْمستأْمِنِ مِن أَحكَامٍ

 ١٤٥....................................................: مشروعِيةُ الأَْمانِ والْحِكْمةُ فِيها- ١

 ١٤٥...........................................: حكْم طَلَبِ الأَْمانِ أَو إِعطَائِهِ لِلْمستأْمِنِ-ب 

 ١٤٥................................................. من يحِق لَه إِعطَاءُ الأَْمانِ لِلْمستأْمنِ-ج 

 ١٤٦............................................................: أَمانُ الإِْمامِ أَو نائِبِهِ-أَولاً 

 ١٤٦...............................................)التصرف علَى الرغْبةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ(

 ١٤٨............................................................... أَمانُ آحادِ الرعِيةِ-ثَالِثًا 

 ١٤٩........................................................: ما يترتب علَى إِعطَاءِ الأَْمانِ-د 

 ١٥٠.................................................................: ما ينعقِد بِهِ الأَْمانُ-هـ 

 ١٥٤........................................................ شرطُ إِعطَاءِ الأَْمانِ لِلْمستأْمِنِ-و 

 ١٥٤.......................................................................: شروطُ الْمؤمنِ-ز 

 ١٥٤.................................................................:الإِْسلاَم:الشرطُ الأَْول

 ١٥٥...................................................................:الْعقْل:الشرطُ الثَّانِي

 ١٥٥.................................................................:الْبلُوغُ:الشرطُ الثَّالِثُ

ابِعطُ الررالش:ارتِي١٥٦.................................................................الاِخ 



 ٣٠٤

امِسطُ الْخرفِ مِ:الشوالْخ مدةِعالْكَفَر ١٥٦............................................:ن 

 ١٥٧.................................................... أَمانُ الْعبدِ والْمرأَةِ والْمرِيضِ-ح 

 ١٦١.............................................................: الأَْمانُ علَى الشرطِ-ط 

 ١٦١......................................................................: مدةُ الأَْمانِ-ي 

 ١٦٢.................................................................: ما ينتقَض بِهِ الأَْمانُ-ك 

 ١٦٢....................................................................:ض الإِْمامِ نقْ-أَولاً 

 ١٦٢..............................................................: مضِي مدةِ الأَْمانِ-ثَالِثًا 

 ١٦٢.............................................: عودةُ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-رابِعا 

 ١٦٣............................................................: ارتِكَاب الْخِيانةِ-خامِسا 

 ١٦٣..................................: ما يترتب علَى رجوعِ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-ل 

 ١٦٥.............................: ما يجوز لِلْمستأْمِنِ حملُه فِي الرجوعِ إِلَى دارِ الْحربِ-م 

 ١٦٥..........................................................:الدخول إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ

 ١٦٥...................................................................: ادعاءُ كَونِهِ رسولاً-أ 

 ١٦٥..................................................................: ادعاءُ كَونِهِ تاجِرا-ب 

 ١٦٦...................................................................: ادعاءُ كَونِهِ مؤمنا-ج 

 ١٦٧.....................................................................:نِكَاح الْمسلِمِ بِالْمستأْمِنةِ

 ١٦٧.............................................: علَى النكَاحِ مِن حقُوقٍما يترتب لَلْمستأْمِنةِ

 ١٦٧............................................التفْرِيق بين الْمستأْمِنِ وزوجتِهِ لاِختِلاَفِ الدارِ

يثُ باروالترِهِمغَي نيبو مهنيبو أْمِنِينتسالْم ١٦٧................................................:ن 

 ١٦٧.................................................................:الْمعاملاَت الْمالِيةُ لِلْمستأْمِنِ

تسالْم اصقِصهكْسعلِمِ وسل الْم١٦٨.....................................................:أْمِنِ بِقَت 

 ١٦٩.................................................................................:دِيةُ الْمستأْمِنِ

 ١٧٠.......................................................:نةِزِنا الْمستأْمِنِ وزِنا الْمسلِمِ بِالْمستأْمِ

 ١٧٠......................................................................:قَذْف الْمستأْمِنِ لِلْمسلِمِ

هكْسعلِمِ وسال الْمأْمِنِ متسرِقَةُ الْم١٧١.......................................................:س 

أْمِنِينتسا الْمايفِي قَض ظَر١٧١...................................................................:الن 

هكْسعأْمِنِ وتسلَى الْملِمِ عسةُ الْماده١٧٣......................................................:ش 



 ٣٠٥

 ١٧٣............................................................:شهادةُ الْكُفَّارِ بعضِهِم علَى بعضٍ

 ١٧٣......................................................... شهادةُ الذِّمي علَى الْمسلِمِين-أ 

 ١٧٤......................................................: شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى الذِّمي- ب

 ١٧٤................................................. شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى مستأْمِنٍ آخر-ج 

سالْم لاَماإِسارِنأْمِنِ فِي د١٧٤....................................................................:ت 

 ١٧٥.....................................................................:موت الْمستأْمِنِ فِي دارِنا

 ١٧٦....................................................................:أَخذُ الْعشرِ مِن الْمستأْمِنِ

 ١٧٦.........................................................:ما يرضخ لِلْمستأْمِنِ مِن مال الْغنِيمةِ

 ١٧٦....................................................:ما يستحِقُّه الْمستأْمِن مِن الْكَنزِ والْمعدِنِ

يأْمِنِ إِلَى ذِمتسل الْموح١٧٧....................................................................:ت 

 ١٧٧...............................................................................استِئْمانُ الْمسلِمِ

 ١٧٧......................................................:ةُ خِيانةِ الْكُفَّارِ والْغدرِ بِهِم حرم-أ 

 ١٧٨................................................: معاملاَت الْمستأْمنِ الْمسلِمِ الْمالِيةِ-ب 

 ١٧٩............................................:مسلِمِ الْمستأْمِنِ فِي دارِ الْحربِ قِتال الْ-ج 

 ١٧٩................................: قَتل الْمستأْمن الْمسلِم مسلِما آخر فِي دارِ الْحربِ-د 

 ١٨١...................................................................................א�"$!�א	��دسא�"$!�א	��دسא�"$!�א	��دسא�"$!�א	��دس
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 ١٨١...................................................................א�����������م���
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�א\�Tא�����������م���
�א\�Tא�����������م���

 رِيفع١٨١..................................................................................:الت 

 ١٨١........................................................................: أَهل الذِّمةِ -أ 

 ١٨١......................................................................: أَهل الْبغيِ -ب 

 ١٨١......................................................................: أَهل الْعهدِ -ج 

 ١٨٢......................................................................: الْمستأْمنونَ -د 

 ١٨٢..........................................:انقِلاَب الذِّمي أَوِ الْمعاهدِ أَوِ الْمستأْمنِ حربِيا 

 ١٨٣.....................................................................:انقِلاَب الْحربِي ذِميا 

 بِيرنِ إِلَى حأْمتسالْم قِلاَب١٨٣.............................................................:ان 

أْمتسإِلَى م بِيرالْح قِلاَب١٨٤.............................................................:نٍ ان 

 ١٨٤................................................:دخول الْحربِي بِلاَد الْمسلِمِين بِغيرِ أَمانٍ 



 ٣٠٦

 مالُهوأَمبِ ورل الْحاءُ أَه١٨٥..............................................................:دِم 

 ١٨٧....................................................:قَتل الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي حربِيا :أَولاً

 ١٨٧:ربِي بِمعاملَةٍ يحرمها الإِسلاَمحصول الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي علَى شيءٍ مِن مال الْح:ثَانِيا

 ١٨٩..................................................:إِتلاَف ممتلَكَاتِ أَهل الْحربِ :ثَالِثًا

 ١٩٠.......................................................:هل الْحربِ ويقَويهِمعمل ما ينفَع أَ

 ١٩٠............................................................: الْوصِيةُ لِأَهل الْحربِ -أ 

 ١٩١.......................................................: الْوقْف علَى أَهل الْحربِ-ب 

 ١٩١.......................................................: الصدقَةُ علَى أَهل الْحربِ-ج 

 ١٩٤..........................................................: توارثُ الذِّمي والْحربِي-د 

 ١٩٤......................................: إِرثُ الْمسلِمِ الْحربِي،والْحربِي الْمسلِم-هـ 

 ١٩٥.........................................................: الاِتجار مع أَهل الْحربِ-و 

 ١٩٨.......................................................:اح الْمسلِمِ الْحربِيةَ الْكِتابِيةَ نِكَ

 ينبِيرالأَقَارِبِ الْحةِ وجولَى الزفَقَةُ ع١٩٨..................................................:الن 

 ١٩٨............................................................:نفَقَةُ الزوجةِ الْحربِيةِ :أَولاً

 ١٩٩...........................................................:نفَقَةُ الأَقَارِبِ الْحربِيين:ثَانِيا

 ٢٠١....................................................................................א�"$!�א	��*8א�"$!�א	��*8א�"$!�א	��*8א�"$!�א	��*8

 ٢٠١.......................................................................א�����������م�א^['�א�����������م�א^['�א�����������م�א^['�א�����������م�א^['�

 ٢٠١.................................................................................:تعرِيف الجزية

 ٢٠٢.........................................................................: خراج الرأْسِ-أ 

 ٢٠٣..............................................................................: الْجالِيةُ-ب 

 ٢٠٤.......................................................................: مال الْجماجِمِ-ج 

 ٢٠٤................................................................................: الْغنِيمةُ-أ 

 ٢٠٤...............................................................................: الْفَيءُ-ب 

 ٢٠٥.............................................................................: الْخراج-ج 

 ٢٠٥..............................................................................: الْعشور-د 

 ٢١٠.................................................................:الأَدِلَّةُ علَى مشروعِيةِ الْجِزيةِ

 ٢١٢................................................................:الْحِكْمةُ مِن مشروعِيةِ الْجِزيةِ



 ٣٠٧

١ -لِمِينسكْمِ الْمادٍ لِحقِيانوعٍ وضةُ خلاَمةُ عي٢١٢....................................: الْجِز 

 ٢١٣....................................................: الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِهِدايةِ أَهل الذِّمةِ- ٢

 ٢١٤...............................: الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِلتخلُّصِ مِن الاِستِئْصال والاِضطِهادِ- ٣

 ٢١٥................................................. الْجِزيةُ مورِد مالِي تستعِين بِهِ الدولَةُ- ٤

 ٢١٧.................................................................................:أَنواع الْجِزيةِ

 ٢١٧.........................................................: الْجِزيةُ الصلْحِيةُ والْعنوِيةُ-أَولاً 

 ٢١٩.............................................:الْفَرق بين الْجِزيةِ الصلْحِيةِ والْجِزيةِ الْعنوِيةِ

 ٢٢٠.............................................: جِزيةُ الرءُوسِ،والْجِزيةُ علَى الأَموال-ثَانِيا 

 ٢٢٣..........................................................:تضعيف الصدقة على بني تغلب

 ٢٢٥.................................................................................:طَبِيعةُ الْجِزيةِ

 ٢٢٧....................................................................................:عقْد الذِّمةِ

 ٢٢٨.........................................................:إِجابةُ الْكَافِرِ إِلَى عقْدِ الذِّمةِ بِالْجِزيةِ

 ٢٢٨..............................................................................:ركْنا عقْدِ الذِّمةِ

 ٢٣٠..................................................................................:محل الْجِزيةِ

 ٢٣٠..............................................................:الطَّوائِف الَّتِي تقْبل مِنها الْجِزيةُ

 ٢٣٠...............................................................................:أَهل الْكِتابِ

 ٢٣١.....................................................:أَخذُ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتابِ الْعربِ

وسج٢٣٣..................................................................................:الْم 

 ٢٣٥..................................................................:قَبول الْجِزيةِ مِن الصابِئَةِ

رِكِينشالْم ةِ مِنيذُ الْجِز٢٣٦...............................................................:أَخ 

يندترالْم ةِ مِنيذُ الْجِز٢٣٩.................................................................:أَخ 

 ٢٣٩....................................................:الأَماكِن الَّتِي يقَر الْكَافِرونَ فِيها بِالْجِزيةِ

 ٢٤٣.............................................................:شروطُ من تفْرض علَيهِم الْجِزيةُ

 ٢٤٣...............................................................................:الْبلُوغُ:أَولاً

 ٢٤٦.................................................................................:الْعقْل:ثَانِيا

 ٢٤٦..............................................................................:الذُّكُورةُ:ثَالِثًا

 ٢٤٦...............................................................................:الْحريةُ:رابِعا



 ٣٠٨

 ٢٤٧....................................................................:الْمقْدِرةُ الْمالِيةُ:خامِسا

 ٢٥٠............................:أَلاَ يكُونَ مِن الرهبانِ الْمنقَطِعِين لِلْعِبادةِ فِي الصوامِعِ:سادِسا

 ٢٥٢......................................................:السلاَمةُ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِ:سابِعا

 ٢٥٥.................................................:ضبطُ أَسماءِ أَهل الذِّمةِ وصِفَاتِهِم فِي دِيوانٍ

 ٢٥٥.................................................................................:مِقْدار الْجِزيةِ

 ٢٥٥.............................................................:تارِيخ تشرِيعِ الْجِزيةِ فِي الإِسلاَمِ

 ٢٦٢................................................................................:استِيفَاءُ الْجِزيةِ

 ٢٦٢......................................................................:وقْت استِيفَاءِ الْجِزيةِ

 ٢٦٢......................................................................:وقْت وجوبِ الْجِزيةِ

 ٢٦٨..............................................................................:تأْخِير الْجِزيةِ

 قح لَه نةِميتِيفَاءِ الْجِز٢٦٨................................................................:اس 

 ٢٦٩........................................................:حكْم دفْعِ الْجِزيةِ إِلَى أَئِمةِ الْعدل

 ٢٦٩................................................:لْجورِ والظُّلْمِحكْم دفْعِ الْجِزيةِ إِلَى أَئِمةِ ا

 ٢٧١...............................................................: دفْع الْجِزيةِ إِلَى الْبغاةِ- ٣

٤ - ارِبِينحةِ إِلَى الْميفْعِ الْجِزد كْمقِ قُطَّ"  ح٢٧٢................................":اعِ الطُّر 

 ٢٧٢.........................................................................:طُرق استِيفَاءِ الْجِزيةِ

 ٢٧٢......................................................:الْعِمالَةُ علَى الْجِزيةِ:الطَّرِيقَةُ الأُولَى

 ٢٧٣.....................................................:ما يراعِيهِ الْعامِل فِي جِبايةِ الْجِزيةِ

 ٢٧٣......................................................................:الرفْق بِأَهل الذِّمةِ

 ٢٧٣........................................................:الأَموال الَّتِي تستوفَى مِنها الْجِزيةُ

 ٢٧٦.................................................:استِيفَاءُ الْجِزيةِ مِن ثَمنِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ

إِلَى غَلاَّتِهِم مهأْخِير٢٧٩......................................................................:ت 

 ٢٧٩...............................................................:استِيفَاءُ الْجِزيةِ علَى أَقْساطٍ

 ٢٨٠..........................................................:ةً لِلذِّميكِتابةُ عامِل الْجِزيةِ براءَ

ذُهأَخ لَه سا لَيذِ مأَخ نع فُّفع٢٨٠........................................................:الت 

 ٢٨٢.................................................................:الرقَابةُ علَى عمال الْجِزيةِ

 ٢٨٤......:وتسمى التضمِين أَوِ الاِلْتِزام) أَوِ التقْبِيل ( الْقَبالَةُ :الطَّرِيقَةُ الثَّانِيةُ لاِستِيفَاءِ الْجِزيةِ



 ٣٠٩

ةِميالْجِز قِطَات٢٨٥.............................................................................:س 

 ٢٨٥............................................................................:الإِسلاَم:الأَول

ول الذِّمخد دعانِ بمالز ى مِنضا ممةِ عيذِ الْجِزأَخ كْملاَمِحفِي الإِس ٢٨٧.................:ي 

 ٢٨٩.............................................................................:الْموت:الثَّانِي

 ٢٩٠.......................................................:اجتِماع جِزيةِ سنتينِ فَأَكْثَر:الثَّالِثُ

ابِعارِ:الرسوءُ الإِع٢٩١.....................................................................:طُر 

امِساسِ:الْخنِ النال ععِزالاِنو بهر٢٩١...................................................:الت 

ادِسونُ:السن٢٩٢..........................................................................:الْج 

ابِعةُ:السوخخيالشةُ وانمالزى وم٢٩٣......................................................:الْع 

الثَّامِن:ةِ أَهايحِم مدةِع٢٩٣.............................................................:ل الذِّم 

اسِعالت:لِمِينسالْم عال مفِي الْقِت ينيالذِّم اكتِر٢٩٥.........................................:اش 

 ٢٩٦..............................................................................:مصارِف الْجِزيةِ

 
 
  
 


